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ملخص الرسالة 


العنوان : استدراکات الإمام القرطبي على الإمام ابن العربي في التفسير من كتاب الجامع لأحكام القرآن 
جمعء ١‏ ودراسة » تتکون الرسالة من مقدمة» وتمهید» وبابین» وخاتمة » وفهارس . 
التمهید : وفیه تعریف الاستدراکات» ومفهوم الاستدراکات . 
الباب الأول : فيه فصلان: 
الفصل الأول : التعریف بالامام ابن العريي - رحمه اللّه تعالی - »من حیث : اسمه » وفسبه» 
ومکانته العلمية » وشیوخه » وتلاميذه » ومؤلفاته » ووفاته . 
الفصل العاني : التعریف بالامام القرطي - رحمه اللّه تعالی - . اسمه» ونسبه» ومکانته العلمیة» 
وشیوخه» وتلامیذه » ومولفاته » ووفاته . 
الباب الثاني : استدراكات الإمام القرطبي - رحمه اللّه تعالى - في التفسير على الإمام ابن العربي - رحمه 
اللہ تعالی - من کتاب الجامع لأحكام القرآن . 
وهو عبارة عن دراسة تحليلية لأقوال الإمام القرطبي - رحمه اللہ تعالی - التي استدركها على 
الإمام ابن العربي تفسیریء اء والقيام بموازنة بين القولين والترجيح بينهما. 
وقد تناولت هذه الدراسة والموازنة جوانب تفسيرية » وحديثية » وعقدية » وفقهية» وأصولية» 
ونحوية » وبلاغية » وتاريخية » وكذلك تناولت ما يتعلق بالقراءات الصحيحة والشاذة » وسرد أقوال العلماء 
في كل مسألة واستقراء هذه الأقوال . 
ومن ثم معرفة ما يترتب على هذه الدراسة من أحكام فقهية ومعاني تفسيرية وبلاغية وفوائد نحوية 
وأصولية وحديثية » وبيان تواتر بعض القراءاصوحتها في ماذ ه كر من آيات وشذوذ أخرى» وإثبات 
الصحیح ما ذ , کرمن وقائع تاريخية » ونفي الختلق منها . 
ثم ختمت الرسالة بالفهارس کاشفة لضامین الرسالة . 
والحمد لله على توفیقه . 
الباحث 
محمد بن علي بن منصور فرحان 


5۱۱۱۱۱۱۵۱ 0] ۱۱۶ ۲ 


Che title . Che Goro (Che cordora) imam raclificalions ae o the imam ibn Arabi ۲ 
caplmalion Sep gathering , studying md balmaing Che لا‎ cosit 6 ۲/۸/۵۵60 
41117101114111 , 6 6 conclusion , and the Indices . 

‘Che arrangoment . consists dcfinilion of lhe reclifcalions , and understood f the reclificAlions . 


Fhapler one‏ عن" 
ndude Owo Rariilions‏ 


‘Che first pariilion : Che dfiniion of mam in Arabi , whagfom . his nane , family , seionlific 
sanding , md whitebeards (QOShakh) , tudants , authors, and death 

Che second paiilim . Che dfinilion f man @urtoly (Che Fordoran man) , whargfom : 
lis name , Jani , scientific Sanding , and whilebeards (OShakh), student , amihars, amd death . 


‘Ohe Chapler Cwo : 
mam al - @unoby (Che Cordovan imam) redificalions for lhe imam ibn Arabis 0 ۷ 


Sanaa b Ahkam al Guran) a book of the masque for Judgments f lhe @oran .‏ و ومدقة) انقتار 
Oman)‏ م0 6 is consiling in an analytic udp Jor caldwords of mam al @utoly (Che‏ 97ج 
which le correded i on le imam ibn Arabi caplanalory , md do a counlerhrlance between lhe ldlers‏ 
and the making something oulwagh among thom .‏ 


Ls consisting lis studying and balancing f lhe ceplanalory sides , pecch (OCadedh) , perlaining lo 
religious ای‎ Jurislic , Jundrmenlalém , ranmarian , 011/211 , hitaricily , md induding anp about 
redilalin right and irregular and ib pierced saranls caltdhwoaad in a Jaligue of question md following 
this catchwords . 

that lime on knowing what ibs subordinate to ls study Jor lhe elopuenl and caplanatory sufforor‏ انكو 
a‏ و ۹1۵167۷۷۵ md‏ , وط( Jilrilic Judgmenbs 6 (OSCadeath) , propa and grammatical‏ , 
recurrence broke up lhe readings and ils be true ts in that remembered from other Roranic verses md aher‏ 
irequlamilp , md evidence of lhe cored from he remembered from the historical brass lacks , md the‏ 
Jabricalor was capelled from il .‏ 


‘Chen lerminaled the leller wilh the indices a revealer “Jor contents gf Ihe 1211 
A, thank Codî on is Canfig. 
Che Researcher 


CMohanmad hn Ali hin CMansoor cf arhan 


اضحاء 


ال ںہ ث'ں میں 0 مرصر ور رن فرعان | 7 مدری, أ دم 


رق راسم 


ی وال سا پمال .وق الثم رعارما) ولا ہےر ری اورک 


۶ ۱ 
وم نے نا ۱ 
رو وق | شک مت ان م لء ون لہ ما )و مارا 
و اق | جوا ی ہے ور نم وعراشهاً جوا ی | 
الع ۔ مسر وا . وأ مش رصح ) أو راورو, 


دم لادک حصاد ار مد »د را انربك ! 





شگر وتگدیر 


أواللاد له وآخرء | » وظاهرء | وباطنء ا ؛ له الحمد في الأولى والآخرةأجمد ه ه رلي 
وأشكره على ما هدى » وأنعم » ووذ -ق . 


لا يشكير. الله من لا بشکر الناس ‏ ) ؛تقد ‏ م بعميق شكري وامتناني لهذه الجامعة 
العريقة » ممثلة في كلية الدعوة وأصول الديجيث يسر » وه دت . لي ء بل طلب العلم في 


خير جوار. 


والشکر موصول لفضيلة الشيخ الدكتورعبد العزيز بن عزت بن عبد الحكيم الوايلي ؛ 
الشرف عل الرسالة ؛ إذ .لم يدخر جهد ء ١‏ في توجيهي وإرشادي - بعد الله - في كل ما يتعلق 
بالبحوگستفدت ء منه ال جانب ر علمه الغزير : كريم الخصال وجميل السجايا » وسعة 

الصدر » ورحابته » وحسن الانصفیجزاه اه عني خير ما بجزي عالمء | عن متعل ء خكان - 
خيرم لف ر ر لفت الق فان االعابق۔ فضيلة الشيخ الد کتو عويد المطرفي . الذي اختاره 
الله إلى جواره أثناء إعد اوحهنزالللريظة . واسعة ء » وأس . کذ ه فسیح ‏ جانانه . وجزاه 
الله عني خيرء | على ما بذله من جهد في اختيار الموضوع » وتنقيح المسائل ؛ قبل أن يقعده مرض 

الموتفأسأل الله أن يجعل ما قدمه ذخرء | له في الآخرة ءروةٍ فع في منازل الجنان . 


كما أزجي جزيل شكري وتقديري لفضيلة الشيخ : خالد بن محمد بن إبراهيم باشهاب 


؛ الذي أفادني في بعض الأمور المتعلقة بالبحث . 


وأشکر کل من أسدی الي. شور جاه ا سمي ار افو » أو أعانني بای ضورة هن 
الصورخص بالذکر کلا ء من : الاستاذ یاسر بن سالم شریم » والاستاذ ماجد عبد العالي 
الصاعدي . فجزى الله ا جميع عني خیر الجزاء 6 


الباحت 





ار راکات ولا اس البام انا لسران فا رم 








المد ورب الک یرت 6 الفاتحة: 0 


اعد 


2 مه سے ےر ر سے یں 7 272 6 < سس 2 
له الذی خلق الات رای کا ھت ثم الذين کنروا یرام 


مد لَه 
بعد تیوک 4 الأنعام: 


دیزی ار لعل اک حمل لد عرعا )600 الكهف: ١‏ 


ص مھ 
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دی لبیل مان توب وا لس ولد یکره وف وا لتکی € ا: 


د ےھ ہے ہےے مح 2 ۳ 3 ےہ کھے موہ ہے ہوے ہے ےر ہہ ہے 
سس لوت وا رض جاعل الملیکد رسلا وحن حة حو می ونكت ودی برد ی كلتل ما 
2 وو 
ہی و قد ار |4 فاطر: ١‏ 


الحمد لله حمدًا حمدًا » والشكر له شكرًا شكرًا ؛ حمدًا يليق بعظمة ربنا كما ينبغي 
لجلال وجهه و خظیم سلطانه . له المحامد کلها » له الحمد قبل الرضا » وله الحمد اذا 
رضي ‏ وله الحمد بعد الرضا . حمذا له تعالی علی نعمه وآلائه » حمذا له علی نعمة 
الإسلام » وحمدًا على نعمة الإيمان » حمدًا علی آن جمعنا علی ماندة القرآن » حمذا على 

ثم الصلاة والسلام تسليمًا كثيرًا » على أشرف الأنبياء والمرسلين ؛ حبيبنا وقائدنا 
> كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم » وبارك على محمد وآل محمد » كما باركت على 
إبراهيم وال إبراهيم في العالمين » إنك حميد مجيد . اللهم اجزه عنا خیر ما جزیت نبیا عن 
أمته , 
> وعلى الستة الباقين سر قد ا ا 
جميعًا وأرضاهم » وجزاهم الله عنا خير الجزاء . 


0 


ار راکات ولا ماس البام ان الرس صا لار 





0 حي اتن عن مو م 


رتا اَغَف لت اوَلاخوتا لیے سمقوا پالایمن ولا تتع لف فل وس الا لیبن ءامٹوا رانك 


رق ہو 


روف زج 7۰0 ۷ 
آما بعد : 


فإن الله سبحانه ارسل رسوله صلوات ربي وسلامه علیه بالهدی ودین الحق ؛ فبلغ 
الرسالة » وأدّى الأمانة » وجاهد في الله حق جهاده ؛ حتى توفاه الله سبحانه وتعالی . وقد 
قال عل ١‏ (ترکت فیکم ما ان تمسکتم به آن تضلوا بعدي آبذا : كتاب الله » وسنتي) .. 
الحدیش() 


الصافي » وما شاهدوه من مربيهم الأزكى 4# » من أسباب النزول » والناسخ والمنسوخ » 
والعام والخاص » وغير ذلك من أساليب مُعِينة على فهم كتاب الله تعالى . 


وما إن انتقل الرسول يي إلى الرفيق الأعلى حتى تحمل الصحابة رضوان الله 
عليهم أعباء الدعوة » فقاموا بذلك خير قيام ؛ إلا أنه مع وجود الفتوح الإسلامية » واتساع 
رقعة الدولة الاسلامية » ودخول العجمة في الناس ٠‏ احتاج الناس إلى من يوضح لهم 
معاني القرآن الكريم » فقامت بذلك مدارس التفسیر المشهورة في کل من مکة » والمدينة » 
والعراق . وکان القانمون علیها من الصحابة من کان لهم سبق في التفسیر » واشتهروا به ؛ 
وهم : عبد الله بن عباس بمكة » وأبي بن كعب وعبد الله بن عمر بالمدينة » وعبد الله بن 


وقد أخذ التابعون رحمهم الله تعالى ذلك عن الصحابة ر ؛ إلا أنه وجدت نازلة 
جديدة وهي ظهور الفتن والفرق المنحرفة » ووجد من يلوي آعناق الایات ؛ لهوّی في 
نفسه والعیاذ باه . حینها بداً العلماء في الذب عن حیاض الاسلام » وکان مما تحملوه بیان 


معاني القرآن الکریم » وترك السقیم من المعاني » والباطل منه ؛ سواء عن طریق التدریس 
والتلقي » آو عن طریق التألیف . 


أهمية الموضوى : 


)۱۲۱۸( : باب حجة النبي يله » حدیث رقم‎ )۸۸۱/٢( رواہ الإمام مسلم فی صحیحهھ‎ )١( 


2 





اسراکات اش الام ار وا وس 





تظهر آهمية الموضوع من عدة وجوه ؛ یمکن اجمالها في النقاط التالية : 


شأنا » وقد استفاد منه طلاب العلم والعلماء بعده ؛ علی اختلاف تخصتصاتهم . 


3 شهرة مؤلفه رحمه الله » و علو قذره عند العلماء . 


۳ كثرة الفوائد والاستنباطات والترر في هذا التفسير » مما يجدر بكل طالب علم 
الاطلاع علیها » والافادة منها » وبذل الجهد في ذلك . 


4- آن تفسیر القرطبي زاخرٌ بعرض الأقوال في التفسیر ۰ والاستدراکات ؛ لما 
يراه الأقرب للصواب ؛ بطرق علميّة معينة . 


٥۔‏ أن التفسير علمٌ كثرت فيه الأقوال » وتعدّدت فيه الآراء ؛سالكة سبل التحقيق 
والترجيح . إذ إنّ هذا العمل هو مقصود التفسير الأعظم . 
أسباب اختيار الموضوع : 


كان المتأخرون من العلماء بتعرض لکتب المتقدمین » شرا » وتعلیقا » وترتیبا » 
وتلخيصا . وقد سمعتْ فضيلة الشیخ الدکتور : محمد بن عمر بازمول -وفقه الله بتحدّث 
عن مسألة التعقبات أو الاستدراكات عند المفسرين رحمهم الله . وهذا واضح بين في 
مناهجهم . فوقعت في نفسي مسألة : تعقبات الإمام القرطبي على الإمام ابن العربي 
رحمهما الله تعالى ؛ وذلك في كتابه : "الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمن من 
السنة وآي القرآن" ؛ المعروف ب"تفسير القرطبي" .ووجدت في هذا المسلك مبتغاي - 
بإذن الله تعالى - . ومما دفعني إلى ذلك : 

-١‏ أن الباحث في هذا المجال يدور في فلك عالمين لهما باع في العلم » وصيتهما 
قد ذاع تأليقا وتدريسًا ؛ كلاهما مدرسة بحد ذاتها . ومناقشة أقوالهما تحقق 
إثراء للبحث وللقارئ . 


۲- آن كتاب الجامع لأحكام القرآن من أجمع كتب أحكام القرآن ؛ فيكون هذا 
البحث خدمة لهذا السفر الكبير . 


۳ أن الإمام ابن العربي - رحمه الله تعالى - يعد من أواخر المجتهدين في 
الأندلس -أعادها الله - . فمناقشة أقواله تعد ابر ازا لمكانة هذا العالم العَلم . 
فو ارال 


7 


ارسراکات اش الام انا ری یا ا 





- أن کون العالمین الجلیلین من المصر ذاته » والمذهب نفسه ؛ ثم نجد بعضص 
هذه الاستدراکات » مع بالغ الأدب والاحترام ؛ فان ذلك يُبرز لنا ما كان 
يملكه سلفنا من الروح العلمية » البعيدة عن التعصب الأعمی المقیت . 
فالقارئ لا يكاد يلمس كرما أو بغضًا أو حقدًا ؛ فضئًا عن كلمة نابية فى 
عبارات الإمام القرطبي . رحمهما الله جميعا . 5 


۵ وجود بعض المسائل المهمة التي نحن في حاجة إليها ؛ مثل : القول بمسح 
لقدم في الوضوء » ونسبة هذا القول للامام الطبري 2 
وقد ألفيت هذا الطريق كما وصفه العلامة محمد بن عبد العظيم الزرقاني - رحمه 
الله تعالى - بأنه : شائقٌ ظریفٌ ‏ وشائكٌ مخیف .خاصة وأن الباحث يجد نفسه في موقف 
المناقش لاقوال هوّلاء الأعلام » > مع قلة بضاعته المزجاة . ولكن عزائي الوحيد : قول أبو 
فر اس الحمداني : 


ولكنني امضي لما لا يريبني و حسبك من آمرین آحلاهما مر () 

إن وقوع الباحث بين عالمين مجتهدين » یوقعه في حرج کبیر ؛ فلا مناص حين ذاك من 
تحقيق المسائل » وتخریج الأحادیث » وجمع الأقوال وحشدها . ولا مجال لتخطئة أحدهما ؛ 
فكما ذكرنا سابقًا : أنهما عالمان مجتهدان » وكلُ له دليئه » وقوله الذي نقدره » ولا معصوم 

. فعن عمرو بن العاص : أنه سمع رسول الله يله يقول : (إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب 
فله آجران » وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر)7") 

فالتحامل ممنوع ء والتجرد مطلوب ہ والأدب واجب ء والحق هو المطلب . 

كنت أظنها استدراكات ؛ الا آن المشرف آشار علي بالغائها . وما آشار بھ هو الحق . 


الدراسات السابقة : 


ثيرة تلك هي تلك المصنفات » والدر اسات في مجال الاستدراکات في التفسیر . وقد دمت 
رسائل بحثية عديدة في هذا المجال ؛ منها : 


(۱) يتيمة الدهر ء للتعالبي » ص (۲) 
(۲) کتاب صحیح البخاري » باب اذا اجتهد الحاکم فاصاب آو أآخطاً » حدیث رقم : )۲٩۱۹(‏ 
)۲٦۷٦/٦(‏ 
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ااسداكاستة اش الام انا ری وا وس 





- در اسة بعنوان : (استدراکات العلامة الالوسي علی آبي حیان في التفسیر . در اسة نقدية 
مقارنة) إعداد الباحث : سعيد سعد محمد الدربي » رسالة ماجستير » قدّمت إلى قسم الكتاب 
والسنة » بكلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى . 

- دراسة بعنوان : (إستدراكات السلف في التفسير في القرون الثلاثة الأولى ..دراسة نقدية 
مقارنة) إعداد الباحث : نایف سعید جمعان الزهراني » رسالة ماجستير » قدّمت إلى قسم 
الکتاب و السنة » بكلية الدعوة وأصول الدین بجامعة آم القری . 


- در اسة بعنوان : (استدراکات العلامة الالوسي على القاضي ابن عطية فى التفسير . 
در اسة نقدية مقارنة . من آول القر آن الی خاتمته ) اعداد الباحث : فهد بن من السعید » 
رسالة ماجستیر » قڈمت إلى قسم الكتاب والسنة > بكلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم 


القری . 

- در اسة بعنوان : (استدراکات ابن عطية في المحرر الوجیز علی الطبري في جامع البیان 
عرضنا ودراسة) |عداد الباحث : شايع بن عبده بن شايع الاسمري . مطبوعات الجامعة 
الإسلامية - عمادة البحث العلمي . عن رسالة دکتور اه قدمت إلى ة قسم التفسير »> بكلية 
القرآن الكريم بالجامعة الإسلامية » بالمدينة المنورة . 


- وللباحث السابق أيضًا دراسة بعنوان : (استدراكات الفقيه ابن جزي علي القاضي ابن 
عطية في تفسير القرآن) نيرت في مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة › المجلد 
(۲۸) العدد (۱۱۲) الصفحات (۳۹۹-۲۹۹) 

وغیرها من الدراسات والبحوث في هذا الشأن . 


وبحسب علمي » ؛ فان بحثي الحالي لم يدرس من قبل . وأسال الل العون والتوفیق . 


خطة البحث : 
تضمنت الخطة : مقدمة » وتمهيد » وبابين » وخاتمة . وجاءت على النحو التالي : 
املقدمۃ . وتشمل : 


2 


ارسراکات اش الام ایق و و 





۲- آسباب اختیار الموضوع . 

۳- الدراسات السابقة . 

#بقطة لاعت 

۵- المنهج المتبع في إخراج هذا البحث . 
التمهید . ویتضمن : 

۱- التعریف بالاستدراکات » لغة » واصطلاحا . 

۲- مفهوم الاستدراکات ۰ ومعانیها في التفسیر » ونشأتها » وتطورها . 
الباب الأول : التعريف بالإمامين : ابن العربي ٠‏ والقرطبي - رحمهما الله تعالی -. 
وفيه فصلان : 
الفصل الأول : التعريف بالإمام ابن العربي - - رحمه الله تعالى - - بإيجاز . 
وفيه ستة مباحث : 

المبحث الول ۰ اسمه ونسبه » ومولده ونشأثه . 

المبحث الثاني : طلبه للعلم . 

المبحث الثالث : شیوخه وتلامیذه . 

المبحث الرابع : مولفاته . 

المبحث الخامس : أقوال العلماء فیه . 

المبحث السادس ۰ وفاته . 
الفصل الثاني : التعریف بالامام القرطبي - - رحمه الّه تعالی - - بایجاز . 
وفیه سبعة مباحث : 


المبحث الأول : اسمه ونسبه » ومولده ونشأته . 
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المبحث الثاني : طلبه للعلم . 
المبحث الثالث : شیوخه وتلامیذه . 
المبحث الرابع : مولفاته . 
المبحث الخامس : آقوال العلماء فیه . 
المبحث السادس : وفاته . 
المبحت السابع : التعریف بکتابه : (الجامع لحکام القر آن) 
الباب الگاني : استدراکات الامام القرطبي علی الامام ابن العربي - رحمهما الله تعالى - . 


مرثبة علی سور القرآن . جمعا » وتحريرًا » ودراسة . مع بیان منهج الامام القرطبي فیها 
» والوصول الی القول الراجح بعد در استها . 


الخاتم : وفیها آهم النتانج . 


ات ره وم ای توص نی سامت وشات 
على : 


. فهرس الآيات القرآنية‎ -١ 

۲- فهرس الاحادیث النبوية . 

۳- فهرس الاأعلام المترجم لهم . 

ء - فهرس الغریب » و المصطلحات . 
۵- فهرس الاماکن والبلدان . 

7- فهرس الاشعار . 

۷- فهرس المصادر والمراجع . 


۸- فهرس المحتویات . 


المنهج المتبع فقي البحث : 


ار راک تخس الام ار وا وس 





کان سیر الباحث ومنهجه في البحث علی النحو التالي : 


١۔‏ ذکر آقوال العلماء في المعنی الواحد » وغالبًا ما یذکر أوّلا قول الامام الطبري 
- رحمه الله تعالى - ؛ لأنه كما قال أهل العلم : إمام المفسرين » وكل 
المفسرين عيال عليه . 


۲ ذکر ما آوردثه کتب السنة في المعنی الواحد ؛ لذ هي نواة التألیف في التفسیر » 
ولموقع السنة المطهرة من القرآن الکریم . 


کے لے الفاق اه اود مخ خر لیا من 
الحقائق الشرعية . 

-٤‏ ذکر آقوال آهل کل فن في مطلبه ؛ فنجد مسائل تعنى بعلوم القرآن فنذكر ما 
ہرک رر کرت ےت 


يشتهروا به ؛ كقول الشيخ الإسلام ابن حجر رما قالی سی الما 
ماقي اي اللا على ما سيقي ند 


نے رت 0 

7- تعمّد الباحث آن لا یضع بین شرطتین : الصلاة والتسلیم علی النبي » والترضية 
عن الصحابة » والترحم علی العلماء - وان کان الأاصل وضعها بینهما ؛ وذلك 
لبيان أن الكلام عند النحويين يفيد بدون ذكر ما بين الشرطتين- ؛ لكن أحبّ أن 
الله تعالى ؛ بل تجاوز إلى الصحابة رضي الله عنهم أجمعين . 

۷- اتبع الباحث تبویب الامام النووي علی صحیح الامام مسلم . 

۸- تجنب الباحث صيغة : فعلنا » وفعلت ؛ لانه یتکلم بحضر: عالمّین جلیلین » 
وبعذا عن تمجید الذات وتعظیمها . 


٩‏ - كل ما قال الباحث فيه : (سبق تخریجه) آي في المسألة نفسها » لا في مکان 
آخر في البحث . 


۰- عدم التعریف بالاعلام الواردین في السند ؛ حتی لا ثثقل الحاشية . 


۱- عدم التعريف بمشاهیر الصحابة و التابعین . 
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ار راکات ولا ماس البام ١‏ بن ٠‏ لوسر صا لر 





كانت تلك هي آبرز سمات هذا البحث . وهو جهد المقل ؛ فان کان صوابا فمن الله 
تعالی » » ثم بتوجیه فضیلة شیخنا الدکتور / عبد العزیز بن عزت بن عبد الحکیم الوايلي » 
والا فمن نفسي ومن الشيطان . وأستغفر الله من ذلك . 


ی مس نا کس ۵ ور رم 


۳ نت لات جمرت 807 9 


0 


كما استطعت وماتوفیقی لاب حا کو 42 کلت له انیب O‏ :۸۸ 


ھ< ےد رم م سس حت بور صرح سل 


ربا اقتا ون قرو لح وت بر میسن (25) 6 الأعراف: ۸۸ 


کا 


ےصح ص لس 2 2ہ 
م 


وتا 2 جا عة حر اف اتا الک سد تلا علیّنا ان له زی ال مص اقب ہہ یوسف: A۸‏ 


ا س 


سے 


0 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


بنمنمنمنہنںمن۔ 


۴ 


کر 


- تجریف الاستدراگات لفة : 


ب ‏ مفهوم الاستدراکات في التفسبر . ونشأتها . وتطورها . 


أ تعریف الاستدراکات لغة واصطلاحا . 





ارات ام | تردن على اللام | الرس الم 





قال الخليل بن أحمد - رحمه الله تعالی - في العین( : 

الدّرّكَ : إذراك الحاجة والطلبة تقول : بر" ففیه درك . 

والدّرّك : أسفل قعر الشيء . 

والدّرّك : واحد من أذراك جهنم من السبع . 

والدرك : لغة في الدّرك الذي هو من القعر . 

والدرك : اللحق من التبعة . 

والذراك : اتباع الشيء بعضه علی بعض في كل شيء ۰ یطعنه طعنا دارگا 
متدارگا آي : تباغا واحذا إثر واحدٍ » وکذلك في جري الفرس ولحاقه الوحش . 

قال ابن منظور - رحمه الله تعالى - في لسان العرب(" : 

درك : الدَّرَّكُ اللحاق » وقد أدركه » ورجل دَراك مُذْرك كثير الإذراك . 

وقلما یجی فعّال من آفعل یفعل ‏ إلا أنهم قد قالوا حساس دراك لغة أو ازدواج ولم 


يجئ فعّال من أفْعَلَ إلا دراك من أذرك وجبار من أجبره على الحكم أكرهه وسأآر من 
رل انار فی الکائن إذا اقی فا سور من شراب وهی الق , 


وحكى اللحياني(" رجل مُذركة بالهاء سريع الاذراك » ومُذرکة اسم رجل مشتق 
من ذلك » وثدارك القوم تلاحقوا أي لحق آخرهم أولهم » وفي التنزيل : إ يإ دارا 
فیا یکا پچ الأعراف: + » وأصله : تدَاركوا » فأدغمت التاء في الدال واجتلبت الألف ليسلم 
السكون . 

وتدارك الثريان : أي أدرك ثرى المطر ثرى الأرض . 


الليث : الذّرّك إدراك الحاجة » ومطلبه . 


۳۱ 


)٩۱۹/۱۰()۲( 
. المصدر السابق‎ )۳( 
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يقال : بَكْرْ ففیه درك . 

والدرك : اللحق من التبعة » ومنه ضمان الدرك في عهدة البیع والدرك اسم من 
الاذراك مثل اللحق . 

وفي الحديث (أعوذ بك من درك الشقاء)() 

الدرك : اللحاق والوصول إلى الشيء . أدركته إذراگا ودرگا . 

وفي الحديث : (لو قال : إن شاء الله . لم يحنث » وكان دركًا له في حاجته)7) 

والدرك : التبعة . یسگن ویحرّك . یقال : ما لحفك من درك فعليٌ خلاصه . 

والادراك : اللحوق » يقال : مشيت حتی آدرکته » و عشت حتی آدرکت زمانه . 

وأدرکته ببصري : أي رأيته > وأذرك الغلام وأذرّك الثمر ۱ آي بلغ وربما قالو ا 
آدرك الدقیق بمعنی فني و استذر کت ما فات وتدارکته بمعنی . 

وقولهم دراك : آي آدرك » وهو اسم لفعل الأْمر وکسرت الکاف لاجتماع الساکنین؛ 
لأن حقها السکون للامر . قل ابن بري : جاء ذراك ودرّاك وفعال وفعّال انما هو من فعل 
الحنظلي یخاطب الاسد : 


وبطشة وصولة وفتك إن يكشف الله قناع الشنك 
بظفر من حاجتي ودرك فذاأحق منزل بتركا 


* الذئب يعوي › والغراب يبكي * 


)5۹۸۷( : رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحه › باب التعوذ من جهد البلاء » حدیث رقم‎ )١( 
: والامام مسلم » باب في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغیره . حدیث رقم‎ » )۲۳۳۰/۵( 
)۲۰۱۸۰/۶( (۰۷) 

(۲) رواه الامام البخاري ومسلم في صحیحه » باب الاستثناء من الأیمان » حدیث رقم : (۲۳۶۱) 
(۲۷۰/۳) » صحیح مسلم » باب الاستتناء » حدیث رقم : (۱۹۹۶) (۱۲۷۹/۳) 


(۳) تاریخ دمشق » لابن عساکر (۳۲۷/۰) 
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قال الأاصمعي هذا کقول ابن مفر غ( 
الريح تبككي شجوها والبرق يضحك في الغمامة 
ثم قال - رحمه الله تعالى - : واستدرك الشيء بالشيء حاول إدراكه به واستعمل 
هذا الأخفش في أجزاء العروض ٠‏ فقال : لأنه لم ينقص من الجزء شيء فيستدركه . 


وقوله تعالی : بل در عِلَمَهُمْ في الاخرة العمل: 323 


روي عن الحسن أنه قال : جهلوا علم الآخرة ؛ أي : لا علم عندهم في آمر الاخرة 


وقوله تعالی : قل لیام من نی توت والتض لیب الا آنه وما شعو ايان عور کسی 
() بي ره عِلْمُهُمَ في الْآحِرَوَ ت:: ہہ ده فراً شيبة ونافع : بل ادّرّاك) وقرأ أبو عمرو 
در » وهي في قراءة مجاهد وأبي جعفر المدنی(") 


قال الازهري : والقول في تفسیر آذرت ولدّارك ومعنی الاية ما قال السدي + 
وذهب الیه آبو معاذ وآبو سعید » والذي قاله الفراء في معنی تذارك آي : تتابع علمهم في 
الأخرة آنها تکون و لا تکون لیس بالبین » |نما المعنی أنه تتابع علمهم في الاخرة » وتواطاً 
حین حقت القيامة وخسروا وبان لهم صدق ما وعدوا حین لا ينفعهم ذلك العلم » ثم قال 


)١(‏ هو : يزيد بن زياد بن ربيعة الملقب بمفرغ » الحميري » آبو عثمان : شاعر غزل » > هو الذي وضع 
وضع " سيرة تبع وأشعاره " كان من أهل تبالة (قرية بالحجاز مما يلي الیمن) و استقر بالبصرة 
وکان هجاء مقذعا » وله مدیح . ونظمه سائر . وهو صاحب البيت الشائع » من قصيدة أوردها 


المرصفي - 
العبد بقرع بالعصا والحر تکفیه الملامة 
وفد علی مروان بن الحکم فأکرمه . وصحب عباد بن زیاد بن آبیه » فأخذه معه الی سجستان » وقد 
ولي عباد |مارتها » فأقام عنده زمنا . ولم یظفر بخبره » فهجاه . وسجنه عباد » مدة» ثم رق له 
وأخرجه ‏ فأتی البصرة . وانتقل الی الشام . 
ُنظر في ترجمته : الاعلام » للزركلي (۱۸۳/۸) 
(۲) الحجة في القراء‌ات السبع » لابن خالویه ص (۲۷۳) 
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و می رع اح وروم سے س 


سبحانه هذ بل ارگ عِلْمَهُمَ في الْآَخِرَوَ بَلْ هم فی مك مها 
جاهلون . والشك في أمر الآخرة كفر . 


بل هُم يِنھَا عَمُونَ * السل: 0< أي 


وقال شمر في قوله تعالى : :9 بَلٍ رک مهن رد #السل: << , هذه الكلمة فيها 
آشیاء » وخلك انا وجدناالفعل اللازم والمتعدي فیها فی افع و تاغل اقفن و کا اك 
أنك نقول آذرك الشيء و أذرکثه وتذارك القوم وادّارکوا وادرکوا لذا آدركت بعضهم بعضنا » 
ویقال : تدار کته واڈارکٹھ واڈرگٹھ . 


و آنشد ۰ 


تدارکتما عبساوذبیان بعدما تفانوا ودقوا بینهم عطر 
n+‏ )۱ 
مشج 


وقال ذو الرمة : 
* مج الندى المتدارك * 
فهذا لازم . 
وقال الطرماح1 : 
* فلما ادرکناهن آبدین للهوی * 


وهذا متعدٌ . وقال الله تعالی في اللازم : مب مهم 46 


(۱) العقد الفرید » لابن عبد ربه )۲٦٦ /٢‏ ء والبیت للشاعر ز هیر الطویل . 


(۲) الطرمَاح - بکسر الطاء المهملة والراء وتشدید المیم وبعد الالف حاء مهملة - ابن حکیم بن الحکم 
ابن نفر بن قيس بن جحدر ء آبو نفر وآبو ضبينة ؛ شامي المولد والمنشاً » خارجي المذهب ؛ 
والطرماح في اللغة الطویل » وجد جده قیس له صحبهة » ذکره ابن سعد في الطبقة الرابعة ؛ وحدث 
الطرماح عن الحسن ابن علي » وروی عنه ابناه صمصامة وضبينة . وما رؤي بالكوفة اثنان دام 
صفاوهما علی کثرة اختلافهما غیر الطرماح والکمیت ؛ کان الکمیت نزاريا عصبيا تديعيًا رافضيا 
عراقيًا كرفيًا » والطرماح يمنيًا عصببيًا شاريًا خارجيًا شاميًا بدویّا » وكانا بالكوفة + والشركة في 
الصناعة توجب البغضاء » وما انصرفا قط إلا عن مودة . ولما قيل للكميت ذلك قال : اتفقنا على 
بخ اا 


يُنظر في ترجمته : الوافي بالوفیات )۲۷٦/٥(‏ 
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و قال ابن فارس في معجم مقاییس اللغة( : 


درك : الدال والراء والکاف آصل واحد » وهو لحوق الشيء بالشيء ووصوله الیه 


یقال : آذرکت الشتيء آذرکه |دراگا . 


ويقال : فرس درك الطريدة » اذا کانت لا تفوته طريدة . ویقال : آدرك الغلام 
والجارية » إذا بلغا . 


وتدارك القوم : لحق آخرهم أولهم . 

وتدارك الثریان » اذا أدرك الثرى الثاني المطر الأول . 

فأما قوله تعالی : 3 بل درك لمهم الخرة ##العمل: » فهو من هذا ؛ لأن علمهم 
أدركهم في الآخرة حين لم ينفعهم . 


والدرك : القطعة من الحبل تشد في طرف الرشاء إلى عرقوة الدلو ؛ لئلا يأكل 
الماء الرشاء . وهو وإن كان لهذا فبه تدرك الدلو . 


دركات . قال الله تعالى : ؛3 إِنَّ لین فى درك سل من الا 4 الساه: :۰۱ وهي 
منازلهم التي بدرکونها ویلحقون بها . نعوذ باه منها! 


مما سبق ذكره يتبين أن الأصل (د ر ك) له معان ؛ وهي : 
اه 


۲ التتابع ۱ 
۲ بلوغ الشی . 


)۲۱۹/۲()۱( 
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كنا الشلخة والظلت:. 


و الذي بهمنا مما ذکرنا قول الخلیل - رحمه الله تعالی - تباع الشيء بعضه علی 
بعض في کل شيء یطعنه طعنًا . 


إلا أن المقصود في هذا البحث لیس الطعن الحسي » وانما المقصود هو الطعن 
المعنوي في الأقوال » والآراء والاختيارات . وإن كانت كلمة (طعن) ليست مما شاع بين 
العلماء وطلاب العلم » ولكن درجوا على القول بالتعقبات أو الاستدراكات » أو المخالفة › 


أدبًا منهم - رحمهم الّه تعالی - 

ولم تقع منهم قصدذا لطلب الزلات و العثرات , إذ لم يكن ذلك ديدنهم . 

فیکون المعنی الاصطلاحي : هو ما ذکره هل العلم - بطلب آو بدون طلب - مخالفة 
(للطعن) في رآي المخالف . 


ویکون قصد الباحت مما ذکره : جمُع ما ذکره الامام القرطبي - رحمه الله تعالی - 


و الله تعالى أعلم . 


۔ مفهوم الاستدراكات ومعانيها فقي التفسير ونشأتها وتطورها : 
كما ذكر سابقًا إن علم الاستدراكات أو التعقبات نشأ من خلال ذكر المتقدمين 
لأقوال المتأخرين في معرض تفسير الآية » ولم يكن ذكرهم لهذه الأقوال من باب التعقب 
والاستدراك ؛ بل من باب المناقشة وذكر الأقوال في المسألة » وهذا الأمر شائع لي ليس 
في التفسير فقط بل وجد في علم شروح الحدیث ہ والفقه وشروحه » وأصول الفقه . 
و مثاله في التفسير : 


إن و قن ا ت ا ن ر ر کنیس عفد ر ك فان 
کثيرة علی الامام الطبري - رحمه الله تعالی - » بل ان تفسیره یعتبر اختصارًا 


تعالى ف اک سای و ی 
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۱- الامام الفخر الرازي » في تفسیره مفاتیح الغیب . 
3 الإمام محمد بن محمد العمادي أبو السعود » في تفسيره ارشاد العقل السليم إلى 
مزايا القرآن الكريم » وغير ذلك كثير . 

وكان يوجد بعض التأليف في ذلك ؛ مثل : الإجابة لما استدركته عائشة - رضي الله 
عنها - على الصحابة . للإمام بدرالدين الزركشي - رحمه الله تعالی - . الا أنه ليس في 
التفسير . 

أما ما يتعلق بالتفسير وعلوم القرآن ؛ فإن تصنيف الإمام السيوطي - رحمه الله 
تعالى - لكتاب الإتقان في علوم القرآن › فإنه تعقب فيه عمل الإمام الزركشي - رحمه الله 
تعالى - في البرهان في علوم القرآن . 


التألیف » آو التعقیب ‏ آو الاختصار » آو الشرح » آو الترتیب ‏ آو الجمع » آو 
الإكمال . 


وعليه ؛ فإن هذه بداية هذا العلم . أما وجود علم مختص فلم يظهر إلا متأخرًا » من 
خلال الرسائل الجامعية . 
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0 ۱ 0 
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بن‌منمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمن۸نمت0[(۱] 


هت مت مه مه تم مت مته مته مت | 


۰ £ 
القصل الأول 
التعريف بالإماع ابن العربي 
وحية اله تعالي - 
وفيه ستن مباحث: 
العبحث الأول : اسمه ونسبه ومولده ونشاته . 
المبحت الثاني : طلبه للعلم. 
المبحت الثالث : شيوخه وتلاميذه. 
المبحث الرابع : مؤلفاته . 
المبحث الخامس : أقوال العلماء فيه . 
المبحث السادس : وفاته . 





محر کح کر کر کرک کرک کم که کم که کم که تا 
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(#بعت ((زو 
اسمه ونسبه . وومولده ونشاتہ!' 


هو : آبو بکر ابن العربي . الفقیه » محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد 
الامام » آبو بکر ابن العربي المعافري » الاندلسي » الاشبيلي » الحافظ . أحد الأعلام » ولد 
باشبيلية سنة تمان وستین و آربعمائة . 


ولد لأسرة جمعت بين الدين والسياسة والعلم » فأبوه کان وزيرًا مفوضنا » ترأس 


وفد |شبيلية (لی المستنصر العباسي » وطلب منه آن یعقد لابن تاشفين على المغرب 
والأندلس » فعقد له . وتبوأ کذلك مكانة سياسية مرموقة عند المعتمد بن عباد . وکذلك خاله 


الحسن بن عمر الهوزني » جمع العلم و المكانة السياسية , 


(بعت راي 


طلبه لاعلم() 


(۱) ُنظر في ذلك : ترتیب المدارك للقاضي عیاض (۸۲9/4) » الذخيرة لابن بسام )٩۰/۲(‏ نفح 
الطبیب ( ۳/۲) مطمح الأنفس (ص ۲۳) 
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رحل مع والده الی الشرق وصحب الشاشي والغزالي ورأی غیرهما من العلماء 
والأدباء > وكذلك لقي بمصر والإسكندرية جماعة من الأشياخ » وكان من أهل التفنن في 
العلوم والاستبحار ؤ فيها والجمع ثاقب الذهن في تمييز الصواب نافدًا في جميعها » ودخل 
إلى الغرب بعلم جم لم يدخل به غيره » واستقضي ببلده وانتفع به أهلها ؛ لأنه كانت له 
رهبة على الخصوم وسورة على الظلمة » وكان أبوه من وزراء العرب » وكان فصيحًا 
شاعرًا » وتوفى والده بمصر منصرقا عن الشرق سنة ثلاث وتسعين وأربع مائة . 


قال ابن خلكان رحمه الله : ذكره ابن بشكوال فى كتاب " الصلة " فقال : هو الحافظ 
المستبحر » ختام علماء الأندلس وآخر أئمتها وحفاظها » لقیته بمدينة اشبيلية ضحوة یوم 
الائنین للیلتین خلتا من جمادی الاخرة سنة ست عشر:ة وخمسمانة » فأخبرني آنه رحل 
إلى المشرق مع أبيه يوم الأحد مستهل شهر ربيع الأول سنة خمس وثمانين وأربعمائة › 
وأنه دخل الشام ولقي بها وتفقه عنده » ودخل بغداد وسمع بها من جماعة من أعيان 
مشايخها » ثم دخل الحجاز فحج في موسم سنة تسع وثمانين » ثم عاد إلى بغداد وصحب 
بها أبا بكر الشاشي وأبا حامد الغزالي وغيرهما من العلماء والأدباء » ثم صدر عنهم › 
ولقي بمصر والإسكندرية جماعة من المحدثين فكتب عنهم واستفاد منهم وأفادهم » ثم 
عاد إلى الأندلس سنة ثلاث وتسعين » وقدم إلى إشبيلية بعلم كثير لم يدخله أحد قبله ممن 
كانت له رحلة إلى المشرق . وكان من أهل التفنن في العلوم والاستبحار فيها والجمع لها 
2+ مزاع انوا .مم" 
> ثاقب الذهن في تمییز الصواب منها » ویجمع للی ذلك کله آداب الأخلاق مع حسن 
المعاشرة ولین الکنف وکثرة الاحتمال وکرم النفس وحسن العهد وثبات الود . 


و سد ات تو کر إلى امت کی ميد سی رو رع 
تا 


۳5 4 ۱ ببلدة فنفع الله به أهلها ؛ لصرامته وشدته ونفوذ آحکامه » وکانت له في 
الظالمین سورة مرهوبة » ثم صرف عن القضاء » وأقبل علی نشر العلم وبثه . 


= 
)١(‏ فصل ابن العربي نفشه هذا الأمر في کتابه (ترن تيب الرحلة) الذي ألفه حول رحلته إلى المشرق 
العربي لطلب العلم . 


2 
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بعت (تامت 
شیوخه وتلامیذه( 


في رحلته للمشرق » سمع من : 
۱- طراد الزينبي . 
۲- ونصر بن البطر . 
۳- ونصر بن ابراهیم المقدسي . 
5- وآبي الحسن الخلعي . 
۰- آبي حامد الغزالي 


)١(‏ الف ابن العربي - - رحمه الّه تعالی - - کتابّا في معجم شیوخه . وقام الباحث المعاصر : عبد 
الکبیر المدعري بتحقیق هذا الکتاب » وأضاف الیه معجم تلاميذ ابن العربي ‏ رحمه الله تعالى - 


۲ 
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وای کر ااا 
۷- وأبي زكريا التبريزي . 
۸- أبي بكر محمد بن الوليد الطرطوشي 
9- خاله الحسن بن عمر الهوزني . 
۰- آبي عبد الّه النعالي . 
۱- جعفر السراج . 
۲- ابن الطيوري . 
۳- آبي الفضل بن الفرات . 
۶- مكي بن عبد السلام الرميلي . 
۵- الحسین بن علي الفقیه الطبري . 
٦۔‏ محمد بن عبد الله بن داود الفارسي . 
۷ أبي البركات ابن طاووس . 
۸- الشریف النسیب . 
وحدّث عن الامام ابن العربي - رحمه الّه تعالی - کل من : 
۱- عبد الخالق بن آحمد اليوسفي الحافظ . 
۲- القاضي عیاض اليحصبي . 
۳ آحمد بن خلف الاشبيلي القاضي . 
-٤‏ الحسن بن علي القرطبي . 
۵- آبو بکر محمد بن عبد الله الفهري . 
الخافظ ابن القاسم عبد الرحمن الخثعمي السهيلي . 


۷- محمد بن ابراهیم بن الفخار . 


f 
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۸ محمد بن یوسف بن سعادة , 

۹- أبو عبد الله محمد بن علي الكتامي . 

۰- محمد بن جابر التعلبي . 

۱- نجبة بن یحیی الر عيني . 

۲- عبد المنعم بن یحیی بن الخلوف الغرناطي . 
۳ علي بن أحمد بن لبال الشريشي . 

۶ - عبدالرحمن بن صابر » وآخوه . 

5 آحمد بن سلامة الأبار . 

وآخر من حدث في الأندلس عنه بالإجازة في سنة ست عشرة وست منة : 

٦۔‏ آبو الحسن علي بن أحمد الشقوري . 
۷- آحمد بن عمر الخزرجي التاجر . 


وقد أدخل رحمه الله - إلى الأندلس إسنادًا عاليًا » وعلمًا جما . 
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جمع الامام ابن العربي -- رحمه الّه تعالی - وصئف . وبرع في الأدب والبلاغة 
٠‏ وبعُد صیتھ ء وکان متبحرا في العلم ثاقب الذهن موطأ الاکناف کریم الشمائل » ولي 
قضاء إشبيلية فكان دا شدة وسطوة » تم عزل فاقبل على التاليف ونشر العلم وبلغ رتبة 


الاجتهاد . 
صئف في الحديث ¢ و الفقه ¢ والأصول ¢ وعلوم القرآن والأدب ¢ والنحو 3 
والتاريخ . 


توصل الأستاذ سعيد أعراب في تتبعه وبحثه إلى أنّ مؤلفات ابن العربي - - رحمه 
الله تعالى - اثنين وتسعين كتاب)7" . 


ومن آشهر هذه الکتب( : 
۱- العواصم من القواصم . 
۲۔ عارضة الأحوذي في شرح الترمذي . 
۳- آحکام القرآن » مجلدان . 
4- القبس في شرح موطأ ابن أنس . 
5 الناسخ والمنسوخ . 
جو السالت على سم نات 
۷- الانصاف في مسائل الخلاف » عشرون مجلدا . 
۸- آعیان الاعیان . 
9- المحصول في أصول الفقه . 
۰- کتاب المتکلمین . 
۱- قانون التأویل في التفسیر 


(۱) مع القاضي آبي بکر بن العربي (ص ۱۰۱-۱۲۱) 
(۲) ینظر : المرجع السابق » و فهرسة ابن خر الاشبيلي (ص۱۷۹ وما بعدها) 


o? 
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* أت “كوكني الحدیث و السسلفلات: 

٣‏ ات ساوت 

٤۔‏ نزهة الناظر . 

5 كتاب ستر العورة . 

. حسم الداء في الكلام على حديث السوداء‎ -١ 
. کتاب في الرسائل و غوامض النحویین‎ -۷ 

۸۔ کتاب ترتیب الرحلة للترغیب في الملة . 

848 الفقه الأصغر المعلب الأصغر . 

۰- نواهي الدو اهي . 

. ملجئة المتفقهين الی معرفة غوامض النحویین‎ -١ 


(لبعت رفاس 
أقوال العلماء فيه 


آئنی علیه العلماء ثناءٌ عاطرًا . وممن أثنى عليه : 


شیخه آبو حامد الغزالی » الذي وصفه بنباهة فی الذهن » وذکاء الحس ‏ واتقاد 
ےت ي : 


۷ ۰ 2 ۰ أ ا‘ ۲ 
وقال عنه شیخه آبو بکر الطرطوش بأنه جمع العلم ووعاه( . 


(۱) کتاب الانساب » لابي حیان نقلا عن » د . عبدالکبیر (۳۰/۱) 
(۲) المصدر السابق . 
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وقال عنه تلميذه القاضي عياض : (کان فھما ء نبیلا ء فصیحا ء حافظا ء آدیبا » 
شاعرا ء كثير الخير » مليح المجلس) 7) 

وقال الذهبي - رحمه الله تعالى - في تذكرة الحفاظ : (دخل الأندلس علما شريفا 
وإسناداً منيفاً » وکان متبحرا في العلم ثاقب الذهن عذب العبارة » موطأ الأكناف ء کریم 
الشمائل كثير الأموال » ولى قضاء إشبيلية فحمد . وأجاد السياسة » وكان ذا شدة وسطوة 
8ی00 
الذهن » موطاً الأكناف كن یم الشمانل) 0 

وقل عنه المقري التلمساني : (قام بأمر القضاء آحمد قيام مع الصرامة في الحق 
والقوة والشدة علی الظالمین و الرفق بالمساکین) (*) 

مما سبق يتضح لنا عمق شخصية هدا العالم الفذ الذي شهد له فطاحلة العلماء 
بمکانته العالية وجهده الممیز وعلو شانه في فنون کثيرة قلما یحرزها آمثاله من الناس . 


(۱) تذکرة الحفاظ (۱۲۹۵/۶) 
(۲) المصدر السابق . 

(۳) طبقات الحفاظ (ص 71۷:) 
)٤(‏ نفح الطیب (۲۳۵/۲) 
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(بعت (ساوین 
وفاته7") 


البيعة لعبد المؤمن بن علي قائد الموحدين . 


وكان قد حضر مع وفد أشبيلية لتقديم الولاء والطاعة لقائد دولة الموحدين عبد 
الممن بن علي » حیث صادف حضور الوفد الاشبيلي الی مراکش انشغال عبدالممن 
بمحاربة محمد بن هود الماسي فانتظروه نحو عام أو أزيد وسلموا عليه سلام الجماعة في 
عيد الاضحی سنة ۲ هه . ثم آذن بمقابلتهم فتقدموا للسلام علیه » وألقى أبو بكر بن 
العربي خطبة بلیغة کانت محل استحسان من عبدالمژمن ۰ ثم انصرفوا بعد أن أكرمهم 
وخلم علیهم هدایا سنية وکتب منشورا بتحریر آملاکهم . 

ولما انصرف الوفد من لقاء قائد الموحدین اتجه نحو فاس وهناك آدرکت ابن 
العربي منيته في موضع يقال له (مغيلة) أو(رأس الماء) » وحمل ميتا على الأعناق إلى 
مدينة فاس حیث دفن فیها خارج باب المحروق بتربة القاند المظفر » وصلى عليه صاحبه 
أبو الحكم بن الحجاج رحم الله الجميع وتجاوز عنهم و غفر لهم . 


)١(‏ يُنظر : الصلة لابن بشكوال (531/7) طبقات المفسرين للسيوطي (ص )1١‏ الديباج المذهب 
(۲۵۳/۲) الغنية للقاضي عیاض (ص۱۳۹) وفیات الأعیان (۲۹۷/4) الوافي بالوفیات (۳۳۰/۳) 
سير أعلام النبلاء » للذهبي (۱۹۷/۲۰) تذكرة الحفاظ » للسيوطي (۹۵/۱) الاعلام » للزركلي 
)۲۳۰/٦(‏ 





هت مت مه مه تم مت مته مته مت | 


الفصل الثاني 
التعریف با ماع القرطربي 
فتاه له دحا 
وفیه سبعی مباحث: 
العبحث الأول : اسمه ونسبه ومولده ونشاته . 
المبحت الثاني : طلبه للعلم. 
المبحت الثالث : شيوخه وتلاميذه. 
المبحث الرابع : مؤلفاته . 
المبحث الخامس : أقوال العلماء فيه . 
المبحث السادس : وفاته . 
المبحث السابع : التعريف بكتابه (الجامع لأحكام القرآن) 





محر کح کر کر کرک کرک کم که کم که کم که تا 
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(#بعت (لزدن 


اسمه ونسبه . ومولده ونشاته(٩‏ 





هو : محمد بن آحمد بن آبي بکر بن فرح » الامام العلامة آبو عبد الم الأنصاري 
» الخزرجي ‏ القرطبي . امام متفنن متبحر في العلم » ومن کبار المفسرین . وله تصانیف 
مفيدة تدل علی کثرة اطلاعه ووفور فضله » وقد سارت بتفسیره الرکبان وهو تفسیر 
عظيم في بابه » وله أشياء تدل علی امامته وكثرة اطلاعه . 

كان من عباد الله الصالحین » والعلماء العارفين الورعين الزاهدين في الدنيا » 
المشغولين بما يعنيهم من أمور الآخرة » أوقاته معمورة ما بين توجه وعبادة وتصنيف » 
رحل إلى الشرق بعد استيلاء النصارى على قرطبة . 


والصلة تر رت ٹا 6 کی ای کر ین ا 
2ھ 


(بعت راي 


طلبه للعلم(؟ 


(۱) ینظر : شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي (۳۳۵/۰) ونفح الطیب لابي العباس التلمساني 
(۲) الذیل و التکملة (2۸۵/۲) 


(۳) بنظر : الامام القرطبي شیخ أنئمة التفسیر (ص ۳۲) القرطبي ومنهجه في التفسیر (ص۲۷) 


12 
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بتلقي العلم ؛ تعلم العربية والشعر » إلى جانب تعلمه القرآن . وهذه طريقة في 
التعلیم انفرد بها أهل الأندلس ۰ وهم في هذا یخالفون سائرالامصارالاسلامية 
الأخرى ؛ حیث یتعلم الصبیان القرآن وحده ولا دون سائر العلوم(۲ . 

أما الأمام القرطبي فقد أقبل منذ صغره علی العلوم الدينية والعربية اقبال 


المحب لها » الشغوف بها » فأعطته من نفسها ما استحق به ذکر الخالدین . ولذلك 
نجده في سائر کتبه نسیج وحده في کل مسألة یعرضها » ونلحظ درایته الفائقة في 


مختلف العلوم التي یتناولها بالبیان ؛ حتى كأنه قد تخصص فيه » وصرف وقته كله 
فی دراسة قضایاه . 


م ۸ مم 
( بعت الك 
شيوخه وتلاميذه 
م فيا 
من سيو 9 
-١‏ أبو جعفر بن أبي حجة . 
۲- أبو عامر بن ربيع وأكثر عنه . 
(۱) ینظر : القرطبي ومنهجه في التفسیر (ص۸) 


(1) يُنظر في ذلك : شجرة النور الزكية لمحمد مخلوف (۱۸۲) و الاعلام (۲۱۹/۱) التکملة لکتاب 
الصلة لابن الابار (۱۵۰/۱) 


0 
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۳ آبو العباس آحمد بن عمر الأنصاري القرطبي » صاحب المفهم . 
٤‏ أبو محمد عبد المعطي بن محمد بن عبد المعطي اللخمي الاسکندر اني 


۵- عبد الوهاب بن ظافر بن علي بن فتوح بن آبي الحسن القرشي ابن رواج 
» واکثر عنه . 
ومن تلامیذه ۱ : 


أغفلت کتب التر اجم الاشارة الی تلامیذه . ویستشف من خلال ترجمته : أنّ من 
تلاميذه : 


۲- آبو جعفر » آحمد بن ابراهیم بن الزبیر بن محمد بن إبراهيم بن الزبير بن 


عاصم الثقفی ء العاصمي ‏ الغرناطي . 
۳ إسماعيل بن محمد بن عبدالکریم بن عبدالصمد » الخراساني . 


-٤‏ أبوبكر ٠‏ محمد بن الإمام الشهيد كمال الدين ٠‏ أحمد بن أمين الدين 
القسطلاني » المصري . 


5- ضياء الدين » أحمد بن أبي السعود بن آبي المعالي » البغدادي » المعروف 
ب(السطريجي) 


ولا شك أن هناك تلاميذ كثرًا لكن الباحث لم يقف الباحث على غير ما ذكر . 


)۳۲۳۳/۶( شذرات الذهب (۱۰/۰) الاعلام للزركلي‎ )١4 يُنظر : طبقات المفسرين للسيوطي (ص‎ )١( 


د 
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(لبعست (((بم 


مغلفاته() 


القرطبي - - رحمه اه تعالی - امام متفنن متبحر في العلم » ومن کبار المفسرین . 
وله تصانیف مفيدة تدل على کثترة اطلاعه ووفور فضله . 
ومن کنبه : ۱ ۰ 
۱- الجامع لاحکام القران والمبین لما تضمن من السنة واي القران » وهو من 
عوضها أحکام القر آن و استنباط الاأدلة وذکر القراءات والاعراب والناسخ 
والمنسوخ » یعرف بتفسیر القرطبي . وهو تفسیر عظیم سارت به الرکبان 


۲- قمع الحرص بالزهد والقناعة » ورد ذل السوال بالکتب والشفاعة . 
۳- الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى . 
- التذكار في أفضل الأذكار » وضعه علی طريقة التبیان للنووي ‏ لكن هذا 


6 التذكرة بأحوال الموتى وأحوال الآخرة » واختصره الشعراني . 
5- التقريب لكتاب التمهيد » في مجلدين ضخمين » في خزانة القرويين . 


)١(‏ ينظر : الإمام القرطبي شيخ أئمة التفسیر (ص٩‏ ۱۲ وما بعدها) 
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۷۔ كتاب شرح التقصي . 
۸۔ وله آرجوزة جمع فیها آسماء النبي تا . 
وله تأليف وتعاليق مفيدة غير هذه . 


(لبعت رفاس 
أقوال العلماء فيه © 


كان للإمام القرطبي منزلة عالية رفيعة لدى العلماء . وقد نال ثناءهم وإكبارهم . 
ومن ذلك : 


الورعين » الزاهدين في الدنيا » المشغولين بما يعنيهم من أمور الآخرة . أوقاته 
معمورة ما بین توجه » وعبادة » وتصنيف) () 

ووصفه الصفدي باأنه ((مام » متفثن » متبحر في العلم . رحل » وکتب » وسمع 
. له تصانیف مفيدة » تدل علی کثرة اطلاعه » ووفور فضله . وکان بفظاً » فهما › 
حسن الحفظ » ملیح النظم » حسن المذاکرة » نقة » حافظا)(۲ 

ول عنه الذهبي : (امام » متفتّق » متبحرٌ في العلم . رحل » وکتب » وسمع . 
له تصانيف مفيدة » تدل على كثرة اطلاعه » ووفور فضله . وکان یقظاً » فهماً › 
حسن الحفظ » ملیح النظم » حسن المذاكرة » ثقة » حافظا) (*) 

وهکذا تضافرت آقوال المرخین علی بیان مکانته العلمية » ولم نلحظ أن 
بسبب إخلاصه في خدمة الدين والعلم . 


)١(‏ ينظر : الإمام القرطبي شیخ أئمة التفسیر (ص ۲ ۳وما بعدها) 
(۲) الدیباج المذهب لابن فرحون (۳۱۷/۱) 

(۳) الوافي بالوفیات (۱۲۲/۲) 

اح ا 


2 
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م 
بعت (نساوس 
وفاته7") 
بعد رحلة شاقة طويلة ؛ ابتدأت بخروجه من مسقط رأسه (قرطبة) ببلاد الأندلس ؛ 
اثر سقوطها عام (۱۳۳ه) متوجهاً الی مصر ؛ حیث مر" بكثير من مدنها ؛ استقرالإمام 


القرطبي في "منية بني خصیب" المعروفة اليوم ب"المثيا" » وفضی فیها بقية حياته » وبها 


(۱) بُنظر : الوافي بالوفیات ‏ للصفدي (۲۰۰/۱) الاعلام » للزركلي (۳۲۲/۰) »الدیباج المذهب في 
معرفة من آعیان المذهب ‏ لابن فرحون (۱0۶/۱) 


5 
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(/بعست (لسابر 
التعريف بكتابه (الجامع في أحكام القرآن) 


يُعدَ هذا الكتاب من أنفس وأجمع كتب التفسير ؛ فالطالب يحتاجه في اطلاعه » 
والباحث في جمع الأقوال » والمدرس في الاعداد لدروسه . وذلك نظرًا لتأخّر مصنفه 
زمثا » وعلو کعبه في العلم » وتنقیحه للمسائل. وروح الانصاف لدی مولفه واضحة » 
وأدبه الجم کذلك . 


وهو مصلْفٌ علی طريقة التفسیر الفقهي ‏ الا آن الناظر الیه يرى أنه جمع مع ذلك 
التفسیر التحليلي اللغوي . الاخباري . 


يقطع الإمام القرطبي - - رحمه الله تعالى - - الآيات إلى مقاطع » ثم يذكر في كل 
مقطع مسائله . وتختلف هذه المسائل بين إطناب + وإيجاز . 


2 
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وقد قال ابن فرحون في هذا التفسير : "هو أجل التفاسیر وأعظمَها نفعا » أسقط منه 
القصص والتواریخ ء وأثبت عوضها أحكام القرآن » واستنباط الأدلة » وذكر القراءات » 
والإعراب » والناسخ والمنسوخ"' . 
واعتمد - - رحمه الله تعالی - - في کتابه هذا علی عدة مصادر ؛ من آهمها : 
(۱) التمهید » والاستذکار ؛ لابن عبد البرّ - - رحمه الله تعالى - ۲ 
(۲) آحکام القرآن ؛ لابن العربي - - رحمه الّه تعالی - . 
(۳) معاني القرآء ؛ لأبي جعفر النخاس - - رحمه الّه تعالی - . 


(:) المُفهم لما آشکل في صحیح الامام مسلم ؛ لابي العبّاس القرطبي - - 
رحمه الله تعالى - 8 
لافار «اطتلاع: الامام القرطبي - - رحمه الله تعالی - - الواسع في 
القراءات » و التفسیر » والحدیث » والعقيدة » والفقه » والاصول » والنحو » والبلاغة ء 
والسّیر » والتاریخ . 


(۱) الدیباج المذهب (ص : ۳۱۷) 
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() المسألة الأولى : 
قال الإمام ابن العربي - رحمه الله تعالى -(") : 


قوله : 9 روت سک ی #السل: « . والمراد هاهنا من جملة الأقوال حسن الصوت 
؛ فان سائرها قد بیناه في موضعه في کتاب الأنبیاء من المشکلین(۲ . 
الأشعري : " لقد أوتيت مزمارًا من مزامیر آل داود ۲۲ . 


وهي : المسألة التانية : وفیه دلیل الا عجاب بحسن الصوت ‏ وقد روى عبد الله بن 
مغفل قال : (رآيت النبي ب4 وهو علی نافته آو جمله وهي تسیر به » وهو يقرأ سورة 
الفتح او من سورة الفتح قراءةً لينة وهو يرجع › ویقول آه)*) ۰ واستحسن کثبر من 
فقهاء الامصار القراءة بالالحان والترجیع » وکر هه مالك . 

وهو جانز (لقول آبي موسی للنبي (عه: : لو علمت آنك تسمع لحبرته لك تحبیر؟) ؛ 
يريد لجعلته لك أنواعًا حسانًا ء وهو التلحین » مأخوذ من الثوب المحبر » وهو المخطط 


بالالوان . وقد سمعت تاج القراء ابن لفتة(" بجامع عمرو يقرأ  :‏ وین یل فتهجد به. 


ہ 


َه لك 4 فكأني ما سمعت الآية قط . 


)5/5( أحكام القرآن‎ )١( 

(۲) لم أقف عليه . 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه › بلفظ : (يا أبا موسى لقد أوتيت مزمارًا من مزامير آل داود) باب 
حسن الصوت بالقراءة للقرآن » حدیث رقم : 229 (۱۹۲۹/۶) والنسائي في السنن الکیری » 
باب تحبیر القرآن » حدیث رقم : ۸۰۵۸ (۲۳/۵) » و المستدرك » ذکر مناقب أبي موسى عبد الله 
بن قيس الأشعري - رحمه الله تعالى - » حدیث رقم : ٩1۹٩‏ (۵۲۹/۳) وعلق علیه الامام الذهبي 
- رحمه الله تعالی - وقل عنه : صحیح . 

)۱۹۲۹/۶( CV : صحیح البخاري ء باب الترجیع ء حديث رقم‎ )٤( 

(6) لم أقف له على ترجمة . 


6) 
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وسمعت ابن الرفاء! وکان من القراء العظام يقرأ » وأنا حاضر بالقرافةا'' : : فكأني 
ما سمعتها قط ا اة ا م قرا لضن قرا کی در ها الك 
اس داب آلروج 6 فكأني ما سمعتها قط حتى بلغ إلى قوله تعالى : مللا بيد 4 فكأن 
الإيوان قد سقط علينا . 


والقلوب تخشع بالصوت الحسن كما تخضع للوجه الحسن » وما تتأثر به القلوب في 
التقوى فهو أعظم في الأجر وأقرب إلى لين القلوب وذهاب القسوة منها 


وکان این الکازرونی(" يأوي الی المسجد الأقصى . ثم تمتعنا به ثلاث سنوات » 


ولقد كان يقرأ في مهد عیسی فیسمع من الطور » فلا يقدر أحد أن يصنع شيئًا طول قراءته 
إلا الاستماع إليه . 


وكان صاحب مصر الملقب بالأفضل7 قد دخلها في المحرم سنة اثنتين وتسعين 
وأربعمائة وحولها عن أيدي العباسية » وهو حنق عليها وعلى أهلها بحصاره لهم وقتالهم 


(۱) لم آقف له علی ترجمة . 
(۲) الفرافة : بالضم وزيادة هاء في آخره : خطه بالفسطاط من مصر کانت لبني غصن بن سیف بن 


وائل من المعافر وقرافة بطن من المعافر نزلوها فسمیت بهم وهي الیوم مقبرة آهل مصر وبها 
آبنية جليلة ومحال واسعة وسوق قائمة ومشاهد للصالحین وترب للاکابر مثل ابن طولون 


والماذراني تدل علی عظمة وجلال وبها قبر الامام آبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي 
الله عنه في مدرسة للفقهاء الشافعية وهي من نزه آهل القاهرة ومصر ومتفرجاتهم في آیام المواسم 
قال أبو سعد محمد بن أحمد العميدي : 
إذا ما ضاق صدري لم أجد لي مقر عبادة إلا القرافة 
لئن لم يرحم المولى اجتهادي وقلة ناصري لم ألق 
راف هه 
ولسیب الیها قوم من المحدئین منهم آبو الحسن علي بن صالح الوزیر القرافي وأبو الفضل الجوهري 
القرافي ونسبوا الی البطن من المعافر آبا دجانة آحمد بن ابراهیم بن الحکم بن صالح القرافي . 
(۳) لم آقف له علی ترجمة . 
(۶) هو : آمیر الجیوش الأفضل شاهنشاه ابن آمیر الجیوش بدر الجمالي . وقد کان المستنصر عهد 
إلى ولده الاخر نزار » فخلعه الأفضل . فقاتله نزار » فهزمه الأفضل و أسر القاضي ونزار ؛ فقتل 


۱ ۵ 
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ل Naa A E as e EEE a‏ 
الکازروني وقرا : ٩‏ مل للم میات املك تون الم من قا وزع لمك من اء وَثرٌ 

ہہ ہے ا يد ہے وه مره سا میم رات ما 2 ۰ 2 5 
شَمَلةُ وتذل من تاد ید الک عل کل کنر کی 4 فما ملك نفسه حين سمعه أن قال للناس 


على عظم ذنبهم عنده » وکثرة حقده علیهم : »2 قال لا تار کے نے ا ما 2 اه نکم 


سے 


وهو عم الجویک 6. 

والأصوات الحسنة نعمة من الله تعالى وزيادة في الخلق ومنة » وأحق ما لبست 
هذه الحلة النفيسة والموهبة الكريمة كتاب الله ؛ فنعم الله إذا صرفت في الطاعة فقد قضي 
بها لحق النعمة . 
قال القرطبي - رحمه الله تعالی - 

باب كيفية التلاوة لكتاب الله تعالى » وما يكره منها وما يحرم » واختلاف الناس 
في ذلك روى البخاري عن قتادة قال سالك رفون اله ب فسن کا کا 
الله الرحمن ن الرحيم » يمد بسم الله » ويمد بالرحمن » ويمد بالرحيم 
وروی الترمذي عن آم سلمة قالت : كان رسول الله رت قراءته یقول : »۶ 


الکن یل تب الستیرت 4 ثم يقف 3١‏ ريدن اير © ثم يقفاء وكان يقرؤها 3 مَيِكِ عر 


الب 4 


قال : حدیث غریب ,وأخرجه آبو داود بنحوه(" . 


ڪڪ 
. وفي أيامه : استولت الفرنج على سواحل أهل الشام وبيت المقدس » واضمحل أمر الفاطميين › 
يُنظر في ترجمته : سمط النجم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي (۲۷۹/۲) ء الأعلام )٩۰/۱(‏ 
)١(‏ الجامع لأحکام القرآن ء للقرطبي (۱۸/۱) 
(۲) صحیح البخاري » باب مد القراءة » حدیث رقم : 2۷۰۸ (۱۹۲/۶) 
(۳) جامع الترمذي » باب في فاتحة الکتاب » حدیث رقم : ۲۹۲۷ (۱۸۹/9) ۰ سنن آبو داود » کتاب 


الحروف والقراءات » حدیث رقم : ۰۰۱ (۰):۳۳/۲ وذکره الامام الألباني في ضعیف الترمذي 
: ص : ۲۵۲ . 


۳ 
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وروى عن النبي يِه أنه قال : (آحسن الناس صوئا من إذا قرأ رأيته يخشى الله 
تعالی)''' ۱ 
وروي عن زياد النميري أنه جاء مع القراء إلى أنس بن مالك فقيل له : ا بت 


صوتھ وطرب ء وکان رفیع الصوت ٠‏ فکشف انس عن وجهه » وكان على 00 خرقة 
سوداء فقال : یا هذا » ما هكذا كانوا يفعلون ! 


وکان إذا رأى شيئا ينكره كشف الخرقة عن وجهه(؟ . 


وروي عن قيس بن عبادة أنه قال : کان آصحاب رسول الله ي يكرهون رفع 
الضنوات ند الذگر (۳ , 

وممن روي عنه کراهة رفع الصوت عند قراءة القرآن : سعید بن المسیب » وسعید 
بن جبیر » والقاسم بن محمد » والحسن » وابن سیرین » والنخعي » وغیرهم . وکرهه : 
مالك بن آنس » وأحمد بن حنبل » كلهم كره رفع الصوت بالقرآن و التطریب فيه . 

روي عن سعيد بن المسيب أنه سمع عمر بن عبد العزيز يؤم الناس فطرب في 
قراءته » فأرسل إليه سعيد يقول : أصلحك الله ! إن الأئمة لا تقرأ هكذا9» . فترك عمر 
التطريب بعد . 


وروي عن القاسم بن محمد : آن رجلا قراً في مسجد النبي ع: فطرب . فأنکر ذلك 
القاسم » وقال یقول اه عزوجل : ونه كب ری ل لا ييه لکطل من بان یی ولا من 


و 42 الایة(؟ ‏ 


(۱) سنن ابن ماجه » باب في حسن الصوت بالقرآن » حدیث رقم : ۹۰ (۶۲9/۱) » مصنف ابن آبي 
شيية » فیحسن الصوت باقرآن » حدیث رقم : ۲۹۹4۶ (۱۱۹/۲) وضعفه الامام العراقي في 
تخریج الاحیاء (۳۹۹/۲) 


(۲) مصنف ابن أبي شيبة » في التطریب من کرهه » حدیث رقم : ۲۹۹۵۰ (۱۱۹/۳) 
(۳) مصنف ابن آبي شيبة » من کره رفع الصوت و اللغط » حدیث رقم : ۳۰ ۱۷ (۱:۳/۱) 


(۶) لم آقف له علی مصدر » وقد ذکر في طبعة الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي وفقه الله تعالى 
نسبته لمصنف عبد الرزاق (4۸4/۲) 


(۰) مصنف ابن آبي شيبة » في ي التطریب من کرهه » حدیث رقم : ۸ (۱۱۹/۲) » شعب الایمان 
»> فصل في تحسین الصوت بالقر اءة والقرآن » حدیث رقم : ۲ (۲۸۹/۲) 
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وروي عن مالك آنه سئل عن النبر في قراءة القرآن في الصلاة » فأنکر وکرهه 
کر اهة شديدة » و آنکر رفع الصوت به . 

وروي ابن القاسم عنه أنه سئل عن الالحان في الصلاة فقال : لا يعجبني » وقال : 
إنما هو غناء يتغنون به ليأخذوا عليه الدراهم . 

لحار ا ی 
رر کت >ە: ۶ ات : (لیس منا من لم یتفن 
بالقر آن) آخرجه و آبي موسى للنبي 4 : لو أعلم أنك تستمع لقراءتي 
لحبرته لك تحبيرًا . وبما رواه عبد الله بن مغفل قال : قرأ رسول الله ع عام الفتح في 
مسير له سورة الفتح على راحلته فرجّع في قراءته . 
بن شمیل . وهو اختیار آبي جعفر الطبري » وأبي الحسن بن بطال ‏ والقاضي أبي بكر بن 
العربي » و غیر هم . 


قلت : القول الأول أصح ؛ لما ذکرناه . ويأتي . 


الدراسة والترجيح : 

و قد وجد الباحث في هذه المسألة جمعًا للإمام الحافظ ابن كثير - رحمه الله تعالی 
کے سنہ شر کر ہت اق انا قاطی رد اوکلوب تھا اکر 
سابقًا » واستفضنا بذكرها هنا . فجزى الله الامام ابن کثیر خیرا ؛ لد كفى الباحث المؤونة 


قال - رحمه الله تعالى - 7 : من لم يتغن بالقرآن » وقول الله تعالى «3 أوَلَرَ نهر 


(۱) رواه النسائي » باب تزیین ن القرآن بالصوت » حديث رقم : el:‏ (۰۲۱/۲) » وآبو داود في سننه 
ء باب استحباب الترتيل في القراءة > حديث رقم Yoo:‏ (۶*05/۱) وضعفه الامام الألباني في 
السلسلة الضعيفة (۳۸۰/4) 

(۲) الحدیث لم یروه الامام مسلم ,ورواه البخاري » باب قول تعالی : واي روأ فوك آواجهروا نع 
ات سور )أل بع من حا وهواللیك لْيَيرُ ‏ » حدیث رقم : : ۰۷۰۸۹ (۲۷۳۷/۰) 

(۳) تفسیر ابن کثیر (5۹/۱) 
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2 ۲ رلا کیک اأ ڪب بت عله العنکبوت: ۱ه : 

حدثنا يحيى بن بكير » حدثنا الليث » حدثنا عقيل » عن ابن شهاب قال : آخبرني آبو 
سلمة بن عبد الرحمن ٠»‏ عن أبي هريرة » 5ه » أنه كان يقول : قال رسول الله يل : (لم 
يأذن الله لشيء › ما أذن لنبي أن يتغنى بالقرآن) › وقال صاحب له : يريد يجهر بھ ء 
فرد من هذا الوجه . ثم رواه عن علي بن عبد الله بن المديني » عن سفيان بن عيينة » عن 
الزهري به . قال سفيان : تفسيره : يستغنى به . 

وقد أخرجه مسلم والنسائي من حديث سفيان بن عيينة » ومعناه : أن الله ما استمع 
لشيء UM E CGE o‏ الأنبياء 


على ٠‏ مع أصوات الع كه برهم یرم كما قلت عئشة رضي ال ها 


ولكن استماعه لقراءة عباده المؤمنين أعظم » كما قال تعالى : 2( وا نکن نی کأن و 


لوا من من رن ولا حون مِنَ عَمَلٍ لا کن عَلَِک شُہُودَا إِذ تفيضُوںَ فی #يوس: :ا ٹم 
استماعه لقراءة أنبيائه أبلغ كما دلّ عليه هذا الحدیث العظیم » ومنهم من فسر الأذن هاهنا 
بالأمر . والأول أولى لقوله : "ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي أن يتغنى بالقرآن" أي : 
یجهر به » والائن : الاستماع ؛ لدلالة السياق عليه » وكما قال تعالی :إا الاه اسَقّت ‏ 


وت لیا وت ازت) ولد ادر مدت الع )ا والقت ما فها وت ((ب))وزت بر وحمَت (ه) 4 الانستای:۱ - 
٥‏ آي : : وحق لها آن تستمع آمره وتطیعه » فالآذن هو الاستماع ؛ ولهذا جاء في حديث 
أخرجه ابن ماجة بسند جيد عن فضالة بن عبيد قال : قال رسول الله عل :" لله أشد أذنا إلى 
الرجل الحسن الصوت بالقرآن يجهر به من صاحب القينة إلى قينته "(" . 


وقال سفيان بن عبينة : إن المراد بالتغني : يستغني به » فإن أراد : أنه يستغني عن 
الدنياء وهو الظاهر من كلامه الذي تابعه عليه أبو عبيد القاسم بن سلام وغيره » فخلاف 


الظاهر من مراد الحديث ؛ لأنه قد فسره بعض رواته بالجهر » وهو تحسين القراءة 


. سبق تخريجه‎ )١( 
(؟) سنن ابن ماجه » باب في حسن الصوت بالقرآن » حدیث رقم : ۱۳۶۰ (۶۲5/۱) وضعفه الإمام‎ 
. الألباني‎ 
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والتحزین بها . 


قال حرملة : سمعت ابن عيينة یقول : معناه : بستغني به ‏ فقال لي الشافعي : لیس 
هو هکذا » ولو كان هكذا لكان يتغانى به » وانما هو بتحزن ویترنم به » ثم قال حرملة : 


وعلی هذا فتصدیر البخاري الباب بقوله تعالی »3 آوتر یکنهم آنا ارلا يک 


ہے وس 


الحكنب تن عو ات ف دللک ره 07ؤ ےا ی وه 
ا ار ل على صدقه » حيث 


ے 


قال :20 الوا لول" رک عه ات من وه فل کم گیٹ عند اہ ورا آنا ری مین لع 


و و اا ي وء > سا 


اور يکنه أا ارتا علي التب يل نهر #المنكبوت: ٠٠‏ - ١ه‏ . ومعنى ذلك : أو لم 
يكفهم آية دالة على صدقك إنزالنا القرآن عليك وأنت رجل أمي  :‏ وما کت نلوا من قو 


من کل ل کت ا OE‏ ا یت العنکبوت: 4۸ أي : وقد جئت فيه بخبر 


الأولين والآخرين فأين هذا من التغني بالقرآن وهو تحسين الصوت به أو الاستغناء به عما 
عداه من أمور الدنيا » فعلی کل تقدیر » تصدير الباب بهذه الآية الكريمة فيه نظر . 

ثم قال - رحمه الله تعالى - : فصل : في إيراد أحاديث في معنى الباب وذكر 
أحكام التلاوة بالأصوات : قال أبو عبيد : حدثنا عبد الله بن صالح » عن قباث بن رزين » 
عن علي بن رباح اللخمي » عن عقبة بن عامر قال : خرج علينا رسول الله يَةِ يوما ونحن 
في المسجد نتدارس القرآن » فقال : " تعلموا كتاب الله واقتنوه " .قال : وحسبت أنه قال : 
وتغنوا به » فو الذي نفسي بيده » لهو أشد تفلتا من المخاض من العقل" . 


وحدثنا عبد الله بن صالح » عن موسى بن علي » عن أبيه » عن عقبة بن عامر عن 
رسول الله عي مثل ذلك إلا آنه قال ۰ : "واقتنوه وتغنوا به" ولم يشك » وهکذا رواه أحمد 
والنسائي في فضائل القرآن » من حدیث موسی بن علي » عن آبیه به(۲ . 


ومن حديث عبد الله بن المبارك » عن قباث بن رزين » عن علي بن رباح » عن 


» مسند الإمام أحمد » حديث رقم : ۱۷۳۹۹ (۱۵۰/۱) ۰ سنن النسائي » باب الأمر بتعلم القرآن‎ )١( 
حدیث رقم : ۸۰۳۶ (۱۸/9) وضعفه الامام المزي بذکر انقطاع فیه : فقال : عمر بن عبدالعزیز‎ 
)۲۶۸/۹( بن مروان عن عقبة بن عامر ولم یلقه‎ 
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عقبة » وفي بعض آلفاظه : خرج علینا ونحن نقرأً القرآن فسلم علینا . وذکر الحدیث . ففیه 
دلالة علی السلام علی القاری . 


ثم قال أبو عبيد : حدثنا أبو اليمان » عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم » عن 
المهاجر بن حبيب قال : قال رسول الله ي : "يا أهل القرآن . لا توسدوا القرآن ‏ واتلوه 
حق تلاوته آناء الليل والنهار » وتغنوه واقتنوه » واذكروا ما فيه لعلكم تفلحون"7" وهذا 
مرسل . 


ثم قال آبو عبید : قوله : "تغنوه" : یعنی اجملوج غناءكم من الفقر » ولا تعدوا 
الإقلال منه فقرًا وقوله : "واقتنوه" » يقول ا تقتنون الأموال : اجعلوه مالکم . 

وقال أبو عبيد : حدثني هشام بن عمار » عن يحيى بن حمزة » عن الأوزاعي » 
حدثني إسماعيل ابن عبيد الله بن أبي المهاجر » عن فضالة بن عبيد » عن النبي يَلةٍ قال : " 
(لله أشد أذنًا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته) 

قال أبو عبيد : هذا الحديث بعضهم يزيد في إسناده يقول : عن إسماعيل بن عبيد الله 
عن مولی فضالة عن فضالة » وهكذا رواه ابن ماجة » عن راشد بن سعيد بن أبي راشد » 
عن الوليد » عن الأوزاعي » عن إسماعيل بن عبيد الله » عن ميسرة مولى فضالة » عن 

(لله أشد أذنًا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن يجهر به من صاحب القينة 
إلى قينته) 

قال أبو عبيد : يعني : الاستماع . وقوله في الحديث الآخر : (ما أذن اللہ لشيء) 
أي : ما استمع . 

وقال أبو القاسم البغوي : حدثنا محمد بن حميد » حدثنا سلمة بن الفضل » 


عبد الله بن عبد الرحمن » عن ابن أبي مليكة » حدثنا القاسم بن محمد » حدثنا السائب قال 


(۱) شعب الایمان » فصل في إدمان تلاوة القرآن » حديث رقم : ۳۰/۲)و قال الحافظ 
الهيئمي -رحمه الّه- : رواه الطبراني ف في الکبیر وفیه آبو بکر بن آبي مریم وهو ضعیف (۲۹۸/۲) 
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قلت : نعم . قال : عَنٌ به » فإني سمعت رسول الله # يقول : (غنوا بالقرآن » ليس 
منا من لم يتغن بالقرآن » وابکوا » فإن لم تقدروا على البكاء فتباكوا)1") 


وقد روى أبو داود من حديث الليث وعمرو بن دينار » كلاهما عن عبد الله بن أبي 
مليكة » عن عبيد الله بن أبي تَهيك » عن سعد بن أبي وقاص قال : قال رسول الله 4 : 
(ليس منا من لم يتغن بالقران) 


ورواه ابن ماجة من حديث ابن أبي مليكة » عن عبد الرحمن بن السائب » عن سعد 
بن أبى وقاص قال : قال رسول الله يل : (إن هذا القرآن نزل بحرف . فاذا قرأتموه فابكوا 
فإن لم تبكوا فتباکوا ء وتغنوا به » فمن لم يتغن به فليس منا) 


وقال أحمد : حدثنا وكيع » حدثنا سعيد بن حسان المخزومي » عن ابن أبي مليكة » 
عن عبد الله بن أبي نهيك » عن سعد بن أبي وقاص قال : قال رسول الله ي : (ليس منا 
من لم يتغن بالقران) قال وكيع : يعني : يستغني به . 

ورواه أيضًا عن الحجاج وأبي النضر » كلاهما عن الليث بن سعد » وعن سفيان بن 
عيينة » عن عمرو بن دينار » كلاهما عن عبد الله بن أبي مليكة به . 


وفي هذا الحديث كلام طويل يتعلق بسنده ليس هذا موضعه » والله أعلم . 


وقال أبو داود : حدثنا عبد الأعلى بن حماد » حدثنا عبد الجبار بن الورد » سمعت 
ابن أبي مليكة » يقول : قال عبيد الله بن أبي يزيد : مر بنا أبو لبابة فاتبعناه حتى دخل بيته 
فدخلنا علیه » فاذا رجل رث البیت » رث الهينة » فانتسبنا له » فقال : تجار کسبة » فسمعته 
یقول : سمعت رسول الله بإ يقول : (ليس منا من لم یتغن بالقرآن) 

قال : فقلت لابن آبي مليكة : يا آبا محمد » آرايت إذا لم يكن حسن الصوت . قال : 
یحسنه ما استطاع . تفرد به آبو داود(؟ . 


فقد فھم من ھذا أن السلف یچ ء انما فهموا من التغني بالقرآن : انما هو تحسین 
الصوت به » وتحزینه » كما قاله الأئمة - رحمهم الله- . ويدل على ذلك 0( 


(۱) رواه ابن ماجه » باب في حسن الصوت بالقرآن » حدیث رقم : ۷ (۱/: ۶۲)»وفي شعب 
الایمان » فصل في تحسين الصوت بالقراءة والقرآن » حدیث رقم : ۷ (۲۸۸/۲) ووثق رجاله 
الا مام الهيتمي( ۰ )( 

تمیق وت 

(۳) سنن آبي داود » باب استحباب الترتيل في القراءة » حدیث رقم : ۱۶۹ (454/۱) قال الامام ابن 
حجر في فتح الباري : صححه آبو عوانة )7۹/٩(‏ 
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داود حيث قال : حدثنا عثمان بن أبي شيبة » حدثنا جرير » عن الأعمش » عن طلحف 
عبد الرحمن بن عوسجة » عن البراء بن عازب قال : قال رسول الله ي : (زينوا القرآن 
باصواتکم)() 
وأخرجه النسائي وابن ماجة من حدیث شعبة » عن طلحة وهو ابن مصرف بها" . 
وأخرجه النساني من طرق آخر عن طلحة » وهذا اسناد جید(؟ . 


وقد وثق النسائي » وابن حبان عبد الرحمن بن عوسجة7') هذا » ونقل الأزدي عن 
بحیی بن سعید القطان آنه قال ۰ سألت عنه بالمدینة » فلم أرهم یحمدو نه(؟) ۱ 


ee‏ : حدثنا یحیی بن سعید ء عن شعبة قال : نهاني آیوب 
أن أحدث بهذا الحديث : "زينوا القرآن بأصواتكم" . 


قال أبو عبيد : وإنما كره أيوب - في ما نرى - أن يتأول الناس بهذا الحديث 
الرخصة من رسول الله يد في الألحان المبتدعة » فلهذا أنهاه أن يحدث به . 

قلت : ثم إن شعبة روى الحديث متوكنا على الله » كما رُوي له » ولو تر لك كل 
حديث بتأول مبطل لترك من السنة شيء كثير » بل قد تطرقوا إلى تأويل أيات كثيرة 


)۱( سنن أبي داود » باب استحباب الترتيل في القراءة » حديث رقم (TEN) VETA:‏ 

(۲) سنن النسائي » حدیث رقم : ۱۰۱٦١‏ (۱۷۹/۲) ء سنن ابن ماجه » حديث رقم : )571/1١( ١75557‏ 

(۳) سنن النساني ۰ حدیث رقم : ۱۰۱١‏ (۷۹/۲) قال الإمام السخاوي في مجموع روایات هذه 
الأحاديث : وإن كان الخطابي رجح اللفظ الاول وعلقه البخاري بافظ الترجمة في آواخر صحیحه 
جازما به ولکن قد آخرجه في خلق أفعال العباد من طرق وآبو داود والنسائي وابن حبان في 

صحيحه وآخرون باللفظ الثاني بل وهو لفظ حدیث ابن عباس عند الدارقطني في الأفراد من الوجه 
الذي آخرجه منه الطبراني وفي الباب عن جماعة من الصحابة . المقاصد الحسنة (ص : ۳۸۰) 

(۶) هو : عبد الرحمن بن عوسجة الهمداني ثم النهمي » الكوفي . روی عن البراء بن عازب وعلقمة 
بن قيس والضحاك بن مزاحم » وغيرهم . وارسل عن علي . قال النسائي : : نقة . وذكره ابن حبان 
في الثقات » وقال العجلي كوفي : تابعي ثقة . وقال ابن المديني عن يحيى بن سعيد : ۰ سألت عنه 
بالمدينة فلم آرهم يحمدونه . وقال بن سعد : روى عن علي بن أبي طالب کک موم ان 
الأشعث سنة اذ ثنتين وثمانين » على الأصح . 

يُنظر في ترجمتھ : تھذیب التھذیب (۲۲۱/۰) 

)۶۷۱/۶( ء الضعاء الکبیر ء للعقيلي‎ )۰١/۲( العلل ء للاٍمام أحمد بن حنبل‎ )٥( 

(7) فضائل القرآن » لأبي عبید القاسم بن سلام (۲۱۹/۱) 
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وحملوها على غير محاملها الشرعية المرادة » والله المستعان » و علیه التکلان » ولا حول 
ولا قوة إلا بالله . والمراد من تحسین الصوت بالقرآن : تطریبه وتحزینه و التخشع به . 
كما رواه الحافظ الکبیر بقي بن مخلد > حيث قال : حدثنا آحمد بن ابراهیم » حدثنا 


يحيى بن سعيد الأموي » حدثنا طلحة بن یحیی بن طلحة ء عن آبي بردة بن آبي موسی » 
عن أبيه قال : 


قال رسول الله ي : " لو رأيتني وأنا أستمع قراءتك البارحة" . قلت : أما والله لو 
غلك انك ستمع ۷ی ھ۰۰ 


ورواه مسلم من حدیث طلحة به وزاد : (لقد آوتیت مزمارا من مزامیر آل داود)() 


وسيأتي هذا في بابه حیث یذکره البخاري » والغرض آن آبا موسی قال : لو أعلم 
آنك تستمع لحبرته لك تحبیرا » فدل علی جواز تعاطي ذلك وتکلفه » وقد كان أبو موسى 
كما قال ك قد أعطى صوتا حستًا كما سنذكره إن شاء الله مع خشية تامة ورقة آهل الیمن 
الموصوفة » فدل على أن هذا من الأمور الشرعية . 

قال أبو عبيد : حدثنا عبد الله بن صالح » عن الليث » عن يونس » عن ابن شهاب » 

عن أبي سلمة » قال : كان عمر إذا رأى أبا موسى قال : ذکرنا ربنا يا أبا موسى . فيقرأ 
عنده , 

وقال ابن ماجة : حدثنا العباس بن عبد الرحمن الدمشقي » حدثنا الوليد بن مسلم » 
حدثني حنظلة بن أبي سفيان أنه سمع عبد الرحمن بن سابط الجمحي يحدث عن عائشة 
قالت : " آبطأت على رسول الله يَلهِ ليلة بعد العشاء » ثم جئت فقال : (أين كنت؟) . قلت 
كنت أستمع قراءة رجل من أصحابك لم أسمع مثل قراءته وصوته من آحد ۰ قالت : فقام 


: رواه البيهقي في السنن » باب من جهر بها إذا كان من حوله لا يتأذى بقراءته » حديث رقم‎ )١( 
)۳۳:/۲( 6 


(۲) سبق تخریجه . 
(۳) فضائل القرآن » لابن کثیر (۱۱۶/۱) 
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الذي جعل في أمتي مثل هذا) اسناد جید(۲ . 
بالطور » فما سمعت آحذا آحسن صوثا » أو قال : قراءة منه . وفي بعض آلفاظه : فلما 
سمعته قرأ : ور لین مرمع الکیشوت کنر مج «خلت آن فزادي قد انصدع !۳ 


وکان جبیر لما سمع هذا بَعْدُ مشرگا علی دين قومه » وانما قدّم في فداء الأساری 
بعد بدر » وناهيك بمن توثر قراءته في المشرك المصرٌ علی الکفر ! 

وكان هذا سبب هدايته » ولهذا كان أحسن القراءة ما كان عن خشوع القلب » کما 
قال أبو عبيد : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم » عن ليث » عن طاووس قال : أحسن الناس 
صوئًا بالقرآن أخشاهم لله0" . 

حدثنا قبيصة » عن سفيان » عن ابن جريج » عن ابن طاووس ٠‏ عن أبيه » وعن 
الحسن بن مسلم » عن طاووس قال : سئل رسول الله يله : " آي الناس أآحسن صوئا 
بالقرآن ؟ فقال : (الذي إذا سمعته رأيته یخشی اللہ( 

وقد روي هذا متصلا من وجه آخر ۰ فقال ابن ماجة : حدثنا بشر بن معاذ 
أبي الزبير » عن جابر قال : قال رسول الله يه : (إن من أحسن الناس صونًا بالقرآن الذي 
إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله)7) ولكن عبد الله بن جعفر هذا ؛ وهو والد علي بن 
المدینی!'' ء وشیخه() : ضعيفان . والله أعلم . 


(۱) سنن ابن ماجه » باب في حسن الصوت بالقرآن » حديث رقم : )575/١( ١7748‏ 

(۲) صحیح البخاري » باب تفسیر سورة (والطور) » حدیث رقم : 0۷۳ (۱۸۳۹/۱) بلفظ آخر . 
(۳) مصنف ابن آبي شيبة » في حسن الصوت بالقرآن » حدیث رقم : :۲۹۹۶ (۱۱۹/۳) 

(۶) سنن الدارمي » باب التغني بالقرآن » حدیث رقم : ۳۶۸۹ (50۳/۲) 

(۵) سنن ابن ماجه » باب في حسن الصوت بالقرآن » حدیث رقم : ۱۳۳۹ (۶۲/۱) 


روى عن أبى حازم المديني وعبد الله بن دینار وزید بن اسلم . وروی عنه ابنه علی وأبو معمر 


وزکریا بن یحبی بن صبیح . سل یزید بن هارون عن عبد الله بن جعفر المديني » فتلا : بل 


سلوا عن اشيا إن بد کم سکم کے آنا عبد الرحمن أنا عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل فيما كتب 
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والغوض : آن المطلوب شرعًا إنما هو التحسین بالصوت الباعث على تدبر 
القرآن » وتفهمه » والخشوع » والخضوع , والانقیاد للطاعة . فأما الأصوات بالنغمات 
المحدتة المركبة على الأوزان » والأوضاع الملهية » والقانون الموسيقي . فالقرآن ينزه 
عن هذا ويجل ويعظم أن يسلك في أدائه هذا المذهب » وقد جاءت السنة بالزجر عن ذلك » 
كما قل الامام العلم آبو عبید القاسم بن سلام رحمه الّه : حدثنا نعیم بن حماد » عن بقية بن 
الولید » عن حصين بن مالك الفزاري : سمعت شیخا یکنی آبا محمد یحدث عن حذيفة بن 
الیمان قال : قال رسول الله يه : (اقرووا القرآن بلحون العرب وأصواتها . وایاکم ولحون 
آهل الفسق وآهل الکتابیین » ويجيء قوم من بعدي برجعون بالقرآن ترجیع الغناء 
والرهبانية والنوح » لا یجاوز حناجرهم » مفتونة قلوبهم وقلوب الذین یعجبهم شأنهم() 


حدثنا يزيد » عن شريك » عن أبي اليقظان عثمان بن عمیر » عن زاذان أبي عمر ۽ 
عن علیم قال :" کنا علی سطح ومعنا رجل من أصحاب النبي ي . قال يزيد : لا أعلمه إلا 
قال : عابس الغفاري » فرأی آلناس یخرجون في الطاعون فقال : ما هولاء؟ قالوا : يفرون 
من الطاعون . فقال ۰ یا طاعون خذنی . فقالوا : تتمنی الموت وقد سمعت رسول الله عك 
یقول : (لا یتمنین أحدکم الموت؟) فقال : اني آبادر خصالا سمعت رسول الله ل يتخوفهن 
على أمته : (بيع الحکم ۰ والاستخفاف بالدم » وقطيعة الرحم » وقوم بتخذون القرآن 
ل لجرك أحدهم ليس بأفقههم ولا أفضلهم ؛ إلا ليغذيهم به غناء) وذكر خصلتين 


آخریین 


وحدثنا إبراهيم بن يعقوب » عن ليث بن أبي سليم » عن عثمان بن عمير » عن 
زاذان » عن عابس الغفاري » عن النبي يِِةِ مثل ذلك أو نحوه . وحدثنا يعقوب بن إبراهيم » 


ڪڪ 
إلى قال : وكان وكيع إذا آتى على حديثه قال : أجز عليه . وقال يحيى بن معين : ليس بشيء . 
وسنئل عنه ابن أبي حاتم فقال : منكر الحديث جذا ء ضعیف الحدیث » يحدث عن الثقات بالمناكير ؛ 
يُكتّب حديثه » ولا يحتج به .الجرح والتعديل » لابن أبي حاتم )١١/5(‏ 


(۱) ابراهیم بن إسماعيل بن زید بن مجمع بن جارية » الاتصاري » المديني , روی عن الزهري 
وعمرو بن دینار . وروی عنه حاتم بن اسماعیل والدراوردي ووکیع وآبو نعیم . قال يحيى بن 
معین : ضعیف . وقال آبو نعیم : لا یسوی حدیثه » وسکت . تم قال بعد ذلك : لا يسوى حديثه 
فلسین . الجرح و التعدیل » لابن آبي حاتم (۸۶/۲) 

(۲) فضائل القرآن » باب ما یستحب للقاری من تحسین القرآن وتزیينه بصوته » حدیث رقم : ۱۹۰ 
(۲۱/۱) قال الامام الهيتمي : رواه الطبراني في الاوسط وفیه راو لم یسم وبقية آیضنّا . مجمع 
الزو اند ومنبع الفواند (۳۵۰/۷) 

(۳) فضائل القرآن » باب ما یستحب للقاری من تحسین القرآن وتزیینه بصوته » حدیث رقم : ۱۹۲ 
(۲۱۷/۱) ذکر له الامام الهيشمي له عدة طرق متكلم فیها . مجمع الزواند (۲۶۰/۶) 
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عن الأعمش » عن رجل » عن أنس بن مالك وهب ۾ : أنه سمع رجلا يقرأ القرآن بهذه الألحان 
التي أحدث الناس عفأنكر ذلك ونهی عنه(" . 


هذه طرق حسنة في باب الترهيب » وهذا يدل على أنه محذور كبير » وهو قراءة 
القرآن بالألحان التي يسلك بها مذاهب الغناء » وقد نص الأئمة - رحمهم الله - على النهي 
عنه » فأما إن خرج به إلى التمطيط الفاحش الذي يزيد بسببه حرفا أو ينقص حرفا » فقد 
اتفق العلماء على تحريمه . والله أعلم . 

وقال الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا محمد بن معمر » حدثنا روح » حدثنا عبيد الله 
بن الاخنس ۰ عن ابن أبي مليكة » عن ابن عباس قال : قال رسول الله ي4 : (ليس منا من 
لم يتغن بالقرآن)7) 


ثم قال : وإنما ذكرناه لأنهم اختلفوا على ابن أبي مليكة فيه » فرواه ابن عبد الجبار 
بن الورد عنه عن أبي لبابة » ورواه عمرو بن دينار والليث عنه عن أبي تهيك عن سعد » 
ورواه عسل بن سفيان عنه » عن عائشة ورواه نافع مولی ابن عمر عنه » عن ابن الزبیر . 


وجماع ما ذكره الإمام ابن كثير - رحمه الله تعالى - ذكره الإمام ابن حجر - 
رحمه الله تعالى - » فقال : ولا شك أن النفوس تميل إلى سماع القراءة بالترنم أكثر من 
ميلها لمن لا يترنم ؛ لأن للتطريب تأثيرًا في رقة القلب وإجراء الدمع . وكان بين السلف 
اختلاف في جواز القرآن بالألحان » أما تحسين الصوت وتقديم حسن الصوت على غيره 
فلا نزاع في ذلك . 


فحکی عبد الوهاب المالکيی( عن مالك تحريم القراءة بالألحان » وحكاه أبو الطيب 
الطبري لق 


(۱) المرجع السابق : حدیث رقم : ۱۹۷ (۲۱۸/۱) 

۳۰ اھ رسفم سہت قب گئے اسم راع ھا . كان شيخ 
المالكية في عصره » وعالمهم . قل الخطیب : کتبت عنه » وکان ثقة ء لم ألق أفقه منه . ولي 
القضاء بباذاريا ونحوها . صف التلقين ؛ وهو مع صغره من کبار خیار الکتب . خرج في آخر 
عمره إلى مصر ء فمات بها في شعبان سنة اثنتين وعشرين وأربع ماتة . له : المعرفة في شرح 
الرسالة » عیون المسائل » النصرة لمذهب مالك » الادلة في مسائل الخلاف » شرح المدونة . 

يُنظر في ترجمته : الوافي بالوفیات (۲۹۱/۰) 

(۶) هو : آبو الطیب الطبري ‏ الامام » العلامة » شیخ الاسلام » القاضي آبو الطیب » طاهر بن عبد الله 
عارك ی و 


۱ 
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والماوردي( » وابن حمدان الحنبلي( عن جماعة من أهل العلم . 


وحكى ابن بطال( » وعياض( . والقرطبي من المالكيةء 


= کې 
قال الخطيب : كان شيخنا أبو الطيب ورعًاء عاقنا » عارفا بالأصول والفروع ء محققا ء حسن 
الخلق ء ٠‏ صحیح المذھب ء اختلفت إليه ء وعلقت عنه الفقه سنين . قال أبو إسحاق في " الطبقات " : 
ومنهم شیخنا وأستاذنا القاضي آبو الطیب » توفي عن مثة وسنتین » لم یختل عقله » ولا تغیر فهمه 
» يفتي مع الفقهاء » ویستدرك عليهم الخطأ » ويقضي ‏ ويشهد ويحضر المواكب إلى أن مات . 
تفقه بآمل على أبي علي الزجاجي صاحب أبي العباس بن القاص . مات في ربيع الأول » سنة 
خمسين وأربعماتة » وله مئة وسنتان - رحمه الله - . 

يُنظر في ترجمته : سیر أعلام النبلاء (۲۳۸/۱۷) 

(۱) هو : آبو غالب الماوردي » محمد بن الحسن بن علي بن الحسن التميمي البصري ‏ الماوردي . 
الشیخ » الامام » المحدث الصدوق . ولد سنة خمسین وآربع منة . وکان شیخا صالحا عالما » تقش 
عفيقًا » ینسخ للناس بالاجرة . قال ابن الجوزي : نسخ بخطه الکثیر » وکان صالحا . مات في 
رمضان سنة خمس و عشرین وخمس مه . 

(۲) هو : محمد بن حمدان بن حماد آبو بکر » الصيدلاني . کان نقة » يتفقه على مذهب أحمد بن حنبل » 
قال آبو بکر الخلال : حنبلي » ثقة . 

۹ هو رھت ماف لو ففضارشنت » علي بن خلف بن بطال البكري » 
القرطبي » » ثم البلنسي » ویعرف بابن اللجام . كان من آهل العلم والمعرفة » عني بالحدیث العناية 
التامة » شرح الصحیح في عدة آسفار » رواه الناس عنه » واسثقضيي بحصن لورقة . توفي في 
صفر سنة تسع و آربعین واربع مائه . 

يُنظر في ترجمته : سیر أعلام النبلاء (4۷/۱۸) 

)٤(‏ هو : آبو الفضل » عياض بن موسى بن عياض بن عمرون بن موسى بن عياض بن محمد بن عبد 
ا و ي اي ا ماق طيتي الداع الخرائد » الدلنني الال . ولد 
علومه » فقيهًا أصوليًا » عالمًا بالنحو واللغة وكلام العرب ٠‏ وأيامهم وأنسابهم » بصیرا بالأحکام ء 
عاقدًا للشروط حافظًا » لمذهب مالك . شاعرًا مجيدا » رباكا من آرباب الادب » خطیبا بلیغا » 
صبورا حليمًا » جمیل العشرة » جوادا سمحا » کثیر الصدقة » دءوبا علی العمل » صلبا في الحق . 
توفي بمراكش في شهر جمادی الأخيرة - وقیل في شهر رمضان -سنة (۶ ۵۶ه) قیل : سَمَهُ 
يهودي . دفن - رحمه الّه تعالی - بباب ایلان داخل المدينة . 


ینظر في ترجمته : الدیباج المذهب في معرفة آعیان علماء المذهب » لابن فرحون (ص : ۱۰۰) 








اریرراکات ام | رغ۔ں ماں الام انا ری یا ا 





والم سورد( وال نی هی( والغسزالی() مسن, الفافعپتة ‏ 
2 +۹ُگ۶ھو۷ٰٰٰٰءئے 7 جم جس یت عقیل(') 


(۱) هو : أبو الحسن ء علي بن محمد بن حبيب البصري ‏ الماوردي ء الشافعي ء صاحب التصانيف . 
حدث عنه : آبو بکر الخطیب ‏ ووثقه » وقال : مات في ربیع الأول سنة (5۰؛ه) وقد بلغ ستا 
وثمانین سنة » وولي القضاء ببلدان شتی » ثم سکن بغداد . 

يُنظر في ترجمته : سير أعلام النبلاء (۲4/۱۸) 

(۲) هو : آبو نصر » محمد بن هبة الله بن ثابت » الشافعي » الضرير » تلميذ أبي إسحاق الشيرازي . 
درس في أيام شيخه» ثم جاور . كان متعبدًا معتمرا » كثير التلاوة . عاش ثمانيًا وثمانين سنة » 

يُنظر في ترجمته : سير أعلام النبلاء )۱٦۹/۱۹(‏ 

(۳) هو : آبوحامد محمد بن محمد بن محمد بن آحمد » الطوسي . الشافعي » الغزالي (نسبة إلى 
الصنائع بلغة العجم » بجمع یاء النسبة والصيغة) صاحب التصانیف » والذکاء المفرط . قال آبو 
بکر بن العربي : شیخنا آبو حامد بلع الفلاسفة » وراد آن ينقياهم » فما استطاع . ولد سنة (5۰ه) 
. قال عبد الغافر الفارسي : توفي یوم الائنین رابع عشر جمادی الاخرة سنة (۰۰ه) وله خمس 

يُنظر في ترجمته : سیر أعلام النبلاء (۳۲۲/۱۹) 

(۶) هو : علي بن محمد الطوسي » البتارکاني » علاء الدین . حکیم » من أهل سمرقند . من فقهاء 
الحنفية . آقام زمنا في الفسطنطينية » وأکرمه السلطان مراد العثماني ثم ابنه محمد ابن مراد ورحل 
إلى تبريز » ومنها إلى ما وراء النهر » ومات في سمر قند . من كتبه : الذخيرة في المحاكمة بين 
كتابي تهافت الفلاسفة للغزالي والحكماء لابن رشد » و" حاشية على التلويح للتفتازاني " في 
الأصول » و" حواش " علی شرح المواقف » وغيرها . 

يُنظر في ترجمته : الأعلام )۹/٥(‏ 

(5) هو : أبو يعلى » محمد بن الحسين ابن محمد بن خلف بن أحمد البغدادي »الحنبلي » ابن الفراء » 
الإمام » العلامة » شيخ الحنابلة > صاحب التعليقة الکبری ۰ والتصانیف المفيدة في المذهب . ولد 
آول سنة ( ۰ص من مصنففانه : " آحکام القرآن "۰ و" مسائل الایمان "۰ و" المعتمد "۰ 
ومختصره. و" المقتبس " »و " عیون المسائل " ۰ و" الرد على الكرامية " » وغيرها . كان متعفقًا 
» نزیه النفس » کبیر القدر » تخین الورع . توفي سنة (۸٥٤ه)‏ 

يُنظر في ترجمته : سیر أعلام النبلاء (۸۹/۱۸) 

(1) هو : أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن عبد الله » البغدادي » الظفري ‏ الحنبلي » 
المتکلم » الامام » العلامة » البحر » صاحب التصانيف . كان يسكن الظفرية » ومسجده بها مشهور 
. ولد سنة (۳۱ه) وتوفي بکرة الجمعة ثاني عشر جمادی الأولی سنة (۵۱۳ه) 


يُنظر في ترجمته : سیر أعلام النبلاء (44۳/۱۹) 


0 
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من الحنابلة . وحکی ابن بطال عن جماعة من الصحابة والتابعین الجواز » وهو 
المنصوص للشافعي ونقله الطحاوي() عن الحنفية . 


وقال الفوراني(" من الشافعية في الاباحة : یجوز ؛ بل یستحب . ومحل هذا 
الاختلاف : إذا لم يختل شيء من الحروف عن مخرجه . فلو تغیر ؛ قال النووي في 
التبيان7" : أجمعوا على تحريمه . ولفظه : 


أجمع العلماء على استحباب تحسين الصوت بالقرآن ؛ ما لم يخرج عن حد القراءة 
بالتمطیط » فإن خرج حتى زاد حرقا أو أخفاه حرم . قال : وأما القراءة بالألحان فقد نص 
الشافعي في موضع على كراهته » وقال في موضع آخر لا بأس به . فقال أصحابه ليس 
على اختلاف قولين ؛ بل على اختلاف حالين » فإن لم يخرج بالألحان على المنهج القويم 
جاز وإلا حَرّم . وحكا الماوردي عن الشافعي أن القراءة بالألحان إذا انتهت إلى إخراج 
بعض الألفاظ عن مخارجها حرم » وکذا حکا بن حمدان الحنبلي في الرعاية » وقال 
الغزالي والبندنيجي وصاحب الذخيرة من الحنفية إن لم يفرط في التمطيط الذي يشوش 
النظم استحب ء وإلا فلا . وأغرب الرافعي فحكا عن أمالي السرخسي أنه لا يضر 
التمطيط مطلقًا » وحكاه ابن حمدان رواية عن الحنابلة وهذا شذوذ لا يعرج عليه . والذي 
يتحصل من الأدلة أن حسن الصوت بالقرآن مطلوب ؛ فإن لم يكن حسئًا فليحسنه ما 
استطاع » کما قال بن آبي مليكة آحد رواة الحدیث » وقد أخرج ذلك عنه أبو داود بإسناد 
صحیح . ومن جملة تحسینه آن یراعی فیه قوانین النغم ؛ فان الحسن الصوت یزداد حستا 


(۱) هو : بو جعفر » أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك » الأزدي » الحجري › 
المصري» الطحاوي (نسبة إلى "طحا" : قريةتبصعيد مصر) الإمام ء الفقيه ء الحافظ ؛ المحذث ؛ 
صاحب التصانیف الفانقة » والاقوال الرانقة » والعلوم الغزيرة » والمناقب الكثيرة . ولد سنة 
(۲۳۲۸ ه) وقیل (۲۳۹ ه) کان شه ‏ ثبثا » نبیا » عالمّا بجمبع مذاهب الفقهاء » انتهت الیه رياسة 
صحاب آبي حنيفة في زمنه » ولم یخلف بعده مثله . من مصنفاته : " آحکام القرآن " في نيف 
وعشرین جزءا » و"معاني الاثار "۰ وهو آول تصانیفه » و" بیان مشکل الاثار " ۰ وهو آخر 
تصانیفه » وغیرها کثیر . توفي سنة (۳۲۱ ه) 

پنظر في ترجمته : الطبقات السنية في تراجم الحنفية (۱۳۲/۱) 

(۲) هو : آبو القاسم» عبد الرحمن بن محمد بن آحمد بن فوران » الفوراني المروزي . من آهل مرو . 
الإمام الكبير › صاحب الإبانة » والعمد » وغیرهما من التصانیف . کان ماما حافظا للمذهب » من 
كبار تلامذة أبي بكر القفال وابي بکر المسعودي » وکان شیخ آهل مرو . وعنه أخذ الفقه صاحب 
التتمة » وغيره . توفي بمرو في شهر رمضان سنه (۱*؛ ه) 

ینظر في ترجمته : طبقات الشافعية الکبری )٥۸/٥(‏ 

(۳) التبیان في آداب حملة القرآن » للنووي (ص : 5۸) 


0د 
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بذلك » وان خرج عنها آثر ذلك في حسنه » وغیر الحسن ربما انجبر بمراعاتها ما لم 
یخرج عن شرط الأداء المعتبر عند آهل القراءات ؛ فان خرج عنها لم يف تحسین الصوت 
بقبح الاداء » ولعل هذا مستند من كره القراءة بالأنغام ؛ لان الغالب علی من راعی الانغام 
أن لا یراعی الاداء » فان وجد من براعیهما معا فلا شك في آنه ارجح من غیره ؛ لانه 
يأتي بالمطلوب من تحسین الصوت ‏ ویجتنب الممنوع من حرمة الأداء . واه أعلم(۲ . 

وعليه فيتبين مما ذكر ما يلي : 

۱- أن الإمامين أبو بكر ابن العربي والقرطبي رحمهما الله تعالی » لم يكن خلافهما 
جوهري ؛ بل كل منهما أراد شئ وفهم منه شئ آخر . فالإمام ابن العربي - 
رحمه الله تعالى - أراد بالتحسين والتطريب الترتيل المأمور به وهو المفهوم 
من قوله : 

"والمراد هاهنا من جملة الأقوال حسن الصوت ۲ ۰ والامام القرطبي - 

الله تعالى - فهم منه آنه آراد التطریب الذي يُبالغ فيه فيزاد بذلك حرف أو ينقص حرف » 
أو حتى يخرج بالقراءة عن وجوه الأداء المعروفة فنجد مدا بئمان عشر حركة » وغنة 
مقدار ها ست حرکات » وتفخيم مرقق وترقيق مفخم . . . للخ . 
- أن قراءة القرآن بالألحان والأنغام والترانيم المعروفة سابقا » ويقابلها حاليًا 
والجلوس عندهم » والتذلل بين أيديهم يُخشى على من كان هذا أمره ما يلي : 
أ قلة الديانة ؛ نظرًا لتوافرها فیمن یژخذ منهم هذا الامر . ۱ ۱ 
ب۔ الانصراف عن القران والعناية به (لی الاناشید » ابتداء! بالاناشید وهو آمر مباح 
بشروط » وختامّا بالغناء وهو محرم . 
ج- أنه غير مأمور به شرعا » ولم یحث النبي یل على تعلمه والأخذ به . 
نعم قد یوجد من سلم مما ذکر وجمع معها الأداء الجید للقراءة ؛ فحسن آمره كما 
قال ابن حجر - رحمه الله تعالى - . لکن الاأخذ بالحيطة للدین آولی » والسلامة کذلك 
أولى خاصة في أمر الدين » وكل مصيبة بعد المصيبة في الدين تهون . والله تعالى أعلم . 


(۱) فتح الباري » لابن حجر ۰ باب من لم یتغن بالقرآن » حديث رقم : 5١57‏ (05/3) 
)۲( أحكام القرآن (4/5) 


۲ 
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: المسألة الثانية‎ ٢ 

في البسملة . 

قال الإمام ابن العربي - رحمه الله تعالى -("): 

اتفق الناس على أنها آية من كتاب الله تعالى في سورة النمل » واختلفوا في كونها 
في أول كل سورة » فقال مالك" وأبو حنيفة : ليست في أوائل السور بآية » وإنما هي 


(۱) أحکام القرآن » ابن العربي (۰۱ ۲). 


(۲) المدونة الکبری للامام مالك »)١17/١(‏ التمهيد لابن عبد البر(۰)۲۲۸/۱ المنتقی شرح الموطاأً 
للباجي(۱۸۲/۱) الاستذکار لابن عبد البر(1۳۰/۱) 


)۳( المبسوط (۳۲/۱) . 
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استفتاح ليعلم بها مبتدؤها. 


ا ا َو تم ار 
في القرآن وطريق إثباته قرآنا » ووجه اختلاف المسلمين في هذه الآية منه » فقد استوفيناه 

في كتب الأصول » وأشرنا إلى بيانه في مسائل الخلاف » ووددنا أن الشافعي لم يتكلم في 
هذه المسألة » فكل مسألة له ففيها إشكال عظيم . 

ونرجو أن الناظر في كلامنا فيها سيمحو عن قلبه ما عسى أن يكون قد سدل من 
إشكال به . 

ثم قال - رحمه الله تعالى - 

وفائدة الخلاف في ذلك الذي يتعلق بالاحکام : أن قراءة الفاتحة شرط في صحة 
الصلاة عه ۲ بوع الشافعی( ۱ ۸ کا ےک خت يفول : انها مستحبة(؛) ‏ 
فتدخل »2 ي لتق رکیر 46 في الوجوب عند من یراه » آو في الاستحباب کذلك . 


ويكفيك آنها لیست بقرآن للاختلاف فیها » والقرآن لا یختلف فیه ‏ فان انکار القرآن 
کفر . 
فان قیل : ولو لم تکن قرآنا لکان مدخلها في القرآن کافرا ؛ قلنا : الاختلاف فیها 
یمنع من آن تکون آية » ویمنع من تکفیر من یعدها من القرآن ؛ فان الکفر لا یکون الا 
بمخالفة النص و الاجماع في آبواب العقاند . 
قال الامام القرطبي - رحمه الّه تعالی 0© : 
الخامسة : الصحیح من هذه الأْقوال قول مالك لان القرآن لا یثبت بأخبار لاحاد 
وانما طريقة التواتر القطعي الذی لا یختلف فیه. 
(۱) الم للشافعي (۱۲۹/۱) ) المجموع للنووي ( ۳۳۲/۳) 
(۲) المدونة الکبری للامام مالك (۱۰۲/۱) 
(۳) الأم للشافعي (۱۲۹/۱) . 
(۶) المبسوط للسرخسي (۳۲/۱) ۰ الا آنه لم یذکر الاستحباب » بل ذکر قراءتها في ول رکعة من کل 
صلاة 


(۰) الجامع لأحکام القرآن (۱45/۱) 
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قال ابن العربي: 

" ويكفيك أنها ليست من القرآن اختلاف الناس فیهاء والقرآن لا يختلف فيه "(. 

والأخبار الصحاح التي لا مطعن فیها دالة على أن البسملة ليست بآية من الفاتحة و 
لا غيرها إلا في النمل وحدها. 


۱ روى مسلم عن أبى هريرة قال: سمعت رسول الله صلى اله عليه وسلم يقول: (قال 
الله عزوجل : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ذصفین ولعبدي ما سال › فاذ! قال : 


اند وت و قال الله تعالى : حمدني عبدي . وإذا قال العبد : امن 
ات # قال الله تعالى : أثنى علي عبدي . وإذا قال العبد : ۶ مب ور قال : 
مجدني عبدي - وقل مرة : فوض الي عبدي - . فاذا قال : ی E‏ وناك 
نی 4 قال : هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سال . فاذا قال : ۾ امین ات یل 
لتقم © عط ال شنت علهغ کر انرب عنم و٩‏ التساإة قال : هذا لعبدي 
ولعبدي ما سال ٩))‏ 

فقوله سبحانه : (قسمت الصلاة) يريد الفاتحة» وسماها صلاة لأن الصلاة لا تصح 
إلا بهاء فجعل الثلاث الآيات الأول لنفسه» واختص بها تبارك اسمه ولم يختلف المسلمون 
فيها ثم الآية الرابعة جعلها بينه وبين عبده» لأنها تضمنت تذلل العبد وطلب الاستعانة من 

ومما يدل على أنها ثلاث قوله: (هوّلاء لعبدي) آخرجه مالك( ولم يقل: هاتانء 


فهذا يدل على أن بل أت مَل 6 آية. 


)۳ /۱( أحكام القرآن » اين العربي‎ )١( 
)3/۲ ( ٩۰ رواه مسلم کتاب الصلاة » باب وجوب قراءة الفاتحة في کل رکعة حدیث ؛‎ )۲( 
)۱۱۵/۲( ۲۷۸ رواه الامام مالك باب القراءة خلف الامام في ما لا یجهر فیه حدیث‎ )۳( 
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قال ابن بكير : قال مالك : ات عد هم که آیق ثم الاية السابعة الی آخرها. 

فثبت بهذه القسمة التي قسمها الله تعالى وبقوله عل: لأبي: (كيف تقرأ إذا افتتحت 
الصلاة) قال: فقرأت الک له رب کے حتی أتيت على آخرها(" - أن 
البسملة لیست باية منها .وکذا عد آأهل المدينة و أهل الشام وأهل البصرة وأکثر القراء 


کے م آية . وكذا روی قتادة عن آبي نضرة عن آبي هريرة قال: الاية 


السادسة ‏ ات 0 عم 4 
وأما أهل الكوفة من القراء والفقهاء فانهم عدوا فيها :3 نی لا ارکیر یه ولم 


بوا لاعت عجو ) 
فان قیل : فإنها ثبتت في المصحف وهي مكتوبة بخطه ونقلت» كما نقلت في النمل» 
قلنا: ما ذکرتموه صحیح ولکن لکونها قرآناء آو لکونها فاصلة بین السور ؟ 


كما روى عن الصحابة: كنا لا نعرف انقضاء السورة حتی تزل و 


َير آخرجه آبو داود(" - آو تبرکا بهاه كما قد اتفقت الأمة على كتابتها في أوائل الكتب 
والرسائل ؟ کل نلك محتمل. 


(۱) رواه الامام مالك باب ما جاء في أم القرآن حدیث ۲۰۹ (۲ ۱۱۳۰ والحاکم في مستدرکه باب 
آخبار في فضائل القرآن جملة (۰۱ ۷:۶) 

(۲) رواه آبو داود في باب من ترك القراءة في صلاته (بفاتحة الکتاب) حدیث رقم : ۸۲۱ (۲۷۰/۱) وقال 
الامام الهيتمي - رحمه الله تعالى - : رواه البزار باسنادین رجال آحدهما رجال الصحیح » مجمع 
الزواند (۲۸۲/۲) 
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وقد قال الجریری() : ستل الحسن عن 38 بني آل فن ایر 4 قال: في صدور 
الرسائل(", 


وال أيضا : لم تتزل »وب آل قن لير 4 في شئ من القرآن الا في 
#طس 46 25 من یمن رل سم له لسن ای اس ا 


و لوطل ا ات خلاظق وا و اتسار بش ون الم اند 

ثم قد اضطرب قول الشافعي فیها في آول کل سورة فدل علی آنها لیست باية من 
کل سور ة» و الحمد شش( 

فان قیل: فقد روى جماعة قرآنيتهاء وقد تولى الدارقطني جمع ذلك في جزء 
صححه. 

قلنا: لسنا ننكر الرواية بذلك وقد أشرنا إليهاء ولنا أخبار ثابتة في مقابلتهاء رواها 
الأئمة الثقات والفقهاء الأثبات. 


روت عائشة في صحيح مسلم قالت: كان رسول الله يله يستفتح الصلاة بالتكبير» 
والقراءة بالحمد لله رب العالمين» الحديث7. وسيأتي بكماله. 


)١(‏ الإمام المحدثء الثقة» أبو مسعود. سعيد بن إياس الجريريء البصريء من كبار العلماء. توفي 
الجريري سنة أربع وأربعين ومائة . سير أعلام النبلاء )١57/5(‏ 

(۲) آخرجه البخاري في الأدب المفرد باب صدر الرسائل بسم الله الرحمن الرحیم حدیث ۱۱۲۳ (۳۸/۱) 
وصححه الامام الألباني - رحمه الّه تعالی - : في صحیح الأدب المفرد (45۱/۱) . 

(۳) مصنف ابن آبي شيبة باب ما أعطی الله نبي الله سلیمان بن داود عليه السلام حدیث ۳۱۸ )۳۳۷/٦(‏ 
» ولکن من قول عبدالّه بن معبد الزماني 

(4) الام للشافعي ( ۰۱ ۰)۱۲۹ المجموع للنووي ( ۰۳ ۳۳۲). 


(۶) سبق تخریجه . 
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وروی مسلم آیضا عن آنس بن مالك قال: صلیت خلف النبي یل وآبي بکر وعمر» 
فکانوا پستفتحون بالحمد لله رب العالمين» لا یذکرون »8ب 5 اسف کر 6 لا في أول 
قراءة ولا في آخرها(. 

ثم إن مذهبنا يترجح في ذلك بوجه عظيمء وهو المعقول» وذلك أن مسجد النبي 26 
بالمدينة انقضت عليه العصورء ومرت عليه الأزمنة والدهور» من لدن رسول الله صلى 
اله عليه وسلم إلى زمان مالك ولم يقرأ آحد فيه قط يل ان ارکیر 6 اتباعا للسنةه 
وهذا يرد أحاديثكم. 

بيد أن أصحابنا استحبوا قراءتها في النفل» وعليه تحمل الآثار الواردة في قراءتها 
أول على السعة في ذلك. 

قال مالك: ولا بأس أن يقرأ بها في النافلة ومن يعرض القرآن عرضا. 

وجملة مذهب مالك وأصحابه: أنها ليست عندهم آية من فاتحة الكتاب و لا غيرهاء 

ولا يقرأ بها المصلي في المكتوبة ولا في غيرها سرا ولا جهراء ويجوز أن يقرأها 
في النوافل. 

هذا هو المشهور من مذهبه عند أصحابه. 

وعنه رواية أخرى أنها تقرأ أول السور في النوافل؛ ولا تقرأ أول أم القرآن. وروى 
عنه ابن نافع ابتداء القراءة بها في الصلاة الفرض و النفل ولا تترك بحال(. 

ومن أهل المدينة من يقول: إنه لابد فيها من لبي آمَهِآتَفٍ آريرٍ ‏ منهم ابن عمرء 
وابن شهاب. وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد. وهذا يدل على أن 


المسألة مسألة اجتهادية لا قطعية» كما ظنه بعض الجهال من المتفقهة الذي يلزم على قوله 
تكفير المسلمين» وليس كما ظن لوجود الاختلاف المذكورء والحمد لله . 


)١(‏ رواه مسلم باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به وصفة الركوع والاعتدال منه والسجود 


والاعتدال منه والتشهد بعد كل ركعتين من الرباعية وصفة الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول 
حدیث ۰۲۰ (۲۵۷/۱) . 


7 التمهيد لابن عبد البر (۲۲۸/۲). المنتقی شرح الموطأً للباجي باب العمل في القراءة حدیث 
۶ (۱۸۳/۱) 
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الدر اسة و الترجیح : 

استدلال الامام ابن العربي هنا عقلي فهو يرى نفي قرآنية البسملة لانتفاء التواتر 
فقال : (ويكفيك أنها ليست بقرآن الاختلاف فیها » والقرآن لا ُختلف فیه)() 

آما الامام القرطبي استدل بأحاديث أوردها عن السيدة عائشة رضي الله عنها ‏ 


وأنس بن مالك رضي الله عنه » وأبو هريرة رضي الله عنه وكذلك الآثار عن الحسن 





ر( المسالة الثالثة : 
في قوله تعالى : ونون لغب وشمون الصلوٰ وم رتفهم ون البقر ۳ 
قال الإمام ابن العربي - رحمه الله تعالى -(" : 
الثانية : حقيقة الغيب واختلاف العلماء فيه : قوله : 
نو الب وقمون سر وم رزشهم یمن % البقرة: ۲ 
وحقيقته : ما غاب عن الحواس مما لا یوصل الیه الا بالخبر دون النظر » فافهموه . 
وقد اختلف العلماء فيه على أربعة أقوال : 
الأول : ما ذكرناه كوجوب البعث » ووجود الجنة ونعيمها وعذابها والحساب . 
الثاني : بالقدر . 
الثالث : بالله تعالى . 


0 آحکام القرآن لابن العربي (۲۱/۱) . 
(۲) آحکام القرآن » لابن العربي (۳۳/۱) 
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الرابع : یزمنون بقلوبهم الغائبة عن الخلق لا بألسنتهم التي یشاهدها الناس » معناه : 
لیسوا بمنافقین » وکلها قوية الا التاني والثالث فانه یدرك بصحیح النظر » فلا یکون غیبا 
حقيقة » وهذا الْوسط ‏ وان کان عامّا فان مخرجه علی الخصوص . 

قال الامام القرطبي - رحمه الله تعالی - 

الثالثة - و اختلف المفسرون في تأویل الغیب هنا » فقالت فرقة : الغیب في هذه الآية 
: الله سبحانه » وضعفه ابن العربي . 

وقال آخرون : القضاء والقدر . 

وقال آخرون : القرآن وما فیه من الغیوب . 


وقال آخرون : الغیب کل ما آخبر به الرسول یل مما لا تهتدي إليه العقول من : 
آشر اط الساعة » و عذاب القبر » والحشر » و النشر » و الصراط . والمیز ان » والجنة والنار 


قال ابن عطیة(" : وهذه الأقوال لا تتعارض ء بل بقع الغیب علی جمیعها(" . 


سے عن الایمان . 


: (أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسلھ والیوم الآخر ء وتؤمن بالقدر خیرہ 
007 


)؟57/١( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(۲) هو : آبو بکر » غالب بن عبد الرحمن بن غالب بن تمام بن عطية » المحاربي » الغرناطي » 
الاندلسي » الامام » الحافظ المتقن » والد العلامة المفسر آبي محمد عبد الحق . سمع أباه وأبا علي 
الغساني . ورحل . كان حافظًا للحدیث وطرقه و علله » عارفا بأسماء رجاله وتقلیّه » ذاكرًا لمتونه 
ومعانیه » فاضلا » لغویّا آدیبّا شاعرّا » دیا . کف بآخر حیاته . ومات بغرناطة » في جماد الآخرة ء 
سنه (۵۱۸ه) 

ینظر في ترجمته : طبقات الحفاظ للسيوطي )٩۶/۱(‏ 

ر6ز اف ہس سے بوٗیجے اط منرت ° ۳۷۲ 
(۶۳۶/۱) والحدیث . له روایات بألفاظ مختلفة منها ما في صحیح الامام مسلم » باب بیان الایمان 
والاسلام والاحسان » حديث رقم : )”5/١( ١‏ 


4 





اریرراکات ام | رطان عاس اللا انا ری یا ا 





وذکر الحدیث( . 


وقال عبد الله بن مسعود : ما آمن مؤمن أفضل من إيمان بغيب » ثم قرأ : 


کے ام هو وم موم ۲ 
:3 الین بن باب کا الہفر: ٢ك‏ 


روم 


قلت : وفي التنزیل دج اه ا نا اریت 4 الأعراف: ۷ . 


ا 


وقال آل تو رهم لعي وهم یر اة م فق 6 الأنبياء: ۹ 

فهو سبحانه غائب عن الأبصار » غیر مرني في هذه الدار » غير غائب بالنظر 
والاستدلال » فهم يؤمنون أن لهم ربًا قادرًا يجازي علی الاعمال » فهم یخشونه في 
سراترهم وخلواتهم التي یغیبون فیها عن الناس » لعلمهم باطلاعه علیهم » وعلى هذا تتفق 
الاي ولا تتعارض ‏ والحمد لله . 


وقبل : (بالغیب) آي بضماترهم وقلوبهم بخلاف المنافقین » وهذا قول حسن . 


وقال الشاعر : 
وبالغيب أمنا وقد كان قومنا يصلون للأوثان قبل محمد”9) 


هل الإيمان بالله تعالى يدخل ضمن الإيمان بالغيب ؟ 


الدراسة والترجيح : 


. أخرجه الستة‎ )١( 

(۲) سنن سعید بن منصور » باب تفسیر سورة البقرة (۱۸۱/۱) 

(۳) لم آجد له نسبة الا في الدر المنثور للمام السيوطي - رحمه الّه تعالی - » ونسبه لأبي سفیان بن 
بن الحرث (25۹/۳) 
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" 7٣ 
هل إطلاق الإيمان بالغيب صحيح في حق الله تعالى والقدر أم لا ؟‎ -١ 
- فعند الأول : يجدر بنا ذكر ما أورده الإمام الطبري - رحمه الله تعالى‎ 


الربیع بن آنس( ۰ لے الین ون لغب ومون اسلو ومّا رنقهم تون 6 لته :۳ : آمنوا باللہ 
وملائكته ورسله واليوم الآخر > وجنته وناره ولقائه » و آمنوا بالحياة بعد الموت » فهذا كله 


غيب 


۰ 27 


ثم قال - رحمه الله تعالى - : وأصل الغيب : كل ما غاب عنك من شيء . وهو 
من قو لك + غاب فلان پغیب غیت( . 


و نورد أيضًا ما ذكره الإمام ابن أبي حاتم - رحمه الله تعالى - عن الربيع بن 
آتس» وعن آبي العالیة ۰۲ في قوله : (4 لین پوت یالب ولقموت سر وم رهم توت 6 البقرة: 
البقرة: ۳ 


قال : يؤمنون بالله وملائكته وکتبه ورسله والیوم الاخر وجنته وناره ولقائه » 
ويؤمنون بالحياة بعد الموت » وبالبعث فهذا غيب كله . 


(۱) هو : الربیع بن أنس البكري - ویقال : الحنفي - ۰ البصري ‏ ثم الخراساني . قال العجلي : بصري 
صدوق . وقال أبو حاتم : صدوق وهو آحب الي في آبي العالية من آبي خلدة . وقال النسائي : لیس 
به بأس . قال ابن معين : کان یتشیع فیفرط . وذکره ابن حبان في الثقات وقل : الناس يتقون من 
حديثه ما كان من رواية آبي جعفر عنه ؛ لأن في آأحادیثه عنه اضطرابا کثیرا . دکر الذهبي أنه 
توفي سنة (۱۳۹ه) آو سنة (۱۶۰ه) 

يُنظر في ترجمته : تهذیب التهذیب (۲۰۷/۳) 

(۲) جامع البیان في تأویل آي القرآن » للطبري (۲۳۲/۱) حدیث ۲۷۲ . 

(۳) هو : أبو العالية رفیع بن مهران الرياحي البصري . آدرك وأسلم بعد الوفاة بسنتین . مات في شوال 
سنة اثنةت تنتین وتسعین وقیل : ثلاث وتسعین وقیل ست ومانة وقیل احدی عشر: ومانة ,سیر أعلام 
النبلاء ۷/٤(‏ ۰( 


. ۱۸ تفسير ابن أبي حاتم > لأبي حاتم محمد بن إدريس الرازي (۱۱۵/۱) حدیث‎ )٤( 
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ہے 


1 .2 5 1 ۱ ۰ 2 5 ۳ ح وو وم صوم 
و أيضًا عن عطاء بن أبي رباح' » في قول الله عز وجل : 3# آلزین بومنون بای 
مقر و حص رصم رح هو و ورام ۳ 5 5 وی 7 5 ۲ 
وبقمون الصلؤة وبا رزفتهم يَفِمون © البقرة: . فقال : من امن باللہ ء فقد امن بالغیب(" , 


و عن زيد بن أسلم ۲۱ : 8 ان بمئون بانب ولقموت اسر وا رم یتوفوت 4 البقرة ۲ 
قال : بالقدر (*. ووافقه کذلك : ابن کثیر"؟ » وابن حیان! ۰ والرازي"" ۰ والبيضاوي" ء 
والبيضاوي( » والسیوطی( » والطاهر بن عاشورا"١‏ 

ثانیا : آن تعریف ابن العربي للغيب فيه نظر ؛ حيث قال : "وحقيقته : ما غاب عن 
الحواس مما لا يوصل إليه إلا بالخبر دون النظر › فافهموه"(' . 


ونجد قول الإمام الطبري - رحمه الله تعالى - أيضًا : وأصل الغيب : كل ما غاب 
عنك من شيء . وهو من قولك : غاب فلان يغيب غيب . 


(۱) هو : عطاء بن أبي رباح واسمه أسلم القرشي مولاهم آبو محمد المکي » من التابعین » وانتهت ت إليه 
فتوی آهل مکة . 


یُنظر في ترجمته : تهذیب التهذیب (۱۷۹/۷) 
(۲) المرجع السابق . 


(۴) مو کو لي ا مر ده عن 
1 ء/" کے ال ار فن دى الح رتل ر دلگ 


ینظر في ترجمته : تهذیب التهذيب لابن حجر العسقلاني (۲4۱/۳) 

(4) المرجع السابق حدیث ۷۰ . 

(©) تفسير القرآن العظیم » لابن کثیر )۱٦٦/١(‏ 

(1) البحر المحیط ‏ لابن حیان (۳/۱) 

(۷) مفاتیح الغیب » للفخر الرازي (۲۹/۱) 

(۸) آنوار التنزیل وأسرار التأویل » للبيضاوي (۱۹/۱) 

)۲4/۱( الدر المنتور » للسيوطي‎ )٩( 

(۱۰) التحریر والتنویر » للطاهر بن عاشور (۷۰/۱) 

(۱۱) آحکام القرآن لابن العربي (۳۳/۱) 

(۱۲) جامع البیان في تأویل آي القرآن » للطبري (۲۳۳۰/۱) حدیث ۲۷۲۰ . 
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ونجد أن الإمام أبا بكر الجصّاص - رحمه الله تعالى - يعرف ذلك بقوله : الإيمان 
بالغیب ء وهو : الإيمان بالله » وبالبعث والنشور » وسائر ما لزمنا اعتقاده من طريق 
الاستدلال() ‏ 


وقال ابن منظور في لسان العرب :"والغیب کل ما غاب عنك . وقال آبو اسحق في 
قوله تعالی : 26 نو لب ویقجو سا وم رم شون 46 البقرة: ٠‏ . 


أي : يؤمنون بما غاب عنهم مما آخبرهم به النبي یل من آمر البعث والجنة والنار » 
وکل ما غاب عنهم مما أنبأهم به فهو غيب . وقال ابن الأعرابي : يؤمنون بالله » قال : 
والغيب أيضًا ما غاب عن العیون » وان كان محصئا في القلوب . ویقال : سمعت صوثا 
من وراء الغیب » آي : من موضع لا آراه . وقد تکرر في الحدیث ذکر الغیب » وهو : کل 
ما غاب عن العیون ؛ سواء کان محصلا في القلوب » أو غير محصل . وغاب عني الامر 
غيبًا وغيابًا وغيبة وغيبوبة وغيوبًا ومغابًا ومغییّا وتغیب بطن و غیبه هو و غیبه عنه"(۲) 


وهنا نجد ابن تيمية - عليه رحمة الله - يقول : وهذه حجة المشنائین من المتفلسفةا) 
علی الطبیعیین منهم(" ۰ وھؤلاء یجعلون ما یڈ يثبتونه من الأمور المعقولة حجة على إثبات 
خی لسن کم رھ حم در عون أن ها احور حاف الكل بدن العف كو ا کا 


الذي يثبتونه . وهذا الموضع حارت فيه أحلام » وضلت فيه أفهام » وهم مخطئون شرعًا 
وعقلًا : 


أما الشرع : فإن الرسل أخبرت عما لم نشهده » ولم نحسه في الدنيا » وسمت ذلك 


(۱) أحکام القرآن للجصاص (۲۷۲/۱) 

(۲) هو : محمد بن زیاد » ابن الأعرابي » مولی العباس بن محمد . کان عجبًا في معرفة اللغة 
والانساب . قال آبو منصور الأزهري : صالح » زاهد » ورع » صدوق . له : کتاب النوادر » 
والخیل » والانواء » وتاريخ القبائل » ومعاني الشعر » وتفسير الأمثال والألفاظ . كان معمّرًا من 
أبناء التسعين . روى عنه البخاري » وابن ماجة . توفي سنة (۲۰۰ ه) 

يُنظر في ترجمته : الوافي بالوافیات للصفدي (۳۳۱/۱) 

(۳) لسان العرب لابن منظور » (۰54/۱) 

(۶) هم : آصحاب آفلاطون وأرسطو ؛ حیث کانوا یتلقون عنهم و هم یمشون . الملل والنحل (۱۰۰/۲) 


(A) 
)45۰/4( هم : الذين يقولون بان الفلك واجب الوجود بنفسه . درء تعارض العقل والنقل‎ )٥( 
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غیبا لمغیبه عن الشهادة » کفوله : ان منوت لعب ومون الصَلوةَ وصًا رهم ون 6 البق م2 
ومنه قوله تعالی : »2 مرا و پچ الرعد: ٠‏ .فالغیب : ما غاب من شهود العباد . 
والشھادۂ : ما شهدوها . وهذا الفرق لا يوجب أن الغيب ليس مما يمكن احساسه ؛ بل من 
المعلوم بالاضطرار آن ما آخبرت به الانبیاء -علیهم الصلاة والسلام- من التواب والعقاب 
وغير ذلك ٠‏ لكأننا نشهده الآن ؛ ولهذا أعظم ما أخبرت به من الغيب هو الله سبحانه 
وتعالى » مع إخبار الرسول لنا أنا نراه کما نری الشمس والقمر ۰ فأي الاحساس أعظم من 
احساسنا بالشمس والقمر ؟ وما آخبرت به من الغیب کالجنة والنار والملائكة والعرش 
والکرسي وغير ذلك مما يمكن احساسه » فلیس الفرق بین الغیب والشهادة » هو الفرق بين 
المحسوس والمعقول . فهذا أصل ينبغي معرفته ؛ فانه بسبب هذا وقع من الخلل في کلام 
طوائف مالا یحصیه الا اه تعالی » کصاحب الکتب المضنون بها۲ » وصاحب الملل 
والنحل( » وطوائف غیرهم . 

ولهذا وقع في کلام صاحب الکتب المضنون بها على غير أهلها » وصاحب نهاية 
الإقدام» ونحوهما من کلام هوّلاء الذین یجعلون الفرق بین الغیب والشهادة هو الفرق بين 
المحسوس وبين المعقول » آنواع من جنس کلام الملاحدة الباطنیة() . آما ملاحدة 
الشيعة/ كما يوجد في کلام صاحب الملل والنحل » ونهاية الاقدام . وقد قیل : انه صنف 
تفسیره سورة یوسف علی مذهب الاسماعيلية ۰ ملاحدة الشيعة » وأما ملاحدة الباطنية 
المنسوبين إلى الصوفية . ومن هنا دخل أهل وحدة الوجود وأمثالهم من ملاحدة النساك7) 
المنتسبین الی التصوف » وکل من هؤلاء وهؤلاء يؤول به الآمر إلى مخالفة صريح العقل 
والنقل( , 
وبذلك يتبين لنا مما سبق ذكره ما يلي : 


. أي : الإمام أبو حامد الغزالي‎ )١( 

(۲) اي : الشهرستاني . 

(۳) یطلق علی الغلاة الذین بقولون بالظاهر و الباطن سواء کانوا شيعة آو صوفية أو غيرهم . الملل 
والنحل (۱۰۱/۱) 

(؟) کالفر امطة والاسماعيلية والإثني عشرية .المرجع السابق . 

(5) أي : غلاة الصوفية . ولفظة الملاحدة كان مصطلح فضفاض لم يكن محدود بحد .المرجع السابق . 


(1) درء تعارض العقل والنقل » لابن تیمیف» (۱۷۱/۵) 


0 
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۱- آن الایمان باه سبحانه وتعالی ۰ من الایمان بالغیب » وهذا مما ثبت لغة 
وشرعا . 
۳- رجحان قول الإمام القرطبي - رحمه الله تعالى - ۲ 


و الله تعالى أعلم . 


5 المسألة الرابعة : 


َال تال ومو الَا 5 البقرة: ۳ 
قال الامام ابن العربي - رحمه الّه تعالی - ۱ بعد ذكر حديث رفاعة بن رافع7) : 
" وفیه دلیل علی آنه آراد آن ببین له المفروض من الوضوء و الصلاة خاصة وقیل 


كما أمرك الله في دينه من كتاب وسنة ووجوب الإقامة و به أقول وقد روی المدنیون ذلك 
عن مالك وجهل علماؤنا الوجوب فيها أن من السنن ما تعاد منه الصلاة وذلك جهل" . 


قال القرطبي - رحمه الله تعالى - ۲۱ : 


. )15/7( ۲۰۲ عارضة الأحوذي لابن العربي باب ما جاء في الصلاة حدیث‎ )١( 

- أخرجه الترمذي » باب وصف الصلاة » حديث : ۲۰۲ (۱۰۰/۲)؛ وصححه الامام الألباني‎ )١( 
1 - رحمه الله تعالی‎ 

والحدیث في الأصل هو حدیث المسی صلاته وهو عند الامام البخاري » کتاب صفة الصلاة » باب 
وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما یجهر فیها وما یخافت » 
حدیث ۰ ۶ ۷۲ (۲۲۱۳/۱) » و عند الامام مسلم » کتاب الصلاة » باب وجوب قراء:ة الفاتحة في کل 
رکعة وانه اذا لم یحسن الفاتحة ولا آمکنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرهاء حديث رقم : ٥٤‏ 
(۲۹۸/۱) 

(۳) الجامع لأحکام القرآن (۲5۳/۱) 


0) 
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الخامسة - اقامة الصلاة معرو فف وهي سنة عند الجمهور» وأنه لا إعادة على 
تارکها. 


و عند الأوزاعي() وعطاء( ومحامذ' وانیٹ ای لیل (۶) هي واجبة وعلی من 
ترکها الاعادة» و به قال آأهل الظاهر» وروی عن مالك(" واختاره ابن العربي قال: لأن 
في حدیث الاأعرابي : (وأقم) فأمره بالاقامة کما آمره بالتکبیر والاستقبال والوضوء. 


الدر اسة والترجیح : 


الآية إقامة الصلاة E‏ الإعلام و الإذن . 


(۱) هو : عبدالرحمن بن عمرو بن یحمد» شيخ الإسلام» وعالم أهل الشام» أبو عمرو الأوزاعي. كان 
یسکن بمحلة الاوزاع وهي العقيبة الصغيرة ظاهر باب الفراديس بدمشق. ثم تحول إلى بيروت 
مرابطا بها إلى أن مات . وقيل: كان مولده ببعلبك . وكان أصله من سبي السندء نزل في الوزاع» 
سبع وخمسين ومائة . 

يُنظر في ترجمته : سیر آعلام النبلاء (۱۰۲/۷) 

(۲) هو : عطاء بن آبي رباح اسلم» » الإمام شيخ الإسلام» مفتي الحرم» آبو محمد القرشي مولاهم المکي 


. كان من مولدي الجند » ونشأ بمکة» ولد في آثناء خلافة عثمان. انتهت فتوی أهل مكة إليه وإلى 
مجاهد» وأكثر ذلك إلى عطاء. قال عطاء : أدركت مائتين من أصحاب رسول الله يه . توفي سنة 
(۱۱ه) 


يُنظر في ترجمته : سیر أعلام النبلاء )۷۸/٥(‏ 

(۲) هو : مجاهد بن جبر الإمام» شيخ يخ القراء و المفسرین» آپو الحجاج المكکي الأسود مولى السائب بن 
اا ی ال مولى عبد الله بن القاری» ویفال: مولى قيس بن الحارث 
المخزومي روى عن ابن عباس. فاکثر وأطاب وعنه أخذ القرآن» والتفسيرء والفقهاختلف في 
النبلاء )٤٤۹/٤(‏ 

)٤(‏ هو : عبدالرحمن بن أبي ليلى الإمام العلامة الحافظ أبو عيسى -ويقال: أبو محمد -» الأنصاري 
» الكوفيء الفقيه » من أبناء الأنصارء ولد في خلافة الصديق أو قبل ذلك. قيل : مات غرقا في نهر 
الفرات . وقیل : قیل في وقعة الجماجم سنة (۸۲ه) 

يُنظر في ترجمته : سیر آعلام النبلاء (۲۳۲/۶) 

(5) المغتي (۷۲/۲) 


02) 
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و الأصل في الاقامة الندب ؛ لورود بعض الاثار بذکرها و البعض لا ۰ فیقال فیها 
ما قيل في الدلك في الغسل على ما سيأتي بيانه » أي أنه لو كان واجبا لاتفقت الروایات 
على ذكر الإقامة كما في رواية الأثرم و غيره . 


قال ابن عبد البر في التمهيد : روى ابن القاسم عن مالك أن الأذان إنما هو في 
المصر للجماعات في المساجد » ثم قال : أما المسافر فيصلي بأذان وإقامة . قالوا كه 
أن يصلي بغير أذان ولا إقامة وأما في المصر فيستحب للرجل إذا صلى وحده أن يؤذن 
ويقيم فإن استجزأ بأذان الناس وإقامتهم أجزأه . ثم قال : 


قال الثوري : لا يستجزئ بإقامة أهل المصر . وقال الأوزاعي : لا يجزئ المسافر 
ولا الحاضر صلاة إذا ترك الإقامة . وقال داود بن علي : الأذان واجب على كل مسافر 
في خاصته و الاقامة کذلك . واحتج بحدیث مالك بن الحویرث() : أن رسول الله ي قال له 
ولصاحبه : (لذا کنتما في سفرکما فأذنا وأقیما ولیومکما آحدکما) وهو قول آهل الظاهر » 
ولا أعلم أحدا قال بقوله من فقهاء الأمصار إلا ما روى أشهب عن مالك وما روي عن 
الأوزاعي في من ترك الإقامة دون الأذان . وهو قول عطاء ومجاهد . وقال الثوري : 
تجزنك الاقامة فی السفر عن الأذان » وان شنت آذنت وأقمت وتكفيك الاقامة » وان صلیت 
بغير أذان ولا إقامة أَجْزئك (صلائك) وقال الشافعي() وأبو حنیفة!" وأصحابهما وهو قول 
أبي ثور وأحمد وإسحاق والطبري إذا ترك المسافر الأذان عامدا أو ناسيا أجزأته صلاته 
وكذلك لو ترك الإقامة عندهم لم تكن عليه إعادة صلاته وقد أساء إن تركها عامدا وهو 
تحصيل مذهب مالك أيضا وقد روى أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان في السفر يصلي 
بإقامة إقامة إلا الغداة فإنه كان يؤذن لها ويقيم يعني صلاة الصبح . 


قال أبو عمر : قد أجمع العلماء على أن المسجد إذا أذن فيه واحد وأقام أنه يجزي 


(۱) هو : مالك بن الحویرث بن آشیم بن زبالة بن خشیش » أبو سليمان » الليثي . سكن البصرة . 
وحدیثه في الصحیحین » والسنن من طریق ایوب عن آبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال أتينا 
النبي ت: ونحن شيبة متقاربون » فأقمنا عنده عشرین ليلة ... فذکر الحدیث . 

و الحدیث المذکور رواه الامام البخاري في کتاب الأذان » باب الاذان للمسافر اذا کانوا جماعة والاقامة 
وكذلك بعرفة وجمع وقول المؤذن الصلاة في الرحال في الليلة الباردة آو المطیرقحدیث : ۱۸۰ 
(۲۲۲/۱) و الامام مسلم کتاب المساجد و مواضع الصلاة » باب من أحق بالامامة» حدیث : ۲۹۳ 
(4۱۳/۱) 

(۲) الأم (۱۰۲/۱) 

)٥٥٤/١( فتح القدیر‎ )٣( 
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صلاته أنه يدخل معه ولا يؤذن ولا يقيم . فدل إجماعهم في ذلك كله على بطلان قول من 
اوتا ان عل کل انح کی خا تن ار اکان او یر مار ,+ ود على أن 
الأذان والإقامة غير واجبين ومن جهة الفياس والنظر ليستا من الصلاة فتفسد الصلاة 
بتركهما والذي يصح عندي في هذه المسألة أن الأذان واجب فرضا على الدار اع 
المصر أو القرية فإذا قام فيها قائم واحد أو أكثر بالأذان سقط فرضه عن سائرهم . 

وتحصیل مذهب مالك في الاقامة : آنها سنة آیضا موکدة » إلا أنها أوكد من الأذان 
عنده وعند أصحابه ومن تركها فهو مسيء وصلاته مجزية وهو قول الشافعي وساثر 
الفقهاء فيمن ترك الإقامة أنه مسيء بتركها ولا إعادة عليه ؛ () 


وقال كذلك في الاستذكار : 


" وقال أهل الظاهر والأوزاعي وعطاء ومجاهد : هي واجبة . ويرون الإعادة على 
م ۰ ۲ 
0 ۹ آو ناسیا (6 


إلا أن في هذه النقول عن الإمام مالك و الأوزاعي - رحمهما الله تعالی - 
ا ل ا رحمه الله تعالی - ۰ 


قال بے رر رت اد تج تہ 
قول الجمهور لما ذكرنا ولان الاقامة آحد الأذانین فلم تفسد الصلاة بترکها کالاخر . 


ثم قال - رحمه الله تعالى - 

فصل : ومن أوجب الأذان من أصحابنا فإنما أوجبه على أهل المصر كذلك . قال 
القاضي : لا يجب على أهل غير المصر من المسافرين . وقال مالك : إنما يجب النداء في 
مساجد الجماعة التي يجمع فيها للصلاة وذلك لأن الآذان إنما شرع في الأصل للإعلام 
بالوقت ليجتمع الناس إلى الصلاة ويدركوا الجماعة ويكفي في المصر أذان واحد إذا كان 
بحيث يسمعهم . وقال ابن عقيل : يكفي أذان واحد في المحلة ويجتزئ بقيتهم بالإقامة . 
وقال أحمد في الذي يصلي في بيته : يجزئه أذان المصر . وهو قول الأسود وأبي مجلز 
ومجاهد و الشعبي و النخعي و عكرمة وأصحاب الرأي . وقال ميمون بن مهران 


(۱) التمهید لابن عبد البر » باب النون (مالك عن نافع مولى عبدالله بن عمر بن الخطاب) (۲۷۸/۱۳) 
08 الاستذكار لابن عبد البر ¢ باب ماجاء في النداء للصلاة (۲۸۷/۱) ۱ 
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والاوزاعي ومالك : تکفیه الاقامة . وقال الحسن و ابن سیرین : ان شاء آقام . ووجه ذلك : 
أن النبي ي قال للذي علمه الصلاة : (إذا أردت الصلاة فأحسن الوضوء ثم استقبل القبلة 
فكبر)ولم يأمره بالأذان . وفي لفظ رواه النسائي : (فأقم ثم كبّر) وحديث ابن مسعود 
والأفضل لكل مصل أن يؤذن ویقیم!''. 

ونص ما قاله الامام مالك في المدونة : قال ابن وهب(" : وسألت مالكا عمن صلى 
بغیر اقامة ناسیا ؟ قال: لا شیء علیه . قال: قلت: فان تعمد؟ قال: فلیستغفر الّه » ولا شىء 
O‏ 


ره المسالة الخامسة : 
في قوله تعالى : 38 وَمِنَ الاس من يمول ءامنا يله وليو الآ وَمَا هم يعُؤْمِيِينَ )W‏ 4 


قال الامام ابن العربي - رحمه الله تعالی - () . 


قال آصحاب الشافعي : انما لم یقتلهم لأن الزندیق وهو الذي يسر الكفر ويظهر 
الإيمان يستتاب ولا يقتل . 

وهذا وهم من علماء أصحابه ؛ فإن النبي كي لم يستتبهم » ولا يقول أحد : إن استتابة 
الزنديق غير واجبة . 

وكان النبي يله معرضا عنهم » مع علمه بهم » فهذا المتأخر من أصحاب الشافعي 
الذي قال : إن استتابة الزنديق جائزة قال ما لم يصح قولا واحدا . 


(۱) المغني (۷۳/۲) 

(۲) هو : عبد الله بن وهب بن مسلم» الإمام شيخ الإسلام» أبو محمد الفهري» مولاهم المصري الحافظ, 
ولد سنة (١۱۲ھ)‏ ومات في شعبان سنة (١۹۷ه)‏ عن اثنتين وسبعين سنة . 

يُنظر في ترجمته : سير أعلام النبلاء (5/9 )١١‏ 

(") المدونة الكبرى (۱۰۷/۱) 

)۳٦/١( أحکام القرآن لابن العربي‎ )٤( 


0۵) 
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وأما قول من قال : إنه لم يقتلهم ؛ لأن الحاكم لا بقضي بعلمه في الحدود ۰ فقد قتل 
بالمجذر بن زياد( 
۱ بعلمه الحارث بن سوید بن الصامت"" ؛ لان المجذر قتل آباه سویدا یوم بعاث ‏ 
قتله كان غيلة » وقتل الغيلة حد من حدود الله عز وجل . 

القول الصحیح : والصحيح : أن النبي عك إنما أعرض عنهم تألفا ومخافة من سوء 
المقالة الموجبة للتنفیر » كما سبق من قوله . 


وهذا كما كان يعطي الصدقة للمؤلفة قلوبهم مع علمه بسوء اعتقادهم تألفا لهم » 
أجرى الله سبحانه أحكامه على الفائدة التي سنها إمضاء لقضاياه بالسنة التي لا تبدیل لها . 


قال الإمام القرطبي - رحمه الله تعالی -(۲ : 


وقد اتفق العلماء على بكرة أبيهم على أن القاضي لا يقتل بعلمه» وانما اختلفوا في 
سائر الأحكام . 

قال ابن العربي: وهذا منتقضء فقد قتل بالمجذر بن زياد الحارث بن سويد بن 
الصامت. لان المجذر قتل أباه سويدا یوم بعاث ‏ فأسلم الحارث وأغفله بوم آحد فقتله 
فأخبر به جبريل النبي يي فقتله به» لان قتله كان غيلة » وقتل الغيلة حد من حدود الله. 


قلت: وهذه غفلة من هذا الإمام» لأنه إن ثبت الإجماع المذكور فليس بمنتقض بما 


ذكرء لان الإجماع لا ينعقد ولا يثبت إلا بعد موت النبي ين وانقطاع الوحي» وعلى هذا 
فتكون تلك قضية في عين بوحيء فلا يحتج بها أو منسوخة بالإجماع. 


والله أعلم. 


(۱) هو : المجذر بن زیاد بن عمرو بن أخرم بن عمرو بن عمارة» البلوي يقال : اسمه عبد الله » 
والمجذر لقب . والمجذر : الغليظ الضخم . ذكره موسى بن عقبة فيمن شهد بدرا » واستشهد بأحد . 

يُنظر في ترجمته : الإصابة في تمييز الصحابة (۷۷۰/۰) 

(۲) هو : الحارث بن سويد بن الصامت الأنصاري الأوسي . قال بن الأثير : اتفق أهل النقل على أنه 
الذي قتل المجذر بن زياد » فقتله النبي وَل به . 

يُنظر في ترجمته : الإصابة في تمييز الصحابة )515/١(‏ 

(۳) الجامع لأحکام القرآن (۳۰۱/۱) . 
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الدر اسة و الترجیح 


الاصل : آن هذا استطراد من الامام ابن العربي - رحمه الله تعالی - في غير 
موضعه و تابعه علیه الامام القرطبي - رحمه الله تعالى - 

ثم آن ما قاله الامام القرطبي - رحمه الّه تعالی - غاية في الانصاف . وما استدل 
به الإمام ابن العربي - رحمه الله تعالى - فانه في استدلال في غير موضعه ؛ إذ معلوم 
أن الإجماع لا ينعقد إلا بعد وفاة النبي يله . وأما الحادثة التي ذكرها فكما قال الإمام 
القرطيي: - رجحم الات لي 0 و سوت سا 


۱ 0070 رحمه الله تعالى - : واختلف الناس في علم القاضي هل 
له أن يقضي به ولا يجوز فيه إلا واحد من قولين: 

أحدهما : أن له أن يقضى بكل ما علم قبل الحكم وبعده في مجلس الحكم وغيره من 
حقوق الآدميين ومن قال هذا قال إنما أريد بالشاهدين ليعلم أن ما ادعى كما ادعى في 
الظاهر فإذا قبلته على صدق الشاهدين في الظاهر كان علمي أكثر من شهادة الشاهدين . 

أى : لا يقضى بشئ من علمه في مجلس الحكم ولا في غيره إلا أن يشهد شاهدان 
بشئ على مثل ما علم فيكون علمه وجهله سواء إذا تولى الحكم فيأمر الطالب أن يحاكم إلى 
غيره ويشهد هو له فيكون كشاهد من المسلمين ويتولى الحكم غيره وهكذا قال شريح 
۵ ۱ 


“+0 رت رت ل 


ر المسالة السادسة : 


في قوله تعالى : 36 وقولوأ حه 4 . 


(۱) الم (۲۳۳/۲) و (۱۱/۷) 
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قال ابن العربي - رحمه الّه تعالی - ( : 

وقد بيّنا في أصول الفقه ؛ وأذكر لكم فيه فصلا بديعا ؛ وهو : أن هذا الخلاف انما 
يكون في عصر الصحابة ومنهم » وأما من سواهم فلا يجوز لهم تبديل اللفظ بالمعنى » وإن 
استوفى ذلك المعنى ؛ فإنا لو جوزناه لكل أحد لما كنا على ثقة من الأخذ بالحديث ؛ إذ كل 
أحد إلى زماننا هذا قد بدل ما نقل » وجعل الحرف بدل الحرف فيما رواه ؛ فيكون خروجا 
من الإخبار بالجملة . 


والصحابة بخلاف ذلك فإنهم اجتمع فيهم أمران عظيمان : 
أحدهما : الفصاحة والبلاغة ؛ إذ جبلتهم عربية » ولغتهم سليقة . 


والثاني : أنهم شاهدوا قول النبي يه وفعله » فأفادتهم المشاهدة عقل المعنى جملة » 
واستيفاء المقصد كله ؛ وليس من أخبر كمن عاين . 

ألا تراهم يقولون في كل حديث : آمر رسول الله يه بكذا » ونهى رسول الله يا عن 
يستريب فيه منصف لبيانه . 


قال الإمام القرطبي - رحمه الله تعالى  -‏ : قال ابن العربي : الخلاف في هذه 
المسألة إنما يتصور بالنظر إلى عصر الصحابة والتابعين لتساويهم في معرفة اللغة الجبلية 
الذوقیة وآما من بعدهم فلا نشك في آن ذلك لا يجوز إذ الطباع قد تغيرت والفهوم قد تباينت 
والعواند قد اختلفت . وهذا هو الحق . واه علم, 

قال بعض علمائنا : لقد تعاجم ابن العربي رحمه الّه فان الجواز إذا كان مشروطا 
بالمطابقة فلا فرق بين زمن الصحابة والتابعین وزمن غیرهم ولهذا لم بفصل آحد من 
الأصوليين ولا أهل الحدیث هذا التفصیل. نعم لو قال: المطابقة في زمنه آبعد کان آقرب . 
والله أعلم. 


)٤٥/١( أحكام القرآن‎ )١( 
)۱۲۸/۲( الجامع لأحكام القرآن‎ )۲( 
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الدراسة و الترجیح : 

الأصل في المسألة - والعلم عند الله - : أن رواية الحديث بالمعنى جائزة لمن كان 
عالم بالعربية و أذواقها و لهجاتها و أساليبها و تراكيبها و فصيحها » وغير ذلك من فنون 
العربية . 

قال الإمام ابن الصلاح : أجمع جماهير أئمة الحديث والفقه على أنه يشترط فيمن 
يحتج بروايته : أن يكون عدلا ضابطا لما يرويه . وتفصيله : أن يكون مسلما بالغا عاقلا 
سالما من آسباب الفسق وخوارم المروءة » متیقظا غیر مغفل » حافظا ان حدث من حفظه 
. صابطا لکتابه ان حدت من کتابه . وإن كان يحدث بالمعنى : : اث شترط فيه مع ذلك أن يكون 
عالما بما یحیل المعاني . واه علم () 


وعليه ؛ فإن الرواية بالمعنى جائزة لمن توفرت فيه هذه الشروط . 


و قد التمس الامام القرطبي - رحمه الله 3ت تعالى - العذر للإمام ابن العربي - رحمه 
الله تعالى - فقال : لو قال المطابقة في زمانه آبعد » کان آقرب , و الله أعلم () 


المسالة السابعة : 
في قوله تعالى : (١‏ مڌ علقم ِن مدا نکم في الت قفتا هم كوا رده 


۳۹ 


خَليكِينَ 4 البقرة: 75 


(۱) مقدمة ابن الصلاح (ص ۷۱) 
(۲) الجامع لأحکام القرآن (۱۳۰/۲) 
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قال الإمام ابن العربي - رحمه الله تعالى - 


المسألة التاسعة : قال علماؤنا : اختلف الناس في الممسوخ ؛ هل ينسل أم لا ؟ فمنهم 
من قال : إن الممسوخ لا ينسل » ومنهم من قال ينسل » وهو الصحيح عندي . 


والدليل عليه : أمران : 


آحدهما : حدیث النبي ی في الصحيح حين سئل عن الضب › ٠»‏ فقال : (إن أمة 
مُسيخت . فأخشى أن يكون الضب منها)7) 


وثبت عنه أنه قال : (إن الفأر مسخ . ألا تراه إذا وضع له ألبان الإبل لم 
يشربها)7" 

وروى البخاري عن عمرو بن ميمون”/) أنه قال : رأيت في الجاهلية قردةٌ قد 
رجموا قردهةٌ . ونص الحديث : قد رأيت في الجاهلية قردة قد اجتمع عليها قردة قد زنت 
فرجموها » فرجمتها معهم(" . 


ثبت في بعض نسخ البخاري » وسقط في بعضها . و ثبت في بعض الحدیث : قد 
dd oa‏ 


فإن قيل : وكأن البهائم بقيت فيهم معارف الشرائع حتی ورئوها خلقا عن سلف إلى 
زمان عمر . 

قلنا : نعم » كذلك كان ؛ لأن اليهود غيروا الرجم ء فأراد الله أن يقيمه في مسوخهم 
> حتى يكون إبلاغًا في الحجة على ما أنكروه من ذلك وغيروه ؛ حتى تشهد عليهم كتبهم 


)۲٦٢/٢( أحكام القرآن » لابن العربي‎ )١( 

(۲) شرح معاني الاثار » باب أکل جس : ٩۸۷۵‏ (۱۹۹/۶) قال الامام الهيثمي : رواه 
البزار و أحمد بنحوه ورجاله رجال الصحیح . مجمع الزواند (5۱/۶) 

(۳) صحیح البخاري » باب خیر مالالمسلم غنمیتع بها شعف الجبال » حدیث ۳۱۲۹ (/۰)۱۲۰۳ 
ومسلم في صحیحه » باب في الفار و آنه مسخ » حدیث ۲۹۹۷ (۲۲۹۶/۶) 


)٤(‏ هو : عمرو بن ميمون الأودي أبو عبد الله ویقال آبو یحیی الكوفي . آدرك الجاهلية ولم یلق النبي 
ه) 

يُنظر في ترجمته : تهذیب التهذیب لابن حجر العسقلاني )٩۱/۸(‏ 

(۰) صحیح البخاري . باب القسامة في الجاهلية حدیث ۳۹۳۲ (۱۳۹۷/۳) 


6) 
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وأحبارهم ومسوخهم » حتى يعلموا أن الله يعلم ما يسرون وما یعلنون » ويحصي ما یبدلون 
ومایغیرون » ویقیم علیهم الحجة من حیث لا پشعرون » وینصر نبیه وهم لا ینصرون . 


قال الامام القرطبي - رحمه الله تعالی - 

واختلف العلماء في الممسوخ هل بنسل علی قولین . 

قال الزجاج" : قال قوم : يجوز أن تكون هذه القردة منهم 

ی 3 ۶ ۳ 

واختاره القاضي أبو بكر بن العربي7) 

وقال الجمهور : الممسوخ لا ينسل وإن القردة والخنازير وغيرهما كانت قبل ذلك » 
والذين مسخهم الله قد هلكوا ولم يبق لهم نسل » لأنه قد أصابهم السخط والعذاب » فلم يكن 
لهم قرار في الدنيا بعد ثلاثة ايام . 


قال ابن عباس( : لم یعش مسخ قط فوق ثلاثة أيام » ولم يأكل ولم يشرب ولم ينسل 


قال ابن عطية27 : وروي عن النبي 4 وثبت أن الممسوخ لا ينسل ولا يأكل ولا 
يشرب » ولا يعيش أكثر من ثلاثة أيام . 


)۱۷۰/۲( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

)۲( إبراهيم د بن السري بن سهل أبو إسحاق الزجاج . أخذ عن ثعلب والمبرد . له : معاني القرآن » 
وفعل آفعل .. وغیر ذلك . توفي سنة (۳۱۱ه) 

یَنظر في ترجمته : البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة . للفیرو زآبادي (۲/۱) 

(۳) أحکام القرآن لابن العربي (۲۳/۲) 

)٤(‏ هو : عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي القرشي الهاشمي . یکنی 
أبا العباس . ولد قبل الهجرة بثلاث سنين . 

يُنظر في ترجمته : الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر (۲۸۶/۱) 

(°) هو : آبو محمد » عبد الحق بن غالب بن عبد الملك بن غالب بن تمام بن عطية » الغرناطي » 
القاضي ‏ الامام الکبیر » قدوة المفسرین . كان فقيها » عارقا بالأحكام » والحديث › والتفسير › 
بارع الأدب » بصیرا بلسان العرب ۰ واسع المعرفة » وله ید في الانشاء والنظم والتثر . كان يتوقد 
ذكاء . ولي قضاء المرية . له التفسير المشهور . قال أبو حيان : هو أجل من صنف في علم 
التفسير » وأفضل من تصدر للتنقيح فيه والتفسير . توفي سنة 551١‏ 5ه) 

يُنظر في ترجمته : طبقات المفسرين » للأدنه وي )١175/١(‏ 
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قلت : هذا هو الصحیح من القولین . 


وأما ما احتج به ابن العربي وغيره على صحة القول الأول من قوله 4 : (فقدت 
أمة من بني إسرائيل لا يدرى ما فعلت ولا أراها إلا الفار » ألا ترونها إذا وضع لها آلبان 
الإبل لم تشربه وإذا وضع لها آلبان الشاء شربته؟!)( 


واه رفير اخراجه مس یکا رد و اوس ای و 
وکا »> قال جابر : أتى النبي يله بضب فأبی آن یأکل منه » وقال : (لا آدري لعله من 
القرون التي مسخت/( فمتاول علی ماياتي . 


قال ابن العربي : وفي البخاري عن عمرو بن میمون آنه قال : رأیت في الجاهلية 
قردة قد زنت فرجموها فرجمتها معهم . 


ثبت في بعض نسخ البخاري وسقط في بعضها » وثبت في نص الحديث (قد زنت) 
وسقط هذا اللفظ عند بعضهم . 


قال ابن العربي : فان قیل : وکأن البهائم بقیت فیهم معارف الشرائع حتی ورئوها 
خلفًا عن سلف إلى زمان عمرو ؟ 

قلنا : نعم كذلك كان ؛ لأن اليهود غيروا الرجم » فأراد الله أن يقيمه في مسوخهم 
حتى يكون لك الجا من الاو اي وال اجو ويد 
0 و ای وهم لا 


. سبق تخريجه‎ )١( 

(۲) هو : سعد بن مالك بن سنان بن عبيد بن ثعلبة بن الأبجر وهو خدرة بن عوف بن الحارث بن 
الخزرج الانصاري الخزرجی آبو سعید الخدري مشهور بکنیته استصغر باحد واستشهد آبوه بها 
وغزا هو ما بعدها روی عن النبي تا الکثیر . 

يُنظر في ترجمته : الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر (۷۸/۳) ۰ الاستیعاب في معرفة الأصحاب 
لابن عبدالبر(۱۸۱/۱) 


)٣(‏ هو : جابر بن عبد اللہ بن عمرو بن حرام بن عمرو بن سواد بن سلمه » ویقال جابر بن عبد الله بن 
SS‏ 


ینظر في ترجمته : ات ار لاحات ان عبد لیر (۱/٥م‏ 
(5) صحيح مسلم (1545/5) 


6) 
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پنصرون . 
قلت : هذا كلامه في الأحكام » ولا حجة في شی منه . 
وأما ما ذكره من قصة عمرو فذكر الحميدي!'؟ في جمع الصحیحین : حکا آبو 


مسعود الدمشقی( أن لعمرو بن ميمون الأودي فى الصحيحين حكاية من رواية حصين 
عنه قال : رأيت في الجاهلية قردة أجتمع عليها قردة فرجموها فرجمتها معهم . 


فبحثنا عن ذلك فوجدناه في بعض النسخ لا في كلها » فذكر في كتاب أيام الجاهلية . 


واس : ي زو ي 
تا سح سم ي ا ق ن اور ا ی من 
هذا الخبر في القردة » ولعلها من المقحمات في كتاب البخاري . 





(۱) هو : الحافظ الثبت الامام القدوة أبو عبد الله محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد الله ابن فتوح بن حميد 
الازدي الأندلسي الميورقي الظاهري » من کبار تلامذة ابن حزم » سمع بالاندلس ومصر والشام 
والعراق والحجاز وسکن بغداد » ولد قبل عشرين وآربعمانة وتفقه بأبي محمد بن أبي زيد› 
وصنف تاريخ خ الأندلس والجمع ب بين الصحیحین ء مات في سابع عشر ذي الحجة سنة ثمان وثمانين 
و أربعمائة , 

يُنظر في ترجمته : طبقات الحفاظ » للسيوطي )٩۱/۱(‏ 

(۲) هو SSE ETS‏ 
سنة أربع مائة وقيل في سنة أحدى وأربع مائة - رحمه الله تعالی - 

يُنظر في ترجمته : تذكرة الحفاظ » للذهبي (۱۰۲۹/۳) 

(۳) هو : الإمام المسندء أبو حامد » أحمد بن عبد الله بن نعيم بن الخليل النعيمي السرخسي » نزیل 
هراة . راوي " الصحیح " عن محمد بن یوسف الفربري » مات بهراة في ربيع الأول سنة ست 
وثمانین وثلاث مئة . 

يُنظر في ترجمته : سیر أعلام النبلاء (4۸۸/۱۳) 

)٤(‏ هو : أبو عبد الله محمد بن یوسف بن مطر بن صالح بن بشر الفربري راوية صحیح البخاري عنه 
NS CNG‏ ال سنة عشرین و ثلاثمانة - 
رحمه الله تعالى - 


يُنظر في ترجمته : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلکان (۲۹۰/4) 
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والذي قال البخاري في التاریخ الکبیر ۱ : 


قال لني لعج بن خاد : أخبرنا شي تس سیون 
ب وی » عن عمرو بن میمون » قل : رات الجاهلية قردة اجتمم 
رو رکه رکا سر یہ و سا 


۱ فان صحت هذه الرواية فانما آخرجها البخاري دلالة على أن عمرو بن ميمون قد 
ارك افو تالا ی ظته فی الباهلید , 


وذكر أبو عمر7) في الاستيعاب : "عمرو بن ميمون وأن كنيته أبو عبد الله " 


(۱) التاریخ الکبیر للبخاري ؛ )۳٦۷/٦(‏ 

(۲) هو : نعیم بن حماد بن معاوية بن الحارث بن همام بن سلمة بن مالك الخزاعي , أبو عبد الله 
المروزي الفارض الأعور » سكن مصر » حمل إلى العراق في امتحان القرآن مخلوق مع البويطي 
مقيدين » فمات نعيم بالعسكر بسر من رأى سنة سبع وعشرين ومائتين . 

يُنظر في ترجمته : تهذيب الکمال » یوسف بن الزكي عبدالرحمن ن أبو الحجاج المزي (9؟/555) 

(۲) هو : أبو معاوية » هشيم بن بشير بن القاسم بن دينار » السلمي . ولد سنة (5 ٠ه)وقيل:‏ : سنة 
ا و : كان مدلسا . وقال العجلي : ثقه وکان یدلس . وقال 
أبو حاتم : ثقة» وهو أحفظ من أبي عوانة . وقال ابن سعد : ثقة کثیر الحدیث » ثبت » يدلس 
کثیرا . مات في شعبان سنة (۱۸۳ه) 

يُنظر في ترجمته : تهذیب التهذیب » لابن حجر (5۳/۱۱) 

(۶) هو : آبو بلج الفزاري الواسطي ویقل الكوفي الکبیر واسمه یحیی بن سلیم بن بلج ویقال بن آبي 
لبخازي فیه نظر . وقل ابو حاتم سسالح الحدیث لا بان به. فلت : ونکره ابن حبان في الققات 
وقل یخطی . ونقل ابن عبد البر وابن الجوزي آن ابن معین ضعفه . 

ینظر في ترجمته : تهذیب التهذیب » لابن حجر (4۹/۱۲) 

(5) هو : آبو الهذیل » حصين بن عبد الرحمن ن السلمي » الكوفي ی » ابن عم منصور بن المعتمر . وئقه 
علماء الحدیث » وساء حفظه آخر عمره . روی عنه آهل العراق . مات سنة(۱۲۳ه) علی 
الأرجح 

يُنظر في ترجمته : تهذیب التهذیب ‏ لابن حجر (۳۲۸/۲) 

(1) هو هو : آبو عمر » یوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري » القرطبي . الحافظ » 
الامام ,ولد في ربیع الاخر » سنة (۲۲۸ه) وطلب الحدیث » وساد آهل الزمان في الحفظ 
والإتقان » وانتهى إليه مع إمامته علو الإسناد . كان فقيهًا » حافظا » مکثرّا » عالمًا بالقراءات 
والحديث والرجال . كان ظاهريًا » ثم صار مالكيًا . ولي قضاء أشبونة مدة . له : التمهيد شرح 

ب ب - 
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معدود في كبار التابعين من الکوفیین » وهو الذي رأى الرجم في الجاهلية من القردة إن 
صح ذلك ؛ لأن رواته مجهولون . وقد ذكره البخاري عن نعيم عن هشيم عن حصين عن 
عمرو بن ميمون الأودي مختصرا قال : رأيت في الجاهلية قردة زنت فرجموها - يعنى 
لقردة - فرجمتها معهم . ورواه عباد بن العوام() عن حصین کما رواه هشیم مختصر! . 

وأما القصة بطولها فانها تدور على عبد الملك بن مسلم("" عن عيسى بن حطان( » 
ولیسا ممن یحتج بهما . وهذا عند جماعة من آهل العلم منکر اضافة الزنا الی غیر مکلف » 

ولو صح لکانوا من الجن ؛ لآن العبادات في الانس والجن دون غیرهما" . 

وآما قوله علٍ في حدیث آبي هريرة : (ولا آراها الا الفأر) وفی الضب : (لا آدري 
لعله من القرون التي مسخت) وما كان مثله » فإنما كان ظنًا وخوفا ؛ لأن يكون الضب 
والفأر وغيرهما مما مسخ » وكان هذا حدسا منه ٤ي‏ قبل أن يوحى إليه أن الله لم يجعل 
للمسخ نسلا » فلما أوحى إليه بذلك زال عنه ذلك التخوف » وعلم أن الضب والفأر ليسامما 
مسخ ء وعند ذلك أخبرنا بقوله #٤‏ لمن سأله عن القردة والخنازير : هي مما مسخ ؟ 

فقال : (إن الله لم يهلك قوما أو يعذب قوما فيجعل لهم نسلا وإن القردة والخنازير 


الموطأً » والاستذکار مختصره » والاستیعاب في الصحابة » وغير ذلك . مات ليلة الجمعة سلخ 
ربیع الاخر سنة (0۳ ه) عن خمس وتسعین سنة. 


(۱) هو : بو سهل » عباد بن العوام بن عبد الله بن المنذر بن مصعب بن جندل » الواسطي ‏ الكلابي 
مولاهم . قال الإمام أحمد : كان يشبه أصحاب الحديث . وقال أيضًا : مضطرب الحديث عن سعيد 


بن أبي عروبة . ووثقه ابن معين » والعجلي » وأبو داود » والنسائي » وأبو حاتم . وقال ابن سعد : 
كان ينتوم . مات سنة (۱۸۵ه) علی الأرجح . 


یُنظر في ترجمته : تهذیب التهذیب (۸۱/۵) 

(۲) هو : عبد الملك بن مسلم بن سلام الحنفي آبو سلام الكوفي » قال عباس الدوري والمفضل بن 
غسان الغلابي عن يحيى بن معين ثقة وقال أبو داود وابو حاتم وعبد الرحمن بن یوسف بن خراش 
ليس به بأس زاد بن خراش من الشيعة وذكره ابن حبان في كتاب الثقات روى له الترمذي » 
والنسائي . 

يُنظر في ترجمته : تهذیب التهذیب (۶۱5/۱۸) 

(۲) هو : عیسی بن حطان الرقاشي ویقال العائذي » ذکره ابن حبان في الثقات . 

پنظر في ترجمته : تهذیب التهذیب (۱۱۸/۸) 
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كانوا قبل ذلك)7) 
وهذا نص صريح صحيح رواه عبد الله بن مسعود » آخرجه مسلم في كتاب القدر . 


وثبتت ثبتت النصوص باأکل الضب بحضرته وعلی مائدته ولم ینکر » فدل على صحة ما 
ہیا 

وروي عن مجاهد في تفسیر هذه الاية آنه انما مسخت قلوبهم فقط » وردت آفهامهم 
كأفهام الفردة( ‏ ولم یقله غیره من المفسرین فیما أعلم . 


أله ام 
نقطة الخلاف : 


هل المنسوخ ینسل ‏ أم لا ؟ 


الدراسة والترجیح 
و المسألة هنا تحتاج إلى آمرین : 


-١‏ هل المسوخ تنسل أم لا ؟ 


۲- هل قصة عمرو بن ميمون صحيحة النسبة لصحيح الإمام البخاري - رحمه الله 
مایم 
نجد أن القرطبي - رحمه الله - ذكر أدلة من السنة ردا على الإمام ابن العربي - 
رحمه الله - وذكر الجمع نون لرن ۾ اة كلك ابن عطية » وابن عادل( ؛ رات 
ع اتلام ب ا . ومن المحدثين : الطحاوي . رحمهم الله أجمعين . 


: رواه مسلم » كتاب القدر » باب بیان آن الاجال والارزاق وغیرها لا تزید ولا تنقص حديث‎ )١( 
» واأخرجه الطحاوي وبلفظ آخر في شرح معاني الاثار کتاب الصید والذبح والاضاحي‎ ۹ 
باب ا > وأخرجه أيضًا بلفظ آخر في مشکل الاثار في باب مشکل ما‎ 


(۲) المحرر الوجیز » لابن kk‏ 
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ونورد هنا قول الامام الطحاوي : في (باب آکل الضب) : 


-١‏ عن أبي سعيد الخدري وه أن أعرابيًا سأل النبي يه فقال : اني في حائطي 
سا وس مت رت . فقلنا له فعاوده » فسكت . ثم قلنا له : عاوده . 
فعاوده . فقال : (إن الله سخط على سبط من بني إسرائيل فمسخهم دواب يدبون على 
الأرض ٠‏ فما أظنهم إلا هؤلاء » ولست آكلها ولا أحرمها) . قال أبو جعفر : ففي هذا 
E aS‏ ندومن اوح . ثم نظرنا : 
هل روي عن النبي 4 ما ينفي أن تكون الضباب ممسوخا . 


الو و و وھ ا 0 : سفل رسول اللہ پچ > عق القردة والخنازیر آهي 
عاقبة ١7‏ . 


ڪڪ 

(۱) هو : عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي › أبو حفص ؛ سراج الدين : صاحب التفسير الكبير 
" اللباب في علوم الکتاب . 

يُنظر في ترجمته : الاعلام » للزركلي (2۸/9) 

(۲) هو : الحسن بن عرفة بن بزید العبدي » مولاهم البغدادي المژدب » مسند وقته » تفرد عن جماعة 
من المشایخ . وروی عنه الترمذي وابن ماجة » وروی عنه النسائي في غیر السنن بواسطة .سئل 
کم تعد؟ فقال : مائة وعشر سنین » ولم یبلغ آحد من آهل العلم هذا السن غيري . وکان له عشرة 
آولاد سماهم بأسماء الصحابة .قال النسائي : لا بأس به . وتوفي سنة سبع وخمسین ومانتین . 

ینظر في ترجمته : الوافي بالوفیات ۰ للصفدي (۱۲۰/۶) 

(۳) التحریر والتتویر للطاهر بن عاشور (۲۳۳/۱) 

)٤(‏ وأرض مضبة ومربعة : ذات ضباب ویرابیع . وقل ابن السکیت :ضبب البلد : کثر ضبابه » ذکره 
في حروف أظهر فيها التضعيف » وهي محركة مثل قطط شعره ومششت الدابة . وفي الحديث أن 
أعرابيا أتى رسول اللہ یل ء فقال : إني في غائط مضبة . قال ابن الأثير : هكذا جاء في الرواية » 
بضم المیم وکسر الضاد والمعروف بفتحهما وهي آرض مضبة مثل مأسدة ومذابة ومربعة آي ذات 
آسود وذئاب ویرابیع . تاج العروس . للزبيدي )٩۷/۶(‏ 

(م٥(‏ رواه مسلم » باب اياحة آکل الضب ‏ حدیث رقم ٠٥‏ (۱۹۶5/۳) » والامام مالك في الموطاً ؛ باب 
آکل الضب »حدیث 145 ۰ (1/۲ ۰) و الامام آحمد ؛حدیث ۱١١٦١١‏ ۰ء وابن ماجەء 
باب الصب » حدیث ۰ (۷۹/۲ ۰ والبيهفي في سننه » باب ما جاء في الضب » حدیث 
۲ 11۸0كٗ۸۳۷۰۳مٌ)( 

(1) رواه الامام آحمد » حدیث ۳۹۲۵ (۱۳/۱:)؛ والحميدي في مسنده حدیث ۱۲۹ (۰)0۸/۱ 
والطبراني في المعجم الأوسط » حدیث ۰۳۹۹۵ (۲۰۸/۶) 
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و زاد في رواية : (وان القردة والخنازیر کانوا قبل ذلك) () 


"- وعن عبد الله بن مسعود دي قال : قال رسول الله 4 : (إن الله لم يهلك قومًا 
فیجعل لهم نسلا ولا عقبّم!'' 


في هذا الحديث أن المسوخ لا يكون لها نسل ولا عقب . 

ثم قال الإمام أبو جعفر الطحاوي - رحمه الله تعالى - : فعلمنا بذلك أن الضب لو 
كان مما مسخ لم يبق » فانتفى بذلك أن يكون الضب بمكروه من قبل آنه مسخ » أو قبل ما 
جاز آن یکون مسا ء ثم نظرنا فیما روی فيه خلاف ما ذكرنا » هل نجد في شيء من ذلك 
ما يدلنا على إباحة أكله » أو على المنع من ذلك ! 

فعن ابن عمر رضي الله عنهما » أن رسول الله يَلةِ قال يومًا : ليت عندنا قرصة من 
برة سمراء مقلية بسمن ولبن » فقام رجل من أصحابه فعملها » ثم جاء بها » فقال رسول 
اللہ : (فیم کان سمنھا؟) . قال : في عكة7) ضب . قال له : (ارفعها)7) 
الله يه لأكل لحم الضب . 


قيل له : قد يجوز أن يكون هذا على الكراهة التي ذكرها أبو سعيد 5ه عن رسول 


الله له في حديثه الذي قد رويناه عنه » لا على تحريمه إياه على الناس » وقد روى عن ابن 
عمر رضي الله عنهما أيضًا ما يدل على ذلك(" . 


(۱) سبق تخریجه . 

(۲) سبق تخریجه . 

(۳) آخرجه اسحاق بن راهویه في مسنده حدیث ٩5‏ (۱۳۸/۶) ؛ وأبو یعلی في مسنده حدیث 
11۷ ))۲( 

(4) الغكّة : أصغر من القربة للسّمن . وهو : زقيقٌ صغيرٌ . وجمعها : عُكَكٌ و عِكاكَ . لسان العرب › 
مادة (عكك) )458/١٠١١‏ 

(۰) آخرجه البيهقي في سننه » باب ما جاء في الضب › حديث 41۱1 )۲٤٥/۲(‏ ۰ وابن ماجه » باب 


باب الخبز الملبق بالسمن » حدیث ۳۳۶۱ ۱۱۰۹/۲(۰) قال آبو داود هذا حدیث منکر . الجامع 
المسند (4 ۸۱/۲) 


(7) شرح معاني الأثار للطحاوي حدیث 9۸۷۱ (۱۹۸/۶) 
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وقل ابن حجر - رحمه الله تعالی - في فتح الباري : قال ابن التین() : لعل هوّلاء 
کانوا من نسل الذین مسخوا فبقي فیهم ذلك الحکم . ثم قال : ان الممسوخ لا ینسل . 


قلت : وهذا هو المعتمد » لما ثبت في صحیح مسلم : (ان الممسوخ لا نسل له) 


وعنده من حدیث ابن مسعود مرفوعًا : (إن الله لم يهلك قومّا فیجعل 
لھم نسل( 

وقد ذهب أبو إسحاق الزجاج!' وأبو بكر بن العربي إلى إن الموجود من القردة من 
جو ی ثبت أيضًا في صحيح مسلم " 
أن النبي َي لما آتي بالضب قال : (لعله من القرون التي مسخت) وقال في الفار : (فقدت 
أمة من بني إسرائيل لا أراها إلا الفأر)() 


وأجاب الجمهور عن ذلك بأنه ي قال ذلك قبل أن يوحى إليه بحقيقة الأمر في ذلك 
؛ ولذلك لم يأت الجزم عنه بشيء من ذلك » بخلاف النفي فإنه جزم به كما في حديث ابن 
مسعود » ولكن لا يلزم أن تكون القرود المذكورة من النسل ٠‏ فيحتمل أن يكون الذين 
مسخوا لما صاروا على هيئة القردة مع بقاء أفهامهم عاشرتهم القردة الأصلية للمشابهة في 
الشكل , فتلقوا عنهم بعض ماشاهدوه من أفعالهم فحفظوها وصارت فيهم » واختص القرد 


(۱) هو : عبد الواحد بن التین » آبو محمد » الصفاقسي . المغربي » المالكي . الشهير بابن التين » فقيه 
محدث مفسر .له اعتناء زاند في الفقه ممزوج بکثیر من کلام المدونة وشراحها اعتمده الحافظ ابن 
البخاري الصحیح " 

پنظر في ترجمته : شجرة النور الزكبة ۰ ونيل الابتهاج على هامش الدیباج المذهب » ۰۱۸۸ 
هدية العارفین » 1۳۰/۱ . 

(۲) رواه الامام مسلم » باب بیان آن الاجال والأرزاق وغیرها لا تزید ولا تنقص عما سبق به حديث 
رقم : ۲۰۲۳ (:/۲۰۵۰) بلفظ مختلف . 

(۳) هو : آبو اسحاق » ابراهیم بن محمد بن السري الزجاج . البغدادي . امام النحو في زمانه . لزم 
المبرد » فکان یعطیه من عمل الزجاج کل یوم درهما » فنصحه وعلمه . ثم أدب القاسم بن عبيد الله 
الوزیر » فكان سبب غناه » ثم كان من ندماء المعتضد . أخذ عنه العربية أبو علي الفارسي » 
وجماعة . له : "معاني القرآن" » و" الإنسان وأعضاؤه " » و"الفرس" » و" العروض" » و" 
الاشتقاق " ۰ و"النوادر " . مات في تاسع عشر جمادی الاخرة سنة احدی (۳۱۰ه) وقیل : سنة 
(۲۱۱ هم . 

يُنظر في ترجمته : سیر أعلام النبلاء (4 ۳۶۳/۱) 


(4) سبق تخریجه . 
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بذلك لما فيه من الفطنة الزائدة على غيره من الحیوان » وقابلية التعلیم لکل صناعة مما 
ليس لاکثر الحیوان » ومن خصاله : أنه يضحك ويطرب ويحكي ما يراه » وفیه من شدة 
الغيرة ما يوازي الادمي » ولا يتعدى أحدهم إلى غير زوجته » فلا يدع في الغالب أن 
يحملها ما ركب فيها من الغيرة على عقوبة من اعتدى إلى ما لم يختص به من الانثی » 
ومن خصائصه أن الأنثى تحمل أولادها كهيئة الآدمية » وربما مشي القرد على رجليه لكن 
لا يستمر على ذلك » ويتناول الشيء بيده ويأكل بيده » وله أصابع مفصلة إلى أنامل 
وإظفار ولشفر عينيه أهداب7" . 


أما الأمر الثاني : 
وهو : هل نسبة ذكر قصة عمرو بن ميمون في صحيح البخاري صحيحة أم لا ؟ 


۳یت کت90999 ۷ 
میمون هذه » وقال : 


فيها إضافة الزنا إلى غير مكلف » واقامة الحد علی البهائم » وهذا منكر عند أهل 
العلم . قال : فان کانت الطریق صحيحة فلعل هولاء کانوا من الجن ؛ لأنهم من جملة 
المكلفين . وإنما قال ذلك لأنه تكلم على الطريق التي آخرجها الاسماعيلي حسب ‏ وأجيب 
بأنه لا يلزم من كون صورة الواقعة صورة الزنا والرجم أن يكون ذلك زنا حقيقة ولا حذا 
> وإنما أطلق ذلك عليه لشبهه به » فلا يستلزم ذلك إيقاع التكليف على الحيوان . 

وأغرب الحميدي في الجمع بين الصحيحين » فزعم أن هذا الحديث وقع في بعض 
نسخ البخاري » وأن أبا مسعود وحده ذكره في "الأطراف"7(") 


قال : وليس في نسخ البخاري أصئا » فلعله من الأحاديث المقحمة في كتاب 
البخاري . 


وما قاله مردود » فان الحدیث المذكور في معظم الأصول التي وقفنا عليها » وكفى 
بایراد آبي ذر( الحافظ له عن شيوخه الثلاثة الأئمة المتقنين عن الفربري حجة » وکذا 


)۲۰۰/۷( فتح الباري ء لابن حجر‎ )١( 

(۲) لم أقف عليه . 

(۳) هو : الحافظ الامام المجود » العلامة » شیخ الحرم » آبو ذر » عبد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن 
غفیر بن محمد » المعروف ببلده باين السماك » الانصاري الخراساني الهروي المالكي » صاحب 
التصانیف » وراوي " الصحیح " عن الثلاثة : المستملي » والحموي ‏ والكشميهني . قال : ولدت 


سنة خمس أو ست وخمسين وثلاث مئة ألف " معجما " لشيوخه » وحدث بخراسان وبغداد والحرم 


۱ 
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إيراد الاسماعيلي وأبي نعیم في مستخرجیهما » وآبي مسعود له في آطرافه » نعم سقط من 
رواية النسفي وکذا الحدیث الذي بعده » ولا یلزم من ذلك آن لا یکون في رواية الفربري » 
فان روایته تزید علی رواية النسفي عدة آحادیث قد نبهت علی کثیر منها فیما مضی وفیما 
سيأئي ان شام الله تعالی ۰ ۲ 

وأما تجويزه أن یزاد في صحیح البخاري ما لیس منه فهذا ينافي ما عليه العلماء 
کو ےو ہی و ی ام و و وی 
بنسبته إليه » وهذا الذي فاله تخیل فاسد یتطرق منه عدم الوئوق بجمیع ما في الصحیح ؛ 
لأنه اذا جاز في واحد لا بعینه جاز في کل فرد فرد » فلا ییقی لأحد الوثوق بما في الکتاب 
المذکور ۰ واتفاق العلماء ينافي ذلك » والطریق التي آخرجها البخاري دافعة لتضعیف ابن 
عبد البر للطریق التي آخرجها الاسماعيلي . 

وقد آطنبت في هذا الموضع لثلا یغتر ضعیف بکلام الحميدي فیعتمده » وهو ظاهر 
الفساد » وقد ذکر آبو عبيدة معمر بن المثنی فی "کتاب الخیل"( له من طریق الاوزاعی 
أن مهرًا أنزي على أمه فامتنع » فادخلت في بیت وجللت بکساء وأنزي علیها فنزی ۰ قلما 
شم ريح أمه عمد إلى ذكره فقطعه بأسنانه من أصله ء فإذا كان هذا الفهم في ي الخیل مع 
کونها ابعد في الفطنة من القرد فجواز ها في القرد آولی(" . 


و مما سبق ذكره يتبين ما يلي : 
- أن القول بأن الممسوخ لا ينسل هو الأرجح والعلم عند الله . 
- أن قول الإمام ابن عبد البر - رحمه الله تعالى - في استبعاد أن يضاف الزنا 
لغير مكلف فقد بين الإمام ابن حجر - رحمه الله تعالى - بطلانه . 
و الله تعالى أعلم . 
المرجحات : 


دحي 
. ذكر القاضي عياض أنه توفي سنة (575ه) » والصواب : (؛ ۳ ه) 


يُنظر في ترجمته : سير أعلام النبلاء )٤٥٥/۱۷(‏ 
)١(‏ لم أجد ما ذكره الإمام القرطبي - رحمه الله تعالى - في الكتاب المذكور . 
08 فتح الباري شرح صحيح البخاري » لابن حجر العسقلاني (۲۰۱/۷) 
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الأحادیث التي آوردها أهل الحدیث » والجمع بينها وبين الأحاديث التي ذكرها 
الإمام ابن العربي - رحمه الله تعالى - » وخاصة جمع الإمام الطحاوي - رحمه الله 


تعالى - . 
(۸ المسالة الثامنة : 
في قوله تعالی : ور لب يسما مُأ َم وه أله إت آله وسم علي که الب رن 


۱۹ 

قال الإمام ابن العربي - رحمه الله تعالی -( : 

ومن أغرب مسائل الصلاة على الميت : ما قال الشافعي: يصلي على الغائب0), 
وقد كنت ببغداد في مجلس الإمام فخر الإسلام فيدخل عليه الرجل من خراسان فيقول له: 
کیف حال فلان ؟ فیقول له: مات فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون ! ثم يقول لنا: قوموا 
فلأصل لكمء » فيقوم فيصلي عليه بناء وذلك بعد ستة أشهر من المدة» وبينه وبين بلده ستة 
أشهر . والأصل عندهم في ذلك : صلاة النبي ع4 على النجاشي. 

وقال علماؤنا رحمة الله عليهم : النبي ء4 بذلك مخصوص لثلاثة أوجه: 
شمالا وجنوبا حتى رأى المسجد الأقصى. وقال المخالف: وأي فائدة في رؤيته» وإنما 
الفائدة في لحوق بركته ؟! 

الثاني : أن النجاشي لم يكن له هناك ولي من المؤمنين يقوم بالصلاة عليه. قال 
المخالف: هذا محال عادة ! ملك على دين لا يكون له أتباع» والتأويل بالمحال محال. 


الثالث : أن النبي ي إنما أراد بالصلاة على النجاشي إدخال الرحمة عليه واستئلاف 
بقية الملوك بعده إذا رأوا الاهتمام به حيا وميتا. قال المخالف: بركة الدعاء من النبي 5 


ومن سواه تلحق الميت باتفاق من الأمة . 
ثم قال - رحمه الله تعالى - : والذي عندي في صلاة النبي يله على النجاشي : أنه 


علم أن النجاشي ومن آمن معه ليس عندهم من سنة الصلاة على الميت أثرء فعلم أنهم 
سيدفنونه بغير صلاة فبادر إلى الصلاة عليه. 


. )٥١۷٤ ۔-‎ ٦٥٤/١( القبس شرح موطأ مالك بن أنس‎ )١( 
)۲۲۲/۷( الم‎ )۲( 
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قال الإمام القرطبي - رحمه الله تعالی - ؛ بعد ذکر ما قاله الامام ابن العربي - 
رحمه الله تعالى - 


قلت: والتأويل الأول أحسن» لأنه إذا رآه فما صلى على غائب وانما صلى على 


الدراسة و الترجيح : 
أصل المسألة مبنية على خبر في سبب النزول ضعيف . ثم هو استدراك في غير 
معنى التفسير ذكره الإمام ابن العربي - رحمه الله تعالى - في القبس » و أورده الإمام 
ای - رحمه الله تعالى - هنا . وبناء على ذلك قال الإمام ابن كثير("2 - رحمه الله 
تعالی - 


قال ابن جریر: وقال آخرون : بل نزلت هذه الآية في سبب النجاشيء كما حدثنا 
محمد بن بشار» حدثنا هشام بن معاذ حدثني آبي» عن قتادة: آن النبي عل: قال: (إن أخَا لكم 
قد مات فصلوا SS‏ 
الڪ تب لمن يوين اه وما انل يکم وما انر الم شعي لو آل عمراد: ۰۰ . قال 
قتادة: فقالوا : فإنه كان لا يصلي إلى القبلة . فأنزل الّه: بو الق والعرب E‏ فی 
وجه لَه 4 . 

وهذا غريب . والله أعلم . 

وقد قيل: إنه كان يصلي إلى بيت المقدس قبل أن يبلغه الناسخ إلى الكعبة: كما حكاه 
القرطبي عن قتادة . وذكر القرطبي أنه لما مات صلى عليه رسول الله عك فأخذ بذلك من 
ذهب إلى الصلاة على الغائب . قال: وهذا خاص عند أصحابنا من ثلاثة أوجه: 


أحدها: أنه - عليه السلام- شاهده حين صلى عليه طويت له الأرض. 


. )۳۹۶/۱( تفسير القرآن العظیم‎ )١( 
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الثاني: أنه لما لم يكن عنده من يصلي علیه صلی علیه واختاره ابن العربي» قال 
القرطبي: ويبعد أن يكون ملك مسلم ليس عنده أحد من قومه على دينه» وقد أجاب ابن 
العربي عن هذا لعلهم لم يكن عندهم شرعية الصلاة على الميت. وهذا جواب جيد. 


الثالث : أنه -عليه الصلاة والسلام- انما صلى عليه ليكون ذلك كالتأليف لبقية 
الملوك . 

والله أعلم . 

قال الإمام ابن حجر - رحمه الله تعالى -( : وقد اعتذر من لم يقل بالصلاة على 
الالح عر ی ی مور علو و ی 
ها 1 على 
المسلم يليه أهل الشرك ببلد آخر وهذا محتمل إلا إنني لم أقف في شيء من الأخبار على 
أنه لم يصل عليه في بلده أحد ومن ذلك قول بعضهم کشف له صلى الله عليه و سلم عنه 
حتى رآه فتكون صلاته عليه كصلاة الإمام على ميت رآه ولم يره المأمومون ولا خلاف 
في جوازها . 


قال ابن دقیق العید( : ھذا یحتاج إلی نقل » ولا یثبت بالاحتمال . 


وتعقبه بعض الحنفية بان الاحتمال کاف في مثل هذا من جهة المانع » وکان مستند 
قائل ذلك : ما ذکره الواقدي في آسبابه بغیر اسناد عن بن عباس قال : كشف للنبي يه عن 
سرير النجاشي حتى رأه وصلى عليه . ولابن حبان من حديث عمران بن حصين : فقام 


. )۱۸۸/۲( فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر‎ )١( 

(۲) هو : فخر الاسلام شيخ الشافعيةء أبو المحاسن » عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمد 
الروياني -نسبة الی رویان : بلدة من أعمال طبرستان - ۰ الطبري» الشافعي . القاضي , العلامة» 
شيخ الشافعية رای هی هم E‏ و ریم ندل و يوخارى مه , وقتل بعد فراغه 
من مجلس الاملاء بجامع آمل یوم جمعة حادي عشر المحرم سنه (۱ ۰۰ ه) قتلته الملاحدة - يعني: 
الاسماعيلية - , 

ُنظر a‏ اثلاء (۲۹۰/۱۹) 

(۳) هو : ابن دقيق العيد الإمام الفقيه المجتهد المحدت الحافظ العلامة شيخ الإسلام تقي الدين أبو الفتح 
محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري المنفلوطي الصعيدي المالكي والشافعي صاحب 
التصانيف . ولد في شعبان سنة 175١‏ ه) بقرب ينبع من الحجاز . توفي في صفر سنه (۷۰۲ه) 


ینظر في ترجمته : تذکرة الحفاظ (۱۸۱/۶) 


5 
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وصفوا خلفه وهم لا يظنون إلا أن جنازته بين يديه . أخرجه من طریق الاوز اعي عن 
يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهلب عنه . ولأبي عوانة من طريق أبان 
وغيره عن يحيى سرت خلا حرق :9 أن الجدار © قدامنا . ومن الاعتذارات 
أيضا : أن ذلك خاص بالنجاشي ؛ لأنه لم يثبت أنه يه صلى على ميت غائب غيره . 


قال المهلب1) : وکأنه لم یثبت عنده قصة معاوية الليثي » وقد ذكرت في ترجمته 
في الصحابة آن خبره قوي بالنظر الی مجموع طرقه . واستند من قال بتخصیص النجاشي 
لذلك إلى ما تقدم من إرادة إشاعة أنه مات مسلما أو استئلاف قلوب الملوك الذين أسلموا 
في حياته قال النووي لو فتح باب هذا الخصوص لانسد كثير من ظواهر الشرع مع أنه لو 
گا شیء مما نکروه لثوفرت الذواخی علی نقله وقال ابن العربی المالکی : قا 
المالكية : ليس ذلك إلا لمحمد . قلنا : وما عمل به محمد تعمل به أمته . يعني : لأن الأصل 
عدم الخصوصية . قالوا : طويت له الأرض وأحضرت الجنازة بين يديه . قلنا : إن ربنا 
علیه لقادر » وإن نبينا لاهل لذلك » ولكن لا تقولوا إلا ما رويتم » ولا تخترعوا حديثا من 
عند أنفسكم » ولا تحدثوا إلا بالثابتات » ودعوا الضعاف فإنها سبيل تلاف الی ما لیس له 
تلاف . وقال الكرماني : قولهم : رفع الحجاب عنه = ممنوع . ولئن سلمنا فكان غائبا عن 
الصحابة الذين صلوا عليه مع النبي 4 . 

قلت : وسبق إلى ذلك الشيخ أبو حامد في تعليقه . ويؤيده حديث مجمع بن جارية - 
بالجيم والتحتانية- في قصة الصلاة علی النجائشي » قال : فصففنا خلفه صفين » وما نرى 
شيئا . أخرجه الطبراني » وأصله في بن ماجة . لكن أجاب بعض الحنفية عن ذلك بما تقدم 
من أنه يصير كالميت الذي يصلي عليه الإمام وهو يراه ولا يراه المأمومون ؛ فإنه جائز 
اتفاقا . 

فائدة : أجمع كل من أجاز الصلاة على الغائب أن ذلك يُسقِط فرض الكفاية » إلا ما 
حُكي عن بن القطان أحد أصحاب الوجوه من الشافعية أنه قال : يجوز ذلك » ولا يسقط 
الفرض . 


(۱) هو : المهلب بن أحمد ابن أبي صفرة أسيد بن عبد الله » الأسدي الأندلسي المريي » مصنف" شرح 
صحیح البخاري " وکان آحد الأئمة الفصحاء الموصوفين بالذكاء ولي قضاء المرية. توفي في 
شوال سنه (۳۹؛ ه) 


0) 
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وبذلك یکون كل الإمام ابن كثير و ابن حجر قد اتفقا على ضعف ما ذهب إليه 
تعالى - . والله تعالى أعلم . 
0 المسألة التاسعة : 
في قوله تعالى  :‏ للذ یکشون ما رن من کت رای من بشد مَابیکه لِلتّایں فی 


آلککب ایک بل له وه ال ونون ا 4 البقرة: ٠۹‏ 
قال الامام ابن العربي - رحمه الله تعالی -(: 


استدل بها علمانا علی وجوب تبلیغ الحق وبیان العلم على الجملة . 


وللاية تحقیق هو : آن العالم اذا قصد الکتمان عصی ‏ واذا لم یقصده لم یلزمه 
التبليغ إذا عرف أن معه غيره . 


قال أبو هريرة 5ه : إن الناس يقولون : أكثر أبو هريرة ء والله لولا آية في كتاب الله 
ما حدثت شيئا » ثم تلا هذه الآية(". 


وكان أبو بكر وعمر -رضي الله عنهما - لا يحدثان بكل ما سمعا من النبي يك إلا 
عند الحاجة إليه. 


1+22 یه سف ان E NE E‏ 
فسيبلغ واحد إن ترك آخر . 


(۱) آحکام القرآن (۷۸/۱) 
(۲) رواه البخاري » کتاب الوضوء . باب الوضوء ثلاثا ثلاثا » حدیث رقم : ۱۵۸ (۷۱/۱)» و مسلم » 
کتاب الطهارة » باب فضل الوضوء و الصلاة عقبه » حدیث رقم : ۲۲۷ (۲۰۵/۱) . 


(۳) رواه البخاري » کتاب العلم » باب حفظ العلم » حدیث رقم : ۱۱۸ (۵5/۱) ۰ و مسلم » کتاب 
فضائل الصحابة رضي الله عنهم » باب فضائل آبي هريرة اللوسي رضي الله عنه» حدیث رقم : 
۳ .. 


i 
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فان قیل : فالتبلیغ فضيلة أو فرض ٠‏ فان کان فرضا فکیف قصر فیه هوّلاء الجلة 
كأبي بكر » وعمر » والزبیر » وأمتالهم » وان کان فضيلة فلم قعدوا عنها ؟ 


فالجواب : آن من سئل فقد وجب عليه التبلیغ لهذه الاية ؛ ولما روی آبو هريرة 
وعمرو بن العاص آن النبي ی قال : (من سئل عن علم فکتمه الجم بلجام من نار) واما 
من لم يسال فلا يلزمه التبليغ الا في القران وحده . 


قال الإمام القرطبي - رحمه الله تعالى -( : 


الثانية - هذه الآية هي التي أراد أبو هريرة 5ه في قوله: لولا آية في كتاب الله 
تعالى ما حدثتكم حديثا. وبها استدل العلماء على وجوب تبليغ العلم الحق» وتبيان العلم على 
الجملة» دون أخذ الأجرة عليه إذ لا يستحق الأجرة على ما عليه فعله» كما لا يستحق 
الأجرة علی الاسلام . وقد مضى القول في هذا. 

وتحقیق الاية هو : آن العالم اذا قصد كتمان العلم عصىء وإذا لم يقصده لم يلزمه 
التبليغ إذا عرف أنه مع غيره . وأما من سئل فقد وجب عليه التبليغ لهذه الآية وللحديث. 

أما أنه لا يجوز تعليم الكافر القرآن والعلم حتى یسلم» وکذلك لا يجوز تعلیم المبتدع 
ولا السلطان تأويلا يتطرق به إلى مكاره الرعية» ولا ينشر الرخص في السفهاء فيجعلوا 
ذلك طریقا الی ارتکاب المحظورات وترك الواجبات ونحو ذلك. 


یروی عن النبي عل: آنه قال: (لا تمنعوا الحکمة آهلها فتظلموهم . ولا تضعوها في 


غير أهلها فتظلموها)7) 
وروي عنه ب4 أنه قال: (لا تعلقوا الدر في أعناق الخنازير)!" يريد : تعليم الفقه من 
ليس من أهله. 


وقد قال سحنون : إن حديث أبى هريرة وعمرو بن العاص إنما جاء في الشهادة. 


(۱) الجامع لأحکام القرآن (4۸۰/۲) . 
(۲) قال الامام العجلوني في کشف الخفاء : رواه ابن عساکر من طریق ابن عباس یل عن عيسى بن 
مریم - علیه السلام - . وقد ذکره الامام ابن عساکر - رحمه الّه تعالی - في تاريخ دمشق 


(۳) دکره الامام ابن الجوزي في الموضوعات (۲۳۲/۱) . 


7 
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قال ابن العربي: والصحیح خلافه ؛ لان في الحدیث (من سئل عن علم) ولم يقل 
عن شهادة» والبقاء على الظاهر حتى يرد عليه ما يزيله . والله أعلم. 


الدر اسة و الترجيح 


و الاصل في المسألة : آن ما ذکره الامام القرطبي - رحمه اه تعالی - استشهاد 
بکلام الامام ابن العربي في غیر موضعه . فان ما ذکره الإمام ابن العربي - رحمه الله 
20 - يفهم منه البلاغ أي الدعوة » وليس تعليم الناس . ولذلك قال - رحمه الله تعالى 


وسكت الخلفاء عن الإشارة بالتبليغ ؛ لأنهم کانوا في المنصب من یرد ما يسمع أو 
يمضيه مع علمهم بعموم التبليغ فيه . 


فلا يسلم للإمام القرطبي - رحمه الله تعالى - استدراكه هذا . والله أعلم . 


: المسألة العاشرة‎ 0٠ 


في قوله تعالی : 8ڑ إِكَما عَم علِتِحَكُمْ الْمَيِنَةَ وَالاُم وَلحْم الخنزبر و ا" 


00 کا کیہ هف ور 


من اضطر عَرٌ باع وا عاد فلا اٍتم له إن الله عَفْورٌ رَحِيمٌ البقرة ۳۰ء 
قال الإمام ابن العربي - رحمه الله تعالی  -‏ 

المسألة الثالثة عشرة : ولأجل ذلك لا يستبيح العاصي بسفره رخص السفر ؛ وقد 
اختلف العلماء في ذلك ؛ والصحيح أنها لا تباح له بحال ؛ لأن الله تعالى أباح ذلك عوئا » 
والعاصي لا يحل أن يعان » فإن أراد الأكل فليتب ويأكل » وعجبًا ممن يبيح ذلك له مع 
التمادي علی المعصية » وما آظن آحدا بقوله ؛ فإن قاله أحد فهو مخطئ قطعًا . 


وقل الامام القرطبي - رحمه الله تعالى - 


(۱) أحکام القر آن (۷۹/۱) . 
(۲) أحكام القرآن لابن العربي )٩۱/۱(‏ 
(۳) الجامع لأحکام القرآن للقرطبي (40/۳) 


i 
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.ےت تم 


رم کے e‏ 


مما هو فيه قال الله تعالى : ل بای ار اما سل وت ينتسم بتكيل 
1 آن ککورت 2 ۱ کت و تو 8 9 یکم تَجِیکًا کت 5 


I ST OTS TO 


الله عنه , 


قال أبو الحسن الطبري المعروف بالکیا() : ولیس آکل الميتة عند الضرورة 
رخصة » بل هو عزيمة واجبة . ولو امتنع من آکل الميتة كان عاصیّا » ولیس تناول الميتة 
من رخص السفر او متعلقا بالسفر بل هو من نتائج الضرورة سفرًا كان أو حضرًا » وهو 
کارفطار: تتعاشنی المقه دا کان بریضا »و کالشیی للغاضي الفسبافى بعند عد اا 


قال : وهو الصحیح عندنا » قلت : واختلفت الروایات عن مالك في ذلك » فالمشهور 
بی ھا نت و في المنتقى : أنه يجوز له الأكل في سفر المعصية, ولا 
یجوز له القصر والفطر . 


وقال ابن خویز منداد1) : فأما الأْکل عند الاضطرار فالطائع والعاصي فيه سواء ؛ 
لأن الميتة يجوز تناولها في السفر والحضر » ولیس بخروج الخارج الی المعاصي یسقط 


(۱) هو : أبو الحسن ء علي بن محمد بن علي الطبري ء الهراسي . شيخ الشافعية » ومدرس النظامية . 
رحل . فتفقه بامام الحرمین » وبرع في المذهب وآصوله » وقدم بغداد » فولي النظامية سنة 
(۳٩4ه)‏ الی آن مات . کانوا بلقبونه : شمس الاسلام . قال ابن الأثير : انهم الكيا مدرس النظامية 
بأنه باطني » فقبض علیه السلطان محمد » فشهدوا ببراءة الساحة » فأطلق . مات في المحرم سنة 
(۶ ۵۰ ه) وله ثلاث وخمسون سنه وشهران . 

یُنظر في ترجمته : سیر أعلام النبلاء . للذهبي (۳۵۰/۱۹) ۰ طبقات الشافعية الکبری » للسبكي 
)1/۷( 

(۲) هو : القاضي أبو الوليد الباجي واسمه : سليمان بن خلف بن سعدون بن أيوب بن وارث الباجي . 

يُنظر في ترجمته : ترتيب المدارك وتقريب المسالك للقاضي عياض (۷۱/۲) طبقات الحفاظ للسيوطي 
الطبقة الرابعة عشر (۸۹/۱) 
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عنه حكم المقيم ؛ بل أسوأ حالة من أن يكون مقيمًا » ولیس کذلك الفطر والقصر ؛ لأنهما 
رخصتان متعلقتان بالسفر . 

فمتى كان السفر سفر معصية لم يجز أن يقصر فيه ؛ لأن هذه الرخصة تختص 
بالسفر » ولذلك قلنا : إنه يتيمم إذا عدم الماء في سفر المعصية ؛ لأن التيمم في الحضر 
والسفر سواء . 

وكيف يجوز منعه من أكل الميتة والتيمم لأجل معصية ارتكبها » وفي تركه الأكل 
تلف نفسه » وتلك آکبر المعاصي » وفي ترکه التیمم اضاعة للصلاة . 


آیجوز آن یقال له : ارتکبت معصية فارتکب آخری ؟! 

آیجوز آن یقال لشارب الخمر : ازن . وللزاني : اکفر ؟! 

أو يقال لهما : ضیّعا الصلاة ؟ 

ذكر هذا كله في أحكام القرآن له » ولم يذكر خلاقا عن مالك ولا عن أحد من 
أصحابه 


وقال الباجي : "وروى زياد بن عبد الرحمن الأندلسي أن العاصي بسفره يقصر 
الصلاة » ويفطر في رمضان » فسوى بين ذلك كله » وهو قول أبي حنيفة . ولا خلاف أنه 
لا يجوز له قتل نفسه بالامساك عن الاکل » وأنه مأمور بالاکل علی وجه الوجوب » ومن 
کل ھتو ر تفه اقزر وتات بح اهر ضا عل من 
الاتیان نها + فکذلك ما ذکرناه . 


وجه القول الأول : أن هذه المعاني إنما أبيحت في الأسفار لحاجة الناس الیها » فلا 
يباح له أن يستعين بها على المعاصي وله سبيل إلى ألا يقتل نفسه . 


قال ابن حبیب : وذلك بأن یتوب » ثم يتناول لحم الميتة بعد توبته . 


وتعلق ابن حبيب في ذلك بقوله تعالی : من ام ضطرعر جاع ولا عاد 4 فاشترط في 
إباحة الميتة للضرورة ألا يكون باغيًا . 
دحي 


)١‏ محمد ين أحمد بن عبد الله خويز منداد المالكى » العراقى . فقیه ‏ وأ صاحب أبى د 
بن بن حوير ی هي . ففیه » واصولي بي 
الأبهري . توفي سنة (۳۹۰ه) 


يُنظر في ترجمته : الوافي بالوفيات للصفدي (57/7) 


0) 
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> فلم توجد فيه شروط الا باحة » والّه اعلم " . 


الآية أن المضطر غير باغ ولا عاد لا إثم عليه » وغیره مسکوت عنه » والاصل عموم 
الخطاب ء فمن ادعى زواله لأمر ما فعليه الدليل . 


نقطة الخلا : 


هل المسافر سفر معصية يشمله عموم قوله تعالى : بعر باغ ولا عار # ؟ 


الدراسة والترجيح : 
قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى - بعد أن ذكر في تفسير الآية ثلاثة أقوال » 
وهي : 


-١‏ مر بایغ #: غير خارج على الأمة بسيفه » باغیّا علیھم بغیر حق ء ولا عاديا 
عليهم بحرب ظلمًا وعدوانًا فمفسد عليهم السبيل . 


"- مإعَيْرَ بَاعْ وَلاعَادٍ #6: غير باغ الحرام في أكله » ولا معتد الذي أبيح له منه . 


"- يإ هْمَنٍ أصَطرٌ غَيرَ باغ ې في کله شهوة › بولا عَارٍ ې فوق ما لا بد له منه . 


قال أبو جعفر : 


وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية قول من قال : فمن اضطر غير باغ بأكله ما حرم 
عليه من أكله » ولا عاد في أكله » وله عن ترك أكله -بوجود غيره مما أحله الله له 
مندوحة وغنی . وذلك آن اه تعالی ذکره لم يرخص لأحد في قتل نفسه بحال . 

ولذ کان ذلك کذلك » فلا شک آن الخارج علی الامام والقاطع الطریق » وان کانا قد 
أتيا ما حرم الله علیهما : 


د 
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- من خروج هذا على من خرج عليه » وسعي هذا بالافساد في الارض ۰ فغیر 
مبيح لهما فعلهما ما فعلا مما حرم الله عليهما -ما كان حرم الله عليهما قبل إتيانهما ما أتيا 
من ذلك- من قتل آنفسهما . 


- وردهما الی محارم الّه علیهما بعد فعلهما » ما فعلا ون کان قد حرم علیهما ما 
کان مرخصا لهما قبل ذلك من فعلهما » وإن لم نر ردهما إلى محارم الله عليهما تحریما » 
فغير مرخص لهما ما كان عليهما قبل ذلك حرام . 

فإذ كان ذلك كذلك » فالواجب على قطاع الطريق والبغاة على الأئمة العادلة » 
الأوبة إلى طاعة الله » والرجوع إلى ما ألزمهما الله الرجوع إليه » والتوبة من معاصي الله 
- لا قتل أنفسهما بالمجاعة » فيزدادان إلى إثمهما إثمّا > وإلى خلافهما أمر الله خلاقا . 


وأما الذي وجه تأويل ذلك إلى أنه غير باغ في أكله شهوة › فأكل ذلك شهوة › لا 


لدفع الضرورة المخوف منها الهلاك -مما قد دخل فيما حرمه الله عليه فهو بمعنى ما قلنا 
في تأويله » وان کان للفظه مخالقا . 


فأما توجیه تأویل قوله : ولا عار 4% 


و لا آکل منه شبعه » ولكن ما يمسك به نفسه » فان ذلك بعض معاني الاعتداء في 


أكله , 
ا 


وقال الإمام ابن كثير - رحمه الله تعالى - : "فمن اضطر عغیر با ولا عاد پچ آي ۰ 
في غير بغي ولا عدوان وهو مجاوزة الحد +59 تم عَلِه عو آي : في آکل ذلك إِنَ أله 


َو تمرم وقل مجاهد : و من انعر رابغ # ولا عاد قاطعًا للسبيل » أو مفارقا 
تاه را ف سید ار فا اھت مس ا كوي نافيا 4 إل ها ف 


(۱) جامع البیان عن تأویل آي القرآن » للطبري (0۲/۳) 


الود 
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وكذا روي عن سعيد بن جبير . 

وقال سعيد في رواية عنه ومقاتل بن حيان : غير باغ يعني غير مستحلة . 

وقال السدي : غير باغ يبتغي فيه شهوته . 

وقال آدم بن أبي إياس : حدثنا ضمرة » عن عثمان بن عطاء وهو الخراساني » عن 
أبيه قال : لا يشوى من الميتة ليشتهيه ولا يطبخه ولا يأكل إلا العلقة » ويحمل معه ما يبلغه 
الحلال فاذا بلغه آلقاه(۲ . وهو قوله : ولا عار 4 ويقول : لا يعدو به الحلال!" . 


وعن ابن عباس : لا يشبع منها . 


وفسره السدي بالعدوان7" . 


وعن ابن عباس :8 غیر باع ولا عار 4 قال : بعر باج ٭ في الميتة ولا عاد في 
آکله(؛) _ 


وقال قتادة : من آضُطر عْر ایغ ولا عار 6 قال : غير باغ في الميتة أي : في أكله 
آن یتعدی حلالا الی حرام وهو یجد عنه مندوحف(" . 


وحکی القرطبي عن مجاهد في قوله ۰ ۵ فَمن اضطر # أي : أكره على ذلك بغير 
اختیاره( . 


(۱) تفسیر ابن آبي حاتم » (۶۲۸/۱) 

(۲) المرجع السابق . وقد جاء الأثر في تفسير ابن كثير - رحمه الله تعالی - بصيغة توهم ؛ بأن قوله 
تعالى : (ولا عاد) نفس رواية قوله تعالى : (غير باغ) حيث ساق الأولى بسند وذكر الثانية خلفها 
مباشرة ولم يفصل بينهما إلا بفاصلة » وقد تبين خلاف ذلك عند الرجوع إلى تفسير ابن أبي حاتم . 


(۳) رواه الإمام الطبري في تفسیره بمعنی یقاربه (۵۸/۳) » وکذلك الامام ابن آبي حاتم في تفسیره » 
)٦۹۹/۱(‏ 


)4۲۳/۵( وتفسير سورة الأنعام‎ » )579/١( تفسير ابن أبي حاتم » تفسير سورة البقرة‎ )٤( 


)٥(‏ تفسیر الطبري ؛ لامام الطبري » (1۱/۳) ۰ تفسير ابن أبي حاتم » للإمام أبي محمد عبد الرحمن 
بن أبي حاتم الرازي )6/1( 


(7) الجامع لأحكام القرآن (۳۵/۳) 
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وقل مقانل بن حبان في قوله 2:۰ 6 إِثمَ عَلَيْه إِنَّ الله عَفُوْرُ تَحِيِمٌ # : فیما آکل من 
اضطرار . وبلغنا - والله أعلم - أنه لا يُزاد على ثلاث لق" . 
الاضطر ار(" . 

۱ وقال وکیع آخبرنا الاعمش » عن آبي الضحی ۰ عن مسروق » قال : " من اضطر 

فلم یأکل ولم یشرب تم مات دخل النار "۲۱ . 

وقل ابن منظور في لسان العرب : والبغي : التعدي » وبغی الرجل علینا بغیا : 
عدل عن الحق واستطال . قال الفراء في قوله تعالى : 32 فل تما حرم رب الوكش ما هر نّا 
وما نظن والام وی بر الق 6 الأعراف: مم البغي : الاستطالة علی الناس . وقال الأزهري : 
معناه : الكبر والبغي الظلم والفساد . والبغي : معظم الأمر . الأزهري . 

وقوله : رقم آصَطرٌ عيْرَ اب ولا عار : قيل فيه ثلاثة أوجه : 

- قال بعضهم : فمن اضطر جائعًا غير باغ أكلها تلندّا » ولا عاد ولا مجاوز ما 
يدفع به عن نفسه الجوع فلا إثم عليه . 

- وقيل : غير باغ غير طالب مجاوزة قدر حاجته » وغير مقصر عما يقيم حاله . 

- وقيل : غير باغ على الإمام وغير متعدٍ على أمته . 


قال : ومعنى البغي : قصد الفساد . ويقال : فلان يَبُغي على الناس : إذا ظلمهم 
وطلب أذاهم . والفئة الباغية هي الظالمة الخارجة عن طاعة الإمام العادل . وقال النبي يل 
لعمار : (ویح ابن سمية تقتله الفنة الباغیق(*) 


)۳۰/۱( » تفسير ابن أبي حاتم » للإمام أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي‎ )١( 
. المرجع السابق‎ )۲( 
)۲۰۰/۱( تفسیر القرآن العظیم » (سماعیل بن عمر بن کثیر‎ )۳( 


(۶) صحیح ابن حبان » للامام محمد بن حبان البستي » (9۵۳/۱۰) » مسند أبي يعلى » للإمام أحمد بن 
بن علي الموصلي التميمي » (۶۰۳/۱۱) 
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وفي التفزیل : 56 با ین سپیلا #الساء: :+ أي : إن أطعنكم لا يبقى لكم 
علیهن طریق » الا آن یکون بغیّا وجور" و البغي : مجاوزة الحد . وفي حديث ابن 
عمر : قال : لرجل أنا أبغضك . قال : لم ؟ قال : لأنك تبغي في آذانك . آراد : التطریب 
فیه والتمدید1 . من تجاوز الحد . 


وبغى عليه يبغي بغيًا : علا عليه وظلمه . وفي التنزیل العزیز : 2 لد دحا عَلْ داوید 
نع تم الوا لا حف حصان ہیی بعصا عل بع فاعکر بیتتا بای ولا مطط واهد یت ال مول 
E O‏ 

وحکی اللحيانی(") عن الکسائي(" : ما لي وللبغ بعضکم على بعض . 

آراد : وللبغي . ولم یعلله . قال : وعندي آنه استثقل کسرة الاعراب علی الیاء ؛ 
فحذفها وألقی حرکتها علی الساکن قبلها . 

وقوم بُخاء . قوله : (وقوم بغاء) کذا بالاصل بهمز آخره بهذا الضبط » ومثله في 
المحکم وسيأتي عن التهذیب بغاة بالهاء بدل الهمز وهو المطابق للقاموس 

و تباغوا : بغی بعضهم علی بعض . عن تعلب . 


وبعی الوالي : ظلم . وكل مجاوزة وإفراط على المقدار الذي هو حد الشيء : بغي 


(۱) شرح معاني الاثار » (۱۲۸/۶) 

(۲) هو : علي بن حازم اللحياني له کتاب في النوادر شریف وکان الفراء لذا آملی کتابه في النوادر 
ودخل اللحياني أمسك عن الاملاء حتی یخرج فاذا خرج قال : هذا أحفظ الناس للنادر . 

يُنظر في ترجمته : البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة (4۳/۱) 

(۳) هو : أبو الحسن » » علي بن حمزة » بن عبد الله » بن بهمن » بن فيروز الأسدي » مولاهم الكوفي . 
الإمام » شيخ القراءة والعربية . لقب بالكسائي لكساء أحرم فيه . كان الكسائي ذا منزلة رفيعة عند 
الرشید » وأدب ولده الامین » ونال جاهًا وأموالا . له عدة ة تصانيف منها : معاني القرآن » وكتاب 

في في القراءات » وکتاب النوادر الکبیر » ومختصر في النحو »وغیر نلك . مات عن سبعین سنة 
بالري بقرية آرنبوية سنة (۱۸۹ه) علی الأرجح . 
پُنظر في ترجمته : سیر أعلام النبلاء (۱۳۱/۹) 
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وقال اللحياني : بَعَى على أخيه بَعْيَا : حسده . وفي التنزيل العزيز : ثم بن عليه 


Ils, 


که ال الج: + وفیه 2 ول 4 أَصَابہُم لب هم تیوه الشوری: ٠‏ والبغي أصله 
اليه - ص-صصى سل ف د ر رک 
عنه . 


وبخی بعیا : : کذب . وقوله تعالی : 8 یتاہاتا ما ی هنزو پضتعلتا 6 بوست: 7 يجوز 
کرت ماف ای کنا گل فا ع ا ا کور ن کو ا کر 
E‏ 


وقال الفيروز آبادي في القاموس : والباغي : الطالب 

والبَغيُ : الکثیر من البطر(. 

وفئة باغية : خارجة عن طاعة الامام العادل(۲ . 

وفي قوله تعالی :عار 4 قال الخليل في العين : عدا يعدو عدوًا وعددرًا » مثقلة 
وهو التعدي في الأمرء وتجاوز ما ينبغي له أن يقتصر عليه » ويقرأ :9 يسوا أنه عدوا 1 
على فغول في زنة : ود(" . 

وقال ابن منظور في لسان العرب : وقوله تعالى :ِو من أضَطْرٌ عَيْرَ باغ ولا عار 4 


البتره: ۱۷۲. قال يعقوب : هو فاعِلٌ من عدا يَعْدُو إذا ظلم وجار . قال : وقال الحسن أي : غير 


(۱) لسان العرب لابن منظور » (۶ ۷5/۱) 
(۲) في لسان العرب : الکثیر من المطر . 
(۳) القاموس المحیط للفیروز آبادي (۱۰۳۱/۱) 
(۶) العین للخلیل بن آحمد الفراهيدي (۱۲۹/۱) 
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وقوله تعالی : »9 ولا وا عل الا وَالْعَرُوانِ #ادائدة: > یقول : لا تعاونوا علی 
۱ لمعصية والظلم . وعدا عليه عدوا و عداء و غذوا و عدوائا و عدواتا وعدذوی وتعدی 
واعتذی کله ظلمه » وعذا بنو فلان علی بني فلان آي ظلموهم » وفي الحدیث کتب لیهود 
تیماء " أن لهم الذمة وعليهم الجزية بلا عداء العَداءٌ بالفتح والمد الظلم وتجاوز الحد"(۲ . 

(مسألة) : : إذا ثبت ذلك فان العادم للطعام المضطر إلى أكل الميتة أكثر ما يكون 
7۶ و ر کک خشت ا و و 
في ذلك » ولا یخلو السفر من أن يكون سفرًا مباحًا أو سفرًا محرمًا أو سفرًا مكروها . 

فأما السفر المباح فهو الذي يجوز له أن يترخص فيه بأكل الميتة . وأما السفر 
المحرم فالمشهور من مذهب مالك أنه لا يجوز له ذلك » ففرق بینه وبین القصر والفطر 
في سفر المعصية . وروی زیاد بن عبد الرحمن الاندلسي آن العاصي في سفره یقصر 
الصلاة » ويفطر في رمضان فسوى بين ذلك كله » وهو قول أبي حنيفة . 


وقال ابن حبيب ومالك : لا يحل له أكل الميتة من ضرورة » وبه قال الشافعي . 


وجه القول الأول : 

قوله تعالی : < یایب ارت منوا لا يَأ آمو گم بتڪم بالطل لل 
E‏ و عن اض ےت ےت ولأنه 
لا خلاف أنه لا يجوز له قتل نفسه بالإمساك عن الأكل » وأنه مأمور بالأكل على وجه 


الوجوب . ومن كان في سفر معصية لا يسقط عنه الفروض الواجبة من الصوم والصلاة 0 
بل يلزمه الإتيان بها فكذلك ما ذكرناه . 


ووجه القول الثاني : 
أن هذه المعاني على التخفيف والعون على الأسفار المباحة لحاجة الانسان الیها » 
فلا يباح له أن يستعين بها على المعاصي » وله سبيل إلى أن لا يقتل نفسه . 


(۱) لسان العرب لابن منظور » (۲۱/۱) 
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قال ابن حبیب : وذلك بأن یتوب ثم یتناول لحم الميتة بعد توبته » وقد تعلق ابن 
۰ ۰ -- 7 پس ےےے۔ ہے مرو ہے عحسصے سے ور د درس ع 2 سے 
حبیب في ذلك بقوله تعالى :3 إِتَمَا حرم عََتِحَكُمْ الْمَيِمَة الم لحم الخنزر وماً آ هل بو- لفیر 
م و مر ى 2 r‏ مر و مک م لم سے چم مرت 
له من اضَطر عْرَ جع ولا عاد فا ِنَم عله إن َه مور رح (5) البقرة: ٠7‏ فاشترط في 


استباحة الميتة للضرورة آن لا یکون باغیّا » والمسافر على وجه المحاربة » آو قطع رحم 
» أو طالب إثم باغ ومتعد ء فلم يوجد فيه شرط الإباحة والله أعلم (" . 


وقال الدسوقي في حاشیته علی الشرح الکبیر1 : وتناول قوله (وللضرورة) ما يسد 
المتلبس بالمعصية » کما هو مختار ابن یونس » وشهره القرافي( . خلاقا لمن قال لا یباح 


له تنول الميتة وتمسك بظاهر قوله تعالی : ون اضر عر بای لا عار من اضر 


ی بصءة عير مُتَجَانِِ لإثْرٍ ##المائدة: ٠‏ 

وأجاب : المشهور بأن المراد غير باغ في نفس الضرورة بأن يتجانف » ويميل في 
الباطن لشهوته » ويتمسك في الظاهر بالضرورة كأنه قيل فمن اضطر اضطرارًا صادقا » 
فإذا عصى في نفس السبب المبيح كأن كذب في الضرورة وبغى وتعدى فيها وتجانف الإثم 
کانت کالعدم(" . 


و مما سبق ذكره يتبين ما يلي : 
-١‏ أن الإمام ابن العربي - رحمه الله تعالى - رجع إلى المعنى اللغوي لكلمتي 


(۱) المنتقی للباجي » باب ما جاء في من یضطر إلی أکل المیتة )١51/7(‏ 

› هو : جمال الدین ء أبو عمر ء ابن یونس الروینی ء ثم المصري ء ثم الدمشقي › ثم الإسكندري‎ )٢( 
المعروف بابن الحاجب . الإمام العلامة ء الفقيه المالكي . توفي بالإسكندرية ضحى يوم الخميس‎ 
السادس والعشرين من شهر شوال سنة (5155ه)‎ 

يُنظر في ترجمته : الدیباج المذهب في معرفة آعیان علماء المذهب (۱۹۰/۱) 

(۳) هو : شهاب الدین » بو العباس » آحمد بن آبي العلاء (إدريس) بن عبد الرحمن بن عبد الله بن يلين 
» الصنهاجي » البهفشيمي » البهنسي » المصري ‏ القرافي (نسبة إلى القرافة) الامام العلامة » 
وحید دهره وفرید عصره . احد الاعلام المشهورین . جدّ في طلب العلوم فبلغ الغاية القصوى 
الطین في جمادی الاخرة عام (۸۲ ه) ودفن بالقرافة . 

يُنظر في ترجمته : الدیباج المذهب في معرفة آعیان علماء المذهب (۳۷/۱) 


(۶) حاشية الاسوقي علی الشرح الکبیر » لمحمد بن عرفه الاسوقي (۱۷۲/۰) 
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(باغ) و(عاد) » بینما ذکر الامام القرطبي - رحمه الّه تعالی - المعنی الشر‌عي 
- أن الخلاف هنا غير جوهري فالإمام ابن العربي - رحمه الله تعالی - يرى أن 
وذ ی 0ب ما ا می - رحمه الله تعالى - يرى أنه 
لا ند نشترط التوبة عليه بل الأكل واجب عليه تاب أم لم يتب . 
۳- القول بأن هذا هو المشهور فیے نظر ء والظاهر أن المسألة عند المالكية فيها 
وجهان . 


والله تعالى أعلم . 


المرجحات : 
۱- الحقيقة الشر عية . 


۲- آقوال أهل العلم عامة » والتفسیر خاصة المويدة للحقيقة الشر عية . 


0 المسألة الحادية عشرة. 
في قوله تعالی : »یا یماما کیب لیک الصا في الق کر بر رالد امد 


ور رم و دح ےب 206 ا 


له ۲ کے وو سے سے ل ر ہے اق ےہ ی مه سح ت 
والانق بالان فمن عفی لهء من شىء فاا اع بالمعروفٍ و یه بحسن ذلك تيف من رکم 


وحم من اعد دك مَل داش أي( ج البقرة: ۷۸ 
قال الإمام ابن العربي - رحمه الله تعالی - 
المسألة الرابعة : قوله تعالی : إا بر 4 
تعلق أصحابنا على أصحاب أبي حنيفة بهذا التنویع والتقسیم علی آن الحر لا یقتل 


بالعبد ؛ لن اللہ تعالی بین نظیر الحر ومساویه وهو الحر » وبین العبد ومساویه و هو العبد 
> ويعضده ما ناقض فیه آبو حنيفة من آنه لا مساواة بین طرف الحر وطرف العبد » ولا 


)۱( أحكام القرآن » لابن العربي )15/١(‏ 
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يجري القصاص منهما في الأطراف › فكذلك لا يجب أن يجري في الأنفس › ولقد بلغت 
الجهالة بأقوام آن قالوا : یقتل الحر بعبد نفسه » ورووا في دلك حدیثا عن الحسن عن سمرة 
قال النبي 4 : (من قتل عبده قتلناه) وهذا حدیث ضعيف . 


مسو محر قل رم هر ام مرو رای 


ودلیلنا : قوله تعالی  :‏ ولا تنْوا اس ای رم له الا بالق ومن یل منوا عََد 
جملا لويد ملطا فلا مرك ىق المثل إن > كان مر € الإسراء: :عم الولي هاهنا : 
السيد » فكيف يجعل له سلطان على نفسه ؟ فإن قيل : جعله إلى الإمام . قيل : إنما يكون 
للإمام إذا ثبت للمسلمين ميرائا » فيأخذه الإمام نيابة عنهم ؛ لأنه وكيلهم » ونيابته هاهنا عن 
7ب "ھ70 


قال الامام القرطبي - رحمه الله تعالی - 


العاشرة - قال ابن العربي : ولقد بلغت الجهالة بأقوام الی آن قالوا : یقتل الحر بعبد 
نفسه » ورووا في ذلك حدیثا عن الحسن عن سمرة » أن رسول الله ء4 قال : (من قتل عبده 


قتلفاه) وهو حدیث ضعيف . ودليلنا قوله تعالى : 32 ولا موا نفس أل حرم َه إلا بلحي 


اگ 


ام مج ور 2-2 سے کے 


ومن قل ما ماد فقد جعَلنا لوہ سن سلطا فلا شرف فْ الْمَثْل إِنَّهُ کا متضووا (۳5) 6 الإسراء :۳۳ 
والولي ها هنا السيد . فكيف يجعل له سلطان على نفسه ؟" . 


وقد اتفق ق الجميع على أن السيد لو قتل عبده خطأ أنه لا تؤخذ منه قيمته لبيت المال 


> وقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا قتل عبده متعمدًا فجلده النبي 6 » 
ونفاه سنة » ومحا سهمه من المسلمين › ولم يقده به" . 


فان قيل : فإذا قتل الرجل زوجته لم لم تقولوا : ينصب النكاح شبهة في درء 
القصاص غن الزوج 0 إذ النكاج صرب من الرق + وقد قل ذلقة الیک ون بعد 


(۱) الجامع لأحکام القرآن (۷۱/۳) 

(۲) آخرجه ابن آبي شيبة في مصنفه » باب الرجل یقتل بعبده من قال لا یقتل » (۰)۶۱۳/۰ البيهقي » 
باب فیمن قتل عبده و مثل به (۰)۱۲/۲ وأبو یعلی في مسنده (۲5۱/۱) قال ابن حجر - رحمه 
الله تعالی - : وفي طریقه |سماعیل بن عیاش » لکن رواه عن الاوزاعي » وروايته عن الشامیین 
قویة ء لکن من دونه محمد بن عبد العزيز الشامي » قال فيه أبو حاتم : لم یکن عندهم بالمحمود » 
وعنده غرائب » ورواه ابن عدي من حدیث عمر مرفوعَّا » وفیه عمر بن عيسى الأسلمي وهو 
منکر الحدیث . تلخیص الحبیر (۲/۹) 


۳ 
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a‏ في سمل طویما بسانمان :ول که طیها قشل الترامه آلتي جعل 
الله له عليها بما أنفق من ماله » أي بما وجب عليه من صداق ونفقة » فلو آورث شبهة 
لأورثها في الجانبين . 


قلت دا a E‏ للستي رادار 
» وتتمة متنه : (ومن جدعه جدعناه ومن أخصاه أخصيناه)١'‏ 


وقال البخاري عن علي بن المديني : سماع الحسن من سمرة صحیح , وأخذ بهذا 
الحدیث( . وقال البخاري : وأنا أذهب إليه . 


فلو لم يصح الحديث لما ذهب إليه هذان الإمامان » وحسبك بهما ! . ویقتل الحر 
بعبد نفسه . 


قال النخعي والثوري في آحد قولیه وقد قیل : ان الحسن لم يسمع من سمرة الا 
حديث العقيقة » والله أعلم . واختلفوا في القصاص بين العبيد فيما دون النفس » هذا قول 
عمر بن عبد العزيز وسالم بن عبد الله والزهري وقران(" ومالك والشافعي وأبو ثور . 


وقال الشعبي والنخعي والثوري وأبو حنيفة : لا قصاص بينهم إلا في النفس . 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد من حديث سمرة بن جندب حدیث : »)١١1/5( ۲۰۱۳٢‏ وعبد الرزاق في 
مصنفه » باب الحر بقتل العبد عمدا (4۸۸/۹) » والنساني » باب القود من السيد للمولى (۸/ °(“ 
وابن ماجه باب هل یقتل الحر بالعبد (۸۸/۲) » والبيهقي في سننه ۰ باب فیمن قتل عبده آو مثل به 
(۱۵۷/۲)قال الامام ابنمطیع في الالمام بوروی الحسن< ح عن سمرة بن جندب أن النبي کا 
قال من قتل عبده قتلناه ومن جدعه جدعناه ومن خصاه خصيناه الإسناد إلى الحسن صحیح » فمن 
يحمل روايته عن سمرة على السماع مطلقا ويقبلها لزمه قبوله إلا لمعارض صحيح . وتخريج 
الحديث (حديث ضعيف) رواه الإمام أحمد (5 )٠١‏ وأبو داود )55١5(‏ والترمذي(5١5١)‏ وقال 
حسن غریب والنسائی (۸ )۲٦‏ وابن ماجه )۲٦٦٢(‏ والحاكم (5 ۳۲۷) والبيهقي (۸۳۸) وقال 
الحاكم صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي وفيه نظر فيما يبدو لأن في الإسناد علة وهي 
عنعنة الحسن فإنه يدلس لذا ينبغي النظر في الهيئة التي ارتضاها الامام البخاري من حديث 
الحسن . والله أعلم . 


)۲۶۷/۱( التاریخ الصغیر‎ (٢) 


(۳) قران بن تمام الاسدي الكوفي آبو تمام الوالبي البغدادي . لسان المیزان (۳4۱/۷) وقد جاء في 
الطبعات الأخرى (قتادة) 


MM 
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قال ابن المنذر : الأول أصح . 


نقطة الخلاف : 
هل یقتل الحر بالعبد ؟ 


و هل حدیث سمرة صحیح ؟ 


الدر اسة والترجیح : 

ا متسه او ای تست غل کے اعا ےک 
ال نکی سا اه A NR Be AE‏ 
السنة من حديث سمرة 5ه ويجدر بالباحث هنا أن يورد هنا ما ذكره الإمام الطبري - - 


رحمه الله تعالى - - من أسباب النزول حيث قال : فإن قال قائل فإنه تعالى ذكره قال ه3 
گے علیہ القصاض ف ات ل بر والْعبد بالعبْدٍ وا 

فان ان تفص السو امن ال او لاسکی الام الاا قبل كل لذ أن 
نقتص للحر من العبد ء وللانثی من الذكر بقول الله تعالى ذكره : 35 ومن قِنل مظلوما دتد 
جعلنا لوییو. ساطفا که لاسر.: +٣‏ وبالنقل المستفيض عن رسول الله آنه قال : (المسلمون 
تتكافأ دماؤهم) 


261 بے 
الانق بالانق 


فان قال : فاذا کان ذلك فما وجه تأويل هذه الاية ؟ قیل : اختلف آهل التأویل في ذلك 


ثم ذكر - رحمه الله تعالى - في المسألة أربعة أقوال وهي : 


-١‏ نزلت هذه الآية في قوم كانوا إذا قتل الرجل منهم عبد قوم آخرين لم يرضوا من 
قتيلهم بدم قاتله ؛ من أجل أنه عبد حتى يقتلوا به سيده » وإذا قتلت المرأة من غيرهم رجنا 
لم يرضوا من دم صاحبهم بالمرأة القاتلة حتی یقتلوا رجلا من رهط المرأة وعشیرتها » 
فأنزل الله هذه الآية فأعلمهم أن الذي فرض لهم من القصاص آن بقتلوا بالرجل الرجل 
القاتل دون غيره » وبالأنثى الأنثى القاتلة دون غيرها من الرجال ٠»‏ وبالعبد العبد القاتل 
دون غيره من الأحرار » فنهاهم أن يتعدوا القائل إلى غيره في القصاص . 


0 
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لك نزلت هذه الآية في فريقين كان بينهم قتال على عهد رسول الله » فقتل من كلا 
لفریقین جماعة من الرجال والنساء » فامر النبي آن یصلح بینهم بان یجعل دیات النساء 
شر E‏ فصیاها پیات سا ری هر ماک ال هن 


بالرجال » وديات العبيد بالعبيد ؛ فذلك معنى قوله کیب که لاش ف انل 4 


۳- وقيل : أمر من الله تعالى ذكره بمقاصة دية الحر » ودية العبد » ودية الذكر › 
ودية الأنثی في قتل العمد ان اقتص للقتیل من القاتل » والتراج جع بالفضل والزيادة بين ديتي 
القتیل و المقتص منه . 


- نزلت هذه الآية في حال ما نزلت والقوم لا بقتلون الرجل بالمررأة » ولکنهم کانوا 
یقتلون الرجل بالرجل » والمرأة بالمرأة » حتى سوى الله بين حكم جميعهم بقوله 32 وک 


هه صہمے 


علییم فهاً نْ افش بالتّفس > فجعل جمیعهم قود بعضهم ببعض 


ثم قال الامام الطبري - رحمه الله تعالى - : فإذ كان مختلفا الاختلاف الذي 
وصفت فيما نزلت فيه هذه الآية » فالواجب علينا استعمالها فيما دلت عليه من الحكم بالخبر 
القاطع العذر . 

وقد تظاهرت الأخبار عن رسول الله ي4 بالنقل العام أن نفس الرجل الحر قود 
قصاصا بنفس المرأة الحرة » فإذ كان ذلك كذلك وكانت الأمة مختلفة في التراجع بفضل ما 
بين دية الرجل والمرأة على ما قد بینا من قول علي وغیره » وکان واضحا فساد قول من 
قال بالقصاص في ذلك » والتراجع بفضل ما بين الديتين بإجماع جميع أهل الإسلام على 
درو یش رس شرفت رک تی اش یٹ 
وعلى أن حرامًا على غيره إتلاف شيء منه مثل الذي حرم من ذلك بعوض يعطيه عليه » 
فالواجب أن تكون نفس الرجل الحر بنفس المرأة الحرة قودًا . 


وإذا كان ذلك كذلك ؛ بيّنا بذلك أنه لم يرد بقوله تعالی ذکره : اف با حر والعبد 


نی بالق ی * أن لا يقاد العبد بالحر » وأن لا تقتل الأنثى بالذکر ۰ ولا الذكر 


وإذا كان ذلك كذلك كان بينا أن الآية معني بها أحد المعنيين الآخرين . أما قولنا من 
أن لا يتعدى بالقصاص إلى غير القاتل والجاني فيؤخذ بالأنثى الذكر » وبالعبد الحر . 
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وأما القول الآخر وهو أن تكون الآية نزلت في قوم بأعيانهم » خاصة أمر النبي 22 
أن يجعل دیات قتلاهم قصاصّا بعضها من بعض ۰ کما قاله السدي ومن ذکرنا قوله . 


تعالی ے الان + د فل يغطن كام القصاص . 

مسألة : ذهب أبو حنيفة إلى أن الحر يقتل بالعبد لعموم آية المائدة » وإليه ذهب 
الثوري وابن أبي ليلى وداود » وهو مروي عن علي وابن مسعود وسعيد بن المسيب 
و ابر اهیم النخعي وقتادة والحكم . قال البخاري وعلي بن المديني و ابر اهیم النخعي 
والثوري في رواية عنه : ویقتل السید بعبده لعموم حدیث الحسن عن سمرة " ومن قتل 
عبده قتلناه ومن جدع جدعناه ومن خصاه خصیناه" . 

وخالفهم الجمهور فقالوا : لا یقتل الحر بالعبد ؛ لأن العبد سلعة لو قتل خطا لم يجب 
فيه دية » وإنما تجب فيه قيمته ؛ ولانه لا بقاد بطرفه ففي التفس بطریق الاولی . وذهب 
الجمهور الی آن المسلم لا یقتل بالکافر » لما ثبت في البخاري عن علي ني قال : قال 
رسول الله 4 : (ولا یقتل مسلم بکافر) ۳ 

و لا يصح حديث ولا تأويل یخالف هذا . 

وأما أبو حنيفة فذهب إلى أنه يقتل به لعموم آية الماندة(" . 

وقد ذکر هذا الخلاف الامام ابن قدامة في کتابه المغني » 


مسألة : قال : ولا حر بعبد » روي هذا عن أبي بكر وعمر وعلي وزيد وابن 
الزبير #. » وبه قال الحسن وعطاء وعمر بن بد العزيز وعكرمة وعمرو بن دينار ومالك 
والشافعي وإسحاق وأبو ثور » ويروى عن سعيد بن المسيب اي وقتادة والثوري 
واصحاب الراي » أنه یقتل به لعموم الایات والذخبار لقول الف عل +" المؤمتون :تتكافاً 
دماق‌هم "() ولانه آدمي معصوم فأشبه الحر . 


(۱) جامع البیان عن تأویل آي الفرآن » الطبري (۱۰۲/۲) 

(۲) رواه البخاري ‏ باب کتابة العلم (5۳/۱) 

(۳) تفسیر القرآن العظیم » ابن کثبر (۲۱۱/۱) 

(۶) آخرجه الامام آحمد في مسنده )١١9 ٠ ١(‏ » والنسائي في سننه (۸/۰  )۰‏ والحاکم في مستدرکه 
)٣٢٤/٢(‏ ء والبيهقي في سننه (۲۸/۸) » و الدارقطني في سننه (۱۳۱/۳) 


7 
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ولنا : ما روى الإمام أحمد بإسناده عن علي 5 أنه قال : من السنة أن لا يقتل حر 

. وعن ابن عباس آن النبي ع# قال : (لا یقتل حر بعبد)() رواه الدار قطني . ولأنه لا 
مت وت پٹ ل ا رھ 
منقوص بالرق فلم يقتل به الحر کالمکاتب اذا ملك ما يؤدي والعمومات مخصوصات بهذا 


ثم قال : 


فصل : ولا يقتل السيد بعبده في قول أكثر أهل العلم » وحكي عن النخعي وداود أنه 
يقتل به لما روى قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي ء4 قل : (ومن قتل عبده قتلناه ومن 
جدعه جدعناه)(" رواه سعید و الامام آحمد والترمذي » وقال : حديث صحيح حسن غريب 


. مع العمومات و المعنی في التي قبلها » ولنا : ما ذکرناه في الني قبلها . 


وعن عمر 2ه أنه قال : لو لم آسمع رسول الّه یل بقول : (لا یقاد المملوك من 
مولاه والولد من والده) لأقدته منك" رواه النسائی(؟ 


وعن علي ده : " أن رجلا قتل عبده فجلده النبي عل: مانة جلده » ونفاه عامّا » ومحا 


اسمه من المسلمین " رواه سعید والخلال » وقال أحمد : لیس بشيء من قبل اسحاق بن آبي 
6 


فروة 
ورواه عمر بن شعیب » عن أبيه » عن جده » عن أبي بكر وعمر آنهما قالا : من 
قتل عبده لد مائة وحرم سهمه مع المسلمين » فأما حدیث سمرة ة بثبت . قال آحمد ۰ 


(۱) آخرجه الدارقطني في سننه (۱۳۳/۳) » الدارمي في سننه (۰۲ ۲۵۰) ؛ والبيهقي في سننه 
E‏ رت هذا ارواء الغلیل )۲٦۷/۷(‏ 
ا ١‏ ارال سك وص سه 
(۱۲۲/۱) ۰ والدارمي في مسنده )١5١/7(‏ » وعبد الرزاق في مصنفه (588/9) » وابن أبي شيبه 
في مصنفه )5١7/5(‏ ومدار الكلام على سماع الحسن من سمرة » فمن قال بصحته حكم 
بالقصاص ‏ ومن قال ضعفه قال بعد القصاص . 

(۳) (۲۱۸/۶) وقال الامام الألباني : صححه الحاكم » ورده الذهبي ثم صححه في موضع آخر .إرواء 
الغلیل(۲۷۰/۷) 

(۶) رواه آبي یعلی في مسنده » مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه (4۰5/۱) 


(5) رواه الدار القطني في السنن » باب الحدود والدیات وغیره (۱۶۳/۳) » والبيهقي » باب ما روي 
في من قتل عبده آو مثل به )۳٦/۸(‏ 


0) 
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الحسن لم يسمع من سمرة » إنما هي صحيفة . وقال عنه أحمد : إنما سمع الحسن من سمرة 
ثلاثة آحادیث لیس هذا منها » ولأن الحسن أفتی بخلافه فانه یقول لا یقتل الحر بالعبد . 


وقل : اذا قتل السید عبده یضرب ‏ ومخالفته لم تدل على ضعف(" . 


وقل ابن رشد - رحمه الّه تعالی - آیضنا في بداية المجتهد : آما الحر ذا قتل العبد 
بالعبد . 

وقل آبو حنيفة وأصحابه : بقتل الحر بالعبد الا عبد نفسه . وقال قوم : یقتل الحر 
بالعبد سواء آکان عبد القاتل آو عبد غیر القاتل » وبه قال النخعي . 


فمن قال : لا یقتل الحر بالعبد . احتج بدلیل الخطاب المفهوم من قوله تعالی : 
كيب علیہ القصاش ف ال ای 27 والیدٌ بالك 46 


ومن قال بقتل الحر بالعبد احتج بقوله عليه الصلاة والسلام : (المسلمون تتکافاً 
دماؤهم ‏ ویسعی بنمتهم آدناهم ۰ وهم يد على من سواهم)!" فسبب الخلاف معارضة 
العموم لدلیل الخطاب » ومن فرق فضعیف ‏ ولا خلاف بينهم أن العبد يقتل بالحر » وكذلك 
الأنقص بالأعلى . 

ومن الحجة أيضًا لمن قال يقتل الحر بالعبد : ما رواه الحسن عن سمرة أن النبي يل 
قال : (من قتل عبده قتلناه به) ومن طریق المعنی قالوا : ولما کان قتله محرمّا کقتل 
الحر » وجب أن يكون القصاص فيه كالقصاص في الحر . 

وبناء! علی ما ذکر سابقا یتبین ما يلي : 


-١‏ أن الآية لم يرد بها بيان أن الحر يقاد بالعبد » وإنما أريد بها بيان المساواة بين 
الناس من حیث التعامل کبشر » ولا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى 


(۱) المغني في فقه الامام آحمد » لابن قدامة (۶۷۳/۱۱) 
(۲) رواه آبو داود ¢ (۸۹/۲) ¢ وابن ماجه ¢ (۸۹۰/۲) ¢ والحاکم في المستدرك (۲۱/۲) » وحسنه 
الألباذ 
لي . 


(۲) سبق تخریجه . 
(۶) (۲۹۸/۲) 
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ويؤيد ذلك : 


اوئا : اسباب النزول ؛ لأنه وكما هو معروف فإن أسباب النزول أول ما يصار 
ا ت و رھ اک رر تھ الک سب ات رای کب 
عن قود الحر بالعبد . 


ثانیا : تفسیر الصحابي » فقول آبي بکر وعمر وعلي وزید وابن الزبیر :, آجمعین 
؛ قول فاصل في المسألة » وعند استدلالهم #. لم يعرجوا على هذه الاية . 

ثالتًا : الأحاديث التي تعارض تفسير الصحابة متكلم فيها » فلا تقوى على معارضة 
تفسيرهم .#. أجمعين » والجمع بين الأقوال أولى وهي التالية . 


رابعًا : مسألة هل يقاد الحر بالعبد . 
فالتفصيل فيها - والعلم عند الله - على ما سيأتي : 


أ- أن السيد إن قتل عبده بطرًا ء أو مثلة فإنه يعزر بحسب ما يرى الحاكم . ومن ذلك 
ما ذكره ابن عبد البر رحمه الله فقال : وقد روي عن أبي بكر وعمر - رضي الله 
عنهما - أنهما کانا يقولان لا يقتل المولى بعبده » ولكن يضرب ويطال حبسه 
ویحرم سهمه » وکانا لا یقتلان الحر بالعبد( ؛ لأن له نفس . وهو وإن كان ما فهو 
آدمي والمال لیس سواء » فمنه ماله نفس ومنه ما كان عين مجردة » فلا تستوي 
الأموال في التعامل . 

ب- أما إن قتله خطأ أو شبه عمد أو عمدًا » لغضب منه » أو أراد تأديبه فبالغ في 
الضرب أو الآداة فمات فلا قود . 

و هذا هو المفهوم من ترجمة الإمام البيهقي - رحمه الله تعالى - فقال : باب ما 
روي في من قتل عبده أو مثل به7" . والله تعالى أعلم . 


المرجحات : 
-١‏ الآثار التي أوردها الإمام الطبري - رحمه الله تعالى - 5 


۳ الجمع بين هذه الاثار والایة وعمل الصحابه یر . 


(۱) الاستذکار » (۱۷۷/۸) 
(۲) سنن البيهقي » باب ما روي في من قتل عبده آو مثل به (۱5۳/۲) 
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00 المسألة الثانية عشرة : 


في قوله تعالى : 3 مَمَرُ رَمَصَانَ ألَذِىَ أُنَزِل فيو الْشُرْءَانُ هُدّی کاس وَبَيْئتٍ من 
7< ے‫ ےم ودی ج ہے ام ۔ ۳ م دك سه مه خن و 
دی انکر ن و ار فا و ان ما إو عل سَفَرٍ فید فعده من 


ااا ا اه بڪم اشر ول بريد پڪم لتر وڪم لوا اة وَلتُكيروأ اه 
کک ما هدنک کم تنکروت () 46 ابقر :۸0 

قال الإمام ابن العربي - رحمه الله تعالى - 

المسألة الخامسة : : اذا صام في المصر » » ثم سافر في أثناء اليوم لزمه إكمال الصوم 
> فلو أفطر قال مالك :الا كفاز :عليه :6 أن السفر عد ر 0 کرک را عله 
وقال غيره : عليه الكفارة » وبه أقول و ا وى العتاذة »و يحالف الغر كن 
و الحیض ؛ لأن المرض يبيح له الفطر يحرم عليه الصوم » والسفر لا يبيح له ذلك ؛ 
فوجبت علیه الکفارة لهتك حرمته . 

قال الامام القرطبي - رحمه الّه تعالی  -‏ 

واختلفوا ان فعل » فکلهم قال يقضي ولا یکفر . 

قال مالك : لأن السفر عذر طارئ » فكان كالمرض يطرأ عليه . 


وروي عن بعض أصحاب مالك أنه يقضي ویکفر ء وهو قول ابن كنانة9) 
تال رم رکه امیس شاف رواخ د بق سی رکال تفي فال وني أي 


(۱) أحکام القرآن لابن العربي (۱۲۱/۱) 

(۲) الجامع ل"حکام القرآن (۱۳۲/۳) 

(۳) هو : آبو عمر » أحمد بن عبد الله بن عبدالرحیم بن کنانة اللخمي . القرطبي » ویعرف آیضّا بابن 
العنان . ولد سنة (۲۹۹ ه) محدث متقن . كان ثقة »خيارًا > وسميًا . ضابطا » جید النقبید . توفي 
سنة (۳۸۲۳ھ) 

يُنظر في ترجمته : سير أعلام النبلاء )٥٢٤/۱٢(‏ 

)٤(‏ هو : أبو حاتم » محمد بن کثیر القرشي » المخزومي . روی عن آبي عمر بن عبد البر . وکان 
نبیها جلیلا » أخذ الناس عنه الاداب . توفی سنة (۶۷۵ ه) وقد خانق ا ن عامّا . 
بيها جلي س ب . توفي سنه ( ) وقد خانق السبعي 

يُنظر في ترجمته : الصلة » لابن بشکوال . (ص : ۱۷۹) 
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ابن العربي - : لأن السفر عذر طرأ بعد لزوم العبادة ويخالف المرض والحيض ؛ لأن 
المرض يبيح له الفطر . والحيض يحرم عليها الصوم » والسفر لا يبيح له ذلك » فوجبت 
عليه الكفارة لهتك حرمته . 

قال أبو عمر : وليس هذا بشئ ؛ لأن الله سبحانه قد أباح له الفطر في الكتاب 
والسنة . وأما قولهم : "لا يفطر" فإنما ذلك استحباب لما عقده » فإن أخذ برخصة الله كان 
علیه القضاء ۰ وأما الكفارة فلا وجه لها » ومن أوجبها فقد أوجب ما لم يوجبه الله ولا 
رسوله و . 

وقد روي عن ابن عمر في هذه المسألة : يفطر إن شاء في يومه ذلك إذا خرج 
مسافرًا . وهو قول الشعبي وأحمد وإسحاق . 

قلت : وقد ترجم البخاري رحمه الله على هذه المسألة " باب من أفطر في السفر 
ليراه الناس "7 وساق الحديث عن ابن عباس قال : خرج رسول الله #ٍ من المدينة إلى 
مكة فصام حتی بلغ عسفان » ثم دعا بماء فرفعه إلى يديه ليريه الناس » فأفطر حتی قدم 
مكة وذلك في رمضان . 

وأخرجه مسلم أيضًا عن ابن عباس وقال فيه : ثم دعا بإناء فيه شراب شربه نهارًا 
لیراه الناس » تم آفطر حتی دخل مکف(؟ . 

وهذا تصٌ في الباب فسقط ما خالفه . وبالّه التوفیق 


وفیه آیضنا حجة علی من یقول : ان الصوم لا ینعقد في السفر . روي عن عمر 
وابن عباس وأبي هريرة وابن عمر . قال ابن عمر : من صام في السفر قضی في 


وعن عبد الرحمن بن عوف : الصائم في السفر كالمفطر في الحضر7' . 


(۱) رواه البخاري » باب من آفطر لیراه الناس » حدیث رقم : ۲۸۷/۲(۱۸7) 

(۲) رواه مسلم » باب جواز الصوم و الفطر في شهر رمثضان للمسافر في غير معصية » حدیث رقم : 
۶4 (۷۸:/۲) 

(۳) لم آجد له نسبة الا في المحرر الوجیز (۲۶۱/۱) 


(۶) رواه الومام التساتي في سننه » باب قوله الصنانم في السفر کالمفطر في الحضین » حدیت رقم : 
مب وو مو تی کہ یت ےت ١‏ 


۱ 
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وقال به قوم من أهل الظاهر () . واحتجوا بقوله تعالى : ل سهر CEE E‏ ازل 
فی 7 كه سم ود 3 ” 
فِه آلقرءان هُدّی کاس وبستت من الْهدَى وَالْعَرْفَانَ E‏ وَمَن 


سر و 


کان مَِیضا أو عل سَهّر فوده م .ےت ولا رید کم ال 
وإ لڪ موا 07 ولشكيروأ أ 6م هد که کم ی تشک ت ا 6 البقرة: ۱۸۰ 
و ل ےت ےت 
الصيام في السفر)7) 

وفيه أيضًا حجة على من يقول : إن من بیّت الصوم في السفر فله أن يفطر وإن لم 
يكن له عذر . والیه ذهب مطرف(؟ ہ وهو احد قولي الشافعي وعلیه جماعة من اهل 
الحدیث . وکان مالك یوجب علیه القضاء والکفارة ؛ لأنه كان مخيرًا في الصوم والفطر » 
فلما اختار الصوم وبیته لزمه ولم یکن له الفطر » فان آفطر عامدّا من غير عذر كان عليه 
القضاء و الکفارة . 

وقد روي عنه : أنه لا كفارة عليه » وهو قول أكثر أصحابه إلا عبد الملك فانه قال 
: إن أفطر بجماع كفر ؛ لأنه لا يقوى بذلك على سفره ولا عذر له ؛ لأن المسافر إنما أبيح 
له الفطر ليقوى بذلك على سفره . 

وقال سائر الفقهاء بالعراق والحجاز : إنه لا كفارة عليه » منهم الثوري والأوزاعي 


دحي 
بن عوف ء والنسائي من حديثه بلفظ : كان يقال : وصوب وقفه على عبد الرحمن »وأخرجه ابن 
عدي من وجه آخر وضعفه » وكذا صحح كونه موقوقًا ابن أبي حاتم » عن أبيه » والدارقطني في 
العلل والبيهقي . تلخيص الحبير (17/7) 

(۱) المحلی » لابن حزم (۲۱۰/۶) 

(۲) رواه مسلم (۷۸۲/۲) ؛ وأبو داود (۷۳۲/۱) ء والترمذي (۸۹/۳) ء والنسائي (۱۷4/4)» وان 
ماجه (۵۳۲/۱) و اللفظ لهم عدا مسلم . 

(۳) هو : أبو عبد الرحمن » مطرف بن ياسين . من أهل شاطبة . سمع من من : آبي عمر بن عبد البر » 
SS‏ اہ اال 
(۸۱ه) . وقد قارب السبعین عاما. 

ینظر في ترجمته : الصلة (ص : ۲۰۲) 
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نقطه الخلاف : 
إذا طرأ عليه السفر هل يدخل في حكم هذه الاية ؟ 


الدراسة والترجیح : 

الأمر هنا یعتمد علی اللغة والأثر . قال الامام الطاهر بن عاشور في التحریر 
والتنویر : 

وقوله : و ڪل سَمَرِ 4 أي أو كان بحالة السفر > وأصل (علی) الدلالة علی 
الاستعلاء » ثم استعملت مجازّا في التمكن كما تقدم في قوله تعالى : عَلَ دی ین یهن » 
ثم شاع في كلام العرب أن يقولوا فلان على سفر أي : مسافر ليكون نصا في التلبس ؛ لأن 
اسم الفاعل يحتمل الاستقبال فلا يقولون على سفر للعازم عليه » وأما قول : 


ماذا على البدر المحجب لو سفر إن المعذب في هواه على 
1 0( 


ببس لار 
أراد : أنه على وشك الممات فخطأ من أخطاء المولدين في العربية » فنبه الله تعالى 
بهذا اللفظ المستعمل في التلبس بالفعل » على أن المسافر لا يفطر حتى يأخذ في السير في 
السفر دون مجرد النية . ۱ ۱ 
والمسألة مختلف فیها . فعن آنس بن مالك آنه آراد السفر فی رمضان فرحلت دابته 
ولبس تیاب السفر وقد تقارب غروب الشمس ‏ فدعا بطعام فأکل منه ثم رکب وقال : هذه 
السنة . رواه الدارقطني . 


وهو قول الحسن البصري( . 

وقال جماعة : لذا آصبح مقیمّا ثم سافر بعد ذلك فلا يفطر يومه ذلك » وهو قول 
الزهري ومالك و الشافعي والأوزاعي وأبي حنيفة وأبي ثور . فان أفطر فعلیه القضاء دون 
الکفارة » وبالغ بعض المالكية فقال : علیه الکفارة » وهو قول ابن كنانة والمخزومي . ومن 
(۱) لم آجد له نسبة . 


(۲) رواه الدارقطني في سننه » باب القبلة للصائم » حدیث رقم : ۳۷ (۱۸۷/۲) » والبيهقي في سننه » 
» باب من قال یفطر وان خرج بعد طلوع الفجر » حدیت رقم : ۷۹۹۹ (۲۶۷/4) 
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العجب اختیار ابن العربي اياه » وقال آبو عمر بن عبد البر : لیس هذا بشيء ؛ لأن الله 
آباح له الفطر بنص الکتاب » ولقد آجاد آبو عمر . وقال أحمد و اسحاق والشعبي : یفطر اذا 
سافر بعد الصبح » ورووه عن ابن عمر وهو الصحيح الذي يشهد له حديث ابن عباس في 
عسفان ثم دعا بماء فرفعه إلى يديه ليريه فأفطر حتى قدم مکة)(۲ . 

قال القرطبي : وهذا نص في الباب فسقط ما یخالفه(" . 

وکذلك ذکر آهل اللغة آن (علی) تفید الظرفية » وذكر ذلك ابن عقيل في 
شرح الألفية فقال : وقد تجيء موضع بعد وعلى ... كما على موضع من قد جعلا 
ی :ی مق ترآ کیک یم یکن یکن ناس کیہ وڌا من 


نی تر 
0پ ص ‏ ح ہے ےس ہے حا لوان سے ہے ار کا کو مس مره 


دومع لدی من شعو عل ای من عَدوو. فوکزہ, مومیٰ فقضیٰ عليْهِ فَال هلدا من عَمَلٍ السَّيِطنَ نه 
عَلشیل قی(2 دعس أي : في حين غفلة(؟ . 

وقال ابن هشام في أوضح المسالك : ول (على) أربعة معان : 

أحدها : الاستعلاء نحو و3 وَعَلَهَا وَكَلَ الْفْزق ي ملو (05) 6 المؤمنون: 3 


۹ھ ہوم سے ےہ صمے م ۲ ere.‏ 
والثاني : الظرفية نحو عَل ین تل م4 القصص: ٠‏ : في حين غفلة . 
و بناء! علی ما سبق ذکره . یتبین ما يلي : 


-١‏ أن الأحاديث التي آوردها الامام القرطبي - رحمه الله تعالی - » وهي في 
الصحيحين خير دليل على رجحان قوله » وبالاخص ما بوب به الامام البخاري 
5 رحمه الله تعالی - فقال :" باب من آفطر في السفر لیراه الناس " 


(۱) سبق تخریجه . 

(۲) التحریر والتتویر » محمد الطاهر بن عاشور (۱۰۳/۲) 

(۳) شرح اين عقیل علی آلفية ابن مالك » لابن عقیل الهاشمي (۳/۳) 
(۶) آوضح المسالك الی آلفية ابن مالك » ابن هشام الأنصاري (۶۰/۳) 
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۲- ما آورده آهل اللغة من أن (علی) تأتي بمعنی (في) التي تفید الظرفية یعضد ما 
ذهب الیه الامام القرطبي - رحمه الله تعالى - ٠»‏ وإن كان الأصل إذا وجد 
الدليل فلا اجتهاد معه . 


المرجحات : 
الآثار التي أوردها الإمام القرطبي - رحمه الله تعالى - وهي في الصحيحين . 


و الله تعالى أعلم . 


0 المسالة الثالثة عشرة : 
کسر 
في قوله تعالی : 3# کمن کہد نكم اهر يمه 4 الآية. 

قال ابن العربي - - رحمه الله تعالی - : 


"و اختلف في تأویل قول ابن عباس هذا فقیل: رده لأنه خبر واحد» وقیل: رده لان 
الاقطار مختلفة في المطالع» وهو الصحیح, لان كريبا لم يشهد وإنما أخبر عن حكم ثبت 
بالشهادة» ولا خلاف في الحكم الثابت أنه يجزي فيه خبر الواحد. 


ونظيره : ما لو ثبت أنه أهل ليلة الجمعة بأغمات وأهل بأشبيلية ليلة السبت فيكون 
لأهل كل بلد رؤیتھم لان سهيلا يكشف من أغمات ولا يكشف من أشبيلية» وهذا يدل على 
اختلاف المطالع. 


قلت : وأما مذهب مالك رحمه الله في هذه المسألة فروى ابن وهب وابن القاسم عنه 
في المجموعة أن أهل البصرة إذا رأوا هلال رمضان ثم بلغ ذلك إلى أهل الكوفة والمدينة 
واليمن أنه يلزمهم الصيام أو القضاء إن فات الأداء. 


وروي القاضي أبو إسحاق عن ابن الماجشون أنه إن كان ثبت بالبصرة بأمر شائع 
ذائع يستغنى عن الشهادة والتعديل له فإنه يلزم غيرهم من أهل البلاد القضاءء وإن كان 
إنما ثبت عند حاكمهم بشهادة شاهدين لم يلزم ذلك من البلاد إلا من كان يلزمه حكم ذلك 
الحاكم ممن هو في ولايته» أو يكون ثبت ذلك عند أمير المؤمنين فيلزم القضاء جماعة 
المسلمين. 


قال : وهذا قول مالك . 
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الدر اسة و الترجیح : 
و و اسر سیت E‏ + کین مق لد 
وس ارو یه و مش هه تا وا قول امسر ین کف 


فاندة : الاصل في المسألة ما رواه الامام مسلم - رحمه الله تعالى - » فقال : 


عن كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعنته (لی معاوية بالشام قال فقدمت الشام 
فقضیت حاجتها واستهل علی رمضان وأنا بالشام فرأیت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت 
المدينة في آخر الشهر فسألني عبدالله بن عباس - رضي اللہ عنھما۔ ثم ذكر الهلال فقال : 
متی رآیتم الهلال ؟ فقلت : رأيناه ليلة الجمعة . فقال أنت رأيته ؟ فقلت و 
وصاموا وصام معاوية . فقال : لکنا رایناه ليلة السبت فلا تزال نصوم حتی نکمل ثلائین أو 
نراه . فقلت : أو لا تكتفي بروية معاوية وصیامه ؟ فقال : لا » هكذا أمرنا رسول الله صلى 
ا 


ويكفي ترجمة الإمام النووي - رحمه الله تعالى - لذلك › فقال : باب بيان أن لكل بلد 
رؤيتهم وأنهم إذا رأوا الهلال ببلد لا يثبت حكمه لما بعد عنهم . 


فالراجح في المسألة - والله تعالى أعلم - : أن لكل أهل بلد رؤيتهم . 


: المسالة الرابعة عشرة‎ ٠١ 


و رز ےر ےت ےھت ٗھھم 002م 0 آذآ موم مم في 0 

قال تعالی : ( © بتک مر الا ین 'قيثٌ لِلسّاس الح ليس أليرٌ بأن 

ک7 3 ھ iA aE‏ ے کے کے ہس ہے 
کاوا الُْوتَ من ظُھُورھنا ولک ال من ات وآنوا ايوت من نویه واتقوا الله 


)١(‏ جامع البیان عن تأویل آي القرآن )٣١٤/٣(‏ ء تفسير القرآن العظيم )٦۹۹/۱(‏ ء معالم التنزیل 
(۱۹۷۸۱). 


(۲) رواه مسلم » کتاب الصیام » باب بیان آن لکل بلد رویتهم و آنهم اذا روا الهلال ببلد لا یثبت پثبت حکمه 
لما بعد عنهم » حدیث رقم : ۱۰۸۷ (۷۲۰5/۲) . 


۳ 
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لمڪم حورت ()) 4 البقرة: ۸۹ 


قال الإمام ابن العربي - رحمه الّه تعالی - ۱ 


المسألة الثامنة : عند علمائنا أنه يجوز الإحرام بالحج قبل آشهر الحج » وبه قال آبو 


حنیفة , 
د يجوز الإحرام و ل E‏ 
بقوله تعالی نع ا لو ا فلْ هی موقت لاس وال م وس الم ی 0 


۔ 2-7 اذا ۳4 ع ہے ے و 
اتف 


ییوت من ظهُورها وَلكِنَّ اَلَبرٌ لیر من ا واوا الو من ن وبا و 


ا 00 » وذلك لآ وز 4 لان هذه الآية 
أفادت بيان حكمة الأهلة في الجملة » فأما تخصيص الفوائد بالأهلة وتعيينها فإنما تؤخذ من 
دليل آخر ؛ ألا ترى أنه لا يصام لجميعها » فكذلك لا يحج لجميعها . 


۵ 2 ص ت ۶ و 
تقو الله لع 


3 


وقد بين الله تعالى ذلك في آية آخری ‏ فقل : الم آ تک 


همم مر .ع راس >< رائر م ی ہے و م من 1 
فهرک الم فلا رت ولا سوق وَلَا حِدَالَ فى الح رما تمعلوا من کر که ال كردا 


گنه حَيْرَ لاد رالرى وا و کازل الات (0) 4 لبتر: ۸۷ 
الخلاف . وقال أيضًا عند قوله تعالی جع 2 کل ہے نک دوک اع رت 
ولا نوف ولا جئال ن الحم وم علو من حير یمه آله رووا کإرک خی آلرّاد افو 
رداول الأب البقرة: ۱۹۷ 

الثاني : أن الله سبحانه وتعالی لما ذکر التمتع » وهو ضم العمرة إلى الحج في أشهر 
DG aS‏ 
إبراهيم اك وبين قوله تعالى : 2 ۵ سکاو لوك عن ] الیل ل هى مَوَاقِيثُ لاس وال 1 
البقرة: ۱۸۹ 


02 


(۱) آحکام القرآن » (۱۶۲/۱) 


اليد 
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آن جمیعها لیس الحج تفصیلا لهذه الجملة تخصیصا لبعضها بذلك » وهي شوال 
وذو القعدة وجمیع دي الحجة » وهو اختيار عمر 5ه » وصحيح قول علمائنا ؛ فلا یکون 
متمتعًا من أحرم بالعمرة في أشهر العام » وإنما يكون متمتعًا من أتى بالعمرة في هذه 

قال الإمام القرطبي - رحمه الله تعالى - : 

الثامنة - استدل مالك رحمه الله وأبو حنيفة وأصحابهما في أن الإحرام بالحج يصح 
في غير أشهر الحج بهذه الآية ؛ لأن الله تعالى جعل الأهلة کلها ظرفا لذلك » فصح آن 
يحرم في جميعها بالحج » وخالف في ذلك الشافعي » لقوله تعالى :38 آلْحَج أَشْهْرٌ © البقرة: 
٠‏ على ما يأتي . 

وأن معنى هذه الآية أن بعضها مواقيت للناس » وبعضها مواقيت للحج . وهذا كما 
تقول : الجارية لزيد وعمرو ء وذلك يقضي أن يكون بعضها لزيد وبعضها لعمرو » ولا 
يجوز أن يقال : جميعها لزيد وجميعها لعمرو . 


والجواب : أن يقال : ان ظاهر قوله : ۶ فل ھی مواقیت لاس وال 6 البقرة: ۱۸۹ 
يقتضي کون جمیعها مواقیت للناس وجمیعها مواقیت للحج » ولو أراد التبعيض لقال : 


بعضها مواقیت للناس وبعضها مواقیت للحج . وهذا كما تقول : ان شهر رمضان میقات 
لصوم زید وعمرو . 


ولا خلاف آن المراد بذلك : آن جمیعه میقات لصوم کل و احد منهما . 
وما ذکروه من الجارية فصحیح ؛ لآن کونها جمعاء لزید مع کونها جمعاء لعمرو 


مستحیل » ولیس کذلك في مسألتنا » فان الزمان یصح آن یکون میقاتا لزید ومیقاتا لعمرو » 
فبطل ما قالوه . 


نقطة الخلاة : 


هل قوله تعالی : مرت اس 


وال چ٭ هل یراد به کلها مواقیت للناس وکلها 


الدراسة والترجیح : 


۳ 
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الأمر هنا لغوي وشرعي . قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى - : 

والصواب من القول في ذلك عندنا : قول من قال : إن معنى ذلك : الحج شهران 
انقضاء أيام منى » فمعلوم أنه لم يعن بذلك جميع الشهر الثالث » وإذا لم يكن معنيا به 
جمیعه » صح قول من قال : وعشر ذي الحجة . 


فإن قال قائل : فكيف قيل : :(آلْحَجٌ آَشْهُرٌ تَمْنُومَدتُ # وهو شهران وبعض الثالث ؟ 


قيل : إن العرب لا تمتنع خاصة في الأوقات من استعمال مثل ذلك » فتقول : " له 

اليوم يومان منذ لم أره" » وإنما تعني بذلك : يوما وبعض آخر › وكما قال جل ثناؤه : 
قَمَن نجل ق یمن لثم عََه #البقرة: + وإنما يتعجل في يوم ونصف . 

فيقول : " زرته العام » وأتيته اليوم" » وهو لا يريد بذلك أن فعله أخذ من أول الوقت الذي 
ذكره إلى آخره ٠‏ ولكنه يعني أنه فعله إذ ذاك » وفي ذلك الحين ٠‏ فكذلك" الحج آشهر" » 

فمعنى الآية إذا : ميقات حجكم أيها الناس شهران وبعض الثالث » وهو شوال وذو 
القعدة وعشر ذي الحجةا" . 
قالوا : التقدیر ومواقیت للحج » فحذف الثاني اکتفاء بالاول » والمعنی : لتعرفوا بها آشهر 
الحج ومواقیته . 

ولما كان الحج من أعظم ما يطلب ميقاته وأشهره بالاهلة » آفرد بالذکر . وكأنه 
المعنى : مواقيت لمقاصد الناس المحتاج فيها للتأقيت ديئًا ودنيا . 

فجاء قوله : ولحي کو ء بعد ذلك تخصيصا بعد تعميم . 


ففي الحقيقة لیس معطرقا علی الناس » بل علی المضاف المحذوف الذي ناب الناس 
منابه في الا عر اب . 


(۱) جامع البیان عن تأویل آي القرآن » (5۲/۳) 
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ولما كانت تلك المقاصد يفضي تعدادها الی الاطناب » اقتصر على قوله : 
وقال لقفل! ۲ : إفراد الحج بالذکر لبیان أن الحج مقصور علی الاشهر 7 عينها 


العر ےت 


وقال ابن عادل : قوله : ب٢‏ وَالْحَج # عطف على (الناس) قالوا : تقدیرہ : ومواقیت 
الحج ء فحذف الثاني ؛ اكتفاء بالأول . وقيل : فيه إضمار » تقديره : وللحج کقوله : 


ون رد آن سرضعوا دک 6 البقرة تن أي : لأولادكم » ولما كان الحج من أعظم 
ما تطلب مواقیته وأشهره بالاهلة » آفرد بالذکر ۱" . 
ثم نجد آن الالوسي ذکر فائدة من مناسبة الاية لما قبلها » فقال الالوسي - رحمه الثم 
: واستدل بالآية على جو از الاحرا م بالحج في كل السنة » وفیه بعد بل ریما یستدل بها 
علي خلاف ذتك ؛ لانه نو صح نم یحنج [لی الهلال في الحج » وانما احتیج [نیه لكونه 
خاصا باشهر معلومة محتاجة في تمییزها عن غیرها الیه » وإلى هذا ذهب الشافعي رضي 
الله تعالى عنه » ومناسبة الاية لما قبلها ظاهرة ؛ لانه في بیان حکم الصیام » وذکر شهر 
رمضان وبحث الاهلة یلائم ذلك ؛ لأن الصوم مقرون بروية الهلال وکذا الافطار » ولهذا 
قال یل : (صوموا لرویته وافطروا لرویته)1*) () 


وقال ابن سیده!") في (عراب القرآن الکریم : كُلْ هى موقت لایس رالحَج 4 


(۱) هو : آبو بکر » محمد بن علي بن إسماعيل بن الشاشي › الشافعي › القفال الکبیر . الامام 
العلامة ‏ الفقيه الأصولي ء اللغوي » عالم خراسان » امام وقنه » بماوراء النهر » وصاحب 
التصانیف . توفي عام (۳۳ه) 

پُنظر في ترجمته : سیر أعلام النبلاء (۲۸۹/۲) 

(۲) تفسیر البحر المحیط » (۲۱۷/۲) 

(۳) تفسیر اللباب ء (۳۸۵/۲) 

)۱۸۸/۷( صحیح مسلم‎ )٥٥٥١/٤( صحیح البخاري‎ )٤( 

)۱۶۲/۲( » روح المعاني في تفسیر القرآن العظيم و السبع المثاني‎ )٥( 

(1) هو : أبو الحسن » علي بن إسماعيل 2 


۳ 
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والحج : معطوف علی قوله : للناس . قالوا : التقدیر ومواقیت للحج » فحذف الثاني اکتفاء 
بالأول“ . 


و بناءًا على ما سبق ذكره يتبين ما يلي : 
-١‏ أن حجة من قال بأن الإحرام يكون في أشهر الحج فقط : 
أ- أن هذا يعتبر من ذكر الخاص بعد العام » لمزيد الخصوصية . 
ب- يؤيده الإعراب . بالإضافة للتقدير اللغوي . في المقابل : نرى أن القول 
الثاني لا يؤيده إلا التقدير اللغوي . 
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-١‏ نجد أن البخاري - رحمة الله - بوب فقال : باب قول اللہ تعالی  :‏ لح آشهر 


ع 
مرحم ام 


و وا 24 . یھ ہے سر ری وو کر تی کر[ ام A‏ 
معلوملت فمن وض فيهك احج فلا ر ولا سوت ولا جدالّ ف الْحَيَّ #البقرة: ۷ 8 سکلونلف 
م مج مد وم مرحم ما و کے ےر عو ری 
۲+ . 
وقال ابن عمر رضي الله عنهما : آشهر الحج شوال » وذو القعدة » وعشر من ذي 
الحجة , 
وقال ابن عباس - رضي الله عنهما - : من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر 
الحج . 
وكره عثمان 5ه آن يحرم من خراسان أو كرمان . 
ا چ 1 ۰ ١:‏ 0 له ےر صد مصد مھ ر ہے يہ وه 
له تعالی - -آورد هذه الاية :2 یعلوناک عي لالم فل هی مَوَقِيتٌ لِلنّاسِ وَالْحَيَ # بعد 
یی 7 
آبوه آیضنا لغویّا » فأخذ عن أبيه » وعن صاعد بن الحسن . قال اليسع بن حزم : كان شعوبیا بفضل 
العجم على العرب . توفي سنة (/55 ه) وقد بلغ الستين أو نحوها . 
يُنظر في ترجمته : سیر أعلام النبلاء (۱4/۱۸) 
(۱) اعراب القرآن لابن سیده (4۰۰/۱) 
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قوله : بلح آشهر مَعلومت قَمَن وس فهرک اج فلا رمت ولا سو وا دال ق ال 4 
ثم ذکر آثر کل من عثمان وابن عمر وابن عباس #. للدلالة علی آنها - آي الاية والاثار - 
في معنی المواقیت الزمانية . 


وقال ابن حجر في فتح الباري عن قول ابن عمر(" : وصله الطبري والدار قطني 


من طريق ورقاء » عن عبد الله بن دينار » عنه قال : " الحج أشهر معلومات » شوال وذو 
القعدة وعشر من ذي ١‏ لحجة "0 , 

وروى البيهقي من طريق عبد الله بن نمير » عن عبيد الله بن عمر » عن نافع » عن 
ابن عمر مثله والإسنادان صحيحان . وأما ما رواه مالك في الموطأ : عن عبد الله بن دينار 
> عن ابن عمر قال : " من اعتمر في أشهر الحج - شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة ‏ 
قبل الحج فقد استمتع"۲۲ . 

فلعله تجوّز في إطلاق ذي الحجة جمعًا بين الروايتين . والله أعلم . 


وعن قول ابن عباس قال : وصله ابن خزيمة والحاكم والدارقطني من طريق 
يحرم بالحج في أشهر الحج "7 . 

ورواه ابن جرير من وجه أخر عن ابن عباس قال : "لا يصلح أن يحرم أحد بالحج 
إلا في أشهر الحج ")0 

وعلق - رحمه الله تعالى - على أثر عثمان وي فقال : ومناسبة هذا الأثر للذي قبله 
أن بین خراسان ومکة اکثر من مسافة آشهر الحج » فیستلزم آن يكون أحرم في غير اشهر 
الحج » فكره ذلك عثمان . والا فظاهره بتعلق بکراهة الاحرام قبل المیقات » فیکون من 


(۱) باب قوله تعالی : لحم هلوت من ور فبه رل ولا شوک ولج کال لح #البقرة: 
۰.۱۹۷ (5۲۸/۲) 

(۲) سنن الدارقطني (۲۲۳/۲) ؛ والطبراني في المعجم الکبیر (۰)۳۶۲/۹ والأوسط (۰)۱۹۰/۵ 
والصغیر (۱۲۲/۱) 

)۳( الموطأء للإمام مالك 45/١١‏ ؟) 

(۶) سنن الدارقطني (۲۳۳/۲) ۰ المستدرك للحاکم )٩۰/۲(‏ ۰ صحیح ابن خزيمة (۱۲۲/4) 

(۵) تفسیر الطبري (444/۳) 


اليد 
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متعلق المیقات المكاني لا الزماني . فنجد کما ذکرنا سابقا آن معنی الاية بفید تحدید المیقات 
الزماني . 

وذكر ابن أبي حاتم في تفسير هذه الآية هذا الأثر عن ابن عباس قال : سأل الناس 
رسول الله يك عن الأهلة » فنزلت هذه الآبة : م« لكك عن الْأَحِاوَ هل هِىَ مَوقیث للگایں نہ 
يعلمون بها حل دينهم » وعدة نسائهم » ووقت حجتهم . وعن أبي العالية :فل هی مواقیت 
لاس وَالْحَجَ # يقول : مواقيت لحجهم ومناسكهم . 

وروي عن الضحاك » وقتادة » والسدي » والربیع بن آنس نحو ذلك(" . 

فقوله : " ووقت حجهم " و" مواقیت لحجهم " ۰ دلیل علی المواقیت الزمانية ؛ لانه 
لو صح القول بجواز المتعة طوال السنة » لما کان لتحدید الوقت داع . 

۳- آن قوله تعالی : كَل هی میت لاس الک # هي من ذكر الخاص بعد 
العام » فقال الشیخ عبد الرحمن بن سعدي : فقوله : و موف لتاس # يدخل فيه مواقيت 
و والصدام ره والعقود » وغیرها . وخص بالذکر الحج ؛ لکثرة ما بترتب 
عليه من الاوقات العامة والخاصة/ ١‏ , 

- أن معنى الآية بعضها مواقيت للناس وبعضها مواقيت للحج هو الأرجح . 

و الله تخالى ألم , 


المرححات: 
۱- التقدیر اللغوي للاية . 
۲- ما ترجم له الامام البخاري - رحمه الء تعالی - . 
۲ اصنول التفسیر و آصول الفقه» من حبث العام و الخاصن.. 


(۱) تفسیر ابن أبي حاتم (۳۸۲/۳) 
(۲) القواعد الحسان في تفسير القرآن » لابن سعدي )١75/١(‏ 


۳ 
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(۸۵ الساألة الخامسة عشرة : 


۳ 
هس . ہی مور < م ےرا رہ روو 


تَمنّم رو إِلَ الي قا أسْيَيْسَرَ من آهمدی شن لم مد فصیام ند آیام في لي وسَبَعدًا رت ۾ تاف عة كاماد 
لج کن اما کا 2 ضری الْمسجد الحراو وائتوا اه واعلموا ان 1 1) © € البقرة: ۳ 


قال الامام ابن العربي - رحمه الّه تعالی - ۱ : 


ر و ل هه دمع وود ع یج رھ چم ےھر مت صو سوسے۔ ےر صعھھ مگ 

المسألة السابعة : قوله تعالی :جالع ورین یرم فا ایس ِن نانک و 

ےم ھرہ ہے رم رد 1۳ و ےی و یھ سپ ی 3 َم ضر کے 2 

و رو رح بل ای له من کات نگم مَيضَّا او یوہ انی يَن زَأىو۔ فَيِدِيَةُ من میا و فد و 
و rC‏ چا مس هم ا عرس دس صلو سوس سا رم مرو >> ب و ر e‏ و مر موم 

سك فا امنتم فن تمتم بالعمرة رو ال اج فا سس من هدي من لم جد فصِيام تة ايام في لل وَسَبْعَةٍ إدَا 


ہے ےرا ر سو 


جعم لك عر امه 5لک لمن لم یک آهل عاضي المسجد ارام وأتقوا أله وا 
لاپ © 4 البقرة: ٠٠١‏ . 
هذه آية مشكلة عضلة من العضل » فيها قولان : 
أحدهما : منعتم بأي عذر کان ؛ قاله مجاهد » وقتادة » وأبو حنيفة . 
الثاني : منعتم بالعدو خاصة ؛ قاله ابن عمر » وابن عباس » وأنس ۰ والشافعي ؛ 


وقد اتفق علماء الاسلام علی آن الاية نزلت سنة ست في عمرة الحديبية » حين صد 
المشركون رسول الله يي عن مكة » وما كانوا حبسوه ولکن حبسوا البیت ومنعوه » وقد 
ذكر الله تعالی القصفة في سورة الفتح فقال : هم ال کنو دوجت صن الج 


)۱۳۲/۱( أحکام القرآن‎ )١( 
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مد سے محر ے ۶ جوم م ۳ ع ےہ ور فرح ور م س ٹر ورو عرص 
ےھ ےہ ی‫ ہک > > ہے )اوھ 2 ٠‏ 
الحراِ والهمدی معحوفا ا ان لم تل وولا جال 2 ود ام مو فتلت لي تغامو: تعلموهم آن وم فشک 
وع ہھ < جل شوء ہے ود 57 6 م سے کے و 6 کر سے 
دو 2 و ۶و وب 2 < ور ح 


نهر مره بنیر ول لینخل كان تدم کت وان یه مَروأ منهم عدابا 


نرم سام 


ایسا ا 4 الفح: ٠‏ 

وقد تأتي أفعال يكون فيها فعل وأفعل بمعنى واحد » والمراد بالاية رسول الله عل 

فإن المنع مضاف إليه أو إلى الممنوع عنه . 

وحقيقة المنع عندنا : العجز الذي يتعذر معه الفعل » وقد بيناه في كتب الأصول » 
إن شاء الله , 

قال الإمام القرطبي - رحمه الله تعالى ‏ (' 

قوله تعالى : لفن حورت فا م 5 سر مِنَ المَرَ 4 فيه اثنتا عشرة مسألة : 

الأولى : قال ابن العربي : هذه آية مشكلة » عضلة من العضل . قلت : لا إشكال 
فيها » ونحن نبينها غاية البيان فنقول : الإحصار : هو المنع من الوجه الذي تقصده 
بالعوائق جملة . 


ف" جملة " أي : بأيّ عذر كان ؛ كان حصر عدو ء أو جور سلطان » أو مرض » 
أو ما كان . 


واختلف العلماء في تعيين المانع هنا على قولين : 

الأول : قال علقمة وعروة ابن الزبير وغيرهما : هو المرض لا العدو . 
وقیل : العدو خاصة ء قاله ابن عباس وابن عمر وأنس والشافعي . 
قال ابن العربي : وهو اختيار علمائنا . 


ورأى أكثر أهل اللغة ومحصليها على أن " أحصر " عرض للمرض » و" حصر 
" نزل به العدو » قلت : ما حكاه ابن العربي من أنه اختيار علمائنا فلم يقل به إلا أشهب 


(۱) الجامع لأحکام القرآن (۲۷۲/۳) 
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وحده » وخالفه ساثر آصحاب مالك في هذا وقالوا : الاحصار انما هو المرض ‏ وأما 
العدو فانما يقال فيه : حصر حصرا فهو محصور . قاله الباجي في المننقی( . 


وحکی آبو اسحاق الزجاج أنه کذلك عند جمیع أهل اللغة » علی ما يأتي( . 
وقل آبو عبيدة و الكسائي : " آحصر ۱ 
وفي المجمل لابن فارس علی العکس ۰ فحصر بالمرض ۰ و أحصر بالعدو(* . 
وقالت طانفة : یقال آحصر فیهما جمیعا من الرباعي » حکاه آبو عمر( . 
قلت : وهو يشبه قول مالك حيث ترجم في موطنه " آحصر " فیهما) ۰ فتأمله . 
وقال الفراء : هما بمعنی واحد في المرض والعدو”" . 


قال القشيري آبو نصر : وادعت الشافعية آن الاحصار بستعمل في العدو » فأما 
قلت : ما ادعته الشافعية قد نص الخليل بن أحمد وغيره على خلافه . 
المناسك من مرض آو نحوه » هکذا قال . جعل الأول تلاثيًا من حصرت . والثاني في 
المرض رباعیا . 
وعلى هذا خرّج قول ابن عباس : لا حصر الا حصر العدو( . 


وقال اين الستكيت + آحصره المرض اذا منعه من السفر » و من حاجة پریدها(؟ . 


(۳۳/۲()۱) 
(۲) معاني القرآن واعرابه » (۲۳۷/۱) 
(۳) مجاز القرآن » (1۹/۱) 

)۲۳۸/۱( )4( 

)۱۹5/۱۵( التمھید ء‎ )٥( 

)۳٦۰/١( ( 


(۷) معاني القرآن ء للفراء (۱۱۸/۱) 
(۸) تفسیر الطبري (Tt)‏ 
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وقد حصره العدو یحصرونه ۰ اذا ضیقوا علیه فأطافوا به »> وحاصروه محاصرة 
و خضبار ۱ , 


قال الأخفش : حصرت الرجل فهو محصور ‏ أي حبسته(؟ . 
قال : وأحصرني بولي » واحصرني مرضي ‏ آي جعلني آحصر نفسي . 
قال آبو عمرو الشيباني : حصرني الشی وأحصرني » أي حبسني(" . 

7“ ١9898١١ ۶ ٦ 
e 
یوت صر ف الا هم الکایل آفییاء بت امن تعره‎ 


بیبتهع لایستلورک انگاک لصا و یعس رک ای ی > 


٦ 4 


وقل ابن میادة(" : 


وما هجر ليلى أن تكون تباعدت عليك ولا أن آحصرنك شغول(*) 
وقال الزجاج : الإحصار عند جميع أهل اللغة إنما هو من المرض » فأما من العدو 
فلا يقال فيه إلا حصر » يقال : حصر حصرً » وفي الأول أحصر إحصارا » فدل على ما 

ذكرناه » وأصل الكلمة من الحبس » ومنه الحصير للذي يحبس نفسه عن البوح بسره . 

والحصير : الملك ؛ لأنه كالمحبوس من وراء الحجاب . 

دحي 

(۱) اصلاح المنطق » لابن السکیت (۷۲/۱) 

(۲) معاني القرآن » للاخفش (۱۳۰/۱) 

(۲) الصحاح ‏ للجوهري » (۱۳۰/۱) مادة : حصر . 

(4) هو : الرماح بن آبرد بن توبان من بني مرة من بني ذیبان ابن میادة . وميادة آمه آم ولد بربریف 
ویکنی آبا شراحیل . وکان عریضا للشر طالبا لمهاجاة الشعراء ومسابة الناس » وهو شاعر متقدم 
في شعراء الدولتین . واخبار ابن ميادة کثبرة في کتاب الاغاني لابي الفرج وللزبیر بن بکار کتاب 
في اخباره . 

ینظر في ترجمته : الوافي بالوفیات (41۳/۶) 

(5) دیوان ابن ميادة (ص۱۸۷) ومجالس تعلب ‏ (۷/۱) 


و 
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والحصير الذي يجلس عليه لانضمام بعض طاقات البردي إلى بعض ؛ کحبس 
الشئ مع غيره . 
نقطة الخلاة : 


هل قوله تعالى : و9 أُحْوِرمْ #يراد به المريض أم المسافر أ م كلاهما ؟ 


الدراسة وجج 
المسألة 5ت تتفرع إلى : 


أونًا : ما كان من اللغة من معنی :2 تِن a‏ وت 7 ا 
القرطبي - رحمه الّه تعالی - . وخلاصة القول فيه - والله أعلم 


٦ے‏ أن حصر من العدو والإحصار من المرض . 
۲- آن حصر من المرض والاحصار من العدو . 


۳ آن کلاهما بمعنی واحد . 

ثانیا : المعنى الشرعي ذكر الإمام الطبري رحمه الله لقوله تعالى حيرم : 
۱- كل مانع أو حابس . 

۲- منع العدو دون الأمراض وعلل الأبدان . 

ثم قال - رحمه الله - : قل آبو جعفر : وأولی التأویلین بالصواب في قوله : نان 


لزنم # تأويل من تأوله بمعنى : فإن أحصركم خوف عدو » أو مرض » أو علة عن 
الوصول إلى البيت . أي : صيركم خوفكم » أو مرضكم تحصرون أنفسكم ء فتحبسونها عن 
النفوذ لما أوجبتموه على أنفسكم من عمل الحج والعمرة . فلذا قيل : و( ارم » لما أسقط 
ذكر الخوف والمرض . يقال منه : " أحصرني خوفي من فلان عن لقائك » ومرضي عن 
فلان" » براد به : جعلني أحبس نفسي عن ذلك . 

فأما إذا كان الحابس الرجل والإنسان » قيل :" حصرني فلان عن لقائك" » بمعنی 


حبسني عنه . 
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فلو كان معنی الاية ما ظنه المتأول من قوله : »2 ین أَصرَم ه : فان حبسکم حابس 
من العدو عن الوصول الی البیت - لوجب آن یکون : فان حصرتم . 

ومما یبین صحة ما قلناه من أن تأويل الآية مراد بها إحصار غير العدو › و آنه انما 
يراد بها الخوف من العدو - قوله : وه فد آ امن من تم بل ليج # والامن إنما یکون 
بزو ال الخوف . 

وإذ كان ذلك کذلك » فمعلوم آن الاحصار الذي عنی ال في هذه الآية » هو الخوف 
الذي يكون بزواله الامن . 

وإذ كان ذلك كذلك » لم یکن حبس الحابس الذي ليس مع حبسه خوف علی النفس 
من حبسه داخلا في حکم الاية بظاهرها المتلو » وان کان قد یلحق حکمه عندنا بحکمه من 
وجه القياس من أجل أن حبس من لا خوف علی النفس من حبسه » کالسلطان غیر المخوفة 
عقوبته » والوالد » وزوج المراة » ان کان منهم آو من بعضهم حبس » ومنع عن الشخوص 
CD LGD‏ 
فد اله عبر ال ل نی # وقد بين الخبر الذي ذكرنا آنقا عن ابن عباس أنه قال : 

وإذ كان ذلك أولى التأويلين بالآية لما وصفنا » وكان ذلك منعًا من الوصول إلى 
البیت » فكل مانع عرض للمحرم فصده عن الوصول إلى البيت » فهو له نظير في الحكم . 

ونجد في كلام الشيخ محمد بن الأمين الشنقيطي - رحمه الله تعالى - ما يشابه قول 
الطبري - رحمه الله تعالى - : الذي يظهر لنا رجحانه بالدليل من الأقوال المذكورة هو ما 
ذهب إليه مالك » والشافعي » وأحمد في آشهر الروایتین عنه » آن المراد بالاحصار في 7 
الح او کر ار 
سے ابن العو ا ےد ےت 


)٠١5/١( أضواء البيان في أيضاح القرآن بالقرآن » للشيخ محمد الأمين الشنقيطي‎ )١( 


2 
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منع » بے ا ل 


فمما سبق ذكره يتبين ما يلي : 
۱- نجد من کلام الاأئمة السالف ذکرهم ء آن الاية مختصة بحصر العدو » وان کان 
کلام الامام الطبري - رحمه الله تعالى - يشير إلى العموم » إلا أنه يرى أن 
۲- عند الرجوع الی اللغة نجد سردا للاقوال » وإن كان الأشهر أنه يراد به حصر 
العدو » وعند الرجوع المعنى الشرعي الذي اعتمد بشكل كبير على أسباب 
النزول » فيحمل المعنى على حصر العدو لتضافر المعنى اللغوي والشرعي في 
ذلك . 
آما من حبس من مرض وغیره » فاما آن یقاس علی حصر العدو فیأخذ حکمه ‏ 
ا و ہو ٠‏ أو على أنه إحصار بغير 
» وذكر الإمام ابن العربي - رحمه الله تعالى - رأيه وهو موافق لرأي الإمام 
الطبري - رحمه الله تعالى - » حيث قال : والذي يصح أن الآية نزلت في 


لسمنوع یعتر ۶ وان لفظها في کل ممنوع ۰ ومعداها ی ن و و و 
بذلك تخریج جید للمسألة . 


المرححات: 
- الاثار الواردة في سبب النزول . 


۲ - المعنى اللغوي . 
۳ - القیاس . 


و الله تعالى أعلم . 


)۲۲۳/۲( التحریر والتنویر ء للطاهر بن عاشور‎ )١( 
)۱۳۷۲/۱( آحکام القرآن » لابن العربي‎ )۲( 


۳ 
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۸۳ السالة السادسة عشرة : 
في قوله تعالی  :‏ وا الج والب ر ان خیرم ها استیسر من افدي ولا وا وت 
عق ين دی لد کان منک مرس و بو دی ون اي كذ قذي يَنْصيَامٍ أَوْ صَدَدَةٍ و سل فآ امن من 
تم بَالْعمرَة إل اح فا یسر من ادي فن لم عيذ فصيام َة آی يام في لبود جم يلك کر کا 
ذلك ل لمن اج کل هل عا عاضری مد ارام ونوا الله واعلمواً أن الله گییڈ آلیقاب (9) 86 البقرة: . 
قال الإمام ابن العربي - رحمه الله تعالی -( 


المسألة الحادية والثلاثون : قوله تعالى : 38 ذا عتم 4: يعني إلى بلادكم في قول 
مالك في کتاب محمد » وبه قال الشافعي » وقال مالك في الکتاب : (ذا رجع من مثّی . 


قال القاضي : وتحقيق المسألة أن قوله تعالی او ان ثم مہ إن كان تخفیفا 
ورخصة ؛ فيجوز تقديم الرخص وترك الرفق فيها إلى العزيمة تاا . وإن كان ذلك 
توقيئًا ؛ فليس فيه نص ولا ظاهر أنه أراد البلاد » وإنما المراد في الأغلب والأظهر فيه أنه 
الحج . 

قال الإمام القرطبي - رحمه الله تعالى - (" 

الخامسة : قوله تعالى : إدَا يَجَمتُمَ # يعنى إلى بلادكم ٠‏ قاله ابن عمر وقتادة 
والربيع ومجاهد وعطاء » وقال مالك في كتاب محمد » وبه قال الشافعي . 


قال قتادة والربيع : هذه رخصة من الله تعالى » فلا يجب أحد صوم السبعة إلا إذا 
وصل وطنه ‏ الا آن یتشدد آحد » کما یفعل من یصوم في السفر في رمضان . 


وقال آحمد واسحاق : یجزیه الصوم في الطریق » وروي عن مجاهد وعطاء . 


(۱) أحکام القرآن لابن العربي (۱۷۸/۱) 
(۲) الجامع لأحکام القرآن للقرطبي (۳۱/۳) 
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قال مهاف ات شاب انها فى الطرريق ا کی ر خض وکل فاد 
عليه قبل الإحرام من الحل . 


وقال مالك في الكتاب : إذا رجع من منى فلا بأس أن بصوم(۲ » وقال ابن العربي : 
" إن كان تخفيقًا ورخصة ؛ فيجوز تقديم الرخص وترك الرفق فيها إلى العزيمة إجماعا . 
وإن كان ذلك توقيتًا فليس فيه نص » ولا ظاهر آنه أراد البلاد » وأنها المراد في الأغلب " 


قلت : بل فيه ظاهر يقرب إلى النص ‏ يبينه ما رواه مسلم عن ابن عمر › قال : 
تمتع رسول اه في حجة الوداع بالعمرة الی الحج وآهدی » فساق معه الهدی من ذي 
الحليفة. وبدأ رسول الله يك فأهل بالعمرة تم آهل بالحج » وتمتع الناس مع رسول الله يل 
CC‏ سے ہت » فلما قدم 
رسول اه ۶ مكة قال للناس : (من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شئ حرم منه حتی 
یقضي حجھ ء ومن لم یکن منكم آهدی قلیطف بالبیت وبالصفا والمروة ولیقصر ولیحلل ثم 
ليهل بالحج وليهد › فمن لم يجد هديًا فليصم ثلاثة أيام ف ي الحج وسبعة إذا رجع إلى 
آهله) ۲۱ الحديث . وهذا كالنص في أنه لا يجوز صوم السبعة الأيام إلا في أهله وبلده › 

وکذا قال البخاري في حدیث ابن عباس : " ثم آمرنا عشية التروية آن نهل بالحج » 
فاذا فرغنا من المناسك جننا فطفنا بالبیت وبالصفا والمروة » وقد تم حجنا وعلینا الهدی » 
كما قال اللہ تعالی : 8ڑ ھا اسر من دی فن ل عد فرام فة ار ف كلع وم اذا د #6 البقرة: 
ہہ " الحديث وسيأتي قال النحاس : وكان هذا إجماعًا . 


نقطة الخلاة : 


(۱) المدونة الکبری » باب القراءة وانشاد الشعر والحدیث في الطواف (4۳۱/۱) 


(۲) رواه الامام مسلم/باب وجوب الدم علی المتمتع وأنه اذا عدمه لزمه صیام ثلائة یام في الحج 
سبعة إذا رجع إلى أهله » حدیث رقم ۰ ۱۷۶ ٩۰۱/۲(‏ 
وسبعة لذا رجع ! یٹ رقم ) ( 


(۲) باب قوله تعالی : و یمو اج وا روان خير ١6‏ سکس س می والبقرة : ٠ ۱۹١‏ حدیث رقم : 
۱۷ 07/0/99 » وستن البیهقی » باب هدی المتمتم بالعمرة (۱۷/۷ 
) ) » ونستن البيهقي YS‏ 


9 
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قوله تعالی : لداعتم 4 هل المراد الرجوع من منى أم غير ذلك ؟ 


08 02090 
رد وتکرار تقول ہے ےت 1 339 


وقال ابن هشام في مغني اللبيب عند حديثه عن تفسيره لمعاني (أو) : وزعم ابن 
مالك أيضًا أن (أو) التي للإباحة حالة محل الواو » وهذا أيضًا مردود ؛ لأنه لو قيل جالس 
الحسن وابن سيرين كان المأمور به مجالستهما معًا » ولم يخرج المأمور عن العهدة 
بمجالسة أحدهما » هذا هو المعروف من كلام النحويين . ولكن ذكر الزمخشري عند الكلام 


على قوله تعالى : «3 يَنِكَ عَمَرَةٌ ك5 4: أن الواو تأتي للإباحة » نحو جالس الحسن وابن 
سيرين وأنه إنما جيء بالفذلكة - أي لفظة تلك في قوله : یت ره کیل - دفعًا لتوهم 
ار ادة الإباحة في 9 یام ند یم نی اج وم ادا رجمثم پچ وقلده في ذلك صاحب الایضناح 
البياني1 » ولا تعرف هذه المقالة لنحوي(" . 

ثم قال - رحمه الله تعالی - - عند تفسیره لحرف الواو وذکر أحکامه - : 

والثاني : آن تکون بمعناها في الاباحة » قاله الزمخشري » وزعم آنه يقال جالس 
الحسن وابن سیرین آي : آحدهما . واأنه لهذا فيل 3١‏ زك عة كيك 4 - بعد ذكر ثلاثة 
وسبعة ؛ لئلا يتوهم إرادة الإباحة » والمعروف من کلام النحویین أنه لو قیل . : جالس 


الحسن وابن سيرين كان أمرًا بمجالسة کل منهما » وجعلوا ذلك فرقا بين العطف بالواو 
والعطف بأو( 5 


(۱) مقاییس اللغة » لابن فارس (4۰۷/۲) 
(۲) هو : الخطیب القزويني محمد بن عبد الرحمن صاحب کتاب (الأیضاح) في البلاغة » ت ۷۹۳ ه 


(۳) مغني اللبیب عن کتب الأعاریب ‏ لابن هشام الأنصاري . ص :57 . 
)٤(‏ المرجع السایق (ص : ۲۶۱) 


0) 
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ثم قال عند الحدیث في آمور اشتهرت عند المعربین والصحیح خلافها » فقال - 
رحمه الله تعالى - : والحادي عشر : قولهم في نحو قوله تعالی : :منکن ما طابِ لک ین 
ليس مق ونکت وَرْيَمَ #4 إن الواو نائبة عن أو » ولا يعرف ذلك في اللغة . وإنما يقوله 
بعض ضعفاء المعربین ن والمفسرین ۰ وأما الآية فقال أبو طاهر حمزة بن الحسين 
الأصفياتن! ).في کم ال ا لر عن رة الغ القول فيه يان 
الواو بمعنى (أو) عجز عن درك الحق » فاعلموا أن الأعداد التي تجمع قسمان : قسم يؤتى 


یی کے 0 ام مرو 2 کے موو گی تخب له وا کی کی سے < 


2 سر او ام 
ی رس 14 4 


وقسم یژتی به لا لیضم بعضه الی بعض . وانما یراد به الانفراد » لا الاجتماع . 
وهو الأعداد المعدولة کهذه الاية وآية سورة فاطر ‏ وقال : آي منهم جماعة ذوو جناحین » 
e‏ ثلاثة ثلاثة » وجماعة ذوو أربعة أربعة > فکل جنس مفرد بعدد »> وقال 
الشاعر ٠‏ 


ولکنما آهلي بواد آنیسه ذناب تبغي الناس ما وموحد) 
أ ی سس 


ولم يقولوا : ثلاث وخماس » ویریدون ثمانية » كما قال تعالى : 35 تلع آیا كن 


م | مرو رو 


وللجهل بمواقع هذه الألفاظ استعملها المتنبي في غير موضع التقسيم » فقال : 
أحاد أم سداس في أحاد لييلتنا المنوطة بالتنادي7”) 
)١(‏ لم أجد له نسبة . 
(۲) ساعدة بن جوّیه . 


(۳) شرح آدب الکاتب » للجواليقي : (ص۱:۳) 
(۶) شرح دیوان المتنبي » للواحدي : (ص ۷۰) 


9 
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وقل الزمخشري : فإن قلت الذي أطلق للناكح في الجمع أن يجمع بين اثنتين أو 
قلت : الخطاب للجميع » » فوجب التكرير ؛ ليصيب كل ناكح يريد الجمع ما أراده من 
العدد الذي أطلق له . كما تقول للجماعة : اقتسموا هذا المال درهمين درهمين » وثلاثة 
ثلاثة » وأربعة أربعة » ولو أفردت لم يكن له معنى . فإن قلت : لم جاء العطف بالواو دون 


أو؟ 


قلت : كما جاء بها في المثال المذکور » ولو جنت فیه ب (آو) لاعلمت آنه لا یسوغ 
لهم آن یقتسموه الا علی آحد آنواع هذه القسمة » ولیس لهم آن یجمعوا بینها فیجعلوا بعض 
القسمة علی تثثية » وبعضها علی تثلیث » وبعضها علی تربیع . وذهب معنی تجویز الجمع 
بين أنواع القسمة الذي دلت عليه الواو » وتحريره أن الواو دلت على إطلاق أن يأخذ 
الناكحون من أرادوا نكاحها من النساء على طريق الجمع » إن شاءوا مختلفين في تلك 
الأعداد » وإن شاءوا متفقين فيها » محظورًا عليهم ما وراء ذلك . 

ونَصْ مالك في المدونة الکبری 


"قال ابن القاسم : قلت : هل لمن ترك الصيام في تمتعه بالحج إلى یوم النحر آن 
يصوم الثلاثة الايام بعد يوم النحر ويصل السبعة بها؟ 

قال : قال مالك : قال الله تعالى : »2 ربا رتم 4 فإذا رجع من منى فلا بأس أن 
يصوم . 

قال ابن القاسم : يريد : أقام بمحكة › أو لم يقم . 

ثم نجد العلامة الدسوقي - رحمه الله - يقول في الحاشية : قوله : (إذا رجع من 
E‏ 


الخلاف في الرجوع في قوله تعالی : 


:“3 وس دا ثم 6 ففسره مالك في المدونة بالرجوع من منى سواءً كان لمكة أو 
لبلده »> وهو المشهور . وفسره في الموازية بالرجوع للاهل » الا آن یقیم بمكة » فلذا آخر 


(۱) المدونة الکبری » باب القراءة و انشاد الشعر » والحدیث في الطو اف (۱/۱ ۶۲) 
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على الأول دون الثاني (" . 


فعند الرجوع إلى اللغة نجد آن معنی الرجوع یطلق علی العودة » وعند النحويين لا 
دلیل في الاية على محل صيام السبعة أيام . 


وإنما يستدل بما يأتي : قوله تعالى : لِك لمن لم کن آهل حاضری امد رام 4 
... الآية . 

فقال ابن كثير - رحمه الله تعالى - : قال ابن جرير : اختلف أهل التأويل فيمن 
غني بقوله : 3 يِمَن لَمْ یکن أَهله. عاضی المنجد لحرا # بعد إجماع جميعهم على أن أهل 
الحرم معنيون به » وأنه لا متعة لهم » فقال بعضهم : عني بذلك أهل الحرم خاصة دون 
غيرهم . 

حدثنا ابن بشار » حدثنا عبد الرحمن » حدثنا سفيان - هو الثوري - قال : قال ابن 
عليه , 


وقال قتادة ؛ ذکر لنا آن این عباس کان یقول : پا آهل مكة » لا متعة لکم » آحلت 
لاهل الافاق وحرمت علیکم » انما یقطع أحدكم واديًا - أو قال : يجعل بينه وبين الحرم 
وادیّا - ثم یهل بعمرة . وقال عبد الرزاق : حدئتا معمر » عن ابن طاووس » عن أبيه قال : 
المتعة للناين - لا لأهل مكة دمن ام یکی آهلهمن العرم.. 

وذلك قول الله عز وجل :دیک لمن لم یکن آهل عاضی لمیر انار 4 قال : وبلغني 
عن ابن عباس مثل قول طاووس . 

وقال آخرون : هم أهل الحرم ومن بينه وبين المواقيت . 


دون المواقیت » فهو كأهل مكة » لا يتمتع . 


(۱) حاشية الدسوقي علی الشرح الکبیر ۰ لمحمد بن عرفه الاسوقي (۸۵/۲) 
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وقال عبد الله بن المبارك » عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر » عن مكحول » في 
قوله  :‏ لك لمن من میک له عا عاض المد ارام قال : من كان دون الميقات . 


وقال ابن جریج عن عطاء : لک لسن لم یکن آهله. کاضری السنجد الاو بی قال : 
عرفة » وم( وغرنة7" » وضجنان( » والرجیع(* . 


(۱) بطن مر : بفتح المیم وتڈ تشدید الراء ؛ من نواحي مکة عنده یجتمع وادي النخلتین فیصیران وادیا 
واحذا وقد ذکر في نخلة وفي مر » وقال آبو ذزیب الهذلي : 


صوح من آم عمرو بطن مر ناف الرجیع فذو سدر فأملاح 
ف < لك 


وحشاسوی آن فراد السباع كأنها من تبغي الناس أطلاح 
بهس 

معجم البلدان » لیاقوت الحموي (۳۲4/۱) 

(۲) غرتة : بوزن هُمزَة وضُحگة وهو الذي یضحك من الناس فیکون في القیاس الکثیر العرن قرح 
یخرج بقوائم الفصلان » وقل الاز هري بطن عرئة . واد بحذاء عرفات » وقال غیره بطن عرنة 
مسجد عرفة والمَسيلُ كله وله ذكرٌ في الحديث وهو بطن عرفة وقد ذكر في بطن أبسط من هذا 
وإياها أراد الشاعر فيما أحسب بقوله : 

أبكاك دون الشعب من عرّفات بمدفع آيات إلى غرنات 

معجم البلدان » لیاقوت الحموي (۲۲۰/۳) 

(۲) ضجنان : بالتحريك ونونین . قال آبو منصور : ولم آسمع فیه شین مستعملا غیر . جبل بناحية 
تهامة بقال له ضجنان ولست آدري مما اخذ ورواه ابن درید بسکون الجیم » وقیل ضجنان جبیل 
على بريد من مکة و هنك الغمیم في آسفله ؛ ومسجد صلی فیه رسول ی وله ذکر في المغازي » 
وقال الواقدي بین ضجنان ومکة خمسة وعشرون میلا وهي لاسلم وهذیل وغاضرة ولضجنان 
حدیث في حدیث الاسراء حیث قالت له قريش : ما آية صدفك ؟ قال : (لما آقبلت راجعا حتی إذا 
كنت بضجنان مررت بعیر فلان فوجدت القوم ولهم |ناء فیه ماء فشربت مافیه) ... وذكر القصة . 
معجم البلدان » لیاقوت الحموي (۱۲۹/۳) 

(:) الرجیع : الموضع الذي غدرت فیه عضل و القارة بالسبعة تفر الذین بعثهم رسول الله ب معهم 
منهم عاصم بن ثابت حمي الدبُر وخبیب بن عدي ومرئد بن آبي مرئد الغنوي . وهو ماء لهذیل 
قرب الهدأة بين مكة والطائف. وقد ذكره آبو ذویب فقال : 

رأيت وأهلي بوادي الرجی ع من أرض قيلة برقا مُليحًا 


وبه بئر معاوية وليس ببئر معونة -بالنون- هذا غير ذاك . وذكر ابن إسحاق في غزاة خيبر أنه عليه 
الصلاة والسلام حين خرج من المدينة إلى خيبر نزل بواد يقال له الرجيع ء 9 
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آو نحوه تمتع » وفي رواية عنه : الیوم والیومین . 


مسافة لا ثقصر منها الصلاة ؛ لأن من کان کذلك یعد حاضرا لا مسافرًا » والله أعله7" . 
و هکذا عامة المفسرین علی آن المراد بقوله تعالی : #۵ عاض السنچد ارام که الاية 
١‏ - أهل مكة , 
۲ أهل الحرم (من كان في مكة ودون الميقات) . 
و مما سبق ذكره يتبين ما يلي : 
-١‏ أن نص الآية : أن من كان أهله بمكة أو دون الميقات ليس داخنًا في هذا الحكم 
. والمفهوم : أن من كان أهله ليسوا بحاضري المسجد الحرام يشملهم الحكم » 
فیفهم آن معنی الرجوع يكون إلى البلاد . 


3 أورد القرطبي رحمه الله هذه الآثار عن الإمام البخاري ومسلم ؛ للدلالة على 
وجود نص في المسألة وهذا کاف في الرد » ولعل الإمام ابن العربي رحمه الله 
ساقه إلى ذلك - والعلم عند الله تعالى : - متابعته للإمام مالك - رحمه الله تعالى 


المرجحات : 
١‏ . الأحاديث الواردة في الصحيحين . 
۲ . المعنی اللغوي » للرجوع وحرف الواو في قوله وَسَبَعَةٍ . 
و الّه 4 

دحي 


غطفان ليحول بينهم وبين أن يمدوا أهل خيبر فعسكر به . وهذا غير الأول . يُنظر : معجم البلدان ء 
لیاقوت الحموي (۳۱۲/۲) 


(۱) جامع البیان عن تأویل آي القرآن » (۳۳/۳) 
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0 المسألة السابعة عشرة : 


۰ 
1١ 
ے١‎ 

1١ 
۱ 


١ 
1 


٠ 
عل‎ 
< 


قال تعالی :۶ وَمن الاس من يُمَجِبك فول ن ای 
وہ ا20 (دع) 46 البقرة: ؛٠‏ 

قال الإمام ابن العربي - رحمه الله تعالى - 

المسألة الثانية : في هذه الآية عند علمائنا دليل على أن الحاكم لا يعمل على ظاهر 
أحوال الناس » وما يبدو من إيمانهم وصلاحهم حتى يبحث عن باطنهم ؛ لأن الله تعالى بين 
أن من الخلق من يظهر قولًا جميئا » وهو ينوي قبيحًا . 

وأنا أقول : إنه يخاطب بذلك كل أحد من حاكم وغيره » وإن المراد بالآية ألا يقبل 
أحد على ظاهر قول أحد حتى يتحقق بالتجربة حاله » ويختبر بالمخالطة أمره . 


فان قيل : هذا يعارضه قوله يَدِ : (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا 
الله) وفي رواية . (انما أمرت بالظاهر والله يتؤلى السرائز)7) 


1١ 
ول‎ 
£ 
7 
1 
وا‎ 
عا‎ 
س‎ 
1 


(۱) آحکام القرآن » لابن العربي (۱ ۰ ۲۰۱) 
(") صحيح البخاري » باب قوله تعالى : كن مَابوأ وأقام موأ ألصَلْوةَ ه لتوبة. ه حديث رقم ۱۷/۱(۰) 


(۳) قوله روي أنه يَِدٍ قال : (إنما نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر) هذا الحديث استنكره المزني فيما 
حكاه بن كثير عنه في أدلة التنبيه .وقال النسائي في سننه باب الحكم بالظاهر ثم أورد حديث أم 
سلمة الذي قبله . وقد ثبت في تخريج أحاديث المنهاج للبيضاوي سبب وقوع الوهم من الفقهاء في 
جعلهم هذا حديثا مرفوعا » وأن الشافعي قال في كلام له وقد أمر الله نبيه أن يحكم بالظاهر والله 
متولي السرائر . 

وکذا قل بن عبد ابر في التمهید : آجمعوا آن آحکام الدنیا علی الظاهر وأن آمر السراثر الی له . 
وأغرب إسماعيل بن علي بن إبراهيم بن أبي القاسم الجنزوي في كتابه إدارة الأحكام فقال : إن هذا 
الحديث ورد في قصة الكندي والحضرمي اللذين اختصما في الأرض فقال المقضي عليه قضيت 
علي والحق لي › فقال ب : (إنما أقضي بالظاهر والله يتولى السرائر) 

وفي الباب حديث عمر : إنما كانوا يؤخذون بالوحي على عهد النبي يَلِهِ وان الوحي قد انقطع » وانما 
نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم . أخرجه البخاري . وحديث أبي سعيد رفعه : (إني لم أؤمر 
أن أنقب عن قلوب الناس) وهو في الصحيح في قصة الذهب الذي بعث به علي » وحديث أم سلمة 
الذي قبله » وحديث بن عباس الذي بعده . 


تلخيص الحبير في أحادیث الرافعي الکبیر )۱۹۲/٤(‏ 
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فالجواب : ان هذا الحدیث انما هو في حق الکف عنه وعصمته ۰ فانه يكتفي 
بالظاهر منه في حالته » كما قال في آخر الحدیث فاذا قالوها عصموا مني دماءهم و آموالهم 
إلا بحقها . 

وأما في حديث حق تبوت المنزلة بامضاء قوله على الغير › فلا يكتفي بظاهره 
حتی یقع البحث عنه » ویختبر في نقلباته و حواله . 

جواب آخر : وذلك آنه بحتمل آن هذا کان في صدر الاسلام » حیث کان اسلامهم 
سلامتهم » فأما وقد عم الناس الفساد فلا . 

قال ا لامام القرطبي - رحمه الله تعالى - ۱ : 

قال علماونا : وفي هذه الاية دلیل وتنبیه علی الاحتیاط فیما یتعلق بأمور الدین 
والدنيا » واستبراء آحوال الشهود والقضاة » وآن الحاکم لا یعمل علی ظاهر أحوال الناس 
» وما یبدو من ایمانهم وصلاحهم حتی ببحث عن باطنهم ؛ لآن الله تعالى بين أحوال الناس 
» وأن منهم من یظهر قولا جمیلا وهو ینوی قبیحا . 

فان قيل : هذا يعارضه قوله يك : (أمرت أن أقاتل الناس حتى یقولوا لا اله الا 
الله) .. الحديث › وقوله : (فأقضى له على نحو ما أسمع) 

فالجواب : إن هذا كان في صدر الإسلام » حيث كان إسلامهم سلامتهم » وأما وقد 
عم الفساد فلا » قاله ابن العربي . 


ذه في صحيح البخاري : أيها الناس إن الوحي قد انقطع » وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا 
من أعمالكم » فمن أظهر لنا خيرًا أمناه وقربناه » وليس لنا من سريرته شيء » الله يحاسبه 
في سريرته . ومن أظهر لنا سوءًا لم نؤمنه ولم نصدقه » وإن قال : إن سريرته حسنف" . 
نقطة الخلاة : 


هل الحاكم يحكم بالظاهر أم يتثبت ؟ 


(۱) الجامع لأحکام القرآن » (۱5/۳) 
(۲) صحیح البخاري » باب الشهداء العدول »> حدیث رقم ۰ ۲۶۹۸ )4/۲( 
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الدراسة والترجيح : 
الأمر الأول : 


قال السدي : نزلت في الأخنس بن شريق الثقفي » جاء إلى رسول الله يله » وأظهر 
0-20 


قتلوا ا 9 ۰ فانزل اف المناققين ا ا 


ا ومس ألنّاس مَن ره ف اا مرضصاتِ الله و 4 
وقيل : بل ذلك عام في المنافقين كلهم » وفي المومنین کلهم . و هذا قول قتادة » 
ومجاهد » والربیع ابن آنس » وغیر واحد » وهو الصحيح . 


فالاية في المنافقین ولا اتصال لها بما سنناقشه » ولم یذکر المفسرون في ذلك شيئًا 


الأمر الثاني : 
۱ أراد الإمام ابن العربي - رحمه الله تعالى - حمل الآية على الأحكام القضائية » 
وهذا آمر . 
وأراد الإمام القرطبي - رحمه الّه تعالی - قبول الاسلام والمعاملات الأخلاقية » 
بالإضافة إلى الأحكام القضائية . 


ولذلك استدل الإمام القرطبي - رحمه الله تعالى - بحديث أسامة ذه ؛ لأنه يتماشسى 
مع ما أراد . 
ل ا ا 


> وما يبديه من حلاوة المنطق والاجتهاد في تأكيد ما يظهره » فأخبر الله تعالى أن من 
الناس من يظهر بلسانه ما يعجبك ظاهره ٠»‏ ويشهد الله على ما في قلبه » وهذه صفة 
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2 رك مه < ہے ےم م<وم سے پر م مور ہے ہے میق ویو وو ت کے‎ ١ 
المنافقین مثل قوله تعالى : هو إِدَا جاک المکیقوت الوا ند نك رسول اه واه عم ٍنك لرسوله:‎ 
سم و مر م >> جوم کک 2 و یه رسمه کے ۳ کی ۳۷ مر ام‎ 
وقوله 2 ## وَإدَا‎ »- ١ هدن المتفقیت ککذوت ال) ادوا انم َة 4 امنافقون:‎ 

ليع ره ب مرح 


رآتهم تک اجسامهم ون یفولوا تسمع لقوطیم 4 دافقون: 0 


فاعلم ال تعالی نبیه ضمائرهم ؛ لثلا یغتر بظاهر آقوالهم . وجعله عبرة لنا في 
آمنالهم ؛ لئلا نتکل علی ظاهر آمور الناس وما یبدونه من آنفسهم . وفیه الاْمر بالاحتیاط 
فیما یتعلق بأمثالهم من آمور الدین والدنیا » فلا نقتصر فیما آمرنا بانتمان الناس علیه من 
آمر الدین والدنیا على ظاهر حال الإنسان دون البحث عنه . وفيه دليل على أن عليه 
استبراء حال من يراد للقضاء » والشهادة » والفتية » والإمامة » وما جرى مجرى ذلك فى 
أن لا يقبل منهم ظاهرهم حتى يسأل ويبحث عنهم . إذ قد حذرنا الله تعالى أمثالهم في 


توليتهم على أمور المسلمين ٠‏ ألا ترى أنه عقبه بقوله : <( وَإدَا يول تكن في اش لیس 
ھا نرک ارت اَنَل 4 ؟ 


فكان ذكر التولي في هذا الموضع إعلامًا لنا أنه غير جائز الاقتصار على ظاهر ما 
یظهره » دون الاستبراء لحاله من غیر جهته . 


و لا ترجیح هنا ؛ لعدم وجود خلاف حقيقي . 


(0 المسالة الثامنة عشرة 
قال تعالی : 2 ون عولط ون له کی علي 4 البقرة: ۷ . 
قال الامام ابن العربي - رحمه الّه تعالی ۱ : 


المسألة الثانية عشرة : قوله تعالی 2۶ وین عو الق 46 : اختلف الصحابة والتابعون 


في وقوع الطلاق بمضي المدة » هذا وهم القدوة الفصحاء اللسن البلغاء من العرب العُرب 


)۲۲۸/۱( أحکام القرآن‎ )١( 
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> فاذا آشکلت علیهم فمن ذا الذي تتضح له منا بالأفهام المختلفة » واللغة المعتلة . ولکن ان 
القینا الدلو في الدلاء لم نعدم بعون الله الدو اء » ولم نحرم الاهتداء في الاقتداء . 


قال علماؤنا : قوله تعالی : »2 وان عَ الق » دلیل على أن مضي المدة لا يوقع 
فرقة ؛ اذ لا بد من مراعاة قصده واعتبار عزمه . وقال المخالف » وهو آبو حنيفة 
وأصحابه : ان عزيمة الطلاق تعلم منه بترك الفيئة مدی التربص . 


آجاب علماونا : بأن العزم علی الماضي محال » وحکم اه تعالی الواقع بمضي 
المدة لا یصح آن یتعلق به عزيمة منا . 


ره مه 


._ وتحقيق الأمر : أن تقدير الآية عندنا : (للذین يؤلون من نسائهم تربص أربعة 
آشهر . فان فاءوا بعد انقضائها فإن الله غفور رحيم » وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع 
علیم) . 

وتقریرها عندهم : (للذین یؤلون من نسانهم تربص آربعة آشهر . فان فاعوا فیها 
فان اللہ غفور رحيم » وان عزموا الطلاق بترك الفينة فیها فان اه سمیع علیم) 

وهذا احتمال متساو » ولاأجل تساویه توقفت الصحابة فیه » فوجب والحالة هذه 
اعتبار المسألة من غیره » وهو بحر متلاطم الامواج » ولقد کنت آقمت بالمدرسة التاجية 
مدة لکشف هده المسألة بالمناظرة » ثم ترددت في المدرسة النظامية آخرٌا لأجلها . 

فالذي انتهی الیه النظر بين الأئمة أن أصحاب أبي حنيفة قالوا : كان الإيلاء طلاقا 
في الجاهلية › » فزاد فیه الشرع المدة والمهلة » فأقره طلاقا بعد انقضائها . 

قلنا ۰ هذه دعوی . 


قالوا : وتغییرها دعوی . 

قلنا : ما شرع من قبلنا فربما قلنا انه شرع لنا معکم آو وحدنا » وأما آحکام الجاهلية 
فلیست بمعتبرة » وهذا موقف مشکل جذا » وعلیه اعتراض عظیم بیانه في کتب المسائل » 
الاعتر اض حدیث عائشة : (کان النکاح علی آربعة آنحاء . فأقر الاسلام واحدا) 

وأما علماژنا فرأوا آن اليمین علی ترك الوطء ضرر حادت بالزوجة ؛ فضربت له 
في رفعه مدة » فان رفع الضرر والا رفعه الشرع عنها ؛ وذلك یکون بالطلاق کما یحکم 
في کل ضرر یتعلق بالوطء کالجب والعنة وغیرهما . وهذا غاية ما وقف علیه البیان هاهنا 
> واستیفاژه في المسائل » والّه علم . 
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قال الامام القرطبي - رحمه الله تعالی - 

الثالثة والعشرون - في قوله تعالی : 2 وین رو الق مه دلیل علی آنها لا تطلق 
٦ے a‏ 
n‏ 

سس ا اوم ساي کے ےت 


اشہر فیوقف » قان فاء وإلا طاق“ 


قال القاضي ابن العربي : 


4 


وتحقیق الامر : آن نقدیر الاية عندنا : 2۵ رن بل ين ايهم ربص أربعة آشهر ان 
فو کچ : بعد انقضانها 70 عمو رم وان عرا الط فد مه بیع علی 6 ونقدیرها 
عندهم  :‏ لت وود ین ايهم ربص أربعة أشْهْرٍ 2 ر ان بو که فیها بو ون 2 غغور وحی مر # ون 
و الق 6 بترك الفيئة فيها » يريد مدة التربص فبها یسیع لیم 4 

قال ابن العربي : وهذا احتمال متساو » ولاجل تساویه توقفت الصحابة فیه . 


قلت : ولذا تساوی الاحتمال کان قول الکوفیین آقوی قیاسا علی المعتدة بالشهور 
20 یز به سای ۵ اة قط عة و ابتك عن د 


خلاف ء ولم يكن لزوجها سبیل علیها الا باذنها » فکذلك الایلاء » حتى لو نسى الفيء 
وانقضت المدة لوقع الطلاق . والله أعلم . 


نقطة الخلاف : 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن (54/5؟) 
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في تقدير الاية » ويترتب عليه أن المولي بعد انقصضاء المدة هل يوقف ثم یطلق » أم 
تطلق مباشرة؟ 


الدراسة والترجيح 
قال الإمام الطبري رحمه الله : وأشبه هذه الأقوال بما دل عليه ظاهر كتاب الله 
تعالى ذكره » قول عمر بن الخطاب وعثمان وعلي #. ومن قال بقولهم في الطلاق أن قوله 


ےھ 


: ان فَآءُو نآ غور ر إن روا ألطَقَ وَإنَّ َه متميع عَلِيم لح 4 البقرة: 3؟؟ - ۲۳۷ . 

انما معناه : فان فاءوا بعد وقف الامام ایاهم من بعد انقضاء الأشهر الأربعة » 
فرجعوا إلى أداء حق الله علیهم لنسائهم اللائي آلوا منهن » فان اله لهم غفور رحیم ۶ ون 
و الطلق 4 فطلقوہن بل فان الله کیم کیہ ؛ لطلاقهم إذا طلقوا عم بما أتوا إليهن . 


وإنما قلنا ذلك أشبه بتأويل الاية ؛ لأن الله تعالى ذكره ذكر حين قال : :3 وَإِنَ عَرَبُوا 


للق © »له بیع علیتر یه ومعلوم أن انقضاء الأشهر الأربعة غیر مسموع ‏ وإنما هو 
معلوم » فلو كان"عزم الطلاق" انقضاء الأشهر الأربعة لم تكن الآية مختومة بذكر الله 
الخبر عن الله تعالى ذكره أنه سميع عليم . 

كما أنه لم يختم الآية التي ذكر فيها الفيء إلى طاعته في مراجعة المولي زوجته 
التي آلى منها » وأداء حقها إليها بذكر الخبر عن أنه"شديد العقاب" ۰ إذ لم يكن موضع 
وعيد على معصية » ولكنه ختم ذلك بذكر الخبر عن وصفه نفسه تعالى ذكره بأنه" غفور 
رحیم" » إذ كان موضع وعد المنيب على إنابته إلى طاعته » فكذلك ختم الآية التي فيها 
ذكر القول » والکلام بصفة نفسه بأنه للكلام بيع # وبالفعل« عَم » » فقال تعالى ذكره : وإن 
عزم المؤلون على نسائهم على طلاق من آلوا منه من نسائهم . إن الله تیم لطلاقهم 
إياهن إن طلقوهن عم بما أتوا إليهن » مما يحل لهم » ويحرم عليهم . وقد استقصينا 
البيان عن الدلالة على صحة هذا القول في كتابنا (كتاب اللطيف من البيان عن أحكام 
شرانع الدین) ۰ فکرهنا اعادته في هذا الموضع(۲ . 


(۱) تفسیر الطبري (۸۱/۶) 
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ثم قال الإمام الطبري › عند قوله تعالى :ا والمطلقت يربص بَانقيهن تَلتة فروو 


ول كَل أن یکتم مَاحَلیَ اللہ و ف امه اک ومن باه دولوم اخ وعو له أ رَيْهِنَ في دَلِكَ ِنَ 


. A: و یل ای عبر لشو ورال ع در وا عر کم ت 46 البقرة‎ AEN 


وفي هذه الآية دليل واضح على خطأ قول من قال :"إن امرأة المولي التي آلى منها 
» تحل للأزواج بانقضاء الأشهر الأربعة » إذا كانت قد حاضت ثلاث حيض في الأشهر 


الأربعة" ؛ لأن الله تعالى ذكره إنما أوجب عليها العدة بعد عزم المولي علی طلاقھا ء 
وإيقاع الطلاق بها بقوله : 2 وان و الق فاد له میم علیمر که » 35 وال درس رت 


بانشسهنٌ لت فو # » فأوجب تعالى ذكره على المرأة إذا صارت مطلقة- تربص ثلاثة 
قروء فمعلوم آنها لم تکن مطلقة یوم آلی منها زوجها » لاجماع الجمیع علی آن الایلاء لیس 
بطلاق موجب علی المولی منها العدة . 

۰۳ وٰٰٰ'"ٰ اقا نازیم با سای سای تا تما ییا وه 
بیناه قبل( 


وقال ابن كثير - عليه رحمة الله - بعد سرد الأقوال في هذه الآية : والذي عليه 
الجمهور أنه يوقف فيطالب إما بهذا أو هذا » ولا يقع عليها بمجرد مضيها طلاق . 


وروی مالك » عن نافع » عن عبد الله بن عمر أنه قال : إذا آلى الرجل من امرأته 
لم يقع عليه طلاق وإن مضت أربعة أشهر » حتی یوقف ۰ فاما آن یطلق » واما آن يفيء . 
وأخرجه البخاري( . 


وقل الشافعي » رحمه اه : آخبرنا سفیان بن عیینة ء عن يحيى بن سعيد » عن 


سلیمان بن يسار قال : أدركت بضعة عشر من أصحاب النبي يه كلهم يوقف المولي » قال 
الشافعي : وأقل ذلك ثلائة عشر ۱ . 


(۱) تفسیر الطبري » (۱۰:/۶) 


(۲) لم آجده في صحیح البخاري » وانما هو موجود في الموطاً » باب الایلاء حدیث رقم : 5۷۹ 
(۵۱/۲) وسيأتي الکلام عن تخریج الحدیث نقلا عن ابن حجر - رحمه الّه تعالی - 
(۳) مسند الامام الشافعي » باب الایلاء » ص : ۱۲۳۸ . 


د 
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ورواه الشافعي عن علي 5ه : آنه وقف المولي » ثم قال : وهکذا نقول » وهو موافق 
لما رويناه عن عمر » وابن عمر » وعانشة » وعن عثمان » وزید بن ثابت » وبضعة عشر 
من أصحاب النبي ء4 . هكذا قال الشافعي -رحمه الله -( . 

وقال ابن جریر : حدثنا ابن آبي مریم » حدثنا يحيى بن أيوب ٠‏ عن عبيد الله بن 
عمر » عن سهیل بن آبي صالح » عن أبيه قال : سألت اثني عشر رجلا من الصحابة عن 
الرجل يولي من امرأته » فکلهم یقول : لیس علیه شيء حتی تمضي آربعة آشهر فیوقف » 
فان فاء والا طلق( . 

ورواه الدارقطني من طریق سهیل(؟ . 


قلت : وهو مروي عن عمر > وعثمان ¢ وعلي » وأبي الدرداء ¢ وعائشة آم 
المؤمنين » وابن عمر » وابن عباس . وبه يقول سعيد بن المسيب » وعمر بن عبد العزیز » 
ومجاهد » وطاووس » ومحمد بن کعب ‏ والقاسم . 

وهو مذهب مالك » والشافعي » وأحمد بن حنبل » و آصحابهم » رحمهم الله . وهو 
اختیار ابن جریر آیضنا » وهو قول الليث بن سعد وإسحاق بن راهويه » وأبي عبيد » وأبي 
تور » وداود » وکل هولاء قالوا : ان لم یفی آلزم بالطلاق » فإن لم يطلق طلق عليه 
الكلكة ب ag‏ 


وقال السمين الحلبي في الدر المصون : قوله : « یو # : ظاهره أنه جواب 
الشرط . وقال الشيخ : "ويظهر أنه محذوف » أي : فليوقعوه . وقرأ عبد الله ذ فاؤ ء وا 
ي فهرء ) وقراً أبي يلر )) » والضمير للأشهر . 

وقراءة الجمهور ظاهرها : أن الفيئة والطلاق إنما تكون بعد مضي أربعة الأشهر › 


إلا أن الزمخشري لما كان يرى بمذهب أبي حنيفة : وهو أن الفيئة في مدة أربعة الأشهر › 
ويؤيده القراءة المتقدمة احتاج إلى تأويل الآية بما نصه . 


فإن قلت : كيف موقع الفاء ذا كانت الفيئة قبل انتهاء مدة التربص ؟ 
(۱) المرجم السابق . 
(۲) جامع البیان عن تأویل آي القرآن (/۸۱) 
(۲) سنن الدارقطني » کتاب الطلاق و الخلع والایلاء و غیره (۱/۶) 
(۶) تفسیر ابن کثیر » (۲۰/۱) 


0) 
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قلت : موقع صحیح ؛ لان قولہ : بل کان کاو 4 . 38 وین یا که تفصیل لقوله : 
ينيوو ين ایهم » والتة لتفصیل یعقب المفصل » کما تقول : آنا نزیلکم هذا الشهر فان 
أحمدتكم أقمت عندكم إلى آخره » وإلا لم أقم إلا ريثما أتحول . 

قال الشيخ : "وليس بصحيح ؛ لأن ما مثله ليس بنظير الآية » ألا ترى أن المثال فيه 
إخبار عن المفصل حاله » وهو قوله : آنا نزیلکم هذا الشهر » وما بعد الشرطين مصرح 
فیه بالجواب الدال علی اختلاف متعلق فعل الجزاء » والاية ليست كذلك ؛ لأن الذين يؤلون 
لیس مخبر! عنهم ولا مسندا الیهم حکم » وانما المحکوم علیه تربصهم » والمعنی : تربص 
المؤلين أربعة أشهر مشروع لهم بعد ايلانهم » ثم قال : هذ إن امو 4 › 9 وین عرو 
فالظاهر أنه يعقب تربص المدة المشروعة بأسرها ؛ لأن الفيئة تكون فيها » والعزم عل 
الطلاق بعدها ؛ لأنه التقييد المغيار لا يدل عليه اللفظ » وإنما يطابق الآية أن تقول ٠:‏ 

"للضيف إكرا م ثلاثة أيام » فإن أقام فنحن كرماء مؤثرون وإن عزم على الرحيل فله أن 
يرحل" فالمتبادر إلى الذهن أن الشرطين مقدران بعد إكرامه"() 


وقال الطاهر بن عاشور : قوله : 3 وان عَرَيوا الط 4 دليل على شرط محذوف » 


دل عليه قوله : 18 وَإن 6 َو کچ فالتقدیر : وإن لم يفيئوا فقد وجب عليهم الطلاق » فهم بخير 
النظرين بين أن يفيئوا أو يطلقوا فإن عزموا الطلاق فقد وقع طلاقهم . 


حد الله للرجال الإيلاء أجنا محدوذا » لا یتجاوزونه » فاما آن یعودوا الی مضاجعة 
أزواجهم ء وإما أن يطلقوا » ولا مندوحة لهم غير هذين . 

وقد جعل الله للمولي أجنًا وغاية » أما الأجل فاتفق عليه علماء الإسلام » واختلفوا 
في الحالف على أقل من أربعة أشهر ¢ فالائمة الأربعة على أنه ليس بإيلاء ۰ وبعضص 
العلماء : كإسحاق بن راهويه وحماد يقول : هو إيلاء » ولا ثمرة لهذا الخلاف فيما يظهر » 
زا مرن ی ات اه سر من نقيت اس و 
القاضي » ومن أمره إياه بالفيئة . 


(۱) الدر المصون في علم الکتاب المکنون (۸۳۰/۱) 


ند 
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وأما الغاية فاختلفوا آیضنا في الحاصل بعد مضي الاجل . فقال مالك والشافعي : ان 
رفعته امرأته بعد ذلك يوقف لدى الحاكم » فإما أن يفيء آو یطلق بنفسه » آو یطلق الحاکم 
عليه » وروي ذلك عن اثني عشر من أصحاب النبي 4 . 

وقال أبو حنيفة : إن مضت المدة ولم يفيء فقد بانت منه » واتفق ق الجميع على أن 
غير القادر يكفي آن يفيء بالعزم » والنية » وبالتصريح لدی الحاکم » کالمریض 
والمسجون والمسافر . 


واحتج المالكية بأن الله تعالى قال :إن آله تج لب فدل على أن هنالك مسموعا 
؛ لأن وصف الّه بالسمیع معناه العلیم بالمسموعات » على قول المحققين من المتكلمين › لا 
سیما وقد قرن بعلیم » فلم يبق مجال لاحتمال قول القائلين من المتكلمين بأن السميع مرادف 
علي يرجع للنية والقصد . 

وقال الحنفية و3 تَهِيعٌ # لإيلائه » الذي صار طلاقا بمضي أجله » كأنهم يريدون أن 
صيغة الإيلاء جعلها الشرع سبب طلاق » بشرط مضي الأمد :3 عَِيِمٌ © بنية العازم على 
ترك الفيئة . وقول المالكية أصح ؛ لأن قوله :و له هی عَلِيمٌ # جعل مفرعًا عن عزم 
الطلاق لا عن أصل الإيلاء ؛ ولأن تحديد الآجال وتنهيتها موكول للحكام . 
طرق الرواية في المسألة : والترجيح قد يقع بالأكثر مع موافقة ظاهر القرآن . أي أن القول 
و ای و سو ا ا رحمه الله تعالى - > ثم 


الطلاق تفتضي طلاقا . 


وقال غيره العطف على الأربعة أشهر بالفاء يدل على أن التخيير بعد مضي المدة » 
و غ ا ھر شال اس متا اھ سان 


وقال غيره جعل الله الفيء والطلاق معلقين بفعل المولی بعد المدة » وهو من قوله 
تعالى : فإن فاءوا وأن عزموا فلا يتجه قول من قال أن الطلاق يقع بمجرد مضي المدة › 


والله أعلم . 
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رثا کرت فی ما کو :هاا روا ,على ديق فان يسار اکشال ارت 
الصبكاية ؛:وزذلك: أن غیت ال این عرد و هو فن فال زالطلاق بمجرد اتقضام: الا ضا 
أشهر » ورواية عن علي بن أبي طالب 5ه قال ابن حجر لا بأس بها » وأخرى عن زيد بن 
ثابت دي حسنها ابن حجر كذلك › اما من خالفهم ففي رواية سليمان بن يسار - رحمه الله 
اا نش دكن ا ا 


ورذا على من قال بقوة قول الكوفيون قياسًا على المعتدة بالشهور والإقراء . وذلك 
استدلالا بالعطف بالفاء الدالة علی الثرتیب » ومعنی كلمة تربص تدل علی الانتظار حتى 
پتبین مر اده . 


و مما سبق ذكره يتبين ما يلي : 
۱- آن القول بأن المولي يوقف عند انتهاء المدة فإن طلق وإلا فاء » هو الأرجح . 
؟- الترجيح وقع هنا بناءًا على فتوى الأكثرية من الصحابة رضوان الله عليهم » 
وهو الواضح من كلام الإمام ابن حجر - رحمه الله تعالى - . 
المرجحات : 
-١‏ قول الصحابة » وفتواهم . 
التقدير اللغوي . 


والله تعالى أعلم . 


(05 المسألة التاسعة عشرة : 
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ہے وص ےہ کےہ۔ و مور کی 2 ییحی و سا ص کے ے رم و م 


قال تعالی : ور يتوفون منکم ویدرون آزونجا ریصن أَنفسهنَّ أربعة أشي وعشرا 


ہ کہ ےو ہے 


بل ایی وک جح کک فا فلن ف اش لوف وبا ن غ € 


۳ 
قال سی بت یی ی 


مجاط اس 

وهي خاصة في المدة ؛ فان کانت أمة فتعتد نصف عدة الحرة (جماعا » والا ما 
يحكى عن الأصم فإنه سوى فيه بين الحرة والأمة » وقد سبقه الإجماع » لکن لصممه لم 
ورأيت لغيره ما لم أرض أن أحكيه . 

قال الامام القرطبي - رحمه الله تعالى - 

قال ابن العربي: نصف عدة الحرة إجماعاء إلا ما يحكى عن الأصم فإنه سوى فيها 
بین الحرة والاأمة وقد سبقه الاجماع لكن لصممه لم يسمع. 

قال الباجي: ولا نعلم في دلك خلافا الا ما یروی عن ابن سیرین» ولیس بالثابت عنه 
أنه قال: عدتها عدة الحرة . 

قلت: قول الأصم() صحیح من حیث النظر. فان الایات الواردة في عدة الوفاة 
والطلاق بالأشهر والاقراء عامة في حق الامة والحرة فعدة الحرة والأمة سواء على هذا 


النظرء فان العمومات لا فصل فيها بين الحرة والأمة» وکما استوت الامة والحرة في 
النكاح فكذلك ت تستوي معها في العدة, 


الدراسة و الترجيح : 


(۱) هو : أبو العباس » محمد بن يعقوب بن يوسف بن معقل بن سنان السناني المعقلي النيسابوري 
الأصم ء الأموي مولاهم . الامام المحدث ‏ المسند » » ول المحدث الحافظ آبي الفضل الوراق . 
توفي في الثالث والعشرین من ربیع الاخر سنة ست و آربعین وثلاث مئة. 


ُنظر في ترجمته : سیر آعلام النبلاء (45۲/۱) 
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الأصل أنه لا خلاف بين الإمامين و لکن الامام القرطبي - رحمه الله تعالی - آراد 
آن یذکر وجه قول الامام الاصم . ولذلك و جد الباحت هذا الجمع للامام آبي بکر الجصاص 
- رحمه الله تعالى - حیث یقول( : 

وهذه الآية خاصة في الحرائر دون الإماء لأنه لا خلاف بين السلف فيما نعلمه 
وبين فقهاء الأمصار في آن عدة الأمة المتوفی عنها زوجها شهران وخمسة آیام نصف 
عدة الحرة وقد حُكي عن الأصم أنها عامة في الأمة والحرة وكذلك يقول في عدة الأمة في 
الطلاة ق أنها ثلاث حيض وهو قول شاذ خارج عن أقاويل السلف والخلف مخالف للسنة 
لأن السلف لم يختلفوا في أن عدة الأمة من الحيض والشهور على النصف من عدة الحرة 
وقل النبي ص - طلاق الامة تطلیقتان و عدتها حیضتان وهذا خبر قد تلقاه الفقهاء بالقبول 
واستعملوه في تنصيف عدة الأمة فهو في حيز التواتر الموجب للعلم عندنا . 


وقد قال الإمام ابن قدامة - رحمه الله تعالى - 


روي عن النبي ء4 أنه قال : (طلا ق الأمة طلقتان وقرؤها حيضتان) . رواه أبو 
داود و غیره . فان قالوا : هذا يرويه مظاهر بن مسلم و هو منکر الحدیث . قلنا : قد رواه 
عبد الله بن عیسی عن عطية العوفي عن ابن عمر . كذلك أخرجه ابن ماجة في سننه و آبو 
بكر الخلال في جامعه » وهو نص في عدة الأمّة1". 


لته مو اران 


و الله تعالى أعلم . 


۲۰ السأدة العشرون : 


قال تعالی :و عیظراً عل اللوت والتصکوة الزصل موا بو کنر © بت 


SA 


. )2۰۳/۱( أحکام القرآن‎ )١( 
.)۸۱/۹( المغني‎ )۲( 
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قال الامام ابن العربي - رحمه الله تعالی - ۱ : 


ولذا آردت أن تقف على الصحيح في ذلك بسلوك مدرجة النظر الیه » اعلم أن 
حديث عائشة في الموطأ : (حافظو! على الصلاة والصلاة الوسطی وصلاة العصر)[") 
الحديث لا حجة فيه ؛ لاتفاق الأمة على أن القراءة الشاذة لا توجب علمّا ولا عملا . 

وقد أدخل مالك - يه - في الباب عن علي - ذه - أنها الصبح رادا على أهل 
الكوفة الذين يقولون أنها العصر . 

وأما سائر الأدلة في سائر الصلوات فبينة » وإنما يكون مأزق الإشكال بين الصبح 
والعصر » والصبح أكثر فضائل منها » حسب ما سطرناه من قبل . 

وربما توهم الشادي أن قول النبي بل : " من ترك صلاة العصر حبط عمله "۲۲ 
مزية لها على غيرها وهو وهم ؛ لآن من ترك صلاة المغرب أيضًا حبط عمله » مزية لها 
على غيرها على الوجه الذي يحبط بترك صلاة العصر » وكذلك بترك سائر الصلوات » 
فقوي بهذا كله أنها صلاة الصبح حسب ما ذهب إليه مالك - ذه - » ولله درّه فما كان 


أرحب ذراعه في النظر ۰ وأوسع حوصلته في الوعي . والله أعلم . 
وقال الإمام ابن العربي - رحمه الله تعالى - في أحكام القرآن7) : 


المسألة الرابعة : في تحقيقها : يبعد في الشريعة أن تسمى وسطی بعدد آو وقت » 
وما العدد والزمان من الحظ في الوسط والتخصيص عليه » وقد كان اللبيب يمكنه أن يبدئ 


في ذلك ويعيد › إلا أنه تكلف » والحق أحق أن يتبع › قال الله تعالى : 3١‏ حَنفِظوأ 0 
ال لوت چ٭ معناہ لفضلهن > وخصوا الفضلى منهن بزيادة محافظة أي الزائدة الفضل » 
وتعیینھا متعذر . 

وقد اختلف العلماء فیها علی سبعة أقوال : 


(۱) القبس » (۲۹۰/۱) 
(۲) موطاً الامام مالك » باب التفسیر (2۰۹/۳) قال الامام الهيثمي - رحمه الله تعالى - : رجاله رجال 


الثقات(۳۷/۷) 

(۲) رواه الامام البخاري - رحمه الله تعالی - » باب التبكير بالصلاة في يوم غيم » حديث رقم : ۹ھ 
(۲۱/۱) 

)۲۲۰/۱( )۶( 
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الأول : أنها الظهر ؛ قاله زيد بن ثابت . 

الثاني : أنها العصر قال علي في إحدى روايتيه . 
الثالث : المغرب ؛ قاله البراء . 

الرابع : أنها العشاء الآخرة . 


الخامس : آنها الصبح ؛ قال ابن عباس ۰ وابن عمر » وأبو أمامة » والرواية 
الصحيحة عن علي . 


الال ااا 
السابع : أنها غير معينة . 


وكل قول من هذه الأقوال مستند إلى ما لا يستقل بالدليل : أما من قال : إنها الظهرء 
فلانها ول صلاخ فرضت ء وأما من قال : إنها العصر ء فتعلق بحديث علي 5ه : (شغلونا 
عن الصلاة الوسطى صلاة العصر . ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارًا) 


وأما من قال : إنها المغرب ؛ فلأنها وتر بين أشفاع . 
وأما من قل : العشاء ؛ فلانها وسطی صلاة اللیل بین المغرب و الصبح . 


وابن عباس . 
وقل غیرهما : هي مشهودة ۰ والعصر وان کانت مثلها فتزید الصبح علیها 
بوجهین . 


آحدهما ۰ آنها أثقل الصلوات علی المنافقین . 


والثاني : آن في الموطاً عن عائشة : (حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی 
وصلاة العصر وقوموا له قانتین) 


و هذا يدل على أن الصلاة الوسطى غير صلاة العصر » ويعارض حديث علي ذه 
تختص بشروط زاندة ؛ وهذا يدل على شرفها وفضلها . 


وم 
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وأما من قال : إنها غير معينة » فلتعارض الأدلة وعدم الترجیح » وهذا هو 
الصحيح ؛ فإن الله خبأها في الصلوات کما خبا لبلة القدر في رمضان » وخبأ الساعة في 
یوم الجمعة » وخباً الکباثر في السینات ؛ لیحافظ الخلق علی الصلوات » ویقوموا جمیع 
شهر رمضان » ویلزموا الذکر في یوم الجمعة کله » ویجتنبو! جمیع الکباثر والسيئات . 

وقال ابن العربي في عارضة الأحوذي : حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس قال : وحدئنا 
الأنصاري » حدثنا معن » حدثنا مالك » عن زيد بن أسلم » عن القعقاع بن حكيم » عن أبي 
يونس مولى عائشة رضي الله عنها قال : أمرتني عائشة - رضي الله عنها - أن أكتب لها 
مصحًفا ء فقالت : إذا بلغت هذه الآية فاذنڈ ي حلفِظوا عل الوت وألصكوة لی کی البقرة: م۲۳۸ 
فلما بلغتھا آذنتھا ء فأملت علي : (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر 
وقوموا لله قانتين) وقالت : سمعتها من رسول الله يِل . وفي الباب عن حفص(" . 


وقال : حدثنا حميد بن مسعدة » حدثنا يزيد بن زريع » عن سعيد » عن قتادة » حدثنا 
الحسن عن سمرة بن جندب ود أن نبي الله يلد قال : (صلاة الوسطى صلاة العصر)7) 

وقال : حدثنا هناد » حدثنا عبدة » عن سعيد » عن قتادة » عن أبي حسان الأعرج › 
عن عبيدة السلماني : أن علیّا حدّثه أن النبي يي قال يوم الأحزاب : (اللهم املأ قبورهم 
وبيوتهم نارًا © کما شغلونا عن صلاة الوسطی حتی غابت الشمس( 

قال آبو عیسی : هذا حدیث حسن صحیح ۰ قد روي من غير وجه عن علي وأبو 

وقال ۰ حدثنا محمود بن غیلان » حدثنا آبو النضر وآبو داود » عن محمد بن طلحة 
بن مصرف » عن زبید » عن مرة » عن عبد الله بن مسعود قال : قال : رسول الله کل : 


(صلاة الوسطی صلاة العصر)( . 


(۱) جامع الثترمذي » باب ما جاء في صلاة الوسطی آنها العصر » حدیث رقم : ۱۸۲ (۳۳۸/۱) وذکره 
الامام الالباني - رحمه الّه تعالی - في صحیح سنن الترمذي (۱۱۹/۱) 

(۲) المرجع السابق . 

(۳) المرجع السابق . 

(4) المرجع السابق . 
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وفي الباب عن زید بن ثابت و آبي هاشم » عن عتبة وآبي هریرة . 


قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحیح() ۹ 


قال الإمام القرطبي - رحمه الله تعالى - ۲۱ : 

الثاني - أنها العصر ؛ لأن قبلها صلاتي نهار » وبعدها صلاتي ليل . 

قال النحاس : وأجود من هذا الاحتجاج أن يكون إنما قيل لها وسطى ؛ لأنها بين 
صلاتين إحداهما أول مافرض . والأخرى الثانية مما فرض . 


۱ وممن قال آنها وسطی علی بن آبی طالب » وابن عباس » وابن عمر » وأبو هريرة 
والیه ذهب عبد الملك بن حبیب » واختاره ابن العربي في قبسه وابن عطية في تفسیره 
وقل: وعلی هذا القول الجمهور من الناس وبه آقول . 


واحتجوا بالأحادیث الواردة في هذا الباب خرجها مسلم وغیره » وأنصها حديث ابن 
خرّجه الترمدي وقال : حدیث حسن صحیح . 


وقد أتينا زيادة على هذا في القبس في شرح موطأ مالك بن أنس . 


الدراسة والترجيح : 

رجح ابن العربي في القبس أنها صلاة الصبح وهذا ما ذكره القرطبي . ثم وأجد في 
العارضة » وأحكام القرآن أن ابن العربي - رحمه الله تعالى - يقول بعدم التعيين . 

فنجد في كتاب القبس بتحقيق فضيلة الشيخ الدكتور : محمد بن عبد الله ولد كريم » 
سنوات . ونجد أيضًا أن الإمام ابن العربي - رحمه الله تعالى - فرغ من إملاء أحكام 
القران عام 59٠5ه)‏ ۰ آما في العارضة نجد آن المؤلف - رحمه الله تعالى - فرغ من 
قراءته عليه - رحمه الله تعالی - عام (۵۶۰ه) 


(۱) عارضة الأحوذي بشرح صحیح الترمذي » )۱۰٦/۱١(‏ 
(۲) الجامع لأحکام القرآن (۱۷۵۰/۶ ۰ ۱۸۱) 
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فيتبين مما سبق ما يلي : 
-١‏ أن الإمام ابن العربي - رحمه الله تعالى - كان موقفه بين أمرين : 
أ- التردد بين القولين . 
؟- التراجع عن القول بأنها صلاة الفجر . 
۲- ما نقله الإمام القرطبي - رحمه الله تعالى - » عن الامام ابن العربي - رحمه 
اللہ تعالى - بأن الصلاة الوسطى صلاة العصر في القبس غير صحيح » وإنما رجح - 
رحمه الله تعالى - في القبس أنها صلاة الفجر » ونعيد هنا كلامه السابق فقال - رحمه الله 
تعالى - في القبس : 
وربما توهم الشادي أن قول النبي 4 : (من ترك صلاة العصر حبط عمله) مزية 
لها على غيرها وهو وهم ؛ لأن من ترك صلاة المغرب أيضًا حبط عمله مزية لها على 
غیر ها علی الوجه الذي یحبط بترك صلاة العصر » وکذلك بترك ساثر الصلوات » فقوي 
بیذا کله آنها صلاة الصبح حسب ما ذهب إليه مالك - ذه - » وله دره فما كان أرحب 
ذراعه في النظر وآوسع حوصلته في الوعي(۲ . 


ولا ترجيح حينئذ . و الله تعالى أعلم . 


۰٠ 


0 المسألة الحادية والعشرو 


مه ۴ ده ملس 4خ يرو مو مرو A‏ 7 مور وه ھ ہے 7 4 
قال تعالی : بل سل طالوت بای ود وال امک اه مد ين اف 
ہو ہے س 2 


سح سا ع کب 


ES 


قد 
مرا ص که و2602 رصم 7 كر يه lf A e‏ < 
يطو 8 مللفو لله سے ٠‏ فک 350 لله و الله ال 
2 کت اع | الله مس و ا ۰ م جيرة يِإِذن الله وا م نیرب 


0 6 البقرة: 8+ 


)۲۹۰/۱( القبس في شرح موطأ مالك بن أنس‎ )١( 


MW 
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قال الامام ابن العربي - رحمه الّه تعالی - 


المسألة الثانية : قال أبو حنيفة من قال إن شرب عبدي من الفرات فهو حر فلا يعد 
إلا أن يكرع فيه فإن شرب بيده أو اغترف بإناء منه لم ی ےت 
في النهر وبين الشرب باليد . 
وهذا فاسد فإذا أجرينا الأيمان على الألفاظ وقلنا به معهم لأن شرب الماء ينطلق 
على كل هيئة وصفة في لسان العرب من غرف باليد أو كرع بالفم انطلاقا واحدا فإذا وجد 
الشورت البتكلر ف :عليه لحة :و نة ت فا 


وأما هذه الآية فلا حجة فيها فإن الله تعالى جعل ما لزمهم من هذه القصة معيارا 
لعزائمهم وإظهار صبرهم في اللقاء فكان من كسر شهوته عن الماء وغلب نفسه على 
الإمعان فيه إلا غرفة واحدة يطفئ بها سورته ويسكن غليله موثوقا به في الثبات عند اللقاء 
في الحرب وكسر النفس عن الفرار عن القتال وبالعكس من كرع في النهر واستوفى 
الشرب منه . وهذا منزع معلوم ليس من اليمين في ورد ولا صدر . 


قال الإمام القرطبي - رحمه الله تعالى - (" 

السابعة : قال ابن العربي قال أبو حنيفة : من قال إن شرب عبدي فلان من الفرات 
فهو حر فلا یعتق الا آن یکرع فیه والکرع آن یشرب الرجل بفیه من النهر فان شرب بیده 
أو اغترف بالإناء منه لم ی یعتق لأن الله سبحانه وتعالى فرق بين الكرع في النهر وبين 
الشرب باليد . 

قال(۲ : وهذا فاسد لأن شرب الماء يطلق على كل هيئة وصفة في لسان العرب من 
غرف باليد أو كرع بالفم انطلاقا واحدا فإذا وجد الشرب المحلوف عليه لغة وحقيقة حنث 
فاعلمه , 

قلت : قول أبي حنيفة أصح فإن أهل اللغة فرقوا بينهما كما فرق الكتاب والسنة قال 
الجوهري وغيره : وكرع في الماء كروعًا إذا تناوله بفيه من موضعه من غير أن يشرب 
بكفيه ولا بإناء وفیه لغة آخری کرع بکسر الراء (یکرع)کرعا والکرع : ماء السماء يكرع 
فيه وأما السنة فذكر ابن ماجة في سننه : حدثنا واصل بن عبد الأعلى حدثنا بن فضيل عن 


(۱) أحکام القرآن » لابن العربي » (۳۰۹/۱) 


(۲) الجامع لأحکام القرآن » للقرطبي ٠‏ (۲5۳/۳) 
(۳) أي ابن العربي . 


0 
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ليث عن سعيد بن عامر عن ابن عمر قال : مررنا علی بركة فجعلنا نکرع فیها فقال 
رسول الله ##: (لا تکرعوا ولکن اغسلوا ایدیکم ثم آشربوا فیها فانه لیس اناء آطیب من 
الید)() 


۰ 3 1 ۰ 1 ۰ ۲ 
وهذا نص . ولیث بن آبي سلیم خرج له مسلم وقد ضعف( . 


الدراسة والترجيح : 

ٴ قال ابن منظور : کرع في الماء یکرع کروعا وگرٴْعًا تناوله بفیه من موضعه من 
غير أن يشرب بعفيه ولا باناء وقیل هو آن بدخل النهر تم یشرب وقیل هو آن یصوب 
رأسه في الماء وإن لم يشرب وفي الحديث : أنه يآ دخل على رجل من الأنصار في 
حائطه فقال : (إن كان عندك ماء بات في شنه وإلا كرعنا)7) 

کرع : اذا تناول الماء بفیه من موضعه كما تفعل البهائم لأنها تدخل أكارعها وهو 
الكرْغٌ ومنه حديث عكرمة : (كره الكرع في النهر)7) وكل شيء شربت منه بفيك من إناء 


ا وا ساپ 


3 


أو غيره فقد كرعت فيه . 
وقال الأخطل : 
يروي العطاش لها عذب مقبله إذا العطاش على أمثاله كرعوا 
الإناء وكرّع في الإناء إذا أمال نحوه عنقه فشرب منه . وأنشد للنابغة : 


بصهباء في أكنافها المسك كارع 


(۱) رواه ابن ماجه في سننه » باب الشرب بالأكف والكرع » حديث رقم : 3577 )١١75/7(‏ 

)٢(‏ قال ابن أبي حاتم في العلل : قال أبي هذا حديث منكر . قلت ممن هو قال من ليث » وسعيد لا 
يعرف (111/5) 

(۳) صحیح البخاري » باب الکرع في الحوض ۰ حدیث رقم : ۵۲۹۸ (۲۱۳۱/۵) 


(۶) رواه ابن آبي شيبة في مصنفه بافظ " آنه کره الکرع في الماء " » باب في الکرع في الشراب 
م 


N 





اریرراکات ام | رطان عاس اللا انا ری یا ا 





قال : والکارعغ الانسان آي آنت المسك لانك آنت الکارغ فیها المسك . ویقال : ار ع 
في هذا الإناء نفسّا آو نفسین . وفیه لغة : آخری گرع یکرغ گرغا . واکرغوا : آصابوا 
الگرع وهو ماء السماء . و آوردوا : والکارعات . والمکرعات : النخل . 

قوله : والمکرعات النخل هو بکسر الراء کما في ساثر نسخ الصحاح » آفاده شار ح 
القاموس وعلیه یتمشی ما بعده . وأما المکرعات في البیت فضبط بفتح الراء في الأصل 
ومعجم یاقوت » وصرح به في القاموس حیث قال : وبفتح الراء ما غرس في الماء الخ . 
التي علی الماء 

وقد أكرّعت وكَرَعت وهي کارعة ومُکرعة . 

قال أبو حنيفة : هي التي لا يفارق الماء أصولها . وأنشد : 

أو المكرعات من نخيل ابن دوين الصفااللائني يلين 
ی۔ےسسس سس من المش قرا 

قال : والمکرعات آأیضنا النخل القريبة من المحل . قال : والمکرعات ایض من 
النخل التي أكرعت في الماء . قال لبيد يصف نخدا نابتًا على الماء : 

يشربن رفهًا عراكًا غير صادرة فكلها كارغ في الماء مغتمرا) 
وقال ابن الأثير : (كرع) فيه : " أنه ي دخل على رجل من الأنصار في حائطه 
فقال : (إن كان عندك ماء بات في شنه والا کرعنا)() 

گرع الماء یکرع گرعا |ذا تناوله بفیه من غیر أن یشرب بکفه ولا بإناء كما تشرب 
البهائم ؛ لأنها تدخل فيه أكارعها . ومنه حديث عكرمة : (كره الكرع في النّهر لذلفى° 

قال ابن أبي حاتم رحمه الله : حدثنا علي بن الحسين » ثنا الهیثم بن يمان » ثنا رجل 
سماه » عن السدي »عن أبي مالك » عن ابن عباس : زک اله يڪم بتر و قال : 


فلما انتهوا الی النهر وهو نهر الاردن کرع فیه عامة الناس » فشربوا » فلم یزد من شرب 
الا العطش  "‏ 


(۱) لسان العرب ۰ (۳۰۳/۸) 


(۲) سبق تخریجه . 
(۳) النهاية في غریب الأثر » (۲۹۷/۶) 


۳ 
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وروي عن ابن شوذب نحو ذلك7) 


بأن كرع لأنه الشرب منه حقيقة(" . 


قال الشوكاني رحمة الله : قوله : مِوهَمَن سرب ند 4 أي : كرع » ولم يقتصر على 
الغرفة »و (من) ابتدائية . ومعنی قوله : فیس می # أي : ليس من أصحابي . من قولهم : 
فلان من فلان »کأنه بعضه لاختلاطهما » وطول صحبتهما » وهذا مهیع في کلام العرب 
مغر ورف وة قرول الا 7 


إذا حاولت في أسد فجورًا فإني لست منك ولست مني(“ 


وقوله : يإ وَمَن لَمْ يَلَعَمَهُ # يقال : طعمت الشيء أي : ذقته » وأطعمته الماء أي : 
أذقته . وفيه دليل على أن الماء يقال له طعام . والاغتراف : الأخذ من الشيء باليد » أو 
بالة » والغرف مثل الاغتراف » والعّرفة المرة الواحدة . وقد قرئ بفتح الغين » وضمھا ء 
فالفتح للمرة » والضم اسم للشيء المغترف » وقيل : بالفتح العّرفة بالكف الواحدة » وبالضم 
: الغرفة بالکفین » وقیل : هما لغتان بمعنی واحد » ومنه قول الشاعر(" : 


لا یسدلفون السی ماء بآنية الا اغترافا من الغدران بالرا(") 
0 


ومما سبق ذكره يتبين ما يلي : 


-١‏ أن بين المعنيين عموم وخصوص من وجه › فکل کرع شرب ولیس کل شرب 


(۱) تفسیر ابن أبي حاتم » (۲۳۳/۲) 

(۲) ارشاد العقل السلیم اٍلی مزایا القرآن الکریم » (۲۶۲/۱) 
(۳) النابغة الذبياني . 

(۶) شرح دیوان الحماسة (۱۶/۱) 

(۵) نسبه صاحب العقد لشاعر غیر معروف اسمه حسان . 
(1) العقد الفرید (4۰۳/۲) 

(۷) فتح القدیر » (۳5۷/۱) 
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کرع . 


۲- یکون بذلك قول آبو حنيفة - رحمه الله تعالى - فيه نظر فان آراد بالشرب 
مطلقا فاي شرب بأی هينة یجزی » وان آرادوا هیئة مخصصة فتحدد . 


الر جحات : 
۱ . المعنی اللغوي . والّه تعالی علم . 


00 المسالة المائیة والعسرون : 
قال تعال: تاا اریت اموا إا انم با اک کی ما کت وليك 5 
ے مدرم ا م2 ۔ صرص سے کے م ہے > مجوء مج م 
کاب بالمدل ولایاب كب أن يكنب کعا عَلَمَة اه یشب وتیل الى عله أل 
٤ا a‏ وم م #2 يہ 


ولیْتَن الله رب ولا يبس مه سينا فان کان لی عَلیّه الحق سفیها ا أو کک 5 


٢ما رھ ور‎ gl 


ہ و > ر و م2 ) ره و و 7 و 
هو فَلْسَمَلِلَ وليه لدل واوا ی ن ا ان لُم کنا رجن رل وا اكان 


4م ج 3 

بے مج مرو م اہ رہ 3< ل بلي 217 ع مر مس م2 و و و > 

من رون من الشپْداء آن تضل بدا فتزگر ! حددهعا الشنری ولایاب الشَهداء ادا ما دعواً ولا 
1 ج24 4 2 07 سار وس ی روک ورا 
کوان تیوه یا لكي ا عِند الله واقوم لِِتَّكْدَةٍ وَأَدقَ ألا تَرَْابوَا 

0 یر کے 3و موم ےہ ۴۲ 4 کل رهء وسم 


4 


ل الإمام ابن العربي - رحمه الله تعالى - 


)۳۲/۱( » أحكام القرآن» لابن العربي‎ )١( 


ليد 
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المسألة الموفية آربعین : ۰ اختلف الناس في لفظ آفعل في قوله تعالی : « واه دیا 
ا تابعكم # على قولين : 


أحدهما : أنه فرض قاله الضحاك . 


1 


الثاني : أنه ندب قاله الكافة وهو الصحيح فقد باع النبي يله وكتب ونسخة كتابه : 
اشع ]نه الرحمق رهق هخا نه : ر هك رن ا 
اشترى منه عبدا أو أمة لأداء ولا غائلةا'' ولا خبثةا'' بیع المسلم للمسلم"'' . 


وقد باع ولم یشهد واشتری ورهن درعه عند يهودي ولم يشهد ولو کان الاشهاد 
آمرا واجبا لوجب مع الرهن لخوف المنازعة . 
قال الامام القرطبي - رحمه الله تعالی - 


التاسعة والاربعون قوله تعالی : «9وََشَه واه قال الطبري : معناه وآشهدوا على 
0 کل کے ت ا 

فقال أبو موسى الأشعري وابن عمر والضحاك وسعيد بن المسيب وجابر بن زيد 
ومجاهد وداوود بن علي وابنه آبو بکر : هو علی الوجوب ومن آشدهم في ذلك عطاء » 
قال : أشهد إذا بعت وإذا اشتريت بدرهم أو نصف درهم أو ثلث درهم أو أقل من ذلك فإن 
الله عز وجل يقول : واه نوا دا تبایعتم 4 . 


وعن إبراهيم قال : اشهد إذا بعت وإذا اشتريت ولو دستجة بقل . 
وممن كان يذهب إلى هذا ويرجحه الطبري وقال : لا يحل لمسلم إذا باع وإذا 


اشترى إلا أن يشهد وإلا كان مخالفا كتاب الله عز وجل وكذا إن كان إلى أجل فعليه أن 
يكتب ويشهد إن وجد كاتيًا . 


(۱) الغائلة فیه : أن يكون مسروقا فإذا ظهر واستحقه مالكه غال مال مشتريه الذي أداه في ثمنه : أي 
أتلفه وأهلكه . يقال : غا اغْتَاله يَغْتَاله : أى ذهب به وأهلكه . وا : صفة 
آتلفه و آهلکه . بقال له پعوله و له بختاله ۴ وأهلكه . والغائلة 4 لخصلة 
مهلكة . النهاية في غریب الاثر » لابن الأثیر (۷۳/۳) 

)۷/۲( الخِبْثة : الحرام کما عبر عن الحلال بالطیب . النهاية في غریب الحدیث » لابن الأثیر‎ )٢( 

(۳) صحیح البخاري » باب اذا بین البیعان ولم یکتما ونصحا ء (۷۳۱/۲) 


0 
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وذهب الشعبي والحسن إلى أن ذلك على الندب والارشاد لا علی الحتم . 

ويحكى أن هذا قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي . 

وزعم ابن العربي أن هذا قول الكافة قال وهو الصحيح ولم يحك عن أحد ممن قال 
بالوجوب الا الضحاك قال وقد باع النبي یل وكتب قال : ونسخة كتابه : " بسم الله الرحمن 
الرحيم هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله يي اشترى منه عبدا أو 
امة لا داء ولا غائلة ولا خبثة بیع المسلم المسلم") وقد باع ولم بشهد واشتری ورهن 
درعه عند يهودي ولم يشهد ولو كان الاشهاد امرا واجبا لوجب مع الرهن لخوف 
المناز عة, 
سر ا ا ع ا و رر رک 
آخره : قال الأصمعي : سألت سعيد بن أبي عروبة عن الغائلة فقال : الاباق والسرقة 
والزنا وسألته عن الخبثة فقال : بيع أهل عهد المسلمين . 

وقال الامام آبو محمد بن عطیة : والوجوب في ذلك قلق أما في الدقائق فصعب 
شاق وأما ما كثر فربما يقصد التاجر الاستئلاف بترك الإشهاد وقد يكون عادة في بعض 
کر ل ا رك اكه الاك جر مر تا وان 
مله كما ذكر ذا و گا سیر یا ھکار تی سر ار او نا 


:ا وَشَهدُواردا یشم گهابتره: ۲ منسو خ بقو له : وان پھر سیب و آسنده 
النحاس عن أبي سعيد الخدري وأنه تلا : و ال اما إا دام بدن 


کی تأسششيو؛ چ إلى قوله إن ای بتکم تما کل رى شرن انت 4 


قال : نسخت هذه الآية ما قبلها(" . 


1 
30 


(۱) سبق تخریجه . 
(۲) المحرر الوجیز (۲۰۶/۱) 
(۳) المعجم الأوسط » حدیث رقم : ۱۵۵۸ (۱5۵/۲) 


N 
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قال النحاس : وهذا قول الحسن والحکم وعبد الرحمن بن زید » قال الطبري : وهذا 
لا معنی له لأن هذا حكم غير الأول وإنما هذا حكم من لم يجد كاتبا قال الله عز وجل : ب 
و ن کنر عل سر ولم تج دوا کیا رهن فوص كن آم بعشکم با 4 أي : فلم يطالبه برهن 
فليؤد الذي اؤتمن أمانته قال : ولو 7 أن يكون 7 ناسخا للأول لجاز أن يكون قوله عز 
وجل : وان کم وی از عل سَمّر او جه لم نكم ِن الاب 4 الآية ناسكًا لقوله عز 
وجل : ا یتما الت منوا دا شع کی الکو بی الايف» ولجاز آن یکون قوله عز 
وجل :9 من لَّرَ د مَصِيَامُ مرن متََایَّنِ #ه ناسخا لقوله عز وجل :9 هت بت مک 

وقال بعض العلماء : إن قوله تعالى : کان أن بعکم ب سا #6 لم یتبین تأخر نزوله 


عن صدر الية المشتملة علی الامر بالاشهاد بل وردا معْا ولا یجوز آن یرد الناسخ 
والمنسوخ معا جمیعا في حالة و احدة . قال : 


وقد روي عن بن عباس أنه قال لما قيل له : ان آية الدين منسوخة قال : لا والله ان 
آية الدين محكمة ليس فيها نسخ . 

ق E E‏ فا ی ی ن قفا متا 
الكتاب ومنها الرهن ومنها الإشهاد ولا خلاف بين علماء الأمصار أن الرهن مشروع 
بطريق الندب لا بطريق الوجوب فيعلم من ذلك مثله في الإشهاد وما زال الناس يتبايعون 
حضرا وسفرا وبرّا وبحرا وسهلا وجبلا من غير إشهاد مع علم الناس بذلك من غير نكير 
ولو وجب الإشهاد ما تركوا النكير على تارکه . 


وهو ما خرجه الدارقطني عن طارق بن عبد الله المحاربي قال : 
أقبلنا في ركب من الربذة20 وجنوب الربذة حتى نزلنا قريبا من المدينة ومعنا 


(۱) الربذة : من قری المدينة علی ثلاثة أميال قريبة من ذات عرق على طريق الحجاز . وبهذا 
الموضع قبر أبي ذر الغفاري - رضي الله عنه - . وكان قد خرج إليها مغاضيًا لعثمان بن عفان - 
رضي الله عنه - قآقام بها الی آن مات سنة (۳۲ه) وقد خربت سنة (۳۱۹ه) باتصال الحروب 
ل ل یی 


۱ 
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ظعينة لنا فبينا نحن قعود إذ أتانا رجل علیه ثوبان آبیضان فسلم فرددنا علیه فقال : من أين 
قبل القوم ؟ فقفا :من الریذة وجنوب الریذة قال : ومغنا جمل احمز فقال + تبیعوني جملکم 
هذا ؟ فقلنا : نعم . قال بکم؟ قلنا : بكذا وكذا صاعًا من تمر قال : فما استوضعنا شيئًا وقال : 
قد أخذته ثم أخذ برأس الجمل حتی دخل المدينة فتوارى عنا فتلاومنا بيننا وقلنا : أعطيتم 
جملكم من لا تعرفونه فقالت : الظعينة لا تلاوموا فقد رأيت وجه رجل ما كان ليخفركم 
مارأيت وجه رجل أشبه بالقمر ليلة البدر من وجهه . 


فلما كان العشاء أتانا رجل فقال :السلام عليكم أنا رسول رسول الله ي4 إليكم » وإنه 
أمركم أن تأكلوا من هذا حتى تشبعوا وتكتالوا حتى تستوفوا . قال : فأكلنا حتى شبعنا » 
واكتلنا حتى استوفينا(" . 


وذكر الحديث الزهري عن عمارة بن خزيمة أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي 
ا أن النبي يك ابتاع فرسًا من أعرابي ... الحديث . وفيه : فطفق الأعرابي يقول : هلم 
شاهدا يشهد أني بعتك قال خزيمة بن ثابت : أنا أشهد أنك قد بعته » فأقبل النبي 5 على 
خزيمة فقال : (بم تشهد ؟) فقال : بتصديقك يا رسول الله قال : فجعل رسول الله يَلهِ شهادة 
خزيمة بشهادة رجلين . أخرجه النسائي وغيره . 


نقطة الخلاة : 
هل الضحاك عليه رحمة الله تعالى هو وحده من قال بالوجوب؟ 


الدراسة والترجيح : 

والخلاف هنا - والله أعلم - في العزو . فالإمام ابن العربي - رحمه الله - يقول : إنه 
ما قال بالندب إلا الضحاك . والإمام القرطبي - رحمة الله تعالى - أسند القول لأكثر من 
عالم . 


البلدان (۳۰۹/۲) 
)١118/5( ۹‏ قال ابن حجر - رحمه الله تعالى - : رواه ابن حبان في صحيحه عن عبد الله 
بن محمد الأزدي عن إسحاق بن إبراهيم وهو ابن راهويه عن الفضل بن موسى عن يزيد بن زياد 
بطوله . تغلیق التعلیق (۸۱/۲) 

(۲) رواه اللساني في سننه » باب التسهیل في ترك الاشهاد علی البیع » حدیث : 7۲4۳ (58/4) 


2 
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قال الإمام ابن ا حاتم - رحمه الله تعالى - في تفسيره ۱ قوله وان 3 دوا إٰدا 


ےم مج و و 


يَعَثُمَ # وبه عن سعيد بن جبير ١‏ في قول الله : «3 وَأَسْهِدُدأ (۱5 یشم 6 يعني 


اس من سس اہ اھ ھی ور مھا a‏ سھع مل کل کن 
وروي عن جابر بن زید ء ومجاهد » وعطاء » والضحاك ءنحو دلك . 


کک ہ2 م 


والوجھ الثاني : 

حدثنا آبي » ثنا آبو معمر » ثنا عبد الوارث » ثنا پونس ۰ عن الحسن » في قوله : 
نی نیا رایعم 6 قل : نسختها وان آين بسک بسا 6 » وروي عن الشعبي » 
نحو ذلك() 

قال الشوكاني - رحمه الله تعالى - : وقد اختلف الناس هل الإشهاد واجب » أو 


مندوب . 


فقال أبو موسی الأشعري » وابن عمر » والضحاك » وعطاء » وسعید بن المسیب » 
وجابر بن زید » ومجاهد » وداود بن علي الظاهري » وابنه : انه واجب » ورجحه ابن 
جریر الطبري . وذهب الشعبی » والحسن » ومالك ؛ والشافعي + وآبو حنيفة » وأصحابه 
إلى أنه مندوب » وهذا الخلاف بين هؤلاء هو في وجوب الاشهاد علی البیع . واستدل 


الموجبون بقوله تعالی : هدیا ذا تسَايَعَكُمَ # ولا فرق بين هذا الأمرء وبين قوله : 


را تقی دراه فیلزم القانلین بوجوب الاشهاد في البيع أن يقولوا بوجوبه في المداينة . 


للوجوب »وهذا قول أبي موسى الأشعري » وابن عمر »وأبي سعيد الخدري ٠‏ وسعيد بن 
المسیب » ومجاهد »والصحاك » وعطاء » وابن جريج » والنخعي »وجابر بن زيد » 


وداوود الظاهري » و الطبري . 


وقد أشهد النبي ي على بيع عبد باعه للعداء بن خالد بن هوذة » وكتب في ذلك 
(بسم الله الرحمن الرحیم ۰ هذا ما اشتری العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله 
اشتری منه عبذا لا داء ولا غانلة ولا خبثة بيع المسلم للمسلم) 


(۱) تفسیر ابن آبي حاتم » (۱۲۹/۱۱) 


f 
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وقیل : هو للندب وذهب إليه من السلف الحسن ‏ والشعبى > وهو قول مالك » و آبي 
حنيفة » والشافعي » وأحمد » وتمسکوا بالسنة : أن النبي يِه باع ولم يُشهد » قاله ابن العربي 


» وجوابه : آن ذلك في مواضع الائتمان » وسيجيء قوله تعالی : قان امن بعکم بسا که 


وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي : ظاهر هذا الأمر الوجوب أيضًا فيجب على 
من باع أن يشهد وبهذا قال أبو موسى الأشعري وابن عمر والضحاك وسعيد بن المسيب 
وجابر بن زيد ومجاهد وداود بن علي وابنه أبو بكر وعطاء وإبراهيم قاله القرطبي 
وانتصر له ابن جرير الطبري غاية الانتصار وصرح بأن من لم يشهد مخالف لكتاب الله 
ههار الا ع او ر ا ع الا ج ا ان ار م او كب 


ويدل لذلك قوله تعالى : 2 ین آمن بفشکم با که الاية . 

وقال ابن العربي المالكي : إن هذا قول الكافة قال : وهو الصحيح ولم يحك عن أحد 
ممن قال بالوجوب إلا الضحاك قال : وقد باع النبي يل وكتب قال : ونسخة كتابه بسم الله 
الرحمن الرحيم هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله ي اشترى منه 
عبدَا أو أمة لا داء ولا غائلة ولا خبثة بيع المسلم للمسلم . 

وقد باع ولم يشهد واشترى ورهن درعه عند يهودي ولم يشهد » ولو كان الإشهاد 
أمرًا واجبًا لوجب مع الرهن لخوف المنازعة اه . 

قال القرطبي بعد أن ساق كلام ابن العربي هذا ما نصه : 

قلت : وقد ذكرنا الوجوب عن غير الضحاك وحديث العداء هذا أخرجه الدارقطني 
وأبو داود وكان إسلامه بعد الفتح وحنين » وهو القائل : قاتلنا رسول الله يِل يوم حنين فلم 
يظهرنا الله ولم ينصرنا . ثم أسلم فحسن إسلامه . ذكره أبو عمر » وذکر حدیثه هذا . 

وقال في آخره : قال الأصمعي : سألت سعيد بن أبي عروبة عن الغائلة » فقال : 
SS‏ 
تن ےت ےک : وفيما نقلنا الدلالة الواضحة على أن 
الإشهاد والكتابة مندوب إليهما لا فرضان واجبان كما قاله ابن جرير وغيره » ولم يبين الله 


تعالى في هذه الآية ؛ أعني : قوله جلا وعلا : «وأَشَه وا رد یت #البقرة: م». وقوله : 


۳ 
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ونوا E‏ دک الطلاق: » وقد تقرر في الأصول أن المطلق يحمل على المقيد 
كما بيناه في غیر هذا الموضع(" . 
وبهذا یتبین لنا آن ما ذکره الامام القرطبي - رحمه الله تعالى - بأن القول 
بالوجوب ليس مما تفرد به الضحاك » وذکر ذلك الشیخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله . 
ومن ذلك نخرج بما يلي : 
-١‏ أن القول بالوجوب لم يكن مما تفرد به الضحاك رحمه الله بل ورد عن الكثير 
من الصحابة والتابعين . 
۲ وهو آمر خارج المبحث أن الإشهاد على البيع أمر مندوب » وأن السنة مبينة لما 
في القرآن وموضحة له . 


و لا ترجيح حينئذٍ ؛ لأنه قد تم نقل قول من قال بالوجوب وهم كثر » وهو كاف في 
الرد . 


و الله تعالى أعلم . 





(۱) آضواء البیان » (۲۱۰/۱) 








اریرراکات ام | ترط عاس الام انا رن یا ا 





قال الامام ابن العربي - رحمه الّه تعالی - 


5 


الآية الأولى قوله تعالى :2( ری یگنت ینت آله یوت لی بر ع 


۷ 


لورت الام کے ان مروت بالْقِسَط مرت ألنّاس هَبَيَرَهُم يِصَدَابٍ أَلِيِمٍ 6 آل عمران: ۱ قال 


حن عا هذه ارابه تلیل علی المر بالمعزوف والهی, غن المتکر »وان اد ال 
قتل الامر به . 


وقد بینا في کتاب (المشکلین)1 الأْمر بالمعروف والنهي عن المنکر وآیاته وأخباره 
وشروطه وفاندته . وسنشیر الی بعضه هاهنا فنقول : المسلم البالغ الفادر بلزمه تغییر 
المنکر . والایات في ذلك کثيرة » والاخبار متظاهرة » وهي فائدة الرسالة وخلافة النبوة » 
وهي ولاية الالهية لمن اجتمعت فيه الشروط المتقدمة . ولیس من شرطه آن یکون عدئا 
عند أهل السنة , 

وقالت المبتدعة : : لاا ب يغير المنكر إلا عدل » وهذا ساقط ؛ فان العدالة محصورة في 
قلیل من الخلق » 7 9 عن المنكر عام في جميع الناس .فإن استدلوا بقوله تعالى 
موه الاس لر البق ». وقوله تعالی :2 کب مَقَمَا عِندَ أَمَّهِ أن تَفُوُوأ ما 
لک 46 ااصف: ۲ . ونحوه . 

قلنا : انما وقع الذم هاهنا علی ارتکاب ما نهي عنه » لا عن نهیه عن المنکر وکذلك 
ما روي في الحديث من : " أن النبي يه رأى قومًا تقرض شفاههم بمقاريض من نار » 
فقيل له الى عير عن ار ےت نت 

ولا شك في أن النهي عنه ممن يأتيه أقبح ممن لا يأتيه عند فاعله فيبعد قبوله منه . 


وأما القدرة فهي أصل » وتکون منه في النفس وتکون في البدن ان احتاج |لی النهي 
عنه بيده » فان خاف علی نفسه من تغییره الضرب او القتل » فان رجا زواله جاز عند 
آکثر العلماء الاقتحام عند هذا الغرر » وان لم يرج زواله فأي فائدة فيه ؟ 


(۱) أحکام القرآن » لابن العربي (۳۱۳/۱) 

(۲) لم أقف عليه . 

(۳) مسند الامام آحمد » مسند آنس بن مالك » حدیث رقم : ۱۲۲۳۲ (۱۲۰/۳) قال الامام السيوطي - 
رحمه الله تعالی - نقلا عن الامام الهيتمي - رحمه اه تعالی - : آخرجه آحمد ورجال رجال 
الصحیح . جامع الأحادیث (4۱۳/۱۹) 


۳ 
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والذي عنده . آن النية اذا خلصت فلیقتحم کیفما کان ولا يبالي . 
فان قیل : هذا لقاء بیده (لی لتهلكة . 
قلنا : قد بینا معنی الاية في موضعها » وتمامها في شرح المشكلين » والله أعلم . 


فان قیل : فهل يستوي في ذلك المنكر الذي يتعلق به حق الله تعالى مع الذي يتعلق 


قلنا : لم نر لعلمائنا في ذلك نصا . 


وعندي أن تخليص الآدمي أوجب من تخليص حق الله تعالى ؛ وذلك ممهد في 
موضعه . 


قال الامام القرطبي - رحمه الله تعالی - ٩۱‏ : 


وزعم ابن العربي آن من رجا زواله وخاف علی نفسه من تغییره الضرب آو القتل 
جاز له عند اکثر العلماء الاقتحام عند هذا الغرر » وان لم برج زواله فاي فائدة عنده . 


قال : والذي عندي أن النية إذا خلصت فلیقتحم كيف ما كان ولا يبالي . 

قلت : هذا خلاف ما ذكره أبو عمر من الإجماء(" . 

وهذه الآية تدل على جواز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع خوف القتل . 

وقال تعالی : 2۶ وم بالمعروی وانه 2ی۳۰" #القمان: .٠7‏ وهذا 
إشارة إلى الإذاية . 


مھ ل2 اڈ ۰ ا" ۲ 
هل يجوز الإقدام علی الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر ان کان فيه هلكة؟ 


(۱) الجامع لأحکام القرآن » )۷٥/٥(‏ 
(۲) التمهید » لابن عبد البر (۲۸۳/۲۳) 
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الدراسة والترجيح : 

قال تعالی :۱ یا این مامتا یک اشک لا یشیم ن صل إا اهتدیشم لاله 
مجعم جيعا يسيم يما کم تََمَنُونَ > الائد:: 0.٠‏ » نجد هذا القول للإمام الطبري - 
رحمه الله تعالى - فقال : وأولى هذه الأقوال وأصح التأويلات عندنا بتأويل هذه الآية » 
ماروي عن أبي بكر الصديق ن فيها › وهو : ها زیت امعم آنشسکم 6 المائدة: ٠٠١‏ 2 
الزموا العمل بطاعة اللہ وہما أمرکم به ء واتتهوا عما نهاکم له عنه لايشركم من صل إا 


فك 
ہے مرو 
4 


تدش 6 الائدة: ٠٠‏ » يقول : فإنه لا يضركم ضلال من ضل إذا أنتم لزمتم العمل بطاعة 
الله » وأديتم فيمن ضل من الناس ما ألزمكم الله به فيه » من فرض الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر الذي يركبه أو يحاول ركوبه » والأخذ على يديه إذا رام ظلمًا لمسلم أو معاهد 
ومنعه منه فآبی النزوع عن ذلك » ولا ضير علیکم في تمادیه في غیه وضلاله » إذا أنتم 
اهتديتم وأديتم حق الله تعالى ذكره فيه . 

وإنما قلنا ذلك أولى التأويلات في ذلك بالصواب ٠‏ لأن الله تعالى ذكره أمر 
المومنین آن بقوموا بالقسط » ویتعاونوا علی البر والتقوی » ومن القيام بالقسط » الأخذ 
علی ید الظالم » ومن التعاون علی البر والتقوی » الامر بالمعروف . 

وهذا مع ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله ٤‏ من أمره بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنکر » ولو کان للناس ترك ذلك » لم یکن للامر به معتّی » الا في الحال التي 
رخص فيه رسول الله ج ترك دلك » وهي حال العجز عن القیام به بالجوارح الظاهرة » 
فیکون مرخصا له ترکه » اذا قام حیننذ بأداء فرض الله عليه في ذلك بقلبه7" . 

وذكر العلامة الالوسي خمسة معان لهذه الآية منها 4 


الرابع : آنها للرخصة في ترك الأمر والنهي |ذا کان فیهما مفسدة(۲ . 


(۱) جامع البیان عن تأویل آي القرآن » لاجمام الطبري (55/4) 
(۲) روح المعاني » للالوسي (۱۷/۵) » وباقي المعاني هي : 
الأول : أن الاهتداء لا يتم إلا بالْمر بالمعروف والنهي عن المنکر فان ترك ذلك مع القدرة عليه ضلال 


والثاني : أن الآية تسلية لمن يأمر وينهى ولا يقبل منه عند غلبة الفسق وبعد عهد الوحي . 


9 
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ثم نجد الامام ابن عبد البر - رحمه الله تعالی - نقل کلامّا لأهل العلم وآثارًا في 
ذکرها فواند جليلة وهي قوله : آجمع المسلمون آن المنکر و اجب تغییره على كل من قدر 
عليه وإنه إذا لم يلحقه في تغييره إلا اللوم الذي لا يتعدى إلى الأذى فإن ذلك لا يجب أن 
يمنعه من تغييره بيده فإن لم يقدر فبلسانه فإن لم يقدر فبقلبه ليس عليه أكثر من ذلك » وإذا 
أنكره بقلبه فقد أدى ما عليه إذا لم يستطع سوى ذلك والأحاديث عن النبي ب4 في تأكيد 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرة جدا ولكنها كلها مقيدة بالاستطاعة . 

قال أبو ذر : أوصاني رسول الله أن أقول الحق وإن كان مرا وأن لا أخاف في الله 


لومة لائم »وقد روي عن النبي يله من وجوه أنه قال : (أفضل الجهاد كلمة حق عند ذي 
سلطان) 


وقال الله عزوجل :۶ وجهدو فی آل ی چهادو. بو > ولما وجبت مجاهدة جح 
حتى يظهر دين الحق فکذلك کل من عاند الحق من أهل الباطل واجب مجاهدته علی من 
قدر علیه حتی یظهر الحق . 

ثم أورد الإمام ابن عبد البر رحمه الله هذه الآثار فقال : عن آبي جحيفة قال : قال 
عو : الجهاد بثلاثة : باليد واللسان والقلب » فأولها اليد » ثم اللسان » ثم القلب . فإذا كان لا 
يعرف معروفا ولا ينكر منكرا نكس فجعل أعلاه أسفله . 


و عن سعيد بن جبير قال : 
قلت لابن عباس : آمر بالمعروف وأنهی عن المنکر ؟ 


قال :إن خشيت أن يقتلك فلا . 


= کک 

والثالث : آنها للمنع عن هلاك النفس حسرة وأسفا علی ما فیه الکفرة والفسقة من الضلال فقد كان 
الممنون بتحسرون علی الکفرة ویتمنون ایمانهم فنزلت . 

والرابع : آنها للرخصة في ترك الأمر والنهي لذا کان فیهما مفسدة . 

والخامس : آنها للامر بالثبات علی الایمان من غیر مبالاة بنسبة الاباء الی السفه . فقد قیل : کان 
الرجل إذا أسلم قالوا له سفهت آباك . فنزلت . وقیل : معنی الاية : با آیها الذين آمنوا الزموا هل 
دینکم و احفظو هم وانصروهم لا یضرکم من ضل من الکفار (ذا فعلتم ذلك . والتعبیر عن آهل الدین 
بالأنفس علی حد قوله تعالی : چول تقتلا آنشتک النساء: ۰ ونحوه » والتعبیر عن دلك الفعل 
بالاهتداء للتر غیب فیه » ولا یخفی ما فیه . 


0 
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و عن الحسن قال : إنما يكلم مؤمن یرجی آو جاهل یعلم » فأما من وضع سیفه آو 
سوطه وقال لك انقني انقني فمالك وله . 


وعن مطرف بن الشخير أنه كان يقول لئن لم يكن لي دين حتى أقوم إلى رجل معه 
مائة ألف سيف أرمي إليه كلمة فيقتلني إن ديني إذا لضيق . 


وعن طارق بن شهاب قال : جاء عتريس بن عرقوب إلى عبد الله فقال هلك من لم 
يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ! فقال عبد الله بل هلك من لم يعرف المعروف بقلبه 
وينكر المنكر بقلبه . 


منكرا لا يستطيع تغييره أن يعلم الله من قبله أنه له كاره . 


وعن الأعرج عن أبي هريرة قال : قال رسول الله : إلا يحل لمؤمن أن يذل 
نفسه!) قالوا يا رسول الله وما إذلاله لنفسه ؟ قال : (یتعرض من البلاء لما لا یقوم له) 


وقد زدنا هذا المعنى بيانا بالآثار في باب بلاغ مالك عن أم سلمة قولها يا رسول 
اه آنهلك وفینا الصالحون وآشبعناه هناك والحمد له وبه التوفیق( . 
و مما سبق ذكره يتبين ما يلي : 
-١‏ أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون ٠‏ بقدر الاستطاعة والإمرة التي 
خولها الله لعبده » فمن استطاع باليد والإمرة التي خوله الله إياها تسمح بذلك 


جواز الطريقة وهي التعرض للاذی في سبیل النهي عن المنکر » وآوکل الفاعل 
إلى قدر كبير من الایمان یجب توفره لدیه . 


الر جحات : 


-١‏ الأحاديث والآثار التي تفيد أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر بقدر 
الاستطاعة . 


(۱) التمهید » لابن عبد البر (۲۸۲/۲۳) 


۳ 
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و الّه تعالی اعلم , 





قال تعالی :ل ون ف الہ تقییظوا ف کی عانکضا ما طاب لک ین القساه مق وفکت وزیع 
قن ف آله يوا وة و ما ملکت ایتک دک اق الا ولو النساء: ۲ 

في معنی قوله تعالی : 38 تعولواأ 4 

قال الإمام ابن العربي - رحمه الله تعالى - 

وقد قال علماؤنا : فيه سبعة معان : 

الأول : الميل قال یعقوب عال الرجل إذا مال قال الله تعالى دا دَق آلا نووا 4 


وفي العین() العول المیل في الحکم الی الجور وعال السهم عن الهدف مال عنه 
وقال ابن عمر انه لعائل الکیل والوزن وینشد لابي طالب : 
بمیزان قسط لا یغل شعيرة له شاهد من نفسه غير عائل9) 
عا ل 
الناني : عال : زاد 
الثالث : عال : جار في الحکم . قالت الخنساء : 


(۱) أحکام القرآن » لابن العربي » (۶۱۱/۱) 
(۲) للخلیل بن أحمد الفر اهيدي 
(۳) نهاية الأرب في فنون الأدب (۱۱۱/۰) 
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وليس بؤولى ولككه ويكفي العشيرة ما عاله() 


الرابع : عال / افتقر . قال الله تعالى : # ون حِفْسُّمْ عَيَلَهٌ وف يَعْنِيكم أللّهُ من 
قصلو 4 العوبة: ٠۸‏ 

الخاسن :عا . اثقل . قاله ابن درید . وریما کان ذلك معنی بیت الخنساء » وکان 
به أقعد . 

السادس : قام بموونة العائل . ومنه : قوله 4 : (ابدأ بمن تعول) 

السابع : عال : غلب . ومنه : عیل صبره . أي : غلب . 


هذه معانیه السبعة لیس لها تامن . ویقل آعال الرجل : کثر عیاله . وبناء عال : 
قدمنا في مسألة مثنى وثلاث ورباع مفصلا بجمیع وجوهه . 


قال الامام القرطبي - رحمه الله تعالى - (" 

وزعم ابن العربي أن عال على سبعة معان لا ثامن لها : 

يقال : عال : مال . 

الثاني : زاد . 

الثالث : جار . 

الرابع : افتقر . 

الخامس : أثقل . حكاه ابن دريد . قالت الخنساء : 
وق ل القت رة ا ھاتھےنا 


السادس : عال : قام بمئونة العيال . ومنه : قوله 2ت ينا : (وأبدأ بمن تعول) 


)٠٠/٠١( الأغاني‎ )١( 
)۲۱/۵( › الجامع لأحکام القرآن » للقرطبي‎ )۲( 
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السابع : عال : غلب ومنه : عیل صبره ؛ أي غلب . 

ویقال : أعال الرجل کثر عیاله وآما عال بمعنی کثر عیاله فلا یصح . 

قلت : آما قول الثعلبي ما قاله غیره فقد آسنده الدارقطني في سننه عن زید بن 
أسلم“ وهو قول جابر بن زيد › فهذان (مامان من علماء المسلمین وأئمتهم قد سبقا 
الشافعي الیه . وآما ما ذکره ابن العربي من الحصر وعدم الصحة فلا يصح وقد ذكرنا : 
عال الأمر اشتد » وتفاقم حکاه الجوهري . وقال الهروي في غریبیه : وقال آبو بکر : یقال 
عال الرجل في الارض بعیل فیها اي ضرب فیها . 

وقل الاحمر : یقال : عالني الشی يعيلني عیلا ومعیلا لذا آعجزك . وآما عال کثر 
عیاله فذکره الكسائي » وأبو عمر الدوري ‏ وابن الأعرابي . 

قال الكسائي أبو الحسن علي بن حمزة : العرب تقول : عال یعول و أعال یعیل ؛ 
آي : کثر عباله . وقل آبو حاتم : کان الشافعي آعلم بلغة العرب منا . ولعله لغة . 

قال التعلبي المفسر : قال آستاذنا آبو القاسم بن حبیب : سألت آبا عمر الدوري عن 
هذا وكان إماما في اللغة غير مدافع » فقال : هي لغة حمير . وأنشد : 

وإن الموت يأخذ كل حي بلا شك وإن أمشى وعالا9") 

يعني : وإن كثرت ماشيته وعياله . 

وقال أبو عمرو بن العلاء : لقد كثرت وجوه العرب حتى خن خشيت أن آخذ عن لاحن 
انا اکا مر می می ناش سا و تہ 


وقدح الزجاج وغيره في تأويل عال من العيال بأن قال : إن الله تعالى قد أباح كثرة 
السراري وفي ذلك تكثير العيال فكيف يكون أقرب إلى ألا يكثر العيال وهذا القدح غير 
N IG Lm‏ 
الحقوق الواجبة وحكا ابن الأعرابي أن العرب تقول : عال الرجل إذا كثر عياله . 


)١(‏ هو : زيد بن أسلم بن ثعلبة بن عدي بن العجلان بن حارثة بن ضبيعة بن حرام » البلوي » حليف 
حليف العجلان . وهو ابن عم ثابت بن أقرم . ذكره موسى بن عقبة في من شهد بدرا . 

ینظر في ترجمته : الاصابة (۲۱/4) 

(۲) لم أقف له على نسبة . 
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نقطه الخلاف : 
هل العول له أكثر من ثمانية معاني؟ 
الدراسة والترجيح : 
المسألة تتطلب عدة وجوه ٠:‏ 
الأول : الحصر المذكور في معنى (عال) صحيح أم لا ؟ 
الثاني : هل المعنى الذي ذكره الإمام الشافعي - رحمه الله تعالى - صحيح ؟ 
قال ابن منظور : وقيل ذلك أدنى أن لا یکثر عبالکم قال الآزهري : 


وإلى هذا القول ذهب الشافعي » قال : والمعروف عند العرب عال الرجل یعول : 
داز واعل فسیل :۵ کش له , 


قال الكساني : عال الرجل یعول |ذا افتقر . قال : ومن العرب الفصحاء من یقول 
عال يعول إذا كثر عياله . 


قال الأزهري : وهذا يؤيد ما ذهب إليه الشافعي في تفسير الآية لأن الكسائي لا 


قال : وقول الشافعي نفسه حجة لأنه ي عربي اللسان فصيح اللهجة . قال : وقد 
اعترض عليه بعض المتحذلقين فخطأه . وقد عجل ولم يتثبت فيما قال . ولا يجوز 
للحضري أن يعجل إلى إنكار ما لا يعرفه من لغات العرب(" . 


٠‏ وقال ابن منظور أيضًا : وعال أمر القوم عونا اشتد وتفاقم ويقال أمر عال وعائل 
أي متفاقم على القلب وقول أبي ذؤيب : 


فذلك أعلى منك فقدا لانه کریم وبطني للکرام بعیج() 


وبناء! على ما ذكر سابقًا يبين ما يلي : 


(۱) لسان العرب » (4۸۱/۱۱) 
(۲) لم آقف له علی نسبة . 
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-١‏ أن حصر معنى (عال) في هذه السبعة معان مجانب للصواب وذلك بناءًا على 
ا کن ای وا الو ان غد اا الات ورک ا ای 


۲- آن ما ذکره الامام الشافعي - رحمه الله تعالى - صحیح لغویا . 
الر جحات : 
۱ . المعنی اللخوي . 


(۲۵ السأدة الخامسة والعشرون : 
قال تعالی : 7 » وَلکم زسف ما کر آزوجگم زن ر يکن لهڪ ول إن 


ب کف 2 ا ا ا وريد رو ما 2 سی ہک ہم ےک ھر 
كاد لهنّ ولد فلحكم الريع مما تَرَكُنّ من بعد وَصِيَّةٍ وصیک بها او دب ولهرک 


ہے ا و ور کے مره کر ےو قد م مسر رع ور بر کے کر کے کے ہہ کو ے کو ٤ S4‏ < وو 
بعك صِيِّةَ نوصورت بها ودين إن رئ جل دورث 0 أوا ۵ أح ات 
ص س وو ص ووو ماه کم ما ما موی مس سو د ديع عله 
فاحل جد منهما السدس فان خانوا اكير من ذلك فهم خحاء فى الثلثِ من بعد 
ما رم ووم 999,1 99 جر و سے مه نم ما سم سو ےا ہے ے وو 

ی وصی ا أو دين عير مضاز وصیّه و له وال عم ليم 6 النساء ۴ 


في معنی قوله تعالی : # َل 4 

قال الامام ابن العربي - رحمه الّه تعالی -(۲ : 

المسألة الخامسة : واختلف العلماء في المراد بالكلالة على ثلاثة أقوال : 

الأول : أن قوما اختاروا أن الكلالة من لا ولد له ولا والد وهو قول أبي بكر 


الصديق وإحدى الروايتين عن عمر . 


(۱) آحکام القرآن » لابن العربي » (454۹/۱) 
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الثاني : من لا ولد له وإن كان له أب أو أخوة . 

الثالث : قول طريف لم يُذكر في التقسيم الأول وهو : أن الكلالة المال . 
فأما من قال إنه المال فلا وجه له . 

قال الإمام القرطبي - رحمه الله تعالى - 

وعن عطاء : الكلالة المال . قال ابن العربي : وهذا قول طريف لا وجه له . 
قلت : له وجه یتبین بالاعراب آنفا . 


فقو عن ان الأعرابي أن الكلالة بنو العم الأباعد وعن السدي ان لیت 
وعنه مثل قول الجمهور . وهذه الأقوال تتبين وجوهها بالإعراب فقرأ بعض الكوفيين 
يورث كلالة بكسر الراء وتشديدها . وقرأ الحسن وأيوب يورث بكسر الراء وتخفيفها على 
اختلاف عنهما . وعلی هاتین القراء‌تین لا تکون الكلالة الا الورثة او المال . 


فالاول : من ورث . والتاني : من آورت وكلالة مفعوله وکان بمعنی وقع ومن 
يورث بفتح الراء أحتمل أن تكون الكلالة المال والتقدير : يورث وراثة كلالة فتكون 
لمصدر محذوف ویجوز آن تکون e‏ 
ویجوز آن تکون تامة بمعنی وقع ویورث نعت لرجل ورجل رفع ب (کان) وکلالة نصب 
على التفسیر او الحال على أن الكلالة هو الميت التقدیر : وان کان رجل یورث متکلل 
النسب إلى الميت . 
نقطة الخلاف : 

هل یطلق علی المال كلالة؟ 
الدراسة والترجیح : 

قال ابن منظور : والگلالة الرجل الذي لا ولد له ولا والد . 

وقال اللیث : الكل الرجل الذي لا ولد له ولا والد کل الرجل يَكِلّ كلالة . 


(۱) الجامع لأحکام القرآن » للقرطبي ء )۷۷/٥(‏ 
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وقیل : ما لم يكن من النسب لحا فهو کلالة وقالوا : هو ابن عم الگلالِة وابن عم 
كلالة وكلالة وابن عمي کلالة . 

وقیل : الگلالة من تکلل نسبّه بنسبك کابن العم ومن آشبهه وقیل هم الاخوة للام وهو 
المستعمل , 

وقال اللحياني : الگلالة من العصبة من ورث معه الاخوة من الام والعرب تقول : 
لم يرثه گلالة أي : لم يرثه عن عرض بل عن قرب و استحقاق . قال الفرزدق : 


ورشتم قناة الملك غیر کلالة عن بني ت عد دن وه 
وهاش ے0 


قال ابن الأعرابي : الكلالة بنو العم الأباعد . وخكي عن أعرابي أنه قال : مالي 
كثير ويرثني كلالة متراخ نسبهم . ويقال : هو مصدر من تكلله النسب أي تطرفه كأنه أخذ 
طرفيه من جهة الولد والوالد وليس له منهما أحد ؛ فسمي بالمصدر. وفي التنزيل العزيز : 
ون کارت رل یور که 46 النساه »» واختلف أهل العربية في تفسير الكلالة فروى 
المنذري بسنده عن أبي عبيدة أنه قال : الكلالة كل من لم يرثه ولد أو أب أو أخ . 

ونحو ذلك قال الأخفش . وقال الفراء : الكلالة من القرابة ما خلا الوالد والولد سموا 
كلالة لاستدارتهم بنسب الميت الأقرب فالأقرب من تكلله النسب إذا استدار به . قال : 
وسمعته مرة يقول + الكلالة من سقط عنه طرفاه وهما أبوه وولدة فضان كنا وكلالة أي 
عيائا على الأصل يقول سقط من الطرفين فصار عیالا علیهم قال کتبته حفظا عنه . 

قال الأزهري : وحديث جابر يفسر لك الكلالة وأنه الوارث لأنه يقول : مرضت 
مرضًا أشفيت منه على الموت » فأتيت ت النبي 4٤‏ فقلت : إني رجل ليس يرثني إلا کلالة . 
أراد : أنه لا والد له ولا ولد . فذكر الله عز وجل الكلالة في سورة النساء في موضعين : 


أ جا ہی 3 7 سے س عرش ورا عي کک ہے کے م ر ٤وو‏ 34 و > 50 
أحدهما : قوله : چ ون کات رج ورت که ار مراد وله ام أن لحت ميكل 


0 2 ل م ير ور 
و نیما سس 6 النساء: ۷ . 


(۱) منتهی الطلب من آشعار العرب . ص : ۲۰۷ . 
(۲) التمهید (۱۸۰/۵) 
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فقوله : پُورث من ورث پُورّث لا من اورث پُورّث ونصب کلالة علی الحال 
المعنى أن من مات رجلا آو امرأة في حال تکلله نسب ورثته أي لا والد له ولا ولد وله أخ 
أو أخت من أم فلكل واحد منهما السدس فجعل المیت ههنا گلالة وهو المورّث وهو فى 
یت سای آلو ارت فكل ی مات و واه ول و لق کی کد وو د وکل وار لیین 
بوالد للميت ولا ولد له فهو كلالة موروثه وهذا مشتق من جهة العربية موافق للتنزيل 
والسنة ويجب على أهل العلم معرفته لئلا يلتبس عليهم ما يحتاجون إليه منه . 


والموضع الثاني من كتاب الله تعالى في الكلالة : قوله : # مت قل أنه 


2 


عو کم م 


بت گم ق الکكاة إن انرا فا و وا ٤‏ ا صف ما رك #النساء: :ہہ فجعل 
الكلالة ههنا الأخت للأب والأم والإخوة للأب والأم فجعل للأخت الواحدة نصف ما ترك 
الميت وللأختين الثلثين وللإخوة والأخوات جميع المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين وجعل 
للأخ والأخت من الأم في الآية الأولى الثلث لكل واحد منهما السدس فبين بسياق الآيتين أن 
الكلالة تشتمل على الإخوة للأم مرة ومرة على الإخوة والأخوات للأب والأم ودل قول 
الشاعر أن الأب ليس بكلالة وأن سائر الأولياء من العصبة بعد الولد كلالة » وهو قوله : 


فان آب المرء أحمى له ومولى الكلالة لا يغضب() 


أراد : أن أبا المرء أغضب له إذا ظلم وموالي الكلالة وهم الإخوة والأعمام وبنو 
الأعمام وسائر القرابات لا يغضبون للمرء غضب الأب ابن الجراح إذا لم يكن ابن العم 
لحّا وکان رجنًا من العشيرة قالوا هو ابن عمي الگلالة وابن عم گلالة . 


قال الأزهري : وهذا يدل على أن العصبة وإن بعدوا كلالة فافهمه قال وقد فسرت 
لك من آيتي الگلالة وإعرابهما ما تشتفي به ويزيل اللبس عنك فتدبره تجده كذلك قال قد 
ا کم ومن اف کا ون مراد 


وقال ابن بري(" * : اعلم أن الكلالة في الأصل هي مصدر کل المیت يکل كنا وكلالة 
وگلالة فهو كل إذا لم يخلف ولدًا ولا والدَا يرثانه . هذا أصلها . قال : ثم قد تقع الگلالة على 


. لم أقف له على نسبة‎ )١( 
› هو : أبو محمد ء عبد الله بن بري بن عبد الجبار بن بري » المقدسي » ثم المصري ء النحوي‎ )۲( 
الشافعي . الامام العلامة » نحوي وقته . ولد في رجب سنه (۹۹؛ ه) وتصدر بجامع مصر للعربية‎ 

» وتخرج به أئمة » وقصيد من الآفاق . كان عالمّا ب(كتاب) سيبويه وعلله » قيمًا باللغة وشواهدها» 
وإليه كان التصفح في ديوان الإنشاء » لا يصدر كتاب إلى الملوك إلا بعد تصفحه . وكان فيه غفلة 

0 لے 


۱ 
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العین دون الحدث فتکون اسمّا للمیت الموّروث ‏ وان كانت في الأصل اسمّا للحدث » على 
حدّ قولهم : هذا خلق الله . أي : مخلوق الله . قال : وجاز آن تکون اسما للوارث » علی حد 
قولهم : رجل عدل . أي : عادل . وماء غور أي : غائر . 


قال : والأول هو اختيار البصريين من أن الكلالة اسم للموروث . قال : وعليه جاء 
التفسير في الآية : إن الكلالة الذي لم يخلف ولدًا ولا والدًا . 


فإذا جعلتها للميت كان انتصابها في الآية على وجهين : 
١۔‏ أحدهما أن تكون خبر كان تقديره وإن كان الموروث كلالة أي كَنَا ليس له ولد ولا 
والد . 
۲- والوجه الثاني آن یکون انتصابها علی الحال من الضمیر في يُورّث أي يورث وهو 
گلالة وتکون کان هي التامة التي ليست مفتقرة إلى خبر . 
قال : ولا يصح أن تكون الناقصة كما ذكره الحوفي لأن خبرها لا يكون إلا الكلالة 
ولا فائدة في قوله يورث والتقدير إن وقع أو حضر رجل يموت كلالة أي يورث وهو 
گلالة أي گل . 
وان جعلتها للحدث دون العين جاز انتصابها على ثلاثة أوجه : 
أحدها : أن يكون انتصابها على المصدر على تقدير حذف مضاف تقديره يورّث 
وراثة کلالة » كما قال الفرزدق : 


ورثتم قنةةالملك لاعن كلالة 


أي : ورثتموها وراثة قرب لا وراثة بعد . وقال عامر بن الطفيل : 
وما سودتني عامر عن كلالة أبی الله أن أسمو بأم ولا أب(“ 
ومنه : قولهم هو ابن عم كلالة أي بعيد النسب فإذا أرادوا القرب . قالوا : هو ابن 
عم دئية . 


دحي 
الصحاح) جودها »جاءت في ست مجلدات » وكان ثقة ديّنَا . مات في شوال سنة (5/5ه) 


يُنظر في ترجمته : سیر أعلام النبلاء (۱۳۳/۲۱) 
(۱) لباب الاداب » لابن المنقذ ء ص : °1 . 
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والوجه الثاني : آن تکون الكلالة مصدر" واقعا موقع الحال على حد قولهم جاء زید 
ركضًا أي راكضًا وهو ابن عمي دنية أي دانيًا وابن عمي كلالة أي بعيدًا في النسب . 


والوجه الثالث : أن تكون خبر كان على تقدير حذف مضاف تقديره وإن كان 
الموروث ذا كلالة , 


قال : فهذه خمسة آوجه في نصب الكلالة : 

آحدها : آن تکون خبر کان . 

الثاني : أن تكون حانا . 

الثالث : أن تكون مصدرًا على تقدير حذف مضاف . 
00۳0ھ" مہ ہک ھا 


ےت ےت ےت قرف 

قال : وقد أجاز قوم من أهل اللغة وهم آهل الكوفة آن تکون الكلالة اسمّا للوارث » 
واحتجوا في ذلك بأشیاء منھا : قراءۃ الحسنول کان ۔رلیءءی بٹکلا لۃ ء ) بکسر الراء . 
فالكلالة علی ظاهر هذه القراءة هي ورثة المیت » وهم الاخوة للام .واحتجوا آیضنا بقول 
جابر انه قال : (يا رسول الّه انما پرئني کلال)(۱) 

وإذا ثبتت حجة هذا الوجه كان انتصاب كلالة أيضًا على مثل ما انتصبت في الوجه 


الخامس من الوجه الأول وهو أن تكون خبر كان ويقدر حذف مضاف ؛ ليكون الثاني هو 
الأول تقديره : وإن كان رجل يورث ذا كلالة كما تقول : ذا قرابة ليس فيهم ولد ولا والد . 
قال رکف امہ خالا و الکوین کی ورک سور دا ۳ . قال و مع و 
جني(" في قراءة مَنْ قرأ يُورث كلالة ويورّث كلالة أن مفعولي يُورث وَيُوَرّث محذوفان 


(۱) صحیح مسلم » باب میراث الكلالة (۱۳۳۶/۳) » والحدیث بتمامه : حدثني محمد بن حاتم حدثنا 
بهز حدتنا شعبة آخبرني محمد بن المنکدر قال سمعت جابر بن عبد الله يقول دخل علي رسول الله 
وأنا مریض لا أعفل فتوضاً فصبوا علي من وضونه فعقلت » » فقلت : يارسول الله » إنما يرثني 


كلالة . فنزلت آية المیراث . فقلت لمحمد بن المنکدر : و ونگانت E‏ 2 
النساء: ؟١‏ قال : هكذا أنزلت . 

(۲) هو : أبو الفتح » عثمان بن جني » الموصلي . امام العربية » صاحب التصانيف . لزم أبا علي 

الفارسي دهرا » وسافر معه حتی برع وصنف » وسکن بغداد » وتخرج به الکبار . وله : سر 

7" ۱ 


۱ 





اریرراکات ام | تردن عنام انق ا ری وا وس 





أي يُورث وارته ماله . قال : فعلی هذا یبقی کلالة على حاله الأولى التي ذكرتها فيكون 
نصبه على خبر كان » أو على المصدر ويكون الكلالة للمَأآروث لا للوارث . قال : 


قال أبو جعفر النحاس : وقرأ الحسن وأبو رجاء() :9 بر كلد 4 وقال 


5 ۳ )م ۶° 4 4 ہد ےہ 2 2 ۰ 2 م 
ھارون القاری!' قرا بعض اهل الکوفة يورت كلد # فعلى هاتين القراءتين لا تكون 
الكلالة إلا الورثة أو المال ۳ . 


قال آبو البقاء العکبری(*) : قوله تعالی وإ ن کات ا # في كان وجهان 


آحدهما : هي تامة و وا رجل رل » فاعلها و ور # صفة له » و ڪل 4 حال 
من الضمير في يورث ٠‏ والكلالة على هذا اسم للميت الذي لم يترك ولدا ولا والدا »ولو 
قرئ كلالة بالرفع على أنه صفة أو بدل من الضمير في يورث لجاز » غير أنى لم أعرف 
أحدا قرأ به » فلا يقرآن إلا بما نقل . 


دحي 
الصناعة > واللمَع » والتصريف » والتلقين في النحو ء والتعاقب » والخصائص . والمقصور 
والممدود » وما یذکر ویونث » والمحتسب في الشواذ . 

يُنظر في ترجمته : سير أعلام النبلاء (۱۷/۱۷) 

(۱) هو : آبو رجاء > عمران بن ملحان التمیمي ء البصري ء العطاردي کپ وہ 
المخضرمين » شيخ يخ الإسلام . آدرك الجاهلية » و أسلم بعد فتح مکة » ولم ير النبي يل . قیل انه 
واف اتا کی انض ,ماعن عي :وهلي »و همرران دن خصيين وكيد ال دن عياءن ٠‏ 
وسمرة بن جندب » وآبي موسی الاشعري وتلقن علیه القرآن » ثم عرضه على ابن عباس ؛ فكان 
خيرا تثاء لکتاب الله . قرا علیه آبو الاشهب العطاردي » وغیره . مات عن اکثر من منة وعشرین 
سنة » سنة (۱۰ ه) وقبل غیر ذلك . 

َنظر في ترجمته : سیر آعلام النبلاء (۲9۳/۶) 

(۲) لم آقف له علی نسبة. 

(۳) معاني القرآن للنحاس » (۲۷/۲) 

)٤(‏ هو : عبد الله بن الحسين بن أبي البقاء » عبد الله بن الحسین ‏ الكعبري ‏ ثم البغدادي . ولد سنة 
(57ه) من أشهر كتبه : إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن 
. توفي سنة (١51١11ه)‏ 

يُنظر في ترجمته : سير آعلام النبلاء )٩۲/۲۲(‏ 
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والوجه الثاني : آن کان هي الناقصة » ورجل اسمها » ویورث خبرها » وكلالة 
حال أيضًا ؛وقيل الكلالة اسم للمال الموروث » فعلى هذا ينتصب كلالة على المفعول 
الثاني ليورث .كما تقول : ورث زيد مالا » وقيل الكلالة اسم للورثة الذين ليس فيهم ولد 
ولا والد » فعلى هذا لا وجه لهذا الكلام على القراءة المشهورة لأنه لا ناصب له . ألا ترى 
أنك لو قلت : زيد يورث إخوة لم يستقم ؟ وإنما يصح على قراءة من قرأ بكسر الراء 
مخففة ومثقلة » وقد قرئ بهما . وقيل : يصح هذا المذهب على تقدير حذف مضاف تقديره 
: وان كان رجل يورث ذا كلالة » فذا حال أو خبر کان ء ومن كسر الراء جعل كلالة 
مفعولا به إما الورثة وإما المال » وعلى كلا الأمرين أحد المفعولین محذوف » والتقدير 
يورث أهله مالا 9 وَل أ آ لت که ان قیل قد تقدم ذکر الرجل والمرأة فلم أفرد الضمير 
وذکره ؟ 

قيل : أما إفراده فلأن " أو " لأحد الشيئين » وقد قال أو امرأة فأفرد الضمیر لذلك . 

وأما تذكيره ففيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : يرجع إلى الرجل لأنه مذكر مبدوء به . 


والثالث : أنه راجع إلى الميت أو الموروث لتقدم ما يدل عليه . 


إن انو 4 الواو ضمیر الاخوة من الم المدلول علیهم بقوله «أخ آو ات ی » 
وه وک 6 كناية عن الواحد یوصی با يقرأ بکسر الصاد : آي (یوصیی بها) المحتضر ؛ 
وبفتحها على ما لم يسم فاعله » وهو في معنى القراءة الأولى ٠»‏ ويقرأ بالتشديد على 
التكثي ۳ 

وقال الإمام مكي بن أبي طالب(" : 


(۱) املاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن ء للعكبري -115/١(‏ 
۷۷( 


(۲) هو : آبو محمد » مكي بن آبي طالب بن حیوس بن محمد بن مختار » القيسي ‏ القيرواني » ثم 
الاندلسي القرطبي . امام علامة» محقق عارف , أستاذ القرّاء والمجودین . ولد بالقیروان سنة 
(٣٥٥۳ھ)‏ کان خیْرًا متدیتا ء مشهورا بالصلاح و اجابة الدعوة . جلس لارقراء بجامع قرطبة » ونقلد 
الخطابة بها . له ما ينوف على ثمانين تألیفا » منها : التبصرة في القراءات - والکشف علیه -. 


۱ ۵ 
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قوله : و3 وإنكات رَجْل ور كلل # 

كان بمعنى وقع ويورث نعت لرجل ورجل رفع ب کارت 6 وكلالة نصب على 
التفسير . 

وقيل : هو نصب على الحال على أن الكلالة هو الميت في هذين الوجهين . 


وقيل : هو نصب علی آنه نعت لمصدر محذوف تقديره يورث وراثة كلالة على أن 


وقيل : هو خبر كان على أن الكلالة اسم للورثة وتقديره ذا كلالة . 


فاما من قرا یورث بکسر اثراء آو بکسرها والتشدید فكلالة مفعولة بیورث وکان 


بمعنی وقع() 

وقال ابن سیده : 

وقال عطاء : الكلالة المال » فينتصب كلالة على أنه مفعول تان » سواء بني الفعل 
للفاعل أو للمفعول(" , 


و مما سبق ذكره يتبين ما يلي : 
١‏ - أن ما ذهب إليه الإمام القرطبي رحمه الله مداره على الإعراب ومعرفة وجوه 
القراءات » وتبين ذلك من خلال ما ذكرنا من أقوال العلماء سواء في العربية أو القراءات » 
فهو جائز بالإعراب . 


دحي 
وتفسیره الجلیل » ومشکل اعراب القرآن » والرعاية في التجوید » والموجز في القراءات . مات في 
تاني المحرم سنة (۳۷؛ ه) 

ینظر في ترجمته : غاية النهاية في طبقات القراء » لابن الجزري (۶۱۳/۱) 

(۱) مشکل إعراب القرآن » للإمام مكي بن أبي طالب (۱۹۲/۱) 

(۲) اعراب القرآن لابن سیده » (۲۳۲/۳) 


1 
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المر‌جحات : 
۱ - المعنی اللغوي . 


۲ د التي وردت في لفظة »2 كلل ه» وان کانت شاذة الا آنها آفادت 


۲۰ الساأدة السادسة والعشرون : 
لى : ل يتأي ری اموا کا ربوا الکو واش شگری عی لوا ما کثولود 
ولا ج 0 عابری سیل حق تختیلواً النساء: ٣٤‏ 
قال الامام ابن العربي - رحمه الله تعالى - 


المسألة الثالثة عشرة : لما قال :99 عيتنتَُو #هاقتضی هذا عموم |مرار الماء على 
البدن كله باتفاق » وهذا لا یتأتی الا بالدلك ae‏ 
صاحب المذهب : آن الغسل دون ذلك يجزي . وما قاله مالك قط نصا ولا تخریجا ؛ وانما 
هي من آوهامه » فان اللفظ |ذا كان غريبًا لم يخرج عند مالك » أو كان احتياطًا لم يعدل 
عنه » ولو صببت على نفسك الماء كثيرًا ما عم حتى تمشي يدك ؛ لأن البدن بما فيه من 
دهنية يدفع الماء عن نفس(" . 

قال الإمام القرطبي - رحمه الله تعالى ‏ 7(" 


الثالثة عشرة : قوله تعالی دح کر تساه تيلوا #نهى الله سبحانه وتعالى عن الصلاة ة إلا 
دا ا کی و ےہ ریا » يعبر به عن إمرار 
)١(‏ أحکام القرآن ء لابن العربي ء )55//١(‏ 
(۲) قوله - رحمه الله تعالى - : بما فیه من مادة دهنية یدفع الماء عن نفسه . فان هذا مر عقلي لا وجه 
له في الشرع » ووجود هذه الدهون آو الافرازات لا یکون حائل و دافع للماء . والله أعلم . 
(۳) الجامع لأحکام القرآن » للقرطبي (557/5؟ ) 
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الید مع الماء علی المفسول ؛ ولذلك فرقت العرب بین قولهم : غسلت الثوب ؛ وبین قولهم 
أفضت عليه الماء وغمسته في الماء(" . 

إذا تقرر هذا ؛ فاعلم أن العلماء اختلفوا في الجنب » يصب على جسده الماء » أو 
ينغمس فيه ولا يتدلك . 

فالمشهور من مذهب مالك : أنه لا يجزئه حتى يتدلك ؛ لأن الله سبحانه وتعالى أمر 
الجنب بالاغتسال » کما آمر المتوضی بغسل وجهه ويديه » ولم يكن للمتوضئ بد من 
إمرار يديه مع الماء على وجهه ويديه » فكذلك جميع جسد الجنب ورأسه في حكم وجه 
سے در وو جح oS‏ 


فيه + فلت رفا سس هذا حافت الکن رتا تہ تحت کل شعرة جناب 
فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرق)(۲ . 

قال : وإنقاؤه - والله أعلم - لا يكون إلا بتتبعه على حد ما ذكرنا . 

قلت : لا حجة فيما استدل به من الحديث لوجهين : 

أحدهما : أنه قد خولف في تأويله . 

قال سفيان بن عيينة : المراد بقوله ء4 : (وأنقوا البشرة) : أراد غسل الفرج 
وتنظیفه » وأنه کنی بالبشرة عن الفرج . 

قال ابن وهب : ما رأيت أحدا أعلم بتفسير الأحاديث من ابن عيينة . 

الثاني : أن الحديث أخرجه أبو داوود في سننه » وقال فيه : وهذا الحديث ضعيف . 


كذا في رواية ابن داس" . وفي رواية اللؤلئي7© عنه : 


(۱) المنتقی » (۱۰۱/۱) 

(۲) ستن آیو داود » باب في القسل والجناية : حدیثارقم : ۲۸  )۱۱۵/۱(‏ والترمذي في جامعه 
باب ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة » حديث رقم : ° ۰ (۱۷۸/۱) 

(۳) هو : » آبو بکر » محمد بن بکر بن محمد بن عبد الرزاق بن داسة » البصري » التمار . الشیخ ء 
الثقة العالم» راوي " السنن " .سمع : آبا داود السجستاني » وأبا جعفر محمد بن الحسن بن يونس 
الشيرازي » وابراهیم بن فهد الساجي » وغیرهم . روی عنه : آبو سلیمان حمد الخطابي » وابو 
0007787 
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فسقط الاستدلال بالحدیث وبقي المعول علی اللسان کما بینا »> ویعضده ما ثبت في 
صحیح الحدیث (آن النبي تا آتي بصبي فبال علیه ۰ فدعا بماء فاتبعه بوله ولم يغسله) 2 
روته عاتشة ونحوه عن أم قیس بنت محصن() » آخرجهما مسلم . 


دحي 
آخر من حدث بالسنن كاملا » عن أبي داود . وآخر من روى عن ابن داسة بالإجازة : الحافظ أبو 

ُنظر في ترجمته : سیر آعلام النبلاء (0۳۸/۱) 

(۱) هو : أبو علي » محمد بن أحمد بن عمرو ء البصري . اللؤلؤي . ال(مام » المحدث » الصدوق . 
سمع من : أبي داود السجستاني . قال أبو عمر الهاشمي كا 
السنن " على أبي داود عشرین سنة ء وکان يُدْعَى ورّاق أبي داود . والوراق في لغة أهل البصرة : 
القارئ للناس . قال : والزيادات التي في رواية ابن داسة » حذفها أبو داود آخر الأمر 027 
الإسناد. 

يُنظر في ترجمته : سير أعلام النبلاء (5١/1١؟)‏ 

)۲( هو : آبو محمد » الحارث بن وجيه الراسبي » البصري . قال ابن معين : ليس بشيء . وقال 
البخاري سس ور ی ی وکذا قال بو حاتم وزلد: : ضعیف الحدیث برق ات و 
الطهارة , قلت : وقال الترمذي بعد تخريج حديثه هنشت ریت والحازك فل وخ قل 
وجيه شيخ ليس بذاك . وقال أبو داود : حديثه منكر » وهو ضعيف . وقال الساجي : : ضعيف 
الحدیث . وقال العقيلي : ضعفه نصر بن علي » وله عنه حدیث منکر » ولا یتابع علیه . وقال 
يعقوب بن سفيان : لين الحديث . وقال أبو جعفر الطبري : ليس بذاك . وقال ابن حبان : كان قليل 
الحديث ولكنه تفرد بالمناكير عن المشاهير » » في قلة روايته . وقال أحمد : لا أعرفه . وقال 
البيهقي : تكلموا فيه . وقال الخطابي : مجهول . قلت : جهالته مرفوعة بكثرة من روى عنه ومن 
تكلم فيه » والصواب أنه ضعيف مرفوع . 

يُنظر في تر جمته : تهذیب التهذیب (۱۶۱/۲) 

(۳) سنن آبي داوود » باب في الغسل من الجنابة » (۱۱۵/۱) قال ابن آبي حاتم : قال أبي هذا حديث 
منکر » و الحارت ضعیف الحدیث . العلل لابن آبي حاتم (۶۷7/۱) 

(۶) هي : أم قيس بنت محصن بن جرتان الأسدية » أخت عکاشة بنت محصن » أسلمت بمكة قديمًا 
وبايعت رسول الله يهِ وهاجرت إلى المدينة. روی عنها من الصحابة وابصة بن معبد . وروی 
عنها عبيد الله بن عبد الله » ونافع مولی حمنة بنت شجاع . 

يُنظر في ترجمتها : الاستيعاب في معرفة الأصحاب (۱۳۳/۲) 
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ق الور من الا وغ ا ."مره الت صمب الہ 
والانغماس فيه إذا أسبغ وعم وإن لم يتدلك › ؛ على مقتضى حديث ميمونة وعائشة في غسل 
النبي ء4 رواهما الأئمة/ .وأن النبي ء4 كان يفيض الماء على جسده . 


وبه قال محمد بن عبد الحکم » والیه رجع آبو الفرج » ورواه عن مالك . قال : وإنما 
أمر بإمرار اليدين في الغسل ؛ لأنه لا يكاد من لم يمر يديه عليه يسلم من تنکب الماء عن 


"09 


ھا رب ےت ےت وش 


قلت : قد روی هذا عن مالك نصا » قال مروان بن محمد الطاطري( وهو نقة من 
ثقات الشامیین : سألت مالك بن أنس عن رجل انغمس في ماء وهو جنب ولم يتوضأ » قال 
: مضت صلاته . قال أبو عمر : فهذه الرواية فيها لم يتدلك ولا توضأ » وقد أجزأه عند 
مالك . والمشهور من مذهبه أنه لا يجزئه حتى يتدلك قياسًا على غسل الوجه واليدين » 
وحجة الجماعة أن كل من صب عليه الماء فقد اغتسل » والعرب تقول : غسلتني السماء(*) 


(۱) التمهید » لابن عبد البر » )٩۷/۲۲(‏ 

(۲) رواه البخاري » باب الوضوء قبل الغسل » حدیث رقم : ۲۶۵ (۹۹/۱) ومسلم » باب صفة سل 
الجنابة » حدیث رقم : ۷ (۲۵۲/۱) 

(۳) الكافي في فقه هل المدينة» لابن عبد البر » (۱۷۵/۱) 

(۶) هو : : أبو بكر -ويقال : آبو حفص؛ وأبو عبد الرخمن- » مروان بن محمد بن حسان الاسدي ؛ 
الإمام أحمد بن حنبل اهل الح ٦‏ ای زره سفق انح 
کک ا کی ا کد +مرروان دن محية الطلطرى ».و الو ليد ين منت و ادو مسهر .قال 
أبو حاتم وصالح بن محمد : ثقة . وقال عبد الله بن يحيى بن معاوية : أدركت ثلاث طبقات إحداها 
طبقة سعید بن عبد العزیز ما رایت فیهم آخشی من مروان بن محمد . وقال أبو سليمان الداراني : 
ما رایت مسلما خیرا من مروان . قیل له : ولا معلمه سعید بن عبد العزیز ؟ قال : لا . وذكره ابن 
حبان في الثقات . قلت : وقال ابن معین : لا بأس به » وکان مرجا . وقال الدارقطني : تقة . مات 
سنه(۲۱۰ه) 

يُنظر في ترجمته : تهذیب التهذیب (۸۳/۱۰) 

)۹۷/۲۲( التمھید ء‎ )٥( 
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واجبًا ما تركه ؛ لأنه المبين عن الله مراده » ولو فعله لنقل عنه کما نقل تخلیل آصول شعره 

قال أبو عمر : وغير نكير أن يكون الغسل في لسان العرب مرة بالعرك » ومرة 
بالصب و الافاضة » وإذا كان هذا فلا يمتنع آن یکون اه جل وعز تعبد عباده في الوضوء 
بامرار أيديهم على وجوههم مع الماء ويكون ذلك غسئًا » وأن بفیضو | الماء علی آنفسهم 
في غسل الجنابة والحيض ويكون ذلك غسلا موافقا للسنة غير خارج من اللغة » ويكون كل 
واحد من الأمرین آصلا في نفسه ‏ لا يجب أن يرد أحدهما إلى صاحبه ؛ لأن الأصول لا 


يرد بعضها الی بعض قياسًا » وهذا ما لا خلاف فيه بين علماء الأمة » وانما ترد الفروع 
قياسًا على الأصول . وبالله التوفيق(" . 


نقطة الخلاف : 
هل التعمیم يكفي للغسل » آم لابد من الدلك؟ 


الدراسة والترجیح 8 
وهنا لابد من التحقق من آمرین : 
الأول : هل هذا القول مما قال به الإمام مالك ؟ 
الثاني : هل يصح إطلاق الغسل على إمرار الماء فقط ؟ 
أما الأول فقال ابن عبد البر في الكافي : 


باب أقل ما يجزئ من الغسل : أقل ذلك أن يأتي بالماء على جميع بدنه » ويعم رأسه 
ولحيته حتى يوقن ببلل جمعيها » ويجري الماء في أصول شعره إن كان ذا شعر من رجل 
أو امرأة ويغسل الظفائر » ويمر يديه على جميع بدنه . ولا يجزيه في المشهور من مذهب 
مالك غير ذلك » وذكر أبو الفرج رحمه الله أنه يجزئ عند مالك أن ينغمس الرجل في 
الماء اذا طال مکثه فيه » أو والى بصب الماء على نفسه حتى يعم بدنه » قال وهذا ينوب 
للمغتسل عن إمرار يديه علی جسده » قال والی هذا المعنی ذهب مالك » قال وإنما أمر 


(٦ ¢ ٢ 5 الاستذكار‎ (۱) 
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بإمرار اليد على البدن في الغسل ؛ لأنه لا يكاد من لم يمر يديه يسلم من سكب الماء عن 
بعض ما يجب غسله من جسمه . 


قال أبو عمر : قد قال بترك التدلك فى الغسل جماعة من فقهاء التابعين بالمدينة 
على ظاهر حديث عائشة وميمونة رضي الله عنهما في غسل النبي يه » ولم يذكرا تدلكًا » 
ولكن المشهور من مذهب مالك أنه لا يجزيه حتی یتدلك » وهو الصحيح إن شاء الله قياسًا 
على غسل الوجه( . 

وللتوضیح بشکل آکبر : قال آبو البرکات1) - رحمه الّه - في الشرح الكبير : 

(و) الواجب الخامس(" : (دلك) وهو هنا |مرار العضو علی العضو بدلیل أجزاء 
الخرقة كما سيأتي » وهو واجب لنفسه لا لابصال الماء للبشرة » ولا شترط مقارنته للماء 
بل یجزی (ولو بعد) صب (الماء) وانفصاله ما لم یجف الجسد (آو) ولو دلك (بخرقة) 
یمسك طرفها بیده الیمنی » والطرف الاخر بالیسری ‏ ویدلك بوسطها فانه يكفي ولو مع 
القدرة علی الدلك بالید على المعتمد » وأما إن لفها على يده » أو أدخل يده فى كيس فدلك به 
فإنه من معنى الدلك باليد » ولا ينبغي فيه خلاف (أو استنابة) لكن عند عدم القدرة باليد أو 
الخرقة » فإن استناب على ذلك لم يجزه » (وإن تعذر) الدلك بما ذكر (سقط) ويكفيه تعميم 
الجسد بالماء » وما ذكره المصنف من وجوب الدلك بالخرقة والإستنابة عند تعذره باليد 
قول سحنون واستظهره المصنف » وقال ابن حبیب : متی تعذر بالید سقط » ولا يجب 
بالخرقة ولا الاستنابة » ورجحه ابن رشد فیکون هو المعتمد(* . 


أما الأمر الثاني فيرجع فيه إلى معاني ألفاظ صفة غسل النبي يِل »> ومن ذلك : قول 
الا مام بدر الدین ا لعيني رحمه الله ٠‏ 


"ومنها : أن قولها ثم يفيض الماء علی جلده کله » لا بفهم منه الدلك . وهو مستحب 
عندنا » وعند الشافعي( » وعند حمد(" وبعض المالکیة(" . وخالف مالك والمزني » 


(۱) الكافي في فقه هل المدينة » لابن عبد البر (۱۷۰/۱) 


(۲) هو : آبو البرکات » آحمد بن محمد بن أحمد » العدوي » الشهیر ب(الدردیر) من فقهاء المالكية . 
توفي عام (۱۲۰۱ ه) 


يُنظر في ترجمته : الأعلام (۲۶/۱) 

(۳) آي من واجبات الخسل . 

)۱۳/۱( الشرح الکبیر  لأّبي البرکات الدردیر‎ )٤( 

(9) المبسوط » للسرخسي » (4/۱ ۰۱۲ حاشية الطحاوي علی المراقي » للطحاوي (۲۰/۲) 
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فذهبا الی وجوبه بالقیاس علی الوضوء » وقال ابن بطال : وهذا لازم . قلت : لیس بلازم ؛ 
اذ لا نسلم وجوب الدلك في الوضوء . ومنها جواز : ادخال الأصابع في الماء۱ . 


و قال الإمام النووي - رحمه الله تعالى - : واتفق الجمهور على أنه يكفي في 
غسل الأعضاء في الوضوء والغسل جريان الماء على الأعضاء » ولا ب* يشترط الدلك . 
وانفرد مالك والمزني باشتراطه ء واللہ أعلم!؟ . 


ثم قال - رحمه الله تعالى - : ولم يوجب أحد من العلماء الدلك في الغسل ولا في 
الوضوء إلا مالك والمزني . ومن سواهما يقول هو سنة . لو تركه صحت طهارته في 
ارک سر فو ول ت اک 
کا لون حقو ده فلو اماس العا على مشميع وی کل کرو غا 
واستباح به الصلاة وغيرها » ولكن الأفضل أن يتوضأ كما ذكرنا" . 


وقال الامام این حجر - رحمه الله تعالی - 


واختلف في وجوب الدلك فلم یوجبه الاکثر » ونقل عن مالك والمزني وجوبه » 
واحتج ابن بطال بالاجماع على وجوب إمرار اليد على أعضاء الوضوء عند غسلها » قال 
فیجب ذلك في الغسل قیامنا لعدم الفرق بینهما ؛ وتعقب بان جمیع من لم برجب الدلك 
آجازوا غمس الید في الماء للمتوضی من غير إمرار » فبطل الاجماع وانتفت نتفت الملازمة 


> 

(۱) الأم » للامام الشافعي (۱۵۹/۲) 

(۲) الانصاف . للماوردي (۶۰5/۱) 

(۳) المنتقی » للباجي (۱۰۱/۱) 

ي ضس 

(1) هو EE‏ جہ Es SE‏ 
بالظاهري . اصبهاني الاصل » من آهل قاشان (بلدة قريبة من آصبهان) ولد في الکوفة سنة 
58 3 3 ۳6 ور سور و وجو اح ی ي ا 
والرأي و القیاس » وکان داود آول من جهر بهذا القول . توفي في بغداد سنة (۲۷۰ه) 

يُنظر في ترجمته : الأعلام » للزركلي (۳۳۳/۲) 

(۷) المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج » للنووي (۲۲۹/۳) 
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قوله وقول اللہ تعالی »2 ون کم جُنبا مطَهَروا 4 . قال الكرماني : غرضه بيان أن وجوب 
الغسل على الجنب مستفاد من القرآن . 

قلت : وقدم الاية التي من سورة الماندة علی الاية التي من سورة النساء لدقيقة » 
راهن کی کی لوت ی او رانك لی ی ما خی سر 
ففیها تصریح بالاغتسال وبیان للتطهیر المذکور » ودل على أن المراد بقوله تعالی 
هروا 4 : فاغتسلوا ء قوله تعالى في الحائض نو ولا روم حق بطھرد هر ت € 
أي : اغتسلن اتفاقا . ودلت آية النساء على أن استباحة الجنب الصلاة وكذا اللبث في 
المسجد ؛ يتوقف على الاغتسال . وحقيقة الاغتسال غسل جميع الأعضاء » مع تمييز ما 
للعبادة عما للعادة بالنية . 

ثم قال Se‏ : قوله : ثم يفيض . آي : بسیل . و الافاضة : الاسالق 
واستدل بھ من لم یڈ یشترط الدلك » وهو ظاهر . 

وقل المازری( : ۰ لا حجة فيه ؛ لأن أفاض بمعنى غسل . والخلاف في الغسل 
قائم. قلت سخ کات . والله أعله0" . 


ومما سبق ذكره يتبين ما يلي : 
١‏ - أن أقل ما قيل في الدلك هنا هو أنه سنة مؤكدة » ولذا کان ذلك کذلك » فانه 
يتبين أن قوله تعالى : لع لوا # المائدة: ۰ لفظ عام » وجاءت السنة ببيان الكيفية . 


و أن لفظ الإمرار لم يأت بصيغة الوجوب 0 لوروده بصيغة الإفاضة تارة 3 
وبصيغة (مرار الید تارة آخری ‏ لا كما في الوضوء . 


(۱) هو : أبو عبد الله » محمد بن علي بن عمر بن محمد التميمي ‏ المازري (نسبة إلى مازر : بليدة في 

يرة صقلية) » المالكي » الإمام العلامة » البحر المتفنن . ولد بمدينة المهدية من افريقية , وکان 

لعن رت ےد کت تر معدا يق 

المتبحرين . من تصانيفه : المعلم بفوائد شرح مسلم » وایضاح المحصول في الأصول » وشرح 

گا ا ا ا ا ی و ی مات في المهدية في 
ُنظر في ترجمته :سیر أعلام للاء (۱۰۶/۲۰) 


زر تا ی وا ده( ۳۳۱ 
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- آن المراد في الغسل تعمیم البدن فمتی حصل وقع الغسل . 
المرجحات : 
۱ - الجمع بین الأحادیث . 
۲ - المعنی اللغوي للغسل . 
و الله تعالى أعلم . 


00 المسألة السابعة والعشرون : 
قال تعالی : وان کم وی از عل سضر از ج4 اعد نک بن التابط از مَس السا 


م ۲ 3 کر کہ کو اب سے ہے هگ و ء 
كلم جوا ماء 4 فتَیعَمواً صهیدا ا ا جوکم وأیدیکم ان َه كانَ عفوا عفورا ۳ 4 
النساء: ۶۳ 


قال الامام ابن العربي - رحمه الّه تعالی -(: 

وروي عن الشافعي آنه قال : یباح التیمم للمریض إذا خاف التلف ؛ ونظر إلى أن 
زيادة المرض غیر متحفقة » لانها قد تکون وقد لا تكون » ولا يجوز ترك الفرض المتيقن 
للخوف المشكوك فيه . 


قلنا : ظاهر الآية يجوز له التيمم ؛ فليس لك في هذا القول أصل ترد إليه كلامك ؛ 
بل قد ناقضت ؛ فإنك قلت : إذا خاف التلف من البرد يتيمم » فكما يبيح التيمم خوف التلف 
کا يتيده ھت الس سی ات ارک مسلورت> کیا آع الللت مقون و كاك يفول 
: إذا خاف المریض من البرد یتیمم فکیف بزيادة المرض . 


(۱) أحکام القرآن (4۸۵/۱) . 


ص 








ارمدراکاٹ ام | یرفن ماں الام انا رن یا ا 





قال ابن العربي: قال الشافعي لا يباح التيمم للمريض إلا إذا خاف التلفء لأن زيادة 
المرض غیر متحققة. لانها قد تکون وقد لا تکون» ولا یجوز ترك الفرض المتیقن للخوف 
المشكوك. 

قلنا: قد ناقضت» فإنك قلت إذا خاف التلف من البرد تيمم؛ فكما يبيح التيمم خوف 
التلف کذلك» يبيحه خوف المرضء لان المرض محذور كما أن التلف محذور. 

قال: وعجبا للشافعي يقول: لو زاد الماء على قدر قيمته حبة لم يلزمه شراؤه صيانة 
للمال ويلزمه التيمم» وهو يخاف على بدنه المرض ! وليس لهم عليه كلام يساوي سماعه. 

قلت: الصحيح من قول الشافعي فيما قال القشيري أبو نصر عبد الرحيم في تفسيره: 
والمرض الذي يباح له التيمم هو الذي يخاف فيه فوت الروح أو فوات بعض الأعضاء لو 
استعمل الماء. 


فإن خاف طول المرض فالقول الصحيح للشافعي: جواز التيمم. 


الدراسة و الترجيح : 


و الأصل في الخلاف هنا : أنه غير تفسيري فهو في الصحيح من قول الإمام 
الشافعي و لذلك رجع الباحث إلى نهاية المطلب للإمام الجويني - رحمه الله تعالى - » فقال 


على عضو من أعضائه فإنه يتيمم مقيما كان أو مسافرا ٠‏ و إذا برأ » لم يعد صلاة منها . 


ولو كان يخاف - من استعمال الماء -- مرضا ء ثم لو فرض وقوع ذلك المرض » 
لكان مخيفا » ففي جواز التيمم قولان : قال العراقيون : نص في الأم على أنه لا يتيمم » 
ونص في القديم على أنه يتيمم » قالوا : قال أبو العباس » و الإصطخري : يجوز التيمم 


و المذكور في الأم محمول على ما إذا کان لا یخاف مرضا ء وهذا هو الصحيح ؛ 
فإنه إذا كان يخاف مرضا » وذلك المرض مخیف ‏ فهو كما إذا كان يخاف الهلاك . 


. )۳٥۹/٦( الجامع لأحکام القرآن‎ )١( 
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و بذلك يتبين أن الإمام ابن العربي - رحمه اللہ تعالی جا اھ و ۳ 
القرطبي - رحمه الله تعالى - أراد مذهب الإمام الشافعي - رحمه الله تعالی - القدیم( . 


و الله تعالى أعلم . 


۲۸ السادة الثامنة والعشرون : 
قال تعالی : ون5 نے ھی أو عل سضر 86 النساء: ٠٣‏ 


قال الإمام ابن العربي - رحمه الله تعالى - 


المسألة التاسعة عشرة : قوله تعالى : م أَوَعَلَ 2 سکر ٭ 
روي أن أصحاب رسول الله يه أصابتهم جراحة ففشت فيهم » ثم ابتلوا بالجنابة 
فشكوا ذلك » فنزلت هذه الآية . 


وقالت عائشة : كنت في مسير مع رسول الله و » حتى إذا كنت بذات الجيش ضل 
عقد لي الحديث إلى آخره › قال فنزلت آية التیمم(" » وهي معضلة ما وجدت لدائها من 
دواء عند أحد ؛ هما آيتان فیهما ذکر التیمم لخذاهتا فی شام + وال خری خی لفق » 
فلا نعلم أية آية عنت عائشة . 


وآية التيمم المذكورة في حديث عائشة النازلة عند فقد العقد » كانت في غزوة 
المريسيع » قال خليفة بن خیاط*) سنة ست من الهجرة » وقال غيره سنة خمس » وليس 


(۱) نهاية المطلب في دراية المذهب (۱۹/۱) . 

(۲) آحکام القرآن لابن العربي » (57۱/۱) 

(۳) صحیح البخاري » کتاب التیمم (۱۲۷/۱) »صحیح مسلم » باب التیمم » (۲۷۹/۱) 

(۶4) هو : آبو عمرو » خليفة بن خیاط » العصفري . البصري . الحافظ ‏ الامام » المعروف بشباب . 
محدث » نسابة » اخباري » علامة . صلثف : التاریخ » والطبقات . قال بن عدي : مستقیم الحدیث 
صدوق من متيقظي الرواة . مات سنة (۰ ۲ ه) 

پنظر في ترجمته : تذکرة الحفاظ » (1۳/۲) 
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كانت حال من عدم الماء وحانت عليه الصلاة » فاحدی الایتین مبينة » والأخرى زائدة 
عليها » وإحداهما سفرية » والأخرى حضرية . ولما كان أمرًا لا يتعلق به حكم خبأه الله 
ولم يتيسر بيانه على يدي أحد . 

ولقد عجبت من البخاري بوب في كتاب التفسير في سورة النساء على الآية التي 
ذكر فيها التيمم وأدخل حديث عائشة » فقال : ونشنم می ج أَوعَلَ َمَرِ # الماندة: * » وبوب في 
سورة المائدة فقال باب : للم دُوا مه که الائدة: + > وأدخل حديث عائشة بعينه » وإنما أراد 
ا ا كي کت 
آن قوله : »9 ییا اي انوا لا روا آلصلوة وآشر شگری حَق لوا ما وود ول جُتُبَا ال 
E‏ سد رت 
أخرى وحكم آخر لم يتعلق بها شيء منه » فلما نزلت في وقت آخر قرنت بها . 

والذي بقتضیه هذا الظاهر عندي : آن آية الوضوء یذکر التیمم فیها في الماندة وهي 
النازلة في قصة عاتشة وکان الوضوء مفعولا غير متلو فكمل ذکره و عقب بذکر بدله 
واستوفیت النواقض فیه ثم آعیدت من قوله : ۶ ون هم سر » الی آخر الاية في سورة 
النساء مرکبة علی قوله تعالی : :9 ولا جنْجَا الا عاری سيل ی حي تنتّیلوا # حتی تکمل تلك 
الاية في سورة النساء جاء باعیان مسائلها کمال هذه ویتکرر البیان ولیس لها نظیر في 
القرآن . 

والذي يدل على أن آية عائشة هي آية المائدة أن المفسرين بالمدينة اتفقوا على أن 
کک :لدا E‏ می ای PEA‏ لصو 6 يعني : من النوم . وكان ذلك في قصة عائشة 

قال الإمام القرطبي - رحمه الله تعالى - 

الخامسة والثلاثون : لفظ التيمم ذكره الله تعالى في كتابه في البقرة وفي هذه السورة 
والمائدة والتي في هذه السورة هي آية التيمم والله أعلم . 


)۲۳۳/۵( الجامع لأحکام القرآن للقرطبي ء‎ )١( 
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وقال القاضي أبو بكر ابن العربي : هذه معضلة ما وجدت لدائها من دواء عند أحد 
هما آيتان فيهما ذكر التيمم إحداهما في النساء والأخرى في المائدة » فلا نعلم أية آية عنت 
ادن جا : فأنزل الله آية التيمم ثم قال : وحديثها يدل على أن التيمم قبل ذلك لم يكن 

قلت : أما قوله : فلا نعلم أية آية عذ عنت عائشة فهي هذه الآية على ما ذكرنا . والله 
اعلم . 

وقوله : وحديثها يدل على أن التيمم قبل ذلك لم يكن معلوما ولا مفعولا لهم فصحيح 
سدور مم اك لا ب ال ون ف کے 
O E‏ 


نقطة الخلاة : 
حديث عائشة -رضي الله عنها ‏ : هل المقصود به آية النساء أم المائدة ؟ 


الدراسة والترجيح : 
تكن إن E A‏ وه + الرواات الا علي سیب 
النزول عند آية النساء ی اجا آلریں منوا لا تشرفوا الصلوة وآنشر شکری حي توا ما ولون 
ولج الاعابری سّیلِ ا ون کے موی أو عل سَمَرِ أو وجا ھک 
۲ 2" ا 


مسا السا مم دو 7 ء فتيمموا أ صعیدا طبا قامسحواً 7 وک ل الہک 
عقورًا 4 النساء: : + وأفاض - رحمه الله تعالى - في ذکر الروایات الواردة في ذلك » وعند 


وما 


3 


فرح و ح 


ذكر آية المائدة : يتا ال اموا داف ل اة ایلوا وجوه وَأيدِيَكْمْ إِلّ 


(۱) التمهید » لابن عبدالبر (۲۷۹/۱۹) 


62) 
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لاف وَأمسَحوأ بر وسیک و آر+لکم 7 اک وان کم کت 2 ون 5 تم مر 
أو عق سَمَر او جاء أحد عَم : جوسای یت ہک ا 
فامسحواً بوجوه ودیک که پر ید له یْحعل کم من حرج وکن بريد 


لک و امد من اک 0 کت 6 المائدة: + > قال رحمه الله : وقد بینا 
فيما مضى كيفية المسح ا والأيدي منه واختلاف المختلفين في ذلك والقول في 
معنی"الصعید" و"التیمم" ۰ ودللنا علی الصحیح من القول في کل ذلك بما آغنی عن 
تكريره في هذا الموضع " 


فلم يذكر الإمام الطبري - رحمه الله تعالى - ولو بإشارة سبب نزول لهذه الآية!") 


وقال ابن رجب : والآية التي نزلت بسبب هذه القصة كانت أية المائدة ؛ فان 
البخاري خرج هذا الحديث في التفسیر من کتابه() هذا من حدیث ابن وهب » عن عمرو » 


را اوت فرح ورد 


عن عبد الرحمن بن القاسم ء وقال في حديثه » فنزلت : « يَتآيا الذي اموا ادا مش 
ال فأعسلوا وج جومم 6 هذه الاية ردانده:۰) » وهذا السفر الذي سقط فيه قلادة عائشة 


أو عقدها كان لغزوة المريسيع" إلى بني المصطلق من خزاعة سنة ست › وقيل : سنة 
خمس ء وهو الذي ذكره ابن سعد عن جماعة من العلماء » قالوا : وفي هذه الغزوة كان 
حديث الافك . 


(۱) تفسیر الطبري » (45/۷) و(۱۵۲/۸) 

(۲) صحیح البخاري » حدیث رقم ۲ (۱۱۸۶/۶) 

(۳) المریسیع - تصغیر المرسوع وهو : الذي انسلقت عینه من السهر - آو المریسیغ : اسم ماء في 
ناحية قدید الی الساحل . معجم البلدان »(۹۸/۶) 

(۶) المصطلق بن سعد : بطن من خزاعة » من القحطانية » وهم : بنو المصطلق » واسمه جذیمةبن 
سعد بن عمرو ابن ربیعة ,ومن دیارهم : راحة فروع » ومن مياههم : الشهدة . ومن وقعاتهم 
فلم یزل یقاتلهم حتی قتلوه . وغزاهم النبي عل: » واشتهرت بغزوة بني المصطلق ‏ ودلك سنة خمس 
» وفي رواية سنة ست من الهجرة . معجم قبائل العرب » د/عمر کحالة (۱۱۰/۲) 
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۱ وقد ذكر الشافعي : أن قصة التيمم كانت في غزوة بني المصطلق!) ‏ وقال : 
اخبرني بذلك عدد من قریش من آهل العلم بالمغازي وغیرهم . 


فان قیل : فقد ذكر غير واحد » منهم : ابن عبد البر(؟ : آنه یحتمل آن یکون الذي 
نزل بسبب قصة عائشة الاية التي في سورة النساء ؛ فإنها نزلت قبل سورة المائدة بيقين » 
وسورة المائدة من آواخر ما نزل من القرآن » حتى قيل : إنها نزلت كلها أو غالبها في 
حجة الوداع » وأية النساء نزولها متقدم . 


وفي صحيح مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص أنها نزلت فيه لما ضربه رجل قد 
سكر بلحي بعير » ففزر أنفه!" . 


وفي سنن أبي داود والنسائي وآبن ماجه » عن علي » آن رجلا صلی وقد شرب 
اقا قاط وین اوت اف لک آد الشائ 


فقد تبين بهذا : أن الآية التي في سورة النساء نزلت قبل تحريم الخمر » والخمر 
حرمت بعد غزوة أحد › ويقال : إنها حرمت في محاصرة بني النضير بعد أحد بيسير وآية 
النساء فيها ذكر التيمم » فلو كانت قد نزلت قبل قصة عائشة لما توقفوا حينئذ في التيمم » 
ولا انتظروا نزول آية أخرى فيه . 


قيل : هذا لا يصح ؛ لوجوه : 


(۱) ذکرت هذه الغزوة بعد غزوة ذي قرد » وكانت في شعبان من السنة سنة ست » وكان بلغ رسول الله 
» 4 » أن بني المصطلق تجمعوا له » وكان قائدهم الحارث بن أبي ضرار أبو جويرية زوج النبي 
المشركون وقتل من قتل منهم » وأصيب رجل من المسلمين من بني ليث بن بكر اسمه هشام بن 
صبابة آخو مقیس بن صبابة » اصابه رجل من الانصار من رهط عبادة بن الصامت بسهم وهو 
يرى أنه من العدو فقتله خطأ » وأصاب رسول الله » ي » سبایا کثیرة فقسمها في المسلمین » وفیهم 
جويرية بنت الحارث بن آبي ضرار » فوقعت في السهم لثابت بن قیس بن شماس آو لابن عم له 
فکاتبته عن نفسها » فأتت رسول الله » ي » فاستعانته في کتابتها » فقال لها : هل لك في خير من 
ذلك ؟ قالت : وما هو يا رسول الله ؟ قال : أقضي كتابتك وأتزوجك . قالت : نعم يا رسول الله . 
ففعل » وسمع الناس الخبر فقالوا : أصهار رسول الله ؛ فأعتقوا أكثر من مائة بيت من أهل بني 
المصطلق ‏ فما كانت امرأة أعظم بركة على قومها منها . 

يُنظر : الكامل في التاریخ » لابن الأثیر (۳۰۸/۱) 

(۲) التمهید » (۲۰۵/۹) 

(۳) صحیح مسلم » حدیث رقم ۰۱۷۸ (۱۸۷۲/۶) 
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آحدها : سبب نزول آية النساء قد صح أنه كان ما ينشأ من شرب الخمر من المفاسد 
في الصلاة وغيرها » وهذا غير السبب الذي اتفقت الروايات عليه في قصة عائشة » فدل 
على أن قصة عائشة نزل بسببها آية غير آية النساء » وليس سوى آية المائدة . 

والثاني : أن آية النساء لم تحرم الخمر مطلقًا بل عند حضور الصلاة » وهذا کان 
قبل أحد » وقصة عائشة كانت بعد غزوة أحد بغير بخلاف ٠»‏ وليس في قصتها ما يناسب 
النهي عن قربان الصلاة مع السكر حتى تصدر به الآية . 

وأما تصدير الآية بذكر الوضوء فلم يكن لأصل مشروعيته ؛ فإن الوضوء كان 
شرع قبل ذلك بكثير » كما سبق تقريره في أول كتاب الضوء » وإنما كان تمهيدًا للانتقال 
عنه إلى التيمم عند العجز عنه » ولهذا قالت عائشة : فنزلت آية التيمم › ولم تقل : آية 
الوضوء . 

والثالث : أنه قد ورد التصريح بذلك في صحيح البخاري كما ذكرناه . 


وأما توقفهم في التيمم حتى نزلت أية المائدة مع سبق نزول التيمم في سورة النساء 


الظاهر - والله أعلم - أنهم توقفوا في جواز التيمم في مثل هذه الواقعة » لأن فقدهم 
للماء إنما كان بسبب إقامتهم لطلب عقد أو قلادة » وإرسالهم في طلبها من لا معه مع إمكان 
سيرهم جميعا إلى مكان فيه ماء » فاعتقدوا أن في ذلك تقصيرا في طلب الماء » فلا يباح 


معه التيمم » ٠‏ فنزلت أية المائدة مبينة جواز التيمم في مثل هذه الحال » وأن هذه الصورة 
داخلة في عموم آية النساء . 


ولا يستبعد هذا » فقد كان طائفة من الصحابة يعتقدون أنه لا يجوز استباحة رخص 
السفر من الفطر والقصر إلا في سفر طاعة دون الإسفار المباحة » ومنهم من خص ذلك 
بالسفر الواجب كالحج والجهاد » فلذلك توقفوا في جواز التيمم للاحتباس عن الماء لطلب 
شيء من الدنيا حتى بين لهم جوازه ودخوله في عموم قولھ : لم دو مآ # ء ویدل 
ذلك على جواز التيمم في سفر التجارة وما أشبهه من الإسفار المباحة » وهذا مما يستأنس 
به من يقول : إن الرخص لا تستباح في سفر المعصية . 
وأما دعوى نزول سورة المائدة كلها في حجة الوداع فلا تصح ؛ فإن فيها آيات 
نزلت قبل ذلك بكثير » وقد صح أن المقداد قال للنبي - يج - يوم بدر : لا نقول لك كما قال 
بنو اسرائیل لموسی : اذهب وت ویرک کیک مها کیدوت )4 المد: ۰٠٠‏ فدل هذا على 
أن هذه الاية نزلت قبل غزوة بدر . والله أعلم . 


MM 
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۱0 مس او 
عَلَ سر آو جا اد نینم ون القابط أو لسم السا ملم دوا ماه فَتيکمُوا صَویدا طيْبًا 
فاسخُوا يَوْجُومِکم وایویگم ۴ ٠‏ . 


وقال العيني في عمدة القاري : قوله :و عم وا مك کہ القرآن ھکذا في سورۃ 
النساء والمائدة وروایة الأکثرین علی ھذا وھو الصواب . وفي روایة النسفي!'' 
وعبدوس(" والحموي(*) والمستملي(؟) قان ڕەم . دوا 1 > ووقع التصريح به في رواية 
حماد بن سلمة » عن هشام » عن أبيه » عن عائشة رضي الله تعالى عنها في قصتها 
المذکورة » قال فأنزل الله آية التيمم : فانلٍسم. توا م2 فَتَيمَمُوا صمیدا طیبّا 4 النساه: ۰:۳ 
الائدة ٠:‏ ... الحديث والظاهر أن هذا وهم من حماد و غیره » و قراءة شاذة لحماد(" . 


(۱) فتح الباري لابن رجب (۷/۲) 

(۲) سبقت ترجمته . 

(۲) هو : آبو الفرج » عبدوس بن محمد بن عبدوس » من آهل طليطلة , رحل الی المشرق رحلتین : 
أولاهما سنة ست وخمسين » و أخراهما سنة احدی وسبعین فصي 2ص 9 0000" 
الشام في رحلتيه جميعًا ؛ وكتب بها عن آبي زید المروزي رواية : کتاب البخاري . سمع منه 
بعض الکتاب » وأجاز له بعضه . وکان ثقة خیارا » حسن الضبط لما كتب . توفي بحاضرة طليطلة 
یوم الجمعة للیلتین خلتا من دي القعدة » سنة ( ۰ ه) 

نظر في ترجمته : تاریخ علماء الأندلس (ص :۱۲۵) 

(۶) هو : آبو محمد » عبد الله بن أحمد بن حمويه بن يوسف بن أعين . الامام » المحدث » الصدوق 
الفربري . 

يُنظر في ترجمته : سیر أعلام النبلاء )4٩۲/۱۳(‏ 

(۰) هو : آبو اسحاق » ابراهیم بن أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن داود البلخي » المستملي . الامام 
المحدت » الرحال » الصادق » راوي " الصحیح " عن الفربري . کان من الثقات المتقنين ببلخ » 

يُنظر في ترجمته : سیر أعلام النبلاء )4٩۲/۱۳(‏ 

(1) عمدة القاري » للعيني (۱۳/۱) 
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ثم قال -رحمه الله : قوله : و ویک کاسن ۳؛ إلى هنا في رواية أبي نر( بدون 
لفظة منه » وفي رواية کريمة منه وهي نعین آية المائدة دون آية النساء ؛ لأن آية النساء 


ليس فيها منه » ولفظة منه في آیة المائدۃ''' ٠‏ وقال ابن حجر في الفتح : قوله : فلم 
وا مآ # كذا للأكثر , وللنسفي و عبدوس و المستملي والحموي : فان د يدوأ 4. 


قال أبو ذر : كذا في روايتنا والتلاوة فلم تجدوا » قال صاحب المشارق هذا هو 


قلت : ظهر لي إن البخاري أراد أن يبين إن المراد بالآية المبهمة في قول عائشة 
في حديث الباب ء فأنزل الله آية التيمم أنها آية المائدة » وقد وقع التصريح بذلك في رواية 
حماد بن سلمغ(" عن هشام(*) عن آبیه عن عائشة في قصتها المذكورة » قال فانزل الله آية 


آية التیمم : فلورسم . دوم نیوا # الحديث . 


)١(‏ هو : أبو ذر » عبد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن غفير بن محمد » المعروف ببلده بابن السماك 
ء الانصاري ء الخراسانی ء الھروي ء المالکی ء الحافظ » الامام المجود » العلامة ء شيخ الحرم » 
صاحب التصانیف » وراوي (الصحیح) عن الثلاثة : المستملي » والحموي , والكشميهني . ولد 
سنة ۳٥٢(‏ أو ١‏ ه) كان نقة > ضابطا » دیا . مات بمكة في ذي القعدة سنة (4 ۳ ه) 

ُنظر في ترجمتھ : سیر أعلام النبلاء )٤٥٥/۱۷(‏ 

)١7/5( عمدة القاري ء للعيني‎ )٢( 

(۲) هو : آبو سلمة » حماد بن سلمة بن دینار » البصري » آبو سلمة » مولی تمیم -ویقال : مولی 
قریش» وقیل : غير ذلك - . قال أحمد : حماد بن سلمة آثبت ثبت في ثابت من معمر . وقال آبو طالب : 
حماد بن سلمة أعلم الناس بحديث حميد » وأصح حديئًا . وقال في موضع آخر : هو أثبت الناس في 


حميد الطويل سمع منه قديما يخالف الناس في حديثه . ووثقه ابن معين » وغيره . كان من العباد 
مجابي الدعوة » فاضلا » ناسگا » دنا » صلبًا في السئة » قامعًا للبدعة . الفضل والدين والنسك » 


والعلم والکتب والجمع » والصلابة في السنة » والقمع لاهل البدع . استشهد به البخاري» وروی له 
حديئًا » الا آنه لما کبر وساء حفظه ترکه ,مات سنة(۱۳۷ه) 
ینظر في ترجمته : تمذیب التهذیب (۱۱/۳) 


)٤(‏ هو : أبو المنذر -وقیل : آبوو عبد اه -» هشام بن عروة بن الزبیر بن العوام » الأسدي . رأی 
ابن عمر » ومسح راسه » ودعاله . ورأى صهل بن سعد » وجابرا وانسا . ذکره ابن حبان في 
غير ذلك . 

كلم - 
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فکان البخاري آشار الی هذه الرواية المخصوصة » واحتمل آن تکون قراءة شاذة 
تشاد ين سلمه ار ره أو و ها هه وقد ظير انها فت آ2 النائت: رام آیة الھناءکگ 
ترجم لها المصنف في التفسير وأورد حديث عائشة أيضًا » ولم يرد خصوص نزولها في 
قصنها » بل اللفظ الذي على شرطه محتمل للآمرين » والعمدة على رواية حماد بن سلمة 
في ذلك » فإنها عينت ففيها زيادة على غيرها » والله أعلم . 


قوله :»2 ویک 4 إلى هنا في رواية آبي ذر زاد في رواية الشبوي( وکریمةا' 
منه » وهي تعین آية الماندة دون آية النساء » والی ذلك نحا البخاري فأخرج حدیث الباب 
ل ا ا ا ا وک وھ و کن 
في هذا الحدیث ولفظه ۰ فنزلت وا ییا لیر منوا ِدَا مم إلى الصكوة 4 إلى قوله : 


َه تَشکروت 4 
قوله : في بعض آسفاره . قال ابن عبد البر في التمهید(" : 


يقال : إنه كان في غزاة بني المصطلق » وجزم بذلك في الاستذکار1 » وسبقه إلى 
ذلك ابن سعد وابن حبان(" . وغزوة بني المصطلق هي غزوة المریسیم » وفیها وقعت 
= کې 

يُنظر في ترجمته : تهذيب التهذيب )55/١١(‏ 

)١(‏ هو : أبو علي » محمد بن عمر بن شبويه الشبوي » المروزي . الشيخ الثقة الفاضل. سمع 
(الصحيح) من ابي عبد الله الفربري » وكان من كبار مشايخ الصوفية . حذث بمرو ب (الصحيح) . 
لسان ذرب في علوم القوم » وکان الاستاذ أبو علي الدقاق يميل إليه » وهو الذي رأى رسول الله ين 
في النوم » فقال : قلت يا رسول الله : (شيبتني هود وأخواتها) ما الذي شيبك منها ؟ قال : قوله : 
:ل سیم مرت که هود: ۱۱۲ 

يُنظر في ترجمته : سير أعلام النبلاء )577/١5(‏ 

» هی : أم الکرام ء كريمة بنت أحمد ابن محمد بن حاتم المروزية » المجاورة بحرم الله . الشيخة‎ )٢( 
المسندة » الفاضلة . كان أبوها من كشميهن » وأمها من أولاد السياري » وخرج بها أبوها إلى بيت‎ 
ہت‎ 97 
کر امريد اال رک سوق ا‎ 
الارجح.‎ 

يُنظر في ترجمته : سیر أعلام النبلاء (۲۳۳/۱۸) 

(۳7۷/۱۹) (۳( 
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قصة الافگ لعائشة » وکان ابتداء ذلك بسبب وقوع عقدها » أیضنّا فان کان ما جزموا به 
ثابتا حمل على أنه سقط منها فى تلك السفرة مرتين لاختلاف القصتین کما هو مبین فى 
سياقهماء واستبعد بعض شیوخنا ذلك » قال لأن المريسيع من ناحية مكة بين قديد والساحل 
> وهذه القصة كانت من ناحية خيبر ؛ لقولها في الحديث حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات 
الجیش » وهما بين المدينة وخيبر كما جزم به النووي . 


قلت : وما جزم به مخالف لما جزم به ابن التين ؛ فإنه قال : البيداء9» هي 
ذو الحلیف ۳ ۰ بلقرب من المدينة من طریق مكة. قال: 
وذات الجیش( وراء ذي الحليفة . وقال أبو عبيد البكري في معجمه : البيداء أدنى إلى 
مكة من ذي الحليفة » ثم ساق حديث عائشة هذا » ثم ساق حديث ابن عمر » قال بيداؤكم 
هذه التي تكذبون فيها ما أهل رسول الله يه إلا من عند المسجد الحديث . قال : والبيداء هو 
: الشرف الذي قدام ذي الحليفة في طريق مكة » وقال أيضًا ذات الجيش من المدينة على 
بريد . قال : وبينها وبين العقيق7" سبعة أميال . والعقيق من طريق مكة لا من طريق خيبر 


دحي 

)۲۰۲/۱()۱( 

)۱۱۷/۶( )۲( 

CD) 

)٤(‏ البيداء : اسم لأرض ملساء بين مكة والمدينة » وهي إلى مكة أقرب . تعد من الشرف أمام ذي 

(۰) الحليقة - بالتصغير - : قرية بينها وبين المدينة ستة أميال أو سبعة » ومنها ميقات أهل المدينة . 
وهو من میاه جشم بینهم وبین بني خفاجة من عقيل . وذو الحليفة أيضًا الذي في حديث رافع بن 
خديج قال : كذا مع رسول الله بذي الحليفة من تهامة فأصبنا نهب غنم فهو موضع بين حاذة وذات 
عرق من أرض تهامة » وليس بالمهد الذي قرب المدينة . 

يُنظر في ترجمته : معجم البلدان » (۲ › ۱۱( 

(1) الجيش - بالفتح ثم السكون - : ذات الجيش » جعلها بعضهم من العقيق بالمدينة . وقال بعضهم : 
أولات الجيش : موضع قرب المدينة » وهو واد بين ذي الخليفة وبرثان » وهو أحد منازل رسول 
الله يه إلى بدر وأحد . وهناك جيش رسول الله يَلِهِ في ابتغاء عقد عائشة » وبه نزلت آية التيمم . 

يُنظر : معجم البلدان » (۲ › )٤١‏ 

(۷) العقیق : کل مسیل ماء شقه السیل في الأرض فأنهره ووسعه » تقول عنه العرب : عقيق . وفي 
بلاد العرب أربعة أعقة » منها : عقيق بناحية المدينة » وفيه عيون ونخل . وقيل : هو مما يلي 
الحرة ما بين أرض عروة بن الزبير إلى قصر المراجل ؛ وممايلي الحمى ما بين قصور عبد 
العزيز بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمرو بن عثمان إلى قصر المراجل » ثم أذهب بالعقيق 

كلم - 


6) 
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, فاستقام ما قال ابن التين » ویویده ما رواه الحميدي( " في مسنده . 


عن سفيان قال حدثنا هشام بن عروة » عن أبيه في هذا وہ ا 
القلادة سقطت ليلة الأبواء 1 أه , والأبواء بين مكة والمدينة ¢ وفي اي 
9 77 عن تن فال : " وكان ذلك المكان يقال له الصلصل " 


رواه جعفر الفريابي في كتاب الطهارة له » وابن عبد البر من طريقه » والصلصل 
بمهملتين مضمومتين ولامين الأولى ساكنة بين الصادين » قال البكري/" : هو جبل عند 
ذي الحليفة » كذا ذكره في حرف الصاد المهملة » ووهم مغلطاي() في فهم کلامه ‏ فز عم 
أنه ضبطه بالضاد المعجمة » وقلده في ذلك بعض الشراح وتصرف فيه فزاده وهمًا على 
وهم » وعرف من تضافر هذه الروايات تصويب ما قاله ابن التين » واعتمد بعضهم في 
تعدد السفر علی رواية للطبراني صريحة في ذلك كما سياتي . والله أعله© . 


وقل الواحدي :قوله تعالی : فلم جوا اما فا صَیِدًا طِيَبا 6: أخبرنا أبو عبد 
الله بن أبي إسحاق قال : حدثنا أبو عمرو بن مطر قال : حدثنا إبراهيم بن علي الذهلي قال 

ات ۳ 

ینظر : معجم البلدان (۲۶۰/۳) وفیه زيادة تفصيل عن أعقة العرب . 

(۱) هو : أبو بكر » عبد الله ابن الزبير ابن عيسى القرشي » الأسدي › الحميدي › المكي . ثقة » حافظ › 
فقيه » أجل أصحاب ابن عيينة » عده ابن حجر في الطبقة العاشرة . قال الحاکم : كان البخاري (ذا 
وجد الحدیث عند الحمیدیلا یعدوه الی غیره . مات بمکة سنة (۲۱۹ ه) وقیل بعدها , 

ینظر في ترجمته : تقریب التهذیب » (۲۰۳/۲) 

(۲) هو : آبو الحسن » علي بن مسهر ‏ آبو الحسن ‏ القرشي ‏ الكوفي » قاضي الموصل . العلامة 
الحافظ » من مشایخ الاسلام . ولد في حدود العشرين ومائة .قال يحيى بن معين : علي أثبت من 
ابن نمير . وقال أحمد بن عبد الله العجلي : علي بن مسهر قرشي من أنفسهم » كان ممن جمع 

ُنظر في ترجمته : سیر آعلام النبلاء ‏ (4۸4/۸) 

(۳) معجم ما استعجم » لأبي عبید البكري (۲۲۹/۱) 


)٤(‏ هو : جمال الدین » آبو بکر » عبد الله بن مغلطاي بن قلیج بن عبد الّه التركي » البكجري . ولد 
سنة (۷۱۹ھ) وبکر به آبوه فأسمعه صحیح البخاري علی الحجار وهو في الخامسة » و أسمعه 
علی الدبوسي والواني والصنهاجي » وغیرهم . سمع منه جماعة . مات في ثاني عشر ربیع الاول 
سنة (۷۹۱ھ) 


يُنظر في ترجمته : الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ء لابن حجر (۲۹۰/۱) 
E E)‏ 
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: حدثنا يحيى قال : قرأت على مالك بن آنس » عن عبد الرحمن بن القاسم عن آبیه » عن 
عائشة رضي الله عنها أنها قالت : خرجنا مع رسول الله يه في بعض أسفاره » حتى إذا كنا 
بالبيداء أو بذات الجیش انقطع عقد لي » فأقام رسول الله ل على التماسه › وأقام الناس معه 
وليسوا على ماء وليس معهم ماء » فأتى الناس إلى أبي بكر » فقالوا : ألا ترى ما صنعت 
عائشة ؟ أقامت برسول الله يلد وبالناس معه » وليس معهم ماء ! فجاء أبو بكر ورسول الله 
ماء ولیس معهم ماء » قالت : فعاتبني آبو بکر » وقال : ما شاء الله أن يقول »> فجعل يطعن 
بيده في خاصرتي . فلا يمنعني من التحرك الا مكان رسول الله ي على فخذي . فنام 
رسول الله يه حتى أصبح على غير ماء » فأنزل الله تعالى آية التيمم فتيمموا » فقال أسيد 
بن الحضير وهو أحد النقباء : ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر . قالت عائشة : فبعثنا 
ار الاي كت له » فوجدنا العقد تحته . 


۲ ۱ ۶ 5 ۲ 

رواہ البخاري عن اسماعیل بن أبي أویس!'' ء ورواہ مسلم عن یحیی بن یحیی! ء 
کلاهما عن مالك . 

أخبرنا أبو محمد الفارسي قال : أخبرنا محمد بن عبد الله بن الفضل قال ۰ خبرنا 


ل ل 2 TT‏ کہ 
إبراهيم بن سعد قال : حدثنا أبي » عن أبي صالح » عن ابن شهاب قال : حدثني عبد الله بن 
عبد الله بن عتبة » عن ابن عباس » عن عمار بن ياسر قال : عرّس رسول الله هَيهِ بذات 
الجیش ومعه عاتشة زوجته » فانقطع عقد لها من جذع آظفار » فحبس الناس ابتغاء عقدها 
ذلك حتى أضاء الفجر وليس معهم ماء > فأنزل الله تعالى على رسوله يل قصة التطهر 
بالصعید الطیب . فقام المسلمون فضربوا بأیدیهم الأارض ‏ ثم رفعوا أيديهم فلم يقبضوا من 
التراب شيئًا » فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب » ومن بطون أيديهم إلى الآباط . 


قال الزهري : وبلغنا أن أبا بكر قال لعائشة : والله إنك ما علمت لمبارکة(" . 


(۱) هو : إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن أبي أويس بن أبي عامر الأصبحي حليف عثمان بن عبيد 
الله التيمي القرشي وهو إسماعيل بن أبي أويس ابن أخت مالك بن أنس المدني أبو عبد الله » مات 
سنة ست وعشرين ومائتين . 

يُنظر في ترجمته : التاريخ خ الكبير » » لامام البخاري (۲۲/۱) 

(۲) هو : یحیی بن یحیی آبو زکریا النيسابوري الحنظلي التميمي سمع مالك بن آنس واللیث بن سعد 
مات سنة ست وعشرین ومانتین في آخر صفر یوم الاربعاء یقل مولی بني منقر من بني سعد . 

(۳) آسباب النزول » للواحدي (۱۰۳/۱) 
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وقال السيوطي في لباب النقول : 


مره 


تنبیهان : 


(الاول) : ساق البخاري هذا الحدیث من رواية عمرو بن الحرث . وفیه التصریح 
بان آية التیمم المذکورة في رواية غیره هي آية الماندة » وأکثر الرواة قالوا : فنزلت آية 
التیمم ولم يبينوها » وقال عبد الله ابن عبد البر : هذه معضلة ما وجدت لدائها دواء ؛ نا لا 
نعلم آي الایتین عنت عانشة » وقد قال ابن بطال : هي آية النساء » ووجهه بأن آية المائدة 
تسمی آية الوضوء » وآية النساء لا ذكر للوضوء بها » فيتجه تخصیصها باية النیمم » 
وأورد الو احدي هذا الحدیث في آسباب النزول عند ذکر آية النساء آیضنا » ولا شك أن 
الذي مال إليه البخاري من آنها آية الماندة هو الصواب بها في الطریق المذکور . 

وقال ا : والتيمم خیچ سی غزوة a‏ 
ہد مسر قظهر ان تكن هنم اھ لک کی مر رد لاء :تھا 
لم يذكر منها إلا التيمّم . 


منوا تم ال وة التي في سورة المائدة » أخرجه البخاري وقد جزم القرطبي 
بأن الآية التي نزلت في غزوة المریسیع هي آية سورة النساء » قال : لأن آية سورة 
الماتدة تسمی آية الوضو ء . 


وکذلك الواحدي آورد في آسباب النزول حدیث عاتشة في سبب نزول آية سورة 
النساء . وقال ابن العربي : هذه معضلة ما وجدت لدانها من دواء » لا نعلم أي الایتین 


5 


3 عائڈ ۱ 


وسورة المائدة قيل : نزلت قبل سورة النساء » وقيل بعدها » والخطب سهل › 
الس ہہ" 


إلى أن قال : وقد شرع بهذه الآية حكم التيمم » أو قرر شرعه السابق في سورة 
المائدة على الأصح » وكان شرع التيمم سنة ست في غزوة المريسيع » وسبب شرعه ما 
في الصحیح عن عانشة قالت : خرجنا مع رسول الله في بعض أسفاره » حتى إذا كنا 


(۱) تفسير التحریر والتنویر ء للطاهر بن عاشور (7۲/۲) 
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بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي » فأقام رسول الله على التماسه » وأقام الناس معه 
وليسوا على ماء وليس معهم ماء » فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا : ألا ترى إلى 
ما صنعت عائشة » أقامت برسول الله ي والناس ٠‏ وليسوا على ماء وليس معهم ماء . 
فجاء أبو بكر ورسول الله واضع رأسه على فخذي قد نام » فقال : حبست رسول الله 
والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء ؟ فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول » 
وجعل يطعنني بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله على فخذي » 
فقام رسول الله حين أصبح على غير ماء » فأنزل الله تعالى آية التيمم . فقال أسيد بن 
الحضير : ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر » فو الله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله 
ذلك لك وللمسلمين فيه خيرًا . قالت : فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته(" . 


ثم قال - رحمه الله تعالى - عند آية المائدة : 


إذا جرينا على ما تحصحص لدينا وتمحص : من أن سورة المائدة هي من آخر 
العو رتا و ایا بت می عامتهكة الوداع ...جزمن بان هذه الآية نزلت هنا تذكيرًا 
بنعمة عظيمة من نعم التشريع . وهي منة شرع التيمم عند مشقة التطهر بالماء » فجزمنا 
بأن هذا الحكم كله مشروع من قبل » وإنما ذكر هنا في عداد النعم التي امتن الله بها على 
المسلمين» فإن الآثار صحت بأن الوضوء والغسل شرعًا مع وجوب الصلاة » وبأن التيمم 
شرع في غزوة المريسيع سنة خمس أو ست . 


ے 


وقد تقدم لنا في تفسير قوله تعالی : 3 ییا ای امنا ل ترا الصصلوة وآنشر 


شکری 46 ادساه: «».الخلاف في آن الاية التي نزل فیها شرع التیمم آهي آية سورة النساء » 
أم آية سورخ الماندة . وذکرنا هنالك آن حدیث الموطاً من رواية مالك » عن عبد الرحمن 
بن القاسم » عن أبيه » عن عائشة ليس فيه تعيين الاية » ولکن سماها آية التیمم . وآن 
القرطبي اختار آنها آية النساء ؛ لأنها المعروفة باية التیمم » وکذلك اختار الواحدي في 
آسباب النزول » وذكرنا أن صريح رواية عمرو بن حريث عن عائشة : أن الآية التي 
نزلت في غزوة المريسيع هي قوله تعالی : ییا الذیت ءامنوا |۱5 كُمَثْمَ إِلَ الصكرة که 
الآية » کما آخرجه البخاري عن یحیی عن ابن وهب » عن عمرو بن حريث » عن عبد 
الرحمن بن القاسم » ولا يساعد مختارنا في تاريخ نزول سورة المائدة » فإن لم يكن ما في 
رر رت المي رن 


يتا ادن عام ا ر الا وا نک وی ما ما کک ان و تا لذ حارف 


(۱) تفسیر التحریر والتنویر ء للطاهر بن عاشور )٦۸/۲(‏ 
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یل حى یلوا ه وهي آية النساء » فذکر آية ییا آلذیرت ءامَنوا له فمَتم ال الصازد 
مرا وْمُومَک 4 الآية . فتعين تأویله حیننذ بان تکون آية « ییا ارت مرا اد 
مم لی اَلَو #قد نزلت قبل نزول سورة المائدة » ثم أعيد نزولها في سورة المائدة » أو 
أمر الله أن توضع في هذا الموضع من سورة المائدة » والأرجح عندي : أن يكون ما في 
حدیث البخاري وهمّا من بعض رواته ؛ لان بین الایتین مشابهة . 

فالأظهر أن هذه الآية آرید منها تأکید شرع الوضوء وشرع التیمم خلفا عن 
الوضوء بنص القرآن ؛ لان ذلك لم يسبق نزول قرآن فيه » ولكنه كان مشروعًا بالسنة . 
ولا شك أن الوضوء كان مشروعًا من قبل ذلك » فقد ثبت أن النبي يل لم يصل صلةة إلا 
بوضوء ١.‏ 
۱ قال أبو بكر ابن العربي في الأحكام : لا خلاف بين العلماء في أن الآية مدنية » كما 
آنه لا خلاف آن الوضوء کان مفعولا قبل نزولها غير متلو ؛ ولذلك قال علماؤنا : إن 
الوضوء كان بمكة سئة » معناه كان بالسنة . فأما حكمه فلم يكن قط إلا فرضًا . 

وقد روى ابن إسحاق وغيره أن النبي ع4 لما فرض الله سبحانه عليه الصلاة ليلة 
الإسراء » ونزل جبريل ظهر ذلك اليوم ليصلي بهم > فهمز بعقبه فانبعث ماء وتوضأ معلمًا 
له وتوضأ هو معه ء فصلى رسول الله يه وهذا صحيح وإن كان لم يروه أهل الصحيح » 
ولكنهم تركوه ؛ لأنهم لم يحتاجوا إليه اه (" . 

وفي سيرة ابن إسحاق : ثم انصرف جبريل فجاء رسول الله ٍ خديجة › فتوضأ لها 
ليريها كيف الطهور للصلاة كما أراه جبریل() اه . 


وقولهم : الوضوء سنة » روي عن عبد الله بن مسعود . 


وقد تأوله ابن العربي بأنه ثابت بالسنة . 


)۳٦/٢( أحكام القرآن ء لابن العربي‎ )١( 

(۲) السيرة النبوية » لابن اسحاق (4۳/۱) الا آني لم آجده بلفظه » وانما هو : " عن ابن اسحاق » قال : 
ثم ان جبریل أتى رسول الله يه حين افترضت عليه الصلاة » فهمز له بعقبة في ناحية الوادي 
فانفجرت منه عين ماء مزن » فوضأ وجهه ومضمض واستنشق ومسح برأسه وأذنيه ورجليه إلى 
الكعبين » ونضح فرجه » ثم قام فصلی رکعتین » وسجد آربع سجدات علی وجهه » ثم رجع النبي 
ي قد أقر اللہ عینه وطابت نفسه » وجاءه ما يحب من الله » فلخذ بيد خديجة حتى أتى بها العين » 
فتوضاً كما توضأ جبريل » ثم ركع ركعتين وأربع سجدات هو وخديجة يصليان سرًا . 
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قال بعض علماننا : ولذلك قالوا في حدیث عانشة : فنزلت اية التیمم ؛ ولم يقولوا 
: آية الوضوء ؛ لمعرفتهم یاه قبل الاية . 

فالوضوء مشروع مع الصلاة لا محالة » إذ لم يذكر العلماء إلا شرع الصلاة » ولم 
پذکروا شرع الوضوه بعد لگ + فهنه الأبة قررت حکم الوضوء لیکون ثبوته بالفرآن . 

وکذلك الاغتسال فهو مشروع من قبل » کما شرع الوضوء بل هو آسبق من 
الوضوء ؛ لائه من بقایا الحنيفية التي کانت معروفة حتی آیام الجاهلية » وقد وضحنا ذلك 
في سورة النساء . 

ولذلك أجمل التعبير عنه هنا وهنالك بقوله هنا 3# َاطھَرُوا £“ وقوله هنالك ۰ 
#فاعی لوا # 2 فت ّ محضت الآية لشرع التيمم عوضا عن الوضوء7" . 

قال ابن عبد البر في الاستذكار : قال أبو عمر في حديث مالك هذا » عن عبد 
الرحمن بن القاسم » عن أبيه » عن عائشة قولها : (فنام رسول الله يإ حتى أصبح على غير 
ماء » ولم يكن يومئذ طهارة غير الماء » وحينئذ نزلت اية التيمم) دليل على ان من عدم 
الماء لم يصل حتى یمکنه » والّه أعلم(۲ , 
ویتبین بعد ذلك ما يلي : 


-١‏ أن هذه المسألة شائكة » ذلك نجد أن غالب الأدلة أن آبة الك آية 
ں ومع ن : ن ايه الديمم هي اد 
النساء , 


۲- آن آية المائدة أكثر ما قيل فيها التوقف في التحديد بينها وبين آية النساء » عدا ما 
الروایات » فیکون القول هنا من باب الترجیح آن آية التيمم هي آية النساء . 


المرجحات : 
۱- الجمع بین الروایات الواردة في سبب النزول . 
EG‏ 


)۱۲٦/١( تفسیر التحریر والتنویر ء للطاهر بن عاشور‎ )١( 
)۳۰۷/۱( الاستذکار » لابن عبد البر‎ )۲( 
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(۲۰) السادة التاسعة والعشرون : 
قال تعالى : 36 أن تصوأ من ألصَكوة 6 النساء: ۱ 


قال الإمام ابن العربي - رحمه الله تعالى ‏ (' 

قصر الصلاة : هذا باب عظيم أحاديثه كثيرة ومسائله متشعبة » قد جمع العلماء فيها 
آوراقا فیها للطالب ظل وارف » وکل أحد من علمائنا بها عارف . الا آنا نشیر الی شذور 
نجمل لكم بها ذلك المسطور فنقول : 

أصل الأحاديث حديثان ۰ 


آحدهما : حديث عائشة رضي الله عنها : (فرضت الصلاة ركعتين ركعتين » 
فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحض) . 

الثاني :حديث يعلى بن أمية قال لعمر بن الخطاب يي : إنا نجد صلاة الحضر في 
القرآن » وصلاة الخوف » ولا نجد صلاة السفر ؟ 


قال له عمر : سألت رسول الله يه كما سألتني فقال : (صدقة تصدق الله بها على 
عباده فاقبلوا e‏ 


و واوا لماه وو ا م 


إلى هذا المعنى أشار عبد الله بن عمر ي في جواب الأسدي حين قال له : (إن الله 
بعث إلينا محمدًا ولا نعلم شيئًا » فإنما نفعل كما رأيناه يفعل)7؟ الحديث › إلا أن الإشكال 


(۱) القبس » لابن العربي (۲۹۸/۱) 

(۲) صحیح البخاري » باب کیف فرضت الصلاة في الاسراء ۰ (۱۳۷/۱) » صحیح مسلم » باب صلاة 
المسافرین وقصر ها » (۶۷۸/۱) 

(۳) صحیح مسلم » باب صلاة المسافرین وقصر ها » (۶۷۸/۱) 

» ء المستدرك » لأبي عبد الله الحاكم‎ )۱٢٤/۱( موطأ الإمام مالك » باب قصر الصلاة في السفر‎ )٤( 
)۲۸۸/۱( باب التأمین وعلق عليه الإمام الذهبي - رحمه الله تعالی - فقال : رواته تقات مدنیون‎ 
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الأكبر ما روى مسلم عن ابن عباس 5ه أنه قال : (فرض الله الصلاة علی لسان نبیکم في 
الحضر أربعًا » وفي السفر ركعتين » وفي الخوف ركعة)7) 


جواب آخر : إن هذا لم يخبر به ابن عباس وم عن النبي يه » وإنما أخبر به عن الله 
عزوجل والدین » فیحتمل آن یکون آخذه من ظاهر القرآن ؛ لانه قال : 2۷ آن مسا من 
ألصّكزة إِنَ حِفمُ #: الدء: ٠٠‏ فخاطب المسافرین الذین صلاتهم رکعتان بالقصر ‏ لعلة الخوف 
فلا بد آن تکون واحدة » واذا ظهر له ذلك کما ظهر لیعلی » وسأل كما سأل » لوجد العلم 
(فانما شفاء العي السوال)(۲) 

على أنه قد روي في صلاة الخوف صور:ة من جملة صورها آخر الروایات فیها » 
فكانت للنبي # رکعتان وللقوم ركعة . 

وسيأتي تمام الکلام في باب صلاخ الخوف ‏ إن شاء الله تعالى . 

وأما حدیث عانشة رضي الله عنها : فرضت الصلاة رکعتین رکعتین » فقد أجاب 
عنه علماونا بخمسة أجوبة : 


آحدها : آنها لم تخبر بذلك عن النبي يه » وإنما أخبرت عن حال يدركها كل أحد ؛ 
لأن المسافر فرضه ركعتان » والمقيم فرضه أربع » وهذا ثابت في الدين قطعًا . 


فإن قيل : لو كانت مخبرة عن حال » ولم تستند من النبي يَلِةِ إلى مقال » لما كانت 
في ذلك فائدة ؛ لأن كل أحد كان يعلم ما ذكرت » وهي كانت أفقه من ذلك . 
قلنا : قد روى الدار قطني : (أنها سافرت مع النبي ع » فأتمت والنبي ء4 يقصر مع 


غیرها » وصامت والنبي يفطر) » وإنما هذا كله تحويم على أن المسافر هل يجوز له 
آن يصلي آربعا آم لا » وهي مسألة خلاف مشهورة . 


(۱) صحیح مسلم » باب صلاة المسافرین وقصر ها حدیث رقم : 7۸۹ (4۷۹/۱) 


(۲) قطعة من حدیث رواه الامام آبو داود » باب في المجروح یتیمم » (۱4۵/۱) » سنن البيهقي » باب 
في الجرح اذا کان في بعض جسده دون بعض ۰ (۲۲۷/۱) » سنن ابن ماجه » باب في المجروح 
تصیبه الجنابة » (۱۸۹/۱) وضعفه الامام الألباني - رحمه الّه تعالی - . ارواء الغلیل (۱۲/۱) 


(۱ ۸۸/۲( (۳) 
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والأدلة فیها کثيرة » وعمدتنا آن المسافر عندنا فرضه التخییر بین الائنین و الأربع » 
إلا أن القصر أفضل لمواظبة النبي ي عليه ولفعل الصحابة له » قد أتمت عائشة رضي الله 
عنها في السفر » وقد آتم عثمان يه في السفر . 

و قد روى أنس بن مالك الكعبي عن النبي # أنه قال له : (أما علمت أن الله وضع 
عن المسافر الصوم وشطر الصلاة؟)() 

فنص الاریع ا و ا ما ا رہف 


دو موک ھی ہو ہوم 


قال الامام القرطبي - رحمه الّه تعالی - 


الثامنة : قوله تعالی : 38 آن تقصرواً من َو ی آن في موضع نصب آي في آن 
تقصروا . قال آبو عبیدة(۲ : فیها ثلاث لغات : قصرت الصلاة وقصرتها وأقصرتها . 

واختلف العلماء في تأويله » فذهب جماعة من العلماء إلى أنه القصر إلى اثنتين من 
أربع في الخوف وغيره لحديث يعلى بن أمية على ما يأني . 


(۱) موطاً الامام مالك » باب الصوم في السفر » ۰ (۱۷۷۲/۲) ۰ جامع الترمدي »الرخصة في الإفطار 
للحبلی والمرضع (۹۶/۳) » سنن النسائي » (۳/۲ ۰ء مسند الامام آحمد » مسند آنس بن مالك 
روہ کہ ۱۱/۳ تک دع ری > جذیت ان اب 
او ارہ رت ا رش رر سس تک رھت 
والحبلی والمرضع قال الترمذي هذا حديث حسن ولا يعرف لأنس هذا عن النبي ع غير هذا 
الحديث قال ابن أبي حاتم في علله سألت أبي عنه فقال اختلف فيه والصحيح عن أنس بن مالك 
القشيري والله أعلم . 

يُنظر : تلخيص الحبير (۲۰۳/۲) 

)۳۲۰/۰( الجامع لأحکام القرآن للقرطبي ء‎ )١( 

(۳) هو : آبو جعفر » ابن النحاس » أحمد بن محمد بن اسماعیل » المصري ء النحوي ؛ العلامة ء إمام 
العربية . روى كثيرا عن علي بن سليمان الصغير . وكان من أذكياء العالم . من تصانيفه : 
هت و " تفسير آبیات سیبویه " » و" کتاب المعاني 
۸ » و "الكافي" فی فی النحو و " الناسخ و المنسو خ" 

يُنظر في ترجمته : سير آعلام النبلاء (۶۰0۱/۱5) 
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وقل آخرون : انما هو قصر الرکعتین الی رکعة » والرکعتان في السفر انما هي 
تمام كما قال عمر ي : تمام غير قصر » وقصرها آن تصیر رکعف( . 


قال السدي : إذا صليت في السفر رکعتین فهو تمام » والقصر لا يحل إلا أن تخاف 
. فهذه الآية مبيحة أن تصلى كل طائفة ركعة لا تزيد عليها شيئًا ويكون للإمام ركعتان . 


وروى نحوه عن ابن عمر » وجابر بن عبد الله » وكعب . وفعله حذيفة بطبرستان ء 


وروى ابن عباس أن النبي يه صلی کذلك في غزوة ذي قرد() رکعة لكل طائفة 
ولم یقضوا ؛ وروی جابر بن عبد الله أن النبي يه صلى كذلك7" بأصحابه يوم محارب 
خصفة وبني ثعلبة . وروی آبو هريرة أن النبي ي4 كذلك بين ضجنان و عسفان"( . 


قلت : وفي صحيح مسلم عن ابن عباس ؛ قال : فرض الله الصلاة على لسان 


(۱) مسند الامام أحمد » مسند عمر بن الخطاب رضي الّه عنه » حدیث رقم : ۷ (۳۷/۱) ۰ 
والنسائي » باب عدد صلاة الجمعة » حدیث رقم : ۱۶۲۰ (۱۱۱/۳)» وابن ماجه » باب تقصیر 
الصلاة في السفر » حدیث رقم : ۱۰۲۳ (۳۳۸/۱) بدون لفظة : " تمام غیر قصر" . 

(۲) ذو قرد : ماء علی لیلتین من المدينة» بینها وبین خيبر . وکان رسول الله يه انتهى إليه في سنة 
ست ‏ لما خرج في طلب عيينة حين أغار على لقاحه . قال أبان بن عثمان صاحب المغازي : وذو 
قرد ماء لطلحة بن عبيد الله » اشتراه فقتصدق به على مارة الطريق . وذو قرد حيث انتهى 
المسلمون آخر النهار وبه باتوا » ومنه انصرفوا ؛ فسميت به الغزوة . قال القاضي : وبين ذي قرد 
والمدينة نحو يوم . وقال محمد بن موسى الخوارزمي : غزوة الغابة هي غزوة ذي قرد . 

(") رواه ابن أبي شيبة » باب ما جاء في غزوة ذي قرد » (۶۲۰/۷) 

(۶) وقع في الصحیح " باب غزوة ذات الرقاع " وهي : غزوة محارب بن خصفة من بني ثعلبة بن 
غطفان . قل الحافظ - - رحمه الّه تعالی - - وهو يقتضي أن ثعلبة جد لمحارب » ولیس كذلك . 
ووقع عند القابسي : خصفة بن ثعلبة » وهو آشد في الوهم . والصواب ما وقع عند ابن اسحاق 
وغیره » وبني ثعلبة بواو العطف » فان تعلبة بن سعد بن ذبيان بن بغيض بن ريٿ بن غطفان» 
وغطفان بن سعد بن قيس عيلان » ومحارب بن خصفة بن قيس عيلان » فمحارب وغطفان ابنا عم 
!! فکیف یکون الاعلی منسوبا الی الادنی ؟! وفي الصحيح في حديث جابر بلفظ : محارب وثعلبة 
بواو العطف على الصحيح . وفي قوله : ثعلبة من غطفان بميم فنون نظر أيضًا ؛ كما يعلم مما تقدم 
فغایر بینهما ومحارب » وخصفة » أضيف إليه محارب للتمييز عن غيره من المحاربين ؛ فان في 
مضر محارب بن فهر » وفي المغتربین : محارب بن صباح » وفي عبد القیس محارب بن عمرو . 

يُنظر : سبل الهدى والرشاد في هدي خير العباد » لمحمد بن یوسف الشامي (/۱۸۳) 

(6) لم أجد له نسبة إلا عند ابن عطية - رحمه الله تعالى - . المحرر الوجيز (؟/85١)‏ 


اليد 
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نبيكم يي في الحضر أربعًا » وفي السفر رکعتین » وفي الخوف ركع(" . وهذا يؤيد هذا 
القول ویعضده ‏ الا آن القاضي آبا بکر بن العربي ذکر في کتابه المسمی (بالقبس) : قال 
علماؤنا رحمة الله عليهم هذا الحدیث مردود بالاجماع . 


قلت : وهذا لا یصح ‏ وقد ذکر هو وغیره الخلاف والنزاع » فلم يصح ما أدعوه 
من الاجماع » وبالله التوفیق . 


نقطة الخلاة : 


الدراسة والترجيح : 

قال الإمام العيني رحمه الله في عمدة القاري : والفرض في اللغة : التقدير » وقال 
النووي : يعني فرضت الصلاة ركعتين لمن أراد الاقتصار عليهما » فزيد في صلاة 
الحضر رکعتان علی سبیل التحتیم » وآقرت صلاة السفر على جواز الاقتصار » واحتج 
أصحابنا بهذا الحديث أعني قول عائشة رضي الله تعالی عنها المذکور فی هذا الباب علی 
اقم سی سر مد اوھ ای کات مت اھا ےسا ےت 
عباس قال : فرض الله الصلاة علی لسان نبیکم في الحضر آربع رکعات » وفي السفر 
رکعتین » وفي الخوف رکعف(" . 

ورواه الطبراني في معجمه بلفظ افترض رسول الله رکعتین في السفر ۰ كما 
افترض في الحضر أربعًا(» . وبما رواه النسائي وابن ماجة عن عبد الرحمن بن آبي لیلی 


> عن عمر ني قال : صلا: السفر رکعتان » وصلاة الأضحی رکعتان » وصلاة الفطر 
رکعتان » وصلاة الجمعة رکعتان تمام غير قصر علی لسان نبیکم محمد . 


(۱) باب صلاة المسافرین وقصرها ۰ حدیث رقم : 1۸۷ (4۷۹/۱) 
(۲) رواه الامام مالك في الموطاٌ » باب قصر الصلاة في السفر (۲۸۹/۱) 
(۲) سبق تخریجه . 


(۶) المعجم الکبیر ؛ أحادیث عبد الله بن العباس رضي اه عنه (۳۱۲/۱۱) صححه الامام الزيلعي في 
نصب الرایث(۱۳۱/۲) 

(۵) رواه النسائي » باب عدد صلاة الفطر وصلاة النحر » حدیث رقم : ۸٩‏ (۰)۱۸۲/۱ وابن ماجه » 
یب قصیز. الستلاه قی الس حدیت رقم : میک اا ای رحمته 
الله تعالی - في |رواء الغلیل (۱۰۵/۳) 
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ورواه ابن حبان في صحیحه ‏ ولم یقدحه بشيء ۰ فان قلت قال النسائي فیه انقطاع 
لان ابن آبي لیلی لم يسمعه من عمر ؛ قلت حکم مسلم في مقدمة کتابه بسماع ابن آبي لیلی 
من عمر » وصرح في بعض طرقه ۰ فقال عن عبد الرحمن بن آبي لیلی قال : سمعت 
دی الات ره وة ل اة او الو ي فد ون 
الحسين بن واقد » عن الاعمش ۰ عن حبيب بن أبي ثابت » آن عبد الرحمن بن آبي لیلی 
حدثه » قال : خرجت مع عمر بن الخطاب فذکره(۳ . ۱ 


و قال ابن عبد البر في التمهيد : عن مجاهد عن ابن عباس قال : " فرض الله 
الخدم على لان ی و او ری اصرت رركم 
وهذا أيضًا حديث انفرد به بکیر بن اللأخنس » ولیس بحجة فيما انفرد به واحتجوا 


سے رہ صد جاح آن 


واحتجوا أيضًا بأن قالوا وأما قول الله عز وجل  :‏ ودا صرب 2 في الْأَرَضِ لیس عا کر 
تََصروأ مِنَ الصَلوٰة ِن حف انیقی این کنو إِنَ الکفرن کاو لکر عدوا میا vv‏ 


فغير جائز لمن جعل الطواف بين الصفا والمروة من أركان الحج ء مع قول الله عز 
وجل :۾ جُتاع َيِه أن وف بها #6 البقرة: ۸ ° أن يحتج بهذه الآية في إباحة القصر في 
السفر » وقالوا إنما نزلت على النبي 4 بعسفان بين الظهر والعصر في صلاة الخوف › 
وذكروا في ذلك حديتًا رواه مجاهد » عن أبي عياش الزرقي › عن النبي يي وقالوا ذلك يدل 
على أن القصر إنما هو قصر المأموم خلف إمامه » يصلي معه بعضها بشرط الخوف ولا 
يقوم معه » وإذا كان ذلك كذلك . كان حديث عائشة في معنى غير معنى الآية قد أفاد حكمًا 
زائذا . 


(۱) باب صلاة الجمعة » حدیث رقم : ۲۷۸۳ (۲۲/۷) صححه الامام الألباني - رحمه الله تعالی - في 
ارواء الغلیل (۱۰۵/۳) 

(۲) مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه » (۲۰۷/۱) صححه کذلك الامام الألباني - رحمه الله تعالی 
في ارواء الغلیل (۱۰۵/۳) 

(۳) عمدة القاري (۱5۲/۳) 

(۶) سبق تخریجه . 

(۰) هو : بکیر بن الأخنس الليثي . قال ابن معین : نقة . وقال آبو زرعة : كوفي ثقة . 

يُنظرفي ترجمته : الجرح و التعدیل » لابن آبي حانم(4۰۱/۲) 
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واحتجوا آیضنا بان جابرّا وابن عمر قالا : لیس الرکعتین في السفر بقصر » وأن 
ابن عباس قال : (من صلی في السفر آربعا ؛ کمن صلی في الحضر رکعتین) فهذه جملة 
اخرون القصر في السفر سنة مسنونة » ورخصة وتوسعة > فمن شاء قصر في السفر » 
ومن شاء أتم . كما أن المسافر مخير إن شاء صام » وان شاء افطر » وحجتهم قول اللّه عز 
وجل : ا وا صم فی الرض لس عییگر جاح آن تقصروا ین آلصَکره ان چف آن بنیتک ای کتروا هه 
قالوا فالقرآن يدل على أن القصر لیس بحتم ؛ لآن الحتم لا یقال فيه ليس عليكم جناح أن 
تفعلوه » قالوا كل ما قيل فيه لا جناح فإنما هو رخصة لا حتم » مثل قوله عز وجل : ۶ 
سن حلصم مس آن نوا فش من رَبَکم 6و لا متاح علیکر ون طم له 

6 و مہ ہے کپ ہے ہے کے 5 ° رخ لٹا( 
£ وافلا جاح کر فیما فََلْنَ ف أَنشسِهنَ # وما كان مثل هذا(" . 

و قال ابن حجر - رحمه الله تعالى - : 

ويشهد له : ما رواه مسلم » وأبو داود » والنسائي من طريق مجاهد » عن ابن 
عباس : قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر اربعا » وفي السفر ركعتين » 
وفي الخوف رکعة . وبالاقتصار في الخوف على ركعة واحدة يقول إسحاق والثوري ومن 


وقال به أبو هريرة وابو موسی الاشعري وغیر واحد من التابعين . ومنهم من قيد 
دلك بشدة الخوف » وسياتي عن بعضهم في شدة الخوف أسهل من ذلك . 


وقال الجمهور : قصر الخوف قصر هيئة لا قصر عدد » وتأولوا رواية مجاهد هذه 
على أن المراد به ركعة مع الإمام » وليس فيه نفى الثانية » وقالوا : يحتمل أن يكون قوله 
في الحديث السابق لم يقضوا أي : لم يعيدوا الصلاة بعد الأمن . واللہ أعلم!'' . 

وبناء! علی ما سبق ذكره يتبين ما يلي : 


- أن ما رد به الإمام القرطبي - رحمه الله تعالى - على قول الإمام ابن العربي‎ -١ 
رحمه الله تعالى - " أن هذا الحديث مردود بالاجماع " ۰ صحيح فيكفي ورود‎ 


(۱) التمهید » لابن عبد البر(۲۹۲/۱۲) 
(۲) فتح الباري شرح صحیح البخاري » لابن حجر 


6) 
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الر جحات : 
-١‏ ورود حديث من صحيح الإمام مسلم - رحمه الله تعالی - بفید المعنی المر اد . و الّه 
تعالی اعلم . 


: المسألة الثلاثون‎ ١ 

في قوله تعالی  :‏ اضرم فی رض لیس ڪا تہ جاح آن تقص‌روا من لصاو إن خف أن ينهم 
ال کنو اد آلگفر ی کنو کک عدوم 4 النساء: ۹ 

هل المقصود هنا السفر المقرون بالخوف ؟ » آم مطلق السفر ؟ وهل لفظ الخوف له 
سبب نزول آخر ؟ 

في قوله تعالى : إن َم ) 

قال الإمام ابن العربي - رحمه الله تعالى - 

المسألة السابعة : قوله : إن خف یئ یھ فشرط اللہ تعالی الخوف في القصر » وقد 
e SE‏ > هل يقتضي ارتباط الفعل به حتى يثبت بثبوته 


ويسقط بسقوطه ؟. فذهب بعض الأصوليين إلى أنه لا يرتبط به » وهم نفاة دلیل الخطاب 
ولا علم عندهم باللغة ولا بالکتاب » وقد بینا ذلك في المحصول بیائّا شافیّا(۲ . 


وعجبًا لهم ! قال يعلى بن أمية لعمر بن الخطاب : إن الله تعالى يقول :+( كليس ]م 


حك 


جاح ان قرو من الصَکوة ان خفم 46 النساء: ٠:‏ فها نحن قد أمناء قال : : عجبت مما عجبت منه ¢ 


(۱) أحکام القرآن لابن العربي » (۰۱۳/۱) 
(۲) المحصول في آصول الفقه » لابن العربي ص : ۱۰ . 
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فسألت عن ذلك رسول الله بل فقال : (صدقة تصدق الّه بها علیکم فاقبلوا صدقته)() 

وقال أمية بن عبد الله بن أسيد لعبد الله بن عمر : إنا نجد صلاة الحضر وصلاة 
ران لو ا سم ال سے کت نلك ف عند د : إن الله تعالى 
بعث محمدًا يل إلينا ونحن لا نعلم شيئا › فإنا نفعل كما رأيناه يفعل , 


فهذه السحابة الفصح والعرب تعرف ارتباط الشرط بالمشروط » وتسلم فیه ء 
وتعجب منه . وهوّلاء یریدون آن یبدلوا کلام العرب ؛ لأغراض صحيحة لا يحتاج إلى 
ذلك فيها » فلینظر تحفیقه في كلامنا عليه . 


ولقد انتهی الجهل بقوم آخرین الی آن قالوا ان الکلام قد تم في قوله :9 ی الصّكَرة 44 


وابتدأ بقوله : رن خی بتک الم کتروا #النساء: ۳۱ 


وان الواو زائدة في قوله : :3 وَإِدَا كُنتَ یم ۰ وهذا کله لم يفتقر الیه عمر » ولا 
ابنه » ولا يعلى بن أمية معهما . 
"٦‏ 

فهؤلاء لما جهلوا القرآن والسنة تكلموا برأيهم في كتاب الله » وهذا نوع عظيم من 


تكلف القول في كتاب الله تعالى بغير علم » وقول مذموم » وليس بعد قول عمر وابن عمر 
مطلب لاحد » الا لجاهل متعسف ۰ آو فارغ متکلف ‏ آو مبتدع متخلف . وهذا كله يبين للك 


أن القصر فضل من الله سبحانه » ورخصة لا عزيمة . 


قال الإمام القرطبي - رحمه الله تعالی - (* 


(۱) صحیح مسلم » باب صلاة المسافرین وقصر ها » حدیث رقم ۲ (۶۷۸/۱) 
(۲) مسند الإمام أحمد ء حدیث رقم ۳ه ۰ (۰)۹4/۲ سنن النسائي » کناب تقصیر الصلاة في السفر 


»> حدیث رقم ۰۱۶۳۳ (۰)۱۳۲/۲ سنن ابن ماجه » کتاب تقصیر الصلاة في السفر » حدیث رقم 
١١51‏ ۰ (۳۳۹/۱) 


(۳) صحیح مسلم » باب قصر الصلاة بمنى » حديث رقم 155 ۰ (۸۳/۱) 
(54) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ء (۹۲/۷) 


ال 
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عند قوله تعالی : ِن ِم 4 وذهب آخرون إلى أن قوله تعالى : ن جف # ليس 
متصلا بما قبل » وأن الکلام تم عند قوله : 2 من آلصَکود 6 » ثم افتتح فقال : ین خف اأ 
یت ا این کترواً #الساء: ٠‏ » فأقم لهم يا محمد صلاة ة الخوف » وقوله : :2 الکفری کاو 


ا میا 46 النساه: ۷۰ , کلام معترض قاله الجرجاني » وذکره المهدوي وغیرهما . 


ورد هذا القول القشيري » والقاضي أبو بكر بن العربي . 


قال القشيري أبو نصر : وفي الحمل على هذا تكلف شديدٌ » وإن أطنب الرجل يريد 
الجرجاني في التقدیر وضرب الأمثلة . 


وقال ابن العربي : وهذا كله لم يفتقر إليه عمر ء ولا ابنه » ولا يعلى بن أمية معهما 


6 


قلت : قد جاء حديث بما قاله الجرجاني ذكره القاضي أبو الوليد ابن رشد في 
مقدماته(2 » وابن عطية أيضًا في تفسيره عن علي بن أبي طالب ذه أنه قال : سأل قوم من 


التجار رسول الّه ع: فقالوا : انا نضرب في الأرض فکیف نصلي . فأنزل اللہ تعالی : بر 
وا صب ىٍ الذرضِ فلیس کیک تا تا جاح أن تقصروا هن القلزة 6 النساء: ٠‏ ثم انقطع الکلام 6 فلما كان 


بعد ذلك بحول غزا رسول الله ع: فصلی الظهر ۰ فقال المشرکون : لقد أمكنكم محمد 
وأصحابه من ظهورهم » هلا شددتم علیهم ؟ فقال قائل منهم : ان لهم آخری في آثرها 


فأنزل ار خن آن 1 م ادن کریا 6 النساء: م إلى آخر صلاة 
الخوف(۲) 

فان صح هذا الخبر فلیس لأحد معه مقال ويكون فيه دليل على القصر في غير 
الخوف بالقرآن » وقد روى عن ابن عباس أيضًا مثله قال : إن قوله تعالى : 38 ولا صرب وی 


(0 (۱۵۳/۱) 
(۲) المحرر الوجیز » لابن عطیة (۱۰۳/۲) 
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لی لیٹس علیگ نام أن تَصْروأ ون لصو گ# انساه: ۱ نزلت في الصلاة في السفر » ثم نزل 
لن 420--7 #6النساء: ۰ في الخوف بعدها بعام ۳ 


فالآية على هذا تضمنت قضیتین وحکمین » » فقوله و وإذا ضریخ فی رض لیس تک 
جاح آن تقصرواً نآ 2 ألصَكَوة 4 الساء: ٠١‏ يعني به في السفر » وتم الکلام ثم ابتداً فریضة آخری » 
فقدم الشرط والتقدیر : ان خفتم آن یفتنکم الذین کفروا » واذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة » 
والواو زائدة » والجواب : فلنقم طائفة منهم معك . 

وقوله : مو نَّ الکفری کاو لکز عدوا میا 4 النساه: ۱۱ اعتراض . وذهب قوم إلى أن 
ذکر الخوف منسوخ بالسنة » وهو حديث عمر إذ روى أن النبي ی قال له : (هذه صدقة 
تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته) . 

کک ين جل ر ا فى عبن حرف ووا ی کات ي 
0 
نقطة الخلاف : 

هل ما ورد في سبب النزول صحيح؟ 

وهل الشرط هنا متحقق » أم لا ؟ 


الدراسة والترجيح 
7 دون ا جو مار ل 


(۱) لم آقف له علی مصدر ‏ وذكره الإمام البغوي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه في تفسيره 
معالم التتزیل (۲۸۸/۱) 


(۲) الناسخ والمنسوخ » للنحاس (۲۲۷/۲) 
(۳) المرجم السابق . 
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الأمر الثاني : القول بأن الشرط هنا على حقيقته . 
فالأمر الأول وهو : هل يصح القول بالوقف على يى اسر : والابتداء بجملة 


اد حنم 4 ؟ 


قال الزركشي - رحمه الله تعالى - : عند النوع السادس والأربعون في أساليب 
القرآن وفنونه البليغة عند الأسلوب الأول » وهو التأكيد تحت القسم السابع عشر ۰ وهو 


خروج اللفظ مخرج الغالب : کقوله تعالی  :‏ وَرَبَتِتِبْحَكُمْ ألَق في خجورکم ین 
ایک 46 النساه: ۳. 

فان الحجر لیس بقید عند العلماء » لکن فاندة النقیید تأکید الحکم في هذه الصورة مع 
ثبوته عند عدمها ؛ ولهذا قال بعده : قان لم کو لتر ھک فلا جاح كم 
* النساء: + ولم يقل : فإن لم تكونوا دخلتم بهن ولم يكن في حجوركم » فدل على أن الحجر 
خرج مخرج العادة . 


واعترض : بأن الحرمة اذا کانت بالمجموع ؛ فالحل یثبت بانتفاء المجموع › 


وأجيب : بأنه إذا نفي أحد شطري العلة » كان جزء العلة ثابتّا فیعمل عملها . 


فإن قيل : لما قال : ین وَسایکم النی دَحَلَثْم بهن * الساء: + » قال في الآية 
بعدها :رل لک ما ره کم گهانس: » غلم من مجموع ذلك آن الربيبة لا تحرم إذا لم 
بدخل بأمها » فما فائدة قوله تعالی : قان لم کو أ دا بھرک فلا جکاح ا س2 


1 النساء: ۲۳ . 


قیل : فاندته آلا یتوهم آن قید الدخول خرج مخرج الغالب لا مخرج الشرط كما في 
الحجر المفهوم » إذا خرج مخرج الغالب فلا نقیید فیه عند الجمهور » خلافا لامام 
الحرمين » والشيخ عز الدين بن عبد السلام » والعراقي ؛ حیث قالوا : انه ينبغي آن یکون 
حجة بلا خلاف إذا لم تغلب ؛ لأن الصفة إذا كانت غالبة دلت العادة عليها » فاستغنی 
المتكلم بالعادة عن ذكرها » فلما ذكرها مع استغنائه عنها دل ذلك على أنه لم يرد الإخبار 
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بوقوعها للحقيقة » بل لیترتب علیها نفي الحکم من المسکوت . آما (ذا لم تکن غالبة آمکن 


آن یقال : انما ذکرها لیعرف السامع أن هذه الصفة تعرض لهذه الحقيقة . 

ومنه : قوله تعالی :3 ولا تلا دم حي مکی عن رمم ولیک ل هم کان 
خگا کنیا () که سره« وقوله تعالی :وک عل سَکروکم تیدوا کنیا مرن موس 4 
البقرة: ۲۸۳ . 

وجوّزوا آن الرهن لا یختص بالسفر لکن ذکر ؛ لان فقد الکاتب یکون فیه غالبا » 
فلما کان السفر مظنة اعواز الکاتب والشاهد الموثوق بهما ؛ آمر علی سبیل الارشاد بحفظ 
مال المسافرين بأخذ الوثيقة الأخرى وهي الرهن › وقوله تعالی  :‏ فيس عَلَیکگڑ جاح أن 
روا ی الصَکوة ِن ِم # الساء: ٠٠١‏ » والقصر جائز مع أمن السفر ؛ لأن ذلك خرج مخرج 
الغالب لا الشرط » وغالب أسفار رسول الله ي وأصحابه لم تَخْلُ من خوف العدو » ومنهم 
الدابة » والاستقبال ونحوه ؛ لا في عدد الرکعات » لکن ذلك شدة خوف لا خوف وسبب 


النزول لا پساعده » و کقوله تعالی: مهم ن علمثم فهم را 0 النور: ٣۳‏ . 


المفصول معنی : ومن ذلك قوله تعالی : بَا رتا فی الا نی لیگ تاج آن روا من 
الکو إن جف آن پیت ات گنروا رح الکن کنا کر عَدُوَ ین # الساء: ٠١‏ فان ظاهر الاية 
جماعة منهم عاثشة » لکن بین سبب النزول آن هذا من الموصول والمفصول . فأخرج ابن 
جرير من حديث علي » قال : سأل قوم من بني النجار رسول اه فقالوا : یا رسول الله 
إنا نضرب في الأرض فكيف نصلي ؟ فأنزل الله : :3 وَإِدَا صرَبُمٌ في الْأَرَضٍ َلِيّسَ یك جاح أن 
سر ی ألصّلؤة #الآية الد.اء:.٠‏ » ثم انقطع الوحي . فلما كان بعد ذلك بحول غزا النبي 4 


(۱) البرهان في علوم القرآن » للزركشي » (۲۸/۳) 


e? 
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علیهم ؟فقال قائل منهم : ان لهم آخری مثلها في آثرها » فانزل الله بين الصلاتین : رن 
مو > ہم ۔قھ ۶ی ر بوه 5 REN ١‏ مه ام مه 4ه (۱ 9 ۰ 
2090 ال کفروا الی قوله : بو عذابا مهینا فنزلت صلاة الخوف!" » فتبين بهذا 
الحديث 5 قوله ان خن نيفيكم © شرط فیما بعده و هو صلاخ الخوف لا صلاة القصر ۱ 
وقد قال ابن جرير : هذا تأويل في الآية حسنْ لولم يكن في الآية إذا . 

قال ابن الفرس : ويصح مع إذا على جعل الواو زائدة(" . 


قلت : يعني ويكون من اعتراض الشرط على الشرط » وأحسن منه أن تجعل إذا 
زائدة بناء على قول من يجيز زيادتها . 
وقال ابن الجوزي في كتابه النفيس : قد تأتي العرب بكلمة إلى جانب أخرى كأنها 
معها وهي غير متصلة بها(" . وفي القرآن : 32 بريدُ أن عر لأعراف: ٠ ٠‏ هذا قول الملا 
سس ووو 


"۳ ۰ 4 4 7۰ 2 6 ب ‏ شح مر کم رصم 
» فقال فرعون فمادا تآمرورت 6 الأعراف: ٠‏ ومثله: نا رون عن يد وَإِنَه لن الضیقت 


6 يوسف: 0١‏ انتهى كلامها 1 فقال یوسف :2 لک یلمآ لمح نی 4 یوسف: به () ۹ 


وقال الإمام الطبري : " وهذه القراءة تنبی علی آن قوله إن خم أن بفیتکم لين 
1 مواصل قوله :ا لیس عَییگر جاح أن كضرا من ود که النساء: ٠0‏ ء وأن 
معنى الكلام : وإذا ضربتم في الأرض ٠‏ فإن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا » فليس عليكم 
جناح آن تقصروا من الصلاة » وأن قوله :ودا كنت فيم قصة مبتدأة غير قصة هذه 
الآية . 


(۱) جامع البیان عن تأویل آي القرآن » للامام الطبري (4۰۷/۷) 
(۲) أحکام القرآن » لابن الفرس (۲۳۰/۲) 

(؟) لم أقف على مصدر لهذا القول . 

(۶) الانقان في علوم القرآن » للسيوطي (۲۸۲/۱) 


60) 
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وذلك أن تأويل قراءة ا هذه التي ذکرناها عنه ۰ ۶ لاد ص ف رض فلس علیہ 
جم آن فصر ی لكو إن حِفَمٌ أن نيتم أل كوا #الساء: . » فحذفت"لا" لدلالة الكلام 
عليها » كما قال جل ثنازه : ين أله كم أن ضلا #النساء: ٠٠7‏ » بمعنى : أن لا تضلوا 


ففیما وصفنا دلالة بينة على فساد التأويل الذي رواه سيف( ۰ عن أبي 
Os‏ 


وقال ابن کثیر - رحمه الّه تعالی - : قال أسباط(" » عن السدي في قوله : و( و 


ص قٍ الاَرضِ فلیس علیکر جتاخ ار ن لَقَصرُوأ عن ألصّكؤةِ إن حِفَامٌ # النساء: ٠‏ الاية : إن الصلاة إذا 
صلیت E‏ 
یفتنوگ عن الصلاة » فالتقصیر رکعة . 


(۱) هو : سیف بن عمر التميمي البرجمي - ویقال : السعدي . ویقال : الضبي . ویقال : الأسدي - 
الكوفي » صاحب کتاب الردة والفتوح . قال ابن معین : ضعیف الحدیث . وقال أیضنا : فلس خير 
منه . وقال آبو حاتم : متروك الحدیث يشبه حدیثه حدیث الواقدي . وقال آبو داود : لیس بشيء . 
وقل النسائي و الدارقطني : : ضعیف . وقال ابن عدي : بعض آحادیثه مشهورة و عامتها منکرة » لم 
يتابع عليها » وهو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق . وقال ابن حبان : يروي الموضوعات عن 
الأثبات . وقال : وقالوا : إنه كان يضع الحديث » روى له الترمذي حديثا واحدا . 

ُنظر في ترجمتھ : تھذیب الکمال » للمزي (۲۲۶/۱۲) 


(۲) هو : آبو روق » عطية بن الحارت » الهمداني » الكوفي . قال آحمد والنسائي : لیس به بأس . وقال 
ابن معين : صالح » وقال أبو حاتم : صدوق . وذكره ابن حبان في الثقات . قلت : وقال یعقوب بن 
سفيان : لا بأس به . وذكره ابن سعد في الطبقة الخامسة » وقال : هو صاحب التفسير . 

پنظر في ترجمته : تهذیب التهذیب » لابن حجر (۲۰۰/۷) 

(۳) جامع البیان عن تأویل آي القرآن » للطبري (4۰۷/۷) 

راو : أبو يوسف - ويقال : ل كدر د لح و 2ج 


نے ل أبن معين ؛ بين 
بشيء . وقال مرة : نقة . وقال موسی بن هارون : لم یکن به باس . 


يُنظر في ترجمته : تهذیب التهذیب (۱۸5/۱) 
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ل ووم 


وقال ابن بي نجیح( ۲ عن مجاهد : لیس کیک جنا یک جاح أ لصوا مالاا 6 النساء: 
,١‏ یوم کان النبي یل وأصحابه بعسفان والمشركون ہت » فصلى النبي يل 
بأصحابه صلاة الظهر أربع ركعات » بركوعهم وسجودهم وقيامهم معا جميعًا » فهم بهم 
المشركون أن يغيروا على أمتعتهم وأثقالهم . 

روى ذلك ابن أبي حاتم . ورواه ابن جرير » عن مجاهد والسدي » وعن جابر وابن 
عمر ء واختار ذلك أيضًا » فإنه قال بعد ما حكاه من الأقوال في ذلك : وهو الصواب . 


وروی ابن جرير بسنده عن عبد الله بن خالد بن أسيد(" : أنه قال لعبد الله بن عمر : 
إنااتجد في كتاب الله قصر.ضلاة الخوف » ولا نجد قصر صلاة المسافر ؟ فقال عبد الله : 
إنا وجدنا نبينا ل يعمل عملا عملنا به . 


فقد سمى صلاة الخوف مقصور: » وحمل الآية علیها » لا على قصر صلاة 
المسافر » و آقره ابن عمر علی ذلك » واحتج علی قصر الصلاة في السفر بفعل الشارع لا 
بنص القر آن . 


(۱) هو : عبد الله بن آبی نجیح المكي » صاحب التفسير . وقال يحيى القطان : لم يسمع التفسير كله من 
مجاهد » بل کله عن القاسم بن آبی بزة . وقال البخاري : كان یتهم بالاعتزال والقدر . وقال ابن 
المديني : کان یری الاعتزال . وقال أحمد : آفسدوه بأخرة . وکان جالس عمرو بن عبید . وقال 
علي : سمعت القطان یقول : كان ابن أبى نجيح من رءوس الدعاة . وقال ابن المديني آیضا : آما 
الحديث فهو فيه ثقة » وأما الرأي فكان قدريا معتزليًا . وذکره الجوزجانی فیمن رّمي بالقدر . 

يُنظر في ترجمته : ميزان الاعتدال » للذهبي (؟/5١5)‏ 

(۲) تفسیر ابن آبي حاتم (۳۳۱/۶) 

(۳) هو : عبد الله بن خالد بن آسید المخزومي . ذکره ابن منده » وقال : في صحبته وروایته نظر . 
وتبعه آبو نعیم ؛ لکن عرّفه بانه ابن آخي عتاب بن سید » وذلك یقتضی آنه آموي لا مخزومي . 
قال ابن الأثير : هو أموي لا شبهة فيه » وروی الحسن بن سفیان من طریق بن جریج » حدثني آبي 
> سمعت عبد الله بن خالد بن آسید آنه سنل عن غسل الجنابة » فقال : كان النبى يهي یاخذ بکفیه ثلائا 
... الحدیث . وقد تقدم في ترجمة خالد بن أسيد أنه مات في أول خلافة أبي بكر » فلا يبعد أن يكون 
لابیه صحبة » آو روية . وقد عاش عبد الله هذا إلى أن ولي فارس من قبل زياد في خلافة معاوية › 
واستخلفه زياد على البصرة لما مات » فأقره معاوية ,2 1 


يُنظر في ترجمته : الإصابة في تمييز الصحابة » لابن حجر (۷۱/۶) 


5 
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وأصرح من هذا ما رواه ابن جرير أيضًا : عن ميمّاك الحنفي(2 : سألت ابن عمر 
عن صلاة السفر » فقال : رکعتان تمام غیر قصر . انما القصر صلاة المخافة . فقلت :وم 
صلاة المخافة ؟ 


فقال : يصلي الإمام بطائفة ركعة » ثم يجيء هو لاء الى مکان هو لاء » ويجيء 
هؤلاء إلى مكان هؤلاء » فيصلي بهم رکعة ء فيكون للإمام ركعتان » ولكل طائفة ركعة 
کیت( 1 
2 

الأمر الثاني : 

قال الزركشي - رحمه الله تعالى - عند النوع السابع والأربعون : (في الكلام 
علی المفردات من الأدوات والبحث عن معاني الحروف ؛ مما یحتاج الیه المفسر 
لاختلاف مدلولها) : 

تنبیه : قیل : قد وقع في القرآن الکریم ان بصيغة الشرط » وهو غير مراد في 
مواضع : 


و رف کیک کی ايد ان رن سا ور« 
وقوله : #وأشحكروأ ن نعمت آله إن كسد إ ياه تع بدو 6 التحل: ٤ء‏ 


وقولھ : 5 ان کتر علی سف مَمَر ول تمد کم مَقَبُوصَة #البقرة: *28 . 


ےم ص سے 


وقوله ۰ 8 أن تُفصروأ عن کہ ون ِم 4 النساء: . 


(۱) هو : آبو زمیل » سماك بن الولید الحنفي ‏ الكوفي . وثقه أحمد وابن معین والعجلي » وقال أبو 
حاتم : صدوق لا باس به . وقال النسائي : لیس به بأس . وذکره ابن حبان في الثقات . قلت : وقال 
ابن عبد البر : أجمعوا على أنه ثقة . 

يُنظر في ترجمته : تهذيب التهذيب » لابن حجر )7١5/5(‏ 

(۲) تفسیر القرآن العظيم » لابن كثير )7١5/١(‏ 


f 





اریرراکات ام | رطان عاس اللا انا ری یا ا 





وقوله : لن ارس نت لکد آشهر 6 الطلاق: ؛ ۲ 


وقد يقال : أما الأولى فيمتنع النهي عن إرادة التحصن » فإنهن إذا لم يردن التحمصن 
يردن البغاء والإكراه على المراد ممتنع 


وقیل : انها بمعنى إذا ؛ لأنه لا يجوز إكراههن على الزنا إن لم يردن التحصن » 
هو شرط مقحم لان ذكر الإكراه يدل عليه ؛ لأنهن لا يكرهنهن الا عند إرادة التحصین . 


وفائدة ایجابه : المبالغة في النهی عن الاکراه ؛ فالمعنی ان آردن العفة فالمولی احق 
بارادة ذلك . 


وآما الرابعة : فهو پشعر بالاتمام » ولا نسلم ان الاصل الاتمام » وقد قالت عانشة 
رضي الله عنها : (فرضت الصلاة رکعتین ۰ فأقترت صلاة السفر وزیدت صلاة 


و أما البواقي فظاهر الشرط ممتنع فیه بدلیل التعجب المذکور ۰ لکنه لا یمنع مخالفة 
الظاهر لعارض(" . 


قال السيوطي - رحمه الّه تعالی - : عند النوع الأربعون (في آدوات المفسر) : 
وقع في القرآن ان بصيغة الشرط » وهو غیر مراد في ستة مواضع : 


رتشا تیک عم رز رت اجب 
وقوله : «#واشک روا نف مت له ان نسم لاه دون 6 التحل: ۹۶ء 
وقوله : ول نکم عل عل سم سَمَرِ ول تیذا کیا هن اة #البقرة: ٣‏ 


ان ارتم دمن 4 الطلاق: ٤‏ 


(۱) صحیح البخاري » باب التاریخ من آين آرخوا التاریخ » حدیث رقم : ۳۷۲۰ (۱۳۱/۳)» صحیح 
مسلم » باب المسافرین وقصر ها » حدیث رقم : 1۸۵ (۱ ۰ػ 632 


(۲) البرهان في علوم القرآن » للزركشي (۱۰/۶) 
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وقوله : 35 أن تفصروأ عِنَ أ ۳ ان خفث که النساه: 0 


و وحن رين ف دک 2 ٌ1 رادو اتا ##البقرة: ۸ )0 


قال الامام الالوسي - رحمه الله تعالی - : ولا یتوهمن آنه مخالف للکتاب ؛ لأن 
التقیید بالشرط عندنا انما یدل علی ثبوت الحکم عند وجود الشرط ‏ وأما عدمه عند عدمه 
فساکت عنه » فان وجد له دلیل ثبت عنده آیضتا » والا یبقی علی حاله ؛ لعدم تحقق دلیله لا 
لتحقق دلیل عدمه . وناهيك ما سمعت من الادلة الواضحة ‏ وأما عند القائلين بالمفهوم 
SS‏ 
الشرط هاهنا مخرج الاغلب کما قيل في قوله تعالی : »ون نم آلایقی) د ود ا و 


ے‫ ے صححم و ۲ 
لما قفدت بو #6البقرة: 665 7 ١‏ 


قال الإمام الشوكاني - رحمه الله تعالى - : قوله : إن ِف أن بني بيتك زب کنو که 
ظاهر هذا الشرط آن القصر لا یجوز في السفر الا مم خوف الفتنة من الکافرین لا مم 
الأمن ولكنه قد تقرّر بالسنة أن النبي يه قصر مع الأمن » کما عرفت . 
اورف ى غد رساد او حه من القصر مع من 
اد ا د 


وفي قراءة آبي : 98 أن 2 تقصروا من الصَلده آن بتک اك دن كوأ ۳ ِنَم * 
والمعنى على هذه القراءة كراهة أن يفتنكم الذين كفروا . 


وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن هذه الآية إنما هي مبيحة للقصر ة في السفر 
للخانف من العدّو » فمن کان آمتّا » فلا قصر له . 


(۱) الانقان في علوم القرآن » للسيوطي (4۹۰/۲) 
(۲) روح المعاني » للالوسي » (۲۰۸/4) 
(۳) جامع البیان عن تأویل آي القرآن » للطبري (4۰۸/۷) » معاني القرآن » للنحاس (۱۷۸/۲) 


f 
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ا د ل ا ہہ 


قوله : من اَل 0 ثم افتتح فقال : لن تم آن بنیتک ال کنر پوفاقم لھم یا محمد صلاة 
ال 


وقوله : رن الگفرج کنو کر عَدوا میا که معترض ٠‏ ذكر معنى هذا الجرجاني ء 
والمهدوي » وغیرهما . ورده القشيري » والقاضي آبو بکر بن العربي » وقد حكا القرطبي 
> عن ابن عباس معنى ما ذكره الجرجاني ومن معه » ومما پرد هذا » ویدفعه الواو في 
قوله : 34 وَإِدًا کک فم وقد تکلف بعض المفسرین » فقال : ان الواو زائدة » وان 
الجواب للشرط المذکور » أعني قوله : یئ پ4 هو قوله : مإ َلنَهُمَ ایک 4 . 


وذهب قوم الی آن ذكر الخوف منسوخ بالسنة » وهي حديث عمر الذي قدمنا 
۰۰0000007 


و أما الحديث الذي حكاه الإمام القرطبي - رحمه الله تعالى - عن الجرجاني فلم 
يذكره سوى الإمام الطبري - رحمه الله تعالى - » وقد تكلم فيه وذكرنا كلامه فيه سابقا . 


تعالی - في ختام تفسير هذه الآية - الذي ذكرناه سابقا - : 
ففیما وصفنا دلالة بينة على فساد التأويل الذي رواه سيف › عن أبي روق . 
وقد قال الإمام ابن كثير - رحمه الله تعالى - عند ذكره لهذا الحديث : وهذا سياق 


غریب جدّا » ولکن لبعضه شاهد من رواية آبي عياش الزرقي ۰ واسمه زيد بن 
الصامت را" , 


ثم ذكر - رحمه الله تعالى - باقي الروایات التي ذكرت في صفة صلاة 


(۱) فتح القدیر » للشوكاني (۲۰۳/۲) 

(۲) جامع البیان عن تأویل آي القرآن » للطبري (4۰۹/۷) 

(۳) هو : آبو عیاش ؛ زید بن الصامت الزرقي » الانصاري - مشهور بكنيته -» حجازي . وقد اختلف 
في اسمه » وهذا آصح ما قیل فیه » وهو مذكور ذ في الکنی . 

بر فی فزجمته: الانتیماب فی معرقة ال منحاب:: ون عدا( 


f 
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الخوف() 
وبناءًا على ما ذكر سابقًا يتبين ما يلي : 
١‏ قول الإمام ابن العربي - رحمه الله تعالى - في هذه الآية من حيث : 
ب- أن القول بالوقف علی قوله تعالی : ان جنر غير صحيح . 


ج- أن حديث علي بن أبي طالب هه فيه مقال » ولا يستقيم من حيث 
الترکیب اللغوي » قول صحیح . 


۲- يؤيد ذلك كله أيضًا معنى قراءة أبي بن کعب نفد . 


المرجحات : 
۱- قراءة بي بن كعب 5ه . 


۲- النظر في صحة الآثار . 
۳ النظر في أصول التفسير . 
و الله تعالى أعلم . 


: المسألة الحادية والثلاثون‎ ١« 
۶ في توجيه بعض المعاني هل هي من الرياء أم لا‎ 


)۷۱٦/١( تفسير القرآن العظیم ء لابن کثیر‎ )١( 


f 
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ولا یدک ۹ وک ال كيلا 6 النساء: ۱۹ 
قال الإمام ابن العربي - رحمه الله تعالى - 


المسألة الثانية قوله تعالى : ون * يعني أنهم يفعلونها ليراها الناس وهم 
یشهدونها لغوا » فهذا هو الریاء الشرك » فآما ان صلاها ليراها الناس يعني ويرونه فيها 
فیشهدون له بالایمان » فلیس ذلك الریاء المنهي عنه . وکذلك لو آراد بها طلب المنزلة 
والظهور لقبول الشهادة وجواز الإمامة 2 لم يكن عليه حرج » وإنما الرياء المعصية آن 
یظهرها صیدا للدنیا وطریفا الی الاکل بها » فهده نية لا تجزی » وعلیه الا عادة . 


4 ۳ لا ¥ ۲ 

قال الإمام القرطبي - رحمه الله تعالى - ( 

الثانية : قال ابن العربي : إن من صلی صلاة لیراها الناس ويرونه فيها فيشهدون 
له بالایمان ¢ أو أراد طلب المنزلة و الظهور لقبول الشهادة وجواز الإمامة ¢ فليس ذلك 
بالریاء المنهي عنه » ولم يكن عليه حرج . وإنما الرياء المعصية آن یظهرها صیذا للناس 
وطريقا إلى الاکل » فهذه نية لا تجزی » وعلیه الاعادة . 


قلت : قوله و آراد طلب المنزلة والظهور لقبول الشهادة فیه نظر » وقد تقدم بیانه في 
النساء » فتأمله هناك إلخ . 


و قال - - رحمه الّه تعالی - - عند الاية السادسة والثلائین من نفس السورة بعد 
ذکر آنواع الشرك(؟ : ويلي هذه الرتبة الاشراك في العبادة وهو الریاء » وهو أن يفعل 
شيئا من العبادات التي أمر الله بفعلها له لغيره » وهذا هو الذي سيقت الآيات والاحادیث 
لبيان تحريمه » وهو مبطل للأعمال » وهو خفي لا يعرفه كل جاهل غبي . 


ورضي الله عن المحاسبي فقد أوضحه في كتابه الرعاية وبين إفساده للأعمال . 


)٦٤۳/١( » أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
)۱٩۹۳/۷( الجامع لأحکام القرآن » للقرطبي‎ )۲( 
)۲۹۷/٦( » الجامع لأحکام القرآن‎ )۳( 


(۶) جمیع ما سبق نقله من الجزء السادس » نقله الإمام القرطبي - رحمه الله تعالى - من کتاب المفهم 
لأبي العباس القرطبي متضمئًا كلام المحاسبي - رحمه الله تعالى - فقال : والإخلاص : مصدر 
من : أخلصت العسل وغیره : اذا صفیته » وأفردته من شوائب كدره ؛ أي : خلصته منها . 


۱ 
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وفي سنن ابن ماجه : عن آبي سعید بن آبي فضالة الأنصاري() وکان من الصحابة 
قال : قال رسول الله ع : (اذا ج جمع الله الأولين والآخرين ليوم القيامة لیوم لا ريب فيه › 
نادى منادٍ من كان أشرك في عمل عمله لله عزوجل أحدا ؛ فليطلب ثوابه من عند غير 
الله » فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك)7) 


وفيه : عن أبي سعيد الخدري قال : خرج علينا رسول الله يه ونحن نتذاكر المسيخ 
الدجال » فقال : (آلا آخبرکم بما هو آخوف علیکم عندي من المسیخ الدجال) قال : فقلنا : 


دحي 
فالمخلص في عباداته هو الذي يخلصها من شوائب الشرك والرياء . وذلك لا يتأتى له إلا بأن يكون 
الباعث له على عملها قصد التقرب إلى الله تعالى » وابتغاء ما عنده . فأما إذا كان الباعث عليها 
غير ذلك من أعراض الدنيا ؛ فلا يكون عبادة » بل يكون مصيبة موبقة لصاحبها » فإما كفرٌ » وهو 
: الشرك الأکبر » واماریاء » وهو : الشرك الأصغر . ومصير صاحبه إلى النارء كما جاء في 
حديث أبي هريرة في الثلاثة المذكورين فيه . هذا إذا كان الباعث على تلك العبادة الغرض الدنيوي 
وحده » بحيث لو فقد ذلك الغرض لترك العمل . فأما لو انبعث لتلك العبادة بمجموع الباعثين - 
باعث الدنیا وباعث الدین - ؛ فان کان العبادة باعتٌ الدنیا آقوی » أو مساويًا ألحق القسم الأول في 
الحکم بابطال ذلك العمل عند أئمة هذا الشأن » وعليه يدل قوله ع4 حكاية عن الله تبارك وتعالى : 
(من عمل عملا أشرك معي فيه غيري ترکته وشریکه) 

فأمالو كان باعث الدين أقوى ؛ فقد حكم المحاسبي رحمه الله بإيطال ذلك العمل ؛ متمسگا بالحدیث 
المتقدّم » وبما في معناه » وخالفه في ذلك الجمهور » وقالوا بصحة ذلك العمل » وهو المفهوم في 
فروع مالك . ویستدل علی هذا بقوله ي : (إن من خير معاش الناس لهم رجل ممسك بعنان 
فرسه في سبيل الله) » فجعل الجهاد مما يصح أن يتخذ للمعاش »ومن ضرورة ذلك أن يكون 
مقصودا » لکن لما کان باعت الدین علی الجهاد هو الاقوی والاغلب . كان ذلك الغرض ملغى 
»فیکون معفوًا عنه ؛ كما إذا توضأ قاصدًا رفع الحدث والتبرد » فأما لو تفرد باعث الدین بالعمل » 
ثم عرض باعث الدنیا في آثناء ذلك العمل فأولی بالصحة . وللکلام في هذا موضع آخر ؛ وما 
ذكرناه كاف هنا . 
يُنظر : المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم » لأبي العباس أحمد بن عمر القرطبي (2۰/۱۲) 

0ھ : آبو سعد » ابن آبي فضالة » الحارئي » الأنصاري . له صحبة » یعد في أهل المدينة . حديثه 
عند عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن زياد بن ميناء عن أبي سعد بن فضالة الأنصاري . 


بُنظر في ترجمته : الاستیعاب في معرفة الاأصحاب » (۳۳/۲) 


(۲) في باب الریاء والسمعة » (۱۶۰/۲) صححه الامام العجلوني » وذکر له رواية للامام مسلم , 
کشف الخفاء (۱۰۱/۲) 








اریرراکات الام ١‏ رطان على الام ار وا تر 





بلی یا رسول الّه . فقال : (الشرك الخفي . آن یقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى 
کے ۱ 
من نظر رجل!('' 

وفیه : عن شداد بن أوس قال : قال رسول الله ي4 : (إن أخوف ما أتخوف على 
آمتي الاشراك بالئه ۰ أما إني لست أقول یعبدون شمسا ولا قمرّا ولا وئتا » ولكن أعمانًا 
لغير الله » وشهوة خفیق)() 

خرجه الترمذي الحكيم'" » وسيأتي في آخر الكهف وفيه بيان الشهوة الخفية . 

وروى ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب › قال : سئل رسول الله ل عن الشهوة 
الخفية ۰ فقال : (هو الرجل يتعلم العلم يحب أن يجلس إليه) قال سهل بن عبد الله 
التستري 5ه : الرياء على ثلاثة وجوه : 

أحدها : أن يعقد في أصل فعله لغير الله » ويريد به أن يعرف أنه لله » فهذا صنف 
من النفاق وتشكك في الإيمان . 

والآخر : يدخل في الشىئ لله » فإذا أطلع عليه غير الله نشط » فهذا إذا تاب يزيد أن 
يعيد جميع ما عمل . 

والثالث : دخل في العمل بالإخلاص وخرج به لله » فعرف بذلك ومدح عليه وسكن 
إلى مدحهم » فهذا الرياء الذي نهى الله عنه . 

قال سهل : قال لقمان لابنه : الریاء آن تطلب تواب عملك في دار الدنیا » وانما 


عمل القوم للاخرة » قیل له : فما دواء الریاء ؟ قال : کتمان العمل . قیل له : فکیف یکتم 
العمل ؟ قال : ما کلفت اظهاره من العمل فلا تدخل فيه إلا بالاخلاص ‏ وما لم تكلف 


(۱) سنن ابن ماجه » باب الریاء والسمعة (۱۶۰۳/۲) قال لامام السيوطي - رحمه الّه تعالی - 
آخرجه ابن ماجه . قل البوصیری : هذا بسناد حسن . بُنظر : جامع الأحادیث (/44۳) 

(۲) سنن ابن ماجه » باب الریاء والسمعة (۱:۰۷/۲) قال الامام السيوطي - رحمه الله تعالى - 
أخرجه ابن ماجه » قال البوصيرى : هذا إسناد فيه مقال عامر بن عبد الله لم أر من تكلم فيه بجرح 
ولا غيره وباقي رجال الاسناد ثقات . جامع الأحادیث (۱۵۲/۷) 

(۳) نوادر الأصول (ص : 4۰۰) 

3ڑ 3 2 و چو سی : أخرجه الديلمي , والمداوي للغماري .قال المناوي : 

ُنظر : الجامع الكبير للسيوطي )٦۷۷/١(‏ - 





اریرراکات الام ا رطان على الام لوق ئا 





إظهاره أحب ألا يطلع عليه إلا الله . قال : وكل عمل أطلع عليه الخلق فلا تعده من 
العمل . 


وقال أيوب السختياني : ما هو بعاقل من أحب أن يعرف مكانه من عمله . 

قلت : قول سهل : والثالث دخل في العمل بالإخلاص ... إلى آخره » إن كان سكونه 
وسروره إليهم ؛ لتحصل منزلته في قلوبهم » فيحمدوه ويجلوه ويبروه » وينال ما يريده 
منهم من مال أو غيره » فهذا مذموم ؛ لان قلبه مغمور فرحا بإطلاعهم عليه » وإن كانوا قد 
أطلعوا عليه بعد الفراغ » فأما من أطلع الله عليه خلقه وهو لا يحب اطلاعهم عليه » فيسر 
بصنع الله وبفضله عليه » فسروره بفضل الله طاعة » كما قال تعالى  :‏ فل سل فل ا 


08 محر جح و م بير کس سے سم سر م 
وید فِدلِك فلیشرحوا هو و ار ما حم يجْمَعونَ 46 بونس: ۸ . 


TS‏ . وقد 

سئل سهل عن حديث النبي 4 : (اني أسر العمل فيطلع عليه فيعجبني) ( ء قال یعجبه 

من جهة الشكر لله لله الذي أظهره الله عليه أو نحو هذا » فهذه جملة كافية في ات 
وخلوص الأعمال وقد مضى في البقرة حقيقة الإخلاص » والحمد لله . 


نقطة الخلاف : 
هل من صلى ليراه الناس فيشهدوا له بالإيمان » هل يكون مرائيًا أم لا ؟ 


الدراسة والترجيح : 
في هذه المسألة لابد من تضافر المعنيين اللغوي والشرعي ‏ لمعرفة معنى الرياء . 


قال ابن منظور رحمه الله : 


(۱) جامع الترمدي » باب عمل السر (٠‏ »سنن ابن ماجه ؛ باب الثناء الحسن ۰ (۱۶۱۲/۲) 
قال الامام العراقي : قال الترمذي غریب وقال انه روی عن آبي صالح وهو ذکر آنه مرسل . 


یُنظر : تخریج أحادیث الحیاء (4۳۰/۷) 





اریرراکات ام | تردن عنام | 





واسترأى الشيء : استدعی رویته وآریثه ایاه اراءةٌ واراء المصدر عن سیبویه » 
قال الهاء للتعويض » وتركها على أن لا تعوض وهم مما يعوضون بعد الحذف ولا 
یعوضون ہ وراءيت الرجل مراآةً ورياءً : أرَيْته أني على خلاف ما أنا عليه » وفي التنزيل 
بط ورکاء 8 1 الأنفال: ۷ وفيه 8 ان هم يراو 4 الاعون: ٩‏ يعني المنافقين ¢ 
آي : |ذا صلی المزمنون صلوا معهم » يراؤونهم أنهم على ما هم عليه » وفلان مُراء وقوم 
مر اون و ااه الرجاء » ركان« قعل ذلك ويا فهو تقول هن الرواء ش ف ادن 
كما تقول يُسْتَحْمَقْ وغل( . 

وقال الزبيدي صاحب تاج العروس : وفى المصباح : الرياء هو : إظهار العمل 
للناس ليروه ويظنوا به خيرًا » فالعمل لغير الله نعوذ بالله . وقال : الحر إلى اليراء الفعل 
المقصود به : رؤية الخلق غفلة عن الخالق وعماية عنه . نقله المناوي وفى الصحاح 
وفلان مراء وقوم مراؤن » والاسم الرياء يقال فعل ذاك رياء وسمعة ء رأيته ترئية نقله 
الفراء عن العرب ‏ قال وقرأ ابن عباسيومن والى - ) ورأیته مراآة وریاء( . 


قال ابن رجب - رحمه الله تعالی - : واعلم أن العمل لغير الله أقسام : فتارة یکون 
ریاء محضا » بحيث لا يراد به سوى مراأت المخلوقین لغرض دنيوي ۰ کحال المنافقین 
في صلاتهم » کما قال الله - عز وجل - : :3 وَإِدَا َامُوا إلى الصَوة اموأ سال باون الاس 


لا یکرت 
وقال تعالی : ويل تمصت (2) الب هم عن صلاعم سَاهود © لرن هم 
کاو کن 6 الماعون: ٤‏ 1 
وكذلك وصف الله تعالى الكفار بالرياء في قوله : هو 90 
دِيدرهم بَطرًا وَرصَآء آلتاس ویضَدوت عن سبیل له گهالنال: ۰۷ . 


وهذا الریاء المحض لا یکاد یصدر من موّمن في فرض الصلاة والصیام » وقد 
یصدر في الصدقة الواجبة آو الحج » وغیرهما من الأعمال الظاهرة » أو التي یتعدی نفعها 


(۱) لسان العرب » لابن منظور (۲۹۱/۱4) 
(۲) تاج العروس , للزبيدي (۸۳۹۶/۱) 





اریرراکات الام ١‏ تردن عنام ار وا وس 





» فان الاخلاص فیها عزیز » وهذا العمل لا پشك مسلم آنه حابط » وآن صاحبه یستحق 
المقت من اله و العقوبة . وتارة یکون العمل له » ویشارکه الریاء » فان شارکه من اأصله ‏ 


وفي صحيح مسلم : عن أبي هريرة وه » عن النبي يه قال : " يقول الله تبار ك 
وتعالى: 0 اعتى الشركاء عن الشرف» من. عملا كنذا اشرك فره ي عي ر 
وشريكه)7) وخرّجه ابن ماجه » ولفظه : (فأنا منه بريء » وهو للذي أشرك)7) 


وخرّج الإمام أحمد عن شداد بن أوس » عن النبي - یلا - ء قال : (من صلی يراني» 
فقد أشرك . ومن صام يرائي فقد أشرك › ومن تصدق يرائي فقد أشرك › وإن الله - عز 
وجل - يقول : آنا خير قسيم لمن أشرك بي شينًا » فان جدة عمله قلیله وکثیره لشریکه 
الذي أشرك به » أنا عنه غني)7) 


من حديث أبي سعيد بن أبي فضالة - وكان من الصحابة - قال : قال رسول الله 3: 
" إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه ٠‏ نادى منادٍ : من كان أشرك في عمل 
عمله لله عز وجل فليطلب ثوابه من عند غير الله عز وجل » فإن الله أغنى الشركاء عن 
الشرك"(* . 

وخرج البزار في مسنده من حديث الضحاك بن ة قيس » عن النبي يل › قال ن 
له عز وجل یقول : آنا خیر شريك » فمن أشرك معي شريكا فهو نشريكي . يا أيها الناس 
أخلصوا أعمالكم لله عز وجل ؛ فإن الله لا يقبل من الاعمال الا ما آخلص له » ولا تقولوا : 


(۱) صحيح مسلم » باب من أشرك في عمله غير الله » (۰)۲۲۸۹/4 
(۲) سنن ابن ماجه » باب الریاء والسمعة » (۱۰/۲) سبق تخریجه . 
(۳) مسند الامام آحمد » حديث شداد بن أوس ؤء )١15/5(‏ قال الإمام السيوطي - رحمه الله تعالى -: 


الطيالسي ‏ وأحمد » والطبراني » والحاکم » والبيهقي في شعب الایمان عن شداد بن وس . ولم 
یعقب علیه (۲۵/۲۱) و الحدیث له متابعات وشواهد . 


ا یو و رت و لاي 
سم اور (۸/۲) 





اریرراکات الام ١‏ تردن عنام ار وا وس 





هذا لله وللرحم » فإنها للرحم » وليس لله منها شيء » ولا تقولوا : هذا لله ولوجوهكم » فانها 
لوجوهکم » ولیس له فیها شيء ٩۲‏ . 


وخرّج النساني باسناد جید عن آبي آمامة الباهلي : آن رجا جاء إلى رسول الله - 
ي فقال : یا رسول الله » آرآیت رجا غزا یلتمس الاجر والذکر ؟ فقالَ رسول الله چ4 : ١لا‏ 
شيء له) فأعادها ثلاث مرات » یقول له رسول الّه بل : "(لا شيء له) » ثم قال : (ان الّه 
لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا . وابتغي به وجهه) "° 


خرّج الحاكم من حديث ابن عباس قال : قال رجل : يا رسول الله » إني أقف 
الموقف أريد به وجه الله » وأريد أن یری موطني . فلم يرد عليه رسول الله - يإ - شيئا 


۳ 575 ۴ م ی 6 سر مت تو می تو مہ یی رھ زع ا یں یح کے ےم 11 
حدى نزلت لے ین کان جوا لماء ربه- فلیعمل عملا صللحا ولا رل بعبادة رب احدا الكيف: ١ ( 7 00١‏ 


وممن روي عنه هذا المعنى » وأن العمل إذا خالطه شيء من الرياء كان باطئا 
طائفة من السلف ۰ منهم : عبادة بن الصامت ٠»‏ وأبو الدرداء » والحسن » وسعيد بن 
المسيب » وغيرهم . 

وفي مراسيل القاسم بن مخيمرة ٠»‏ عن النبي يه » قال : " لا يقبل الله عمنًا فيه 
مثقال حبة خردل من رياء "7 . ولا نعرف عن السلف في هذا خلافا » وإن كان فيه 
خلاف عن بعض المتأخرين . فإن خالط نية الجهاد ما نية غير الرياء » مثل أخذ أجرة 
للخدمة » أو أخذ شيء من الغنيمة » أو التجارة » نقص بذلك أجر جهادهم » ولم يبطل 
بالكلية . 


وفي صحیح مسلم عن عبد الله بن عمرو › عن النبي ي4 › قال : (إن الغزاة إذا 
۱ تن ا باب مغر اتر و 0 فن ا ای وک ا 


رواه البزار عن شيخه إبراهيم بن محشر وثقه ابن حبان وغيره وفيه ضعف وبقية رجاله رجال 
الصحيح . 

پنظر : مجمع الزواند(۳۷۹/۱۰) 

(۲) سنن النساني » باب من غزا يبتغي الأجر » حدیث رقم : ۳4۸ (۱۸/۳) حسنه الامام العراقي في 
تخریج ال حیاء (۲۶۲/۹) 

(۳) المستدرك علی الصحیحین » لأبي عبد الّه الحاکم » (۳۸۲/۲) وصححه الامام الحاکم رحمه ال 

(۶) حلية الأولیاء (۲۶۰/۸) 





اریرراکات ام | تردن عنام انا ری یا ا 





غنموا غنيمة » تعجلوا ثلئي آجرهم . فان لم یغنموا شیتا » تم لهم آجرهم)() 


وقد ذکرنا فیما مضی آأحادیث تدل علی آن من آراد بجهاده عرضا من الدنیا آنه لا 
آجر له ؛ وهي محمولة على أنه لم يكن له غرض في الجهاد الا الدنیا . وقال الامام حمد : 
التاجر والمستاجر والمكاري اجرهم على قدر ما يخلص من نيتهم في غزاتهم » ولا يكون 
مثل من جاهد بنفسه وماله لا يخلط به غيره . 


وقال آیضنا فیمن یأخذ جعلا علی الجهاد : (ذا لم يخرج لاجل الدراهم فلا بأس أن 
يأخذ »كأنه خرج لدينه » فإن أعطي شيا أخذه . وكذا روي عن عبد اللہ بن عمرو ء قال : 
إذا أجمع أحدكم على الغزو ء فعوضه الله رزقا » فلا باس بذلك 26 ھ 
درهمًا غزا » وان منع درهمّا مکث ‏ فلا خير في ذلك . وكذا قال الأوزاعي : إذا كانت 
نية الغازي علی الغزو » فلا آری بآ . 


وهكذا يقال فيمن أخذ شيئًا في الحج ليحج به : إما عن نفسه » أو عن غيره . وقد 
من آجورهم شيء . وهدذا محمول على أن قصدهم الاصلي کان هو الحج دون التکسب . 


فلا يضره بغير خلاف » وان استرسل معه » فهل یحبط عمله آم لا يضره ذلك ویجازی 
على أصل نیته ؟ في ذلك اختلاف بین العلماء من السلف قد حکاه الامام آحمد وابن جریر 
الطبري » ورجحا آن عمله لا يبطل بذلك » وأنه یجازی بنیته الأولی » وهو مروي عن 
الحسن البصري وغیره . 


ويستدل لهذا اقول بما خرجه أبو داود في " مراسيله " عن عطاء الخراساني : أن 
بقل نجدة » ومنهم من بقل بتکاه وجه ال ا کد : "كلهم إذا كان أصل 
آمره آن تکون کلمة الّه هي العلیا(۲ . 


(۱) صحیح مسلم » باب بیان قدر تواب من غزا فغنم ومن لم یغنم » (۱5۱/۲) » ولکن بلفظ : (مامن 
غازیه آو سریه تغزو فتغنم وتسلم الا کانوا قد تعجلوا ثلثي اجورهم وما من غازیه آو سریه 
تخفق وتصاب إلا تم اجورهم) 

(۲) الأوسط » لابن المنذر (۲۹/۱۰) 


0ص ( ۳۹۳ 





اریرراکات ام | رطان عاس اللا انا ری یا ا 





وذکر ابن جرير أن هذا الاختلاف إنما هو في عمل پرتبط آخره بأوله » کالصلاة 
والصیام والحج » فأما ما لا ارتباط فیه کالقراءة والذکر وانفاق المال ونشر العلم » فانه 
ينقطع بنية الرياء الطارئة عليه » ویحتاج الی تجدید نية . 


وکذلك روي عن سلیمان بن داود الهاشمی( أنه قال : ربما أحدث بحديث ولي نية 
هذا الجهاد » كما في مرسل عطاء الخراساني » فإن الجهاد يلزم بحضور الصف . ولا 
يجوز تركه حينئذ » فيصير كالحج . 

فأما إذا عمل العمل لله خالصًا » ثم ألقى الله له الثناء الحسن في قلوب المؤمنين بذلك 
> ففرح بفضل الله ورحمته » واستبشر بذلك › لم يضره ذلك . 

وفي هذا المعنى : جاء حديث أبي ذر » عن النبي ي » أنه سئل عن الرجل يعمل 
العمل لله من الخير ويحمده الناس عليه ٠»‏ فقال : (تلك عاجل بشرى المؤمن) خرجه 
مسلم( . وخرجه ابن ماجه( » وعنده : (الرجل يعمل العمل لله فيحبه الناس عليه) 


وبهذا المعنى فسره الإمام أحمد » وإسحاق بن راهويه » وابن جرير الطبري » 
وغيرهم . 

وكذلك : الحديث الذي خرجه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة : أن رجئا 
قال : يا رسول الله » الرجل يعمل العمل فيسره » فإذا اطلع عليه أعجبه » فقال : (له أجران 
: أجر السر . وأجر العلانية)(*) 


)١(‏ هو : أبو أيوب » سليمان بن داود بن على بن عبد الله بن عباس القرشي الهاشمي › البغدادي . قال 
آحمد بن حنبل : لو قیل لي اختر للامة رجلا استخلفه علیهم استخلفت سلیمان بن داود الهاشمي . 
وعن الشافعي : ما رأیت أعقل من هذین الرجلین : سلیمان بن داود » وأحمد بن حنبل . توفی سنة 
(۲۱۹ آو ۲۲۰ه) 

ُنظر في ترجمته : سیر أعلام النبلاء (۱۰5/۲) 

)۲۰۳۶/۶( )۲( 

)۱۶۱۲/۲( )۳( 


(5) قال ابن أبي حاتم - رحمه الله تعالى - : رواه آبو داود » عن أبي سنان الشيباني » سعید بن سنان 
الرازي » عن حبیب » عن آبي صالح » عن آبي هريرة » عن النبي ك4 . ورواه بو معاوية الضریر 
» عن الأعمش » عن حبيب » عن أبي صالح . فقال : آبي الصحیح عندي مرسل . 


ُنظر : علل ابن آبي حاتم (۲۷۹/۱) 
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ولنقتصر علی هذا المقدار من الکلام علی الاخلاص والریاء » فان فیه كفاية . 


وقل ابن القیم - رحمه الله تعالى - بعد الكلام عن الاخلاص : بقي قسم آخر » 
وهو أن يعمل العمل لله ولغيره » فلا يكون لله محضًا ولا للناس محضًا ء فما حکم هذا القسم 
٠‏ هل يبطل العمل كله ؟ أم يبطل ما كان لغير الله ويصح ما كان لله ؟ 


قيل : هذا القسم تحته أنواع ثلاثة : 


أحدها : أن يكون الباعث الأول على العمل هو الاخلاص . ثم یعرض له الریاء 
وإرادة غير الله في إثنائه » فهذا المعول فيه على الباعث الأول ما لم يفسخه بإرادة جازمة 
لغير الله » فيكون حكمه حكم قطع النية في أثناء العبادة وفسخها » أعنى قطع ترك 
استصحاب حكمها . 


الثاني : عكس هذا » وهو أن يكون الباعث الأول لغير الله » ثم يعرض له قلب 
النية لله » فهذا لا یحتسب له بما مضصی من العمل ويحتسب له من حين قلب نيته » ثم إن 
كانت العبادة لا يصح آخرها إلا بصحة أولها وجبت الإعادة كالصلاة » وإلا لم تجب كمن 
أحرم لغير الله » ثم قلب نيته لله عند الوقوف والطواف . 


الثالث : أن يبتدئها مريدًا بها الله والناس » فیرید آداء فرضه والجزاء والشکور من 
الناس » وهذا كمن يصلي بالأجرة » فهو لو لم يأخذ الأجرة صلى ٠‏ ولكنه يصلي لله 1 
وللاجرة . وكمن يحج ليسقط الفرض عنه » ويقال فلان حج أو يعطي الزكاة » كذلك فهذا 
لا يقبل منه العمل » وان کانت النية شرطا في سقوط الفرض وجبت علیه ال عادة » فان 
حقيقة الإخلاص التي هي شرط في صحة العمل والتواب علیه لم توجد » والحکم المعلق 
بالشرط عدم عند عدمه » فان الاخلاص هو تجريد القصد طاعة للمعبود ولم يؤمر إلا بهذا 
» وإذا ان هذا هو المأمور به فلم یأت به بقي في عهدة الامر » وقد دلت السنة الصريحة 
على ذلك » كما في قوله ي4 : (يقول الله عز وجل یوم القيامة : آنا أغنی الشرکاء عن 
الشرك » فمن عمل عملا أشرك فيه غيري . فهو کله للذي آشرك به)() 


وهذا هو معنی قوله تعالی : ل فن کان برجو لاء ریب يعمل عمل صللحا ولا شرك بعاد 


ريت مد ا ا ہیں ٦‏ 


(۱) سبق تخریجه . 
(۲) علام الموقعین » لامام ابن القیم (۱۸۲/۲) 
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وبناء! على ما ذكر سابقا يتبين لنا ما يلي : 


-١‏ أن من صلى صلاةة ليراه الناس فيشهدوا له بالإيمان » فهو داخل ضمن دائرة 
الرياء » ويجب على المرء أن يتجرد في عمله كله لله سبحانه وتعالى » يقول تعالى : 2 قل 


ی سر گر ےر روم م2 5 کہ ساس ص ساس ہے 5 
ان صلا ونسَى وحياى ومماف لله رب العدامين الأنعام: 175 


المرجحات : 
-١‏ الآيات والأحاديث والآثار الواردة في معنى الرياء . 
و الله تعالى أعلم . 


0 المسألة الثانية والثلاثون : 





4 55 ۔ ي م ر ر وه ام و و ر قر کے ہج ٠‏ رف .رسکی رر 
قال تعالی : ٢‏ یَتایا آلزیرے ءامَنوا لِدا شُمشم ا الصلوٰۃ ایلوا وجوه وایریہم 
4 ۴ص ۶ وو 2 r‏ ري ر م مه ام ۲ ء ور وم رمدي مور ۶ ۳ مر بر 
إل الْمَرَافْقَ وأمسحواأ روسكم وارجکڪم ال الکعبينِ ون تم جتبا فاطھروا ون تم 
ہے در عم سد ہے و مرح >> مر ص رر ر > > میم بلح ۶ یو هر و کس کس 
مرضی او عل سفر آو جاء أحد مُنكم من الْعَايطٍ أو لمستم السا فلم دوا ماء فتیمموا صَعِيدًا طِيَمًا 
ج 
برس هر و وو وو مگ سم ےرم لاب و یو ہم سرد ےہ 7 سی ھا مر اھ واو 
فامسحوا بوجوهحكم وایویکم یه ما برد الله لیحعل علیکم من حرج وکن بريد 
کي سخ < ل ب .< مم ہے و 2 ے ہے سھ 
لیطه رکم ول 3 تم کیک لمڪم د روت (3) 6 المائدة: + 
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قال الإمام ابن العربي - رحمه الله تعالى -( : 


قال ابن العربي: والوضوء أصل في الدين» وطهارة المسلمینء وخصوصا لهذه 
الأمة في العالمين. 

وقد روي أن لنبي یز توضا وقال: (هذا وضوني ووضوء الانبیاء قبلي ووضوء 
خليلي إبراهيم) وذلك لا يصح . 

قال الإمام القرطبي - رحمه الله تعالی - : 

قال غيره : ليس هذا بمعارض لقوله عليه السلام: (لكم سيما ليست لغيركم) فإنهم 
كانوا يتوضؤون» وإنما الذي خص به هذه الأمة الغرة والتحجيل لا بالوضوء وهما تفضل 
من الله تعالى اختص بهما هذه الأمة شرفا لها ولنبيها يد كسائر فضائلها على سائر الأمم؛ 
كما فضل نبیها تلا: بالمقام المحمود و غیره على سائر الانبياء . والله أعلم. 


الدراسة و الترجیح : 

آراد الامام القرطبي - رحمه الّه تعالی - آن یجمع بين الحدیئین » و الأصل أن 
الجمع یکون بین حدیئین استویا في القوة » آما آن یجمع بين حدیث قوي و ضعیف فهذا لا 
یسلم له . 

و الأصل في ما أورده الإمام أبن العربي - رحمه الله تعالى - » أن الحدیث ضعیف 
ولا یصح , 

فقد قال أبو حاتم عنه : لا يصح هذا الحديث0". 

وقال أبو زرعة : حديث واه ), 


و قال ابن عبد البر : لا أصل له0©. 


. )۱۰۹/۱( القبس شرح موطأ مالك بن آنس‎ )١( 
. )۲۲۷/۷( الجامع لأحکام القرآن‎ )۲( 

(۳) العل لابن آبي حاتم (45/۱) . 

(۶) المرجع السابق . 

(۵) التمهید (۲۲۰/۲۰) . 
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وقال الامام ابن حجر - رحمه الثّه تعالی - جامعا لروایات هذا الحدیث » فقال(): 


وله : روي أنه ي توضا نلاتا ثلائا ثم قال : (هذا وضوني ووضوء الأنبیاء قبلي » 
ووضوء خليلي ابراهیم) ابن ماجه من حدیث معاوية بن قرة » عن ابن عمر أتم منه › 
وقل فيه : ثم قال عند فراغه (أشهد أن لا إله إلا الله) .. الحدیث » ورواه الطبراني في 
الأوسط من طريق معاوية بن قرة » عن أبيه » عن جده كذا قال ومداره على عبد الرحيم 
بن زيد العمي » عن أبيه . وقد اختلف عليه فيه وهو متروك » وآبوه ضعیف ‏ وقال 
الدارقطني في العلل رواه أبو إسرائيل الملائي » عن زيد العمي » عن نافع » عن ابن عمر 
فوهم » والصواب قول من قال : عن معاوية بن قرة » عن عبيد بن عمير » عن أبي بن 
کعب » وهذه رواية عبد الله بن عرادة الشيباني » وهي عند ابن ماجه آیضا » ومعاوية بن 
قرة لم يدرك ابن عمر » وعبد الّه بن عرادة وان کانت روایته متصلة » فهو متروك » وقال 
أبو حاتم : لا يصح هذا الحديث عن رسول الله وَل . 


وقال ابن أبي حاتم : قلت لأبي زرعة : حدثنا الربيع بن سليمان » ثنا أسد بن 
موسى » عن سلام بن سليم » عن زيد بن أسلم » عن معاوية بن قرة » عن ابن عمر » فقال 
: هو سلام الطویل » وهو متروك » وزید هو العمي » وهو متروك ایضا . ولحدیث ابن 
عمر طریق آخری » رواها الدارقطني من طریق المسیب بن واضح » عن حفص بن 
ميسرة » عن عبد الله بن دینار » عن ابن عمر بنحوه » ولیس في آخره : (وضوء خليل الله 
إبراهيم) وقال : تفرد به المسيب » وهو ضعيف . 

وقال عبد الحق : هذا أحسن طرق الحديث . 

قلت : هو كما قال لو كان المسيب حفظه » ولکن انقلب علیه اسناده » وقال ابن أبي 
حاتم : المسیب صدوق إلا أنه يخطئ كثيرا . 

وقل البيهقي : غير محتج به » والمحفوظ رواية معاوية بن قرة عن ابن عمر » 
وهي منقطعة . قال : وتفرد بها عنه زيد العمي » وله طريق أخرى ذكرها ابن أبي حاتم في 
العلل » قال : سألت أبا زرعة عن حديث يحيى بن ميمون » عن ابن جریج » عن عطاء » 
عن عائشة نحوه » ولفظه في صفة الوضوء مرة مرة » فقال : (هذا الذي افترض الله 
عليكم) ثم توضأ مرتين مرتين ء فقال : (من ضعف ضعف اللہ له) ثم أعادها الثالثة » فقال 
: (هذا وضوعنا معاشر الأنبياء) فقال : هذا ضعيفّ واهٍ منكر . وقال مرة : لا أصل له » 


(۱) تلخيص الحبير )١57/١(‏ . 
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ورواه الدارقطني في غرائب مالك من طريق علي بن الحسن الشامي » عن مالك » 
عن ربيعة » عن ابن المسیب » عن زید بن ثابت » عن آبي هریرة » وهو مقلوب ولم يروه 
مالك قط , 


ورواه أبو علي بن السكن في صحيحه من حديث أنس » ولفظه : ( دعا رسول 
الله 4 بوضوء » فغسل وجهه » ویدیه مرة » ورجلیه مرة » وقال : (هذا وضوء من لا يقبل 
الله منه غيره) ثم مكث ساعة » ودعا بوضوء » فغسل وجهه ويديه » مرتين مرتين » ثم 
قال : (هذا وضوء من يضاعف الله له الأجر) ثم مكث ساعة » ثم دعا بوضوء فغسل 
وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا » ثم قال : (هذا وضوء نبيكم » ووضوء النبيين قبله أو قال قبلي) 


وفي رواية الدارقطني نحو هذا السياق » وهو يدل على أن ذلك كان في مجلس 
واحد . وقد حکی فیه القاضي حسین خلافا عن الأصحاب » ورجح الروياني أنه كان في 
مجلس ۰ قال النووي : الظاهر أن الخلاف لم ينشأ عن رواية » بل قالوه بالاجتهاد . وظاهر 
رواية ابن ماجه وغيره أنه کان في مجلس ۰ قال : وهذا کالمتعین » لأن التعلیم لا یکاد 
يحصل إلا في مجلس . 


وبذلك يتبين عدم صحة الجمع بين الحديثين . والله تعالى أعلم . 


۳۲ المسالة الثالثة 000 

قال تعالی : ولو له یکی ِن سيد که الاية 

قال الإمام ابن العربي - رحمه الله تعالى -(": 

المسألة الثالثة : اختلف العلماء في المخاطب بهذه الآية على قولين : 

أحدهما : أنهم المحلون ؛ قاله مالك . 

الثاني : أنهم المحرمون ؛ قاله ابن عباس وغيره » وتعلق من عمم بأن قوله تعالى : 
ایا لین اموا # مطلق في الجميع . 


. )۱۲۸/۲( أحکام القرآن‎ )١( 
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وتعلق من خص بأن قوله  :‏ بت » يقتضي آنهم المحرمون ۰ فان تکلیف 
الامتناع الذي يتحقق به الابتلاء هو مع الاحرام . 


وهذا لا يلزم ؛ لأن قوله : کح بی الذي يقتضي التكليف يتحقق في المحل بما 
شرط له من أمور الصيد » وما شرع له من وظيفة في كيفية الاصطياد » والتكليف كله 
ابتلاء وإن تفاضل في الكثرة والقلة » وتباين في الضعف والشدة . 


قال الإمام القرطبي - رحمه الله تعالى -7": 

اة اخ التلماء وق المشاطف ديذه الأية على فرق 

أحدهما : أنهم المحلون . قاله مالك . 

الثاني : آنهم المحرمون قاله ابن عباس» وتعلق بقو له تعالی  :‏ او بوک 1 فإن 
تكليف الامتناع الذي يتحقق به الابتلاء هو مع الاحرام 1 

قال ابن العربي : وهذا لا يلزم؛ فإن التكليف يتحقق في المحل بما شرط له من أمور 


بح اه گی المائدة: ٤‏ أي : ليكلفنكم» والتكليف كله ابتلاء وان تفاضل في الکثرة والقلف 
وتباین في العف والشدة, 


الدر اسة و الترجیح : 
قال الإمام ابن کثیر - رحمه اه تعالی -(: 
عن ابن عباس قوله: بلح له یکی ین سید تال آیدیک وَرمَاشکم بی قل: هو 


الصعیف من الصيد وصغيره يبتلي الّه به عباده في احرامهم» حتی لو شاووا یتناو لونه 


(۱) الجامع لأحکام القرآن (۱۷۷/۸) . 
(۲) تفسیر القرآن العظیم (۱۳۹/۲) . 
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بأيديهم. فنهاهم الله أن يقربوه. 


وقال مجاهد: :3 ال یریخ 1 يعني: صغار الصيد وفراخه 3 ورمام 4 يعني: 
کباره. 


وقل مقانل بن حیان : أنزلت هذه الاية في عمرة الحديبية» فکانت الوحش والطیر 
والصید تغشاهم في رحالهم» لم یروا مثله قط فیما خلا فنهاهم الله عن قتله وهم محرمون. 


وقال الامام البغوي - رحمه الله تعالی -(): 


قوله عز وجل: 9 ییا نی انوا بوتکم اه یکی ی ألصَّيّدِ # الآية» نزلت عام 
فهموا باخذها فنزلت: « یام زین منوا وه که لیختبر کم الله . 


وفاندة البلوی : اظهار المطیع من العاصي والا فلا حاجة له الی البلوی بشيء من 
الصيدء وإنما بعضء فقال : دِبِتَيَءٍ # لأنه ابتلاهم بصید البر خاصة. تال آيریک کچ 
يعني: الفرخ والبیض وما لا يقدر أن يفر من صغار الصيدء 9 ورعاشم 4# بعني: الکبار من 
الصید. :یر ان د ليرى الله لأنه قد علمه؛ من ياه مي 4ه أي: يخاف الله ولم یرہ 


4 


کقوله تعالی: 3 الس عضتو رهم 7 ۱ 1 الأنبیاء: ١٦٤‏ آي: یخافه فلا بصطاد في حال 


2 
8 


ورج دارم رم 


الإحرام من أعتّدئ بعد دك 4 أي : صاد بعد تحریمه ف عدب ال 6 
و قال الإمام الشوكاني - رحمه الله تعالى -7"): 
قوله : یلوتم 4 أي ليختبرنكم » واللام جواب قسم محذوف . کان الصید آحد 
معايش العرب فابتلاهم الله بتحريمه مع الإحرام وفي الحرم » كما ابتلى بني إسرائيل أن لا 


(۱) معالم التنزیل (۷۱۲/۱) . 
(۲) فتح القدیر )٩۸/۲(‏ . 
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اریرراکات ام | رطان عاس اللا انا ری یا ا 





یعتدوا في السبت » وکان نزول الاية في عام الحديبية » أحرم بعضهم وبعضهم لم یحرم » 
فكان إذا عرض صيدهم اختلفت فيه أحوالهم . 


وقد اختلف العلماء في المخاطبین 5ھ ترجا او نع زا 
0+86 را دون وسر" 


و مما سبق ذكره يتبين ما يلي : 
- أن الآية نزلت في عمرة الحديبية . 


- آن الابتلاء انما وقع للمحرمین » بدلیل الاية ات تریح 


1 


۔ 0 موم رع ھو رو مرحم سک > وو سے صو ٍ 
ذبن ء ءامنواً لا تلو ألصيد وام حرم ومن له ونكم معدا فجراء مل ما فل من َو بتکم بو ذوا عَدَل 
2 00 ۴ عم هح سے سے سو 4 2 یر سح و ا قد ساسا د - 
هديا بلع الک اذ کرد طسام مر ہیں او عدل دك صیاما دوتو بال آمو عفا الله عا سلف 
ومن عاد فلت آنه وة عرد ذو يكار © که رہہ ہہ فالمعنی اکتمل بهذه الآية . 


- أن قول الصحابي لا یعدل عنه الا بمعارضة قول صحابي آخر . فالمعتمد هنا 


- آن ج جمع الامام القرطبي - رحمه الّه تعالی - انما هو من باب البر و كمال الإيمان 
وفضائل الاعمال . و الّه تعالی اعلم . 
د السأدة الرابعة والثلائون 

قوله تعالى : 3 ب ا عم ال ساره معا جوعک وایدیکم 
ا الم فی وأمسحواً بر وسیک رَأَتِمُلَکم ال الکعبن تن وان ات و کر 0 
عَرْصَ او عل سَفَرِ أَوَ جك حدسنم من لاط او ل صَعِيدًا طِيبًا 
فأَمسَحواً بوجوهکه و رف د الله لیل عل من حرج و 50 


یرک و ود 0 نهمته مم دک ۳ مس سکس - 
في القول بمسح الرجلین تعلقا بقراءة الخفض . 





ارمدراکاٹ الام ا یرفن ماں الام انا رن یا ا 





قال الإمام ابن العربي - رحمه الله تعالى ۔( : 


المسألة الحادية والأربعون : قوله تعالى : «3 وَأََمْكَِحكُمَ # ثبتت القراءة فيها 
بثلاث روايات : الرفع : قرأ به نافع رواه عنه الوليد بن مسلم » وهي قراءة الأعمش 
والحسن!'' . والنصب : روی أبو عبد الرحمن السلمي » قال : قرأ علي الحسن أو الحسين» 
فقوأ قولهج ,رک ء م . فسمع علي ذلك وکان بقضي بین الناس » فقال : وأرجلکم 
بالنصب , هذا من مقدم الكلام ومؤخره » وقرأ ابن عباس مثله(" . 

وقراً آنس وعلقمة وأبو جعفر بالخفض(* . 

وقال موسى بن أنس لأنس : يا أبا حمزة إن الحجاج خطبنا بالأهواز ونحن معه » 
فذكر الطهور فقال اغسلوا حتى ذكر الرجلين وغسلهما » وغسل العراقيب والعراقب » 
فقال أنس : صدق الله وكذب الحجاج ٠‏ قال الله سبحانه : :3 مَأَعْسِنُوا وجوه ویک رل 
یی وانتخوا زورک وازبلکن ) 

قال فکان أنس اذا مسح قدمیه بلهما » وقال نزل القرآن بالمسح » وجاءت السنة 
ا 

وعن ابن عباس وقتادة افترض الله مسحین وغسلین » وبه قال عكرمة والشعبي › 
وقال ما كان علیه الغسل جعل علیه التیمم » وما کان علیه المسح أسقط . 


واختار الطبري التخییر بین الغسل والمسح » وجعل القراءتین کالروایتین في الخبر 
يعمل بهما إذا لم يتناقضا . 


)۷۰/۲( أحکام القرآن » لابن العربي‎ )١( 

(۲) کتاب السبعة ‏ للإمام ابن مجاهد : ص 15 . 

(۳) المرجع السابق ص : 757 . 

(۶) المرجع السابق ص :757 . 

(۵) جامع الأحادیث » للسيوطي » مراسيل الشعبي » )55/5١(‏ 

(1) جامع الاحادیث ‏ للسيوطي ۰ مسند عبد الله بن عباس (۲۲/۳۲) وقال الامام السيوطي - رحمه 
الله تعالى - أخرجه عبد الرزاق . 
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اریرراکات الام ١‏ رطان على الام انق ا لعفن و ادم 





وقال الامام القرطبي - رحمه الله( : 

ومن قرأ بالخفض جعل العامل الباء . قال ابن العربي : اتفقت العلماء على وجوب 
غيرهم » وتعلق الطبري بقراءة الخفض . 

قلت : قد روي عن ابن عباس أنه قال : الوضوء غسلتان ومسحتان7" . 


وروي أن الحجاج خطب بالأهواز فذكر الوضوء » فقال : اغسلوا وجوهكم وأ يديكم 
» وامسحوا برءوسكم وأرجلكم » فإنه ليس شئ من ابن آدم أقرب من خبثه من قدمیه ‏ 
فاغسلوا بطونهما وظهورهما وعراقيبهما . فسمع ذلك أنس بن مالك فقال : صدق الله 
وکذب الحجاج > قال الله تعالی :مسحو ےا مسوا بر وس کم ررکم ین قال 1 وكان إذا مسح 
رجلیه بلهما . 

وروي عن أنس أيضًا أنه قال : نزل القرآن بالمسح والسنة بالغسل"" :وكات 
SS‏ 7 ۳ 


نا ےت C0‏ 


وقال قتادة ۰ افترض الله غسلتین ومسحتین( . 


وذهب ابن جرير الطبري إلى أن فرضهما التخيير بين الغسل والمسح » 
القر اءتین کالرو ایتین . 


(۱) الجامع لأحکام الفرآن » للقرطبي (۳۶۳/۷) 

(۲) جامع الاحادیث » للسيوطي ۰ مسند عبد الله بن عباس (۲۲/۳۹) » قل الامام السيوطي - رحمه 
الله تعالى - أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه » في المسح على القدمين (۲۰/۱) 

(۲) سبق تخریجه ص : ۱۸۷ . 

(4) عمدة القاري ‏ للعيني » باب ما جاء في الوضوء (۷/4) 

)۲۳/۱( مصنف ابن أبي شيبة » في المسح على الخفین‎ )٥( 

(1) عمدة القاري ‏ للعيني » باب ما جاء في الوضوء (7/5) 
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واجب على قراءة من قرأ بالخفض ‏ والغسل واجب علی قراءة من قر[ بالنصب . 
والقراءتان بمنزلة آيتين . 


قال ابن عطية : وذهب قوم وو ھکیو ای من فى الرجلين هو الغسل 
. قلت : وهو ا د ی ات مشترك » ٠‏ يطلق بمعنى المسح » ويطلق بمعنى 
الغسل . قال الهروي! ا : آخبرنا الازهري ‏ أخبرنا أبو بكر محمد بن عثمان بن سعيد 
الداري » عن آبي حاتم » عن آبي زید الأنصاري قال : المسح في کلام العرب یکون غسلا 
ویکون مسحا » ومنه یقال : للرجل إذا توضأ فغسل أعضاءه : قد تمسح » ويقال : مسح الله 
مابك إذا غسلك وطهرك من الذنوب » 

فإذا ثبت ثبت بالنقل عن العرب آن المسح یکون بمعنی الغسل ء فترجح قول من قال : 

إن المراد بقراءة الخفض الغسل . بقراءة النصب التي لا احتمال فيها » وبكثرة 
الأحاديث الثابتة بالغسل ٠‏ والتوعد على ترك غسلها في أخبار صحاح لا تحصى كثرة 
أخرجها الأئمة » ثم إن المسح فى الرأس إنما دخل بين ما يغسل ؛ لبيان الترتيب على أنه 
مفعول قبل الرجلين » التقدير فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق » وأرجلكم إلى 
الکعبین وامسحوا برءوسکم . فلما کان الراس مفعولا قبل الرجلین قدم علیهما في التلاوة 
والله أعلم » لا أنهما مشتركان مع الرأس لنقدمه علیهما في صفة التطهیر . 

وقد روى عاصم بن كليب عن أبي عبد الرحمن السلمي قال : قرأ الحسن والحسين 
رحمة الله عليهما ورضي الله عنهمآرعلي وڍڪ ٫‏ م . #» فسمع علي ذلك وكان يقضي 
بين الناس » فقال : بوتکم 4 هذا من المقدم والمؤخر من الكلام(" . 


تر اس کل فن تار کن عن ج وا ع تق کی 


(۱) هو : آبو عبید » أحمد بن محمد بن محمد بن عبدالرحمن الهروي - ویقال له : الفاشاني » وفاشان - 
بفاء مشوبة بباء - : قرية من أعمال هراة -» الشافعي › العلامة اللغوي » المؤدب » صاحب 
"الغريبين " . قال ابن خلكان : سار کتابه في الافاق » وهو من الكتب النافعة . أخذ علم اللسان عن 
الازهري وغیره . توفي في سادس رجب » سنة احدی و أربع منة , قیل : إنه كان يحب البذلة› 
ويتناول في الخلوة » ويعاشر أهل الأدب في مجالس اللذة والطرب - عفا الله عنه - . 

يُنظر في ترجمته : سیر أعلام النبلاء (۱4۷/۱۷) 

(۲) نسبه السيوطي في الدر المنثور للطبري (۲۸/۲) 





اریرراکات ام | رطان عاس اللا انا ری یا ا 





وکذا روي عن ابن مسعود وابن عباس آنهما قراً : بوتکم 1 بالنصب0" . 


وقد قیل : ان الخفض في الرجلین انما جاء مقیدا لمسحهما » لکن لذا کان علیهما 
خفان » وتلقينا هذا القيد من رسول الله ي » إذ لم يصح عنه أنه مسح رجليه إلا وعليهما 
خفان » فبین تا بفعله الحال التي تغسل فيه الرجل والحال التي تمسح فيه » وهذا حسن . 


فإن قيل : إن المسح على الخفين منسوخ بسورة المائدة وقد قاله ابن عباس » ورد 
المسح ابو هريرة وعائشة » وانکره مالك في رواية عنه . 


فالجواب : ان من نفی شینا وأثبته غیره فلا حجة للنافي » وقد آثبت المسح علی 
الخفین عدد کثیر من الصحابة وغیرهم . وقد قال الحسن :حدثني سبعون رجلا من 
TTD‏ تہ 0 
ترا وش اور و 

قال إبراهيم النخعي : كان یعجبهم هذا الحدیث ؛ لأن اسلام جریر كان بعد نزول 
المائدة(" . وهذا نص يرد ما ذكروه وما احتجوا به من رواية الواقدي » عن عبد الحميد 
ابن جعفر » عن أبيه : أن جريرا أسلم في ستة عشر من شهر رمضان » وأن المائدة نزلت 
في ذي الحجة یوم عرفات » وهذا حدیث لا يذ یثبت لوهاه » وإنما نزل منها یوم عرفة و یوم 


أت كك یتک * ادائدة: + على ما تقدم » قال أحمد بن حنبل : آنا آستحسن حديث جرير 

في المسح على الخفين ؛ لأن إسلامه كان بعد نزول المائدة وأمّا ما روي عن أبي هريرة 
رک ی ا ا ا ہا اک 
السائل إلى علي خي وأحالته عليه فقالت : سله فإنه كان يسافر مع رسول الله عل › 
الحدرت(۴) 


وأما مالك فما روي عنه من الإنكار فهو منكر لا يصح » والصحیح ما قاله عند 
موته لابن نافع قال : إني كنت أخذ في خاصة نفسي بالطهور » ولا آری من مسح مقضنر ا 


(۱) جامع البیان عن تأویل آي القرآن » للامام الطبري (۱۹۲/۸) 
(۲) صحیح مسلم » باب المسح علی الخفین » حدیث رقم : ۲ (۲۲۷/۱) 


(۳) مسند الامام آحمد » مسند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه » حديث رقم : ٠‏ 455 
(۲۷۱/۲) قال الامام الهيئمي - رحمه الله تعالى - : رواه البزار » وفیه المغيرة بن زیاد واختلف 
في الاحتجاج به . مجمع الزوائد (۳۲۲/۲) 





اریرراکات ام | ترط عاس الام انا ری یا ا 





وعلی هذا حمل أحمد بن حنبل ما رواه ابن وهب عنه آنه قال : لا آمسح في حضر 
ولا سفر . 


وتوضأً . وقال : حبب إلى الوضوء » ونحوه عن أبي أيوب . 


وقال أحمد ي : فمن ترك ذلك على نحو ما تركه ابن عمر وأبو أيوب ومالك لم 
أنكره عليه » وصلينا خلفه ولم نعبه » إلا أن يترك ذلك ولا يراه كما صنع آهل البدع » فلا 


یصلی خلفه( . والله أعلم . 
نقطة الخلاف : 
هل الإمام الطبري - رحمه الله تعالى - هو وحده من قال بمسح القدمين في 


الوضوء عوضا عن الغسل؟ 


الدراسة والترجيح : 
فیتبین بذلكک آن المسألة تفاع الین 
۲- هل قال بذلك غیره من العلماء ۴ 


قال الامام الطبري - رحمه الله تعالى - : قال أبو جعفر : اختلفت القَرأَةُ في قراءة 


فقرأه جماعة مِن قرأة الحجاز والعراق : ( وَأَرَمْلَحَكُمَ إِلَ الْكَمَبَيَنِ #6 المائدة <» 
نت( 


(۱) هو آحمد بن عمر القرطبي آبو العباس » صاحب المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم . 


(۲) المفهم لما آشکل من تلخیص کتاب مسلم ء لأبي العباس القرطبي (5/؟) 
(۳) وهم الائمة : نافع » وابن عامر » والكسائي » ویعقوب » وحفص . النشر في القراءات العشر 


)۲۹۶/۲( 
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اریرراکات ام | تردن عنام انا ری یا ا 





فتأویله : إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهکم » وآیدیکم الی المرافق » وآرجلکم 
إلى الكعبين ٠»‏ وامسحوا برءوسكم ٠»‏ وإذا قرئ كذلك » كان من المؤخر الذي معناه 
التقديم ؛ وتكون"الأرجل" منصوبة عطفا على"الأيدي " 

وتأول قارئو ذلك كذلك : أن الله -جل ثناؤه- إنما أمر عباده بغسل الأرجل دون 
المسح بها . 
وتو روم بسه رم ._ که بخفض "الارجل"۱ . وتأول قارئو ذلك كذلك : أن الله 
انما آمر عباده بمسح الارجل في الوضوء دون غسلها » وجعلوا "الارجل" عطفا علی 
"الرأس" ۰ فخفضوها لذلك . 
عز ذکره آمر بعموم مسح الرجلین بالماء في الوضوء » کما آمر بعموم مسح الوجه 
بالتراب في التیمم . ولذا فعل ذلك بهما المتوضی » کان مستحفا اسم "ماسح غاسل" ؛ لان 
"غسلهما" امرار الماء علیهما آو اصابتهما بالماء . و "مسحهما" » إمرار اليد آو ما قام 
مقام اليد عليهما . فإذا فعل ذلك بهما فاعل فهو "غاسل ماسح" 2 

ولذلك من احتمال "المسح" المعنيين اللذين وصفت من العموم والخصوص اللذين 


اختلفت قراءة القرأةٍ في قوله : (وَأَيَجْكِحِكْمٌ ) فنصبها بعضهم توجيهًا منه ذلك إلى 


آن الفرض فیهما الغسل » وإنكارًا منه المسح عليهما » مع تظاهر الأخبار عن رسول الله 
4 بعموم مسحهما بالماء . وخفضها بعضهم » توجيها منه ذلك إلى أن الفرض فيهما المسح 


ولما قلنا في تأويل ذلك إنه معني به عموم مسح الرجلين بالماء كره من كره 
للمتوضی الاجتز اء بإدخال رجليه في الماء دون مسحهما بيده » آو بما قام مقام الید » 


توجیها منه قو له : و 77ت و ۱ مسحوأ بر وسک وآ رڪم لل الكعبان € لکمبین 6 المائدة: 1 إلى مسح 
E‏ را ای ما کا 


(۱) وهم الاأئمة الباقون » عدا المذکورین في قراءة النصب . يُنظر : النشر في القراءات العشر 
(۲۵/۲) 


6) 





اریرراکات ام | یرفن ماں الام اقا ری یا ا 





حدثنا ابن بشار قال » حدثنا عبد الرحمن قال » حدثنا سفیان قال » حدثنا نافع » عن 
ابن عمر » وعن الأحول » عن طاووس ‏ أنه سئل عن الرجل يتوضأ ویدخل رجلیه في 
الماء قال ۰ ما أعد ذلك طائلا . 


وأجاز ذلك من أجاز » توجیها منه إلى أنه معني به الغسل . 
الحسن » في الرجل یتوضاً في السفينة » قال : لا بأس أن يغمس رجليه غمسا . 

کی ہیر کت : أخبرني أبو حرّة » عن الحسن 

فإذا كان "المسح" المعنیان اللذان وصفنا : من عموم الرجلین بالماء ‏ وخصوص 
بعضهما به وکان صحيحا بالأدلة الدالة التي سنذكرها بعد ء أن مراد الله من مسحهما 
العموم » وکان لعمومهما بذلك معنى "الغسل" و"المسح" فبين صواب القراءتين جميعًا » 
أعني النصب في "الارجل" و الخفض ؛ لأن في عموم الرجلین بمسحهما بالماء غسلهما ‏ 
وفي إمرار اليد وما قام مقام اليد عليهما مسحهما . 

فوجه صواب قراءة من قرأ ذلك نصبًا ؛ لما في ذلك من معنى عمومها بإمرار 
له رت 

ووجه صواب قراءة من قرآه خفضنا ؛ لما في ذلك من إمرار اليد عليهما » أو ما قام 
مقام اليد » مسخا بهما » غير أن ذلك وإن كان كذلك › وکانت القراء‌تان کلتاهما حسئا 
صوابًا » فأعجب القراءتين إلي أن أقرأها > قراءة من قرأ ذلك خفضًا » لما وصفت من 

جمع "المسح" المعنیین اللذین وصفت . ولانه بعد قوله پل وَأمسَحوأ برمُوسكُم 4 فالعطف 

02010 " مع قربه منه » آولی من العطف به علی "الايدي " ۰ وقد حيل بينه 
وبینها بقوله : 9#وامسحواأ برءوميكُم کو المائدة: .٦‏ 


ن اقا ره الل على أن ار ان فی الرجلین العموم » دون 
یکون خصوصا » نظير قولك في المسح بالرأس ؟ 

قيل : الدليل على ذلك » تظاهر الأخبار عن رسول الله يه أنه قال : (ويل للأعقاب 
وبطون الأقدام من النار) ولو كان مسح بعض القدم مجزئًا عن عمومها بذلك » لما كان لها 
الويل بترك ما ترك مسحه منها بالماء بعد ان يمسح بعضها ! لآن من أدى فرض الله عليه 
فيما لزمه غسله منها لم يستحق الويل » بل يجب أن يكون له الثواب الجزيل . 
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وفي وجوب الویل لعقب تارك غسل عقبه في وضونه » آوضح الدلیل علی وجوب 


ثم قال - رحمه الله تعالی - 

ذكر بعض الأخبار المروية عن رسول الله يك بما ذكرنا : 

حدثنا حميد بن مسعدة قال › حدثنا يزيد بن زريع قال » حدثنا شعبة » عن محمد بن 
زياد قال : كان أبو هريرة يمر ونحن نتوضاً من المَطهرة » فیقول : آسبغوا الوضوء » 
آسبغوا الوضوء ‏ قال أبو القاسم : (ویل للعراقیب من النار)(1) 


حدثنا أبو كريب قال » حدثنا وكيع » عن شعبة » عن محمد بن زیاد » عن بای 
هريرة عن النبي يِه » نحوه » إلا أنه قال : (ويل للأعقاب من النار)7) 


ثم ذكر - رحمه الله تعالى - باقي الروايات من متابعات وشواهد لهذا الحديث . 
ثم قال أبو جعفر : فإن قال قائل : فما أنت قائل فيما حدثكم به محمد بن المثنى ؟ قال 

: حدثنا يحيى بن سعيد » عن شعبة » عن يعلى بن عطاء » عن أبيه » عن أوس بن أبي 

أوس » قال : رأيت رسول الله يه توضأ ومسح على نعليه » ثم قام فصلى١"‏ . 
aS‏ : عبد الله بن الحجاج ؛ بن المنهل ؟ قال : حدثني أبي قال اعد مر 


(۱) صحیح مسلم » باب وجوب غسل الرجلین بکمالها » حدیث رقم : ۲۶۲ (۲۱5/۱) 


(۲) آخرجه البخاري بسند خر » باب غسل الأعقاب » حدیث رقم : ۱۲۳ (۷۳/۱)» وصحیح مسلم ‏ 
باب وجوب غسل الرجلین بکمالها » حديث رقم : ۲۶۱ (۲۱/۱) 


(۳) مسند الامام آحمد » حدیث آوس بن آبي آوس الثقفي رضي الّه عنه » حدیث رقم : ۱۱۱۷ 
(۷۹/۲۲) » والمعجم الکیپر » للطبراني (۲۲۲/۱) قال الامام الزيلعي - رحمه الله تعالى - 
آخرجه آبو داود » وصورة الاسناد هکذا و اد کت ایس سس وی 
أن رسول الله يه توضأ ومسح على نعليه وقدميه اه . وكذا في مسند أحمد عن غير واحد عن یعلی 
به . والطيالسي عن حماد عن يعلى به وفي ابن أبي شيبة شريك عن يعلى بن عطاء عن أوس بن 
أبي أوس به إلا أن فيه : مسح على نعليه بدل : خفيه وفي الطحاوي من طريق شريك وفي كلها 
نعلیه . نصب الراية (۱5۳/۱) والحدیث له متابعات وشواهد . 
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سباطة قوم فبال عليها قائمًا » ثم دعا بماء فتوضأ ومسح على نعلي(" . 


وما حدثك به : الحارت ؟ قال چو اج کوھت ہی يد 
يعلى بن عطاء » عن أبيه » عن أوس بن أبي أوس قال : " رأيت رسول الله يه أتى سباطة 
روج کرھ ا رم دی ھی . وما أشبه ذلك من الأخبار الدالة على أن المسح 
ببعض الرجلین في الوضوء مجزی ؟ 


قیل له : أما حديث أوس بن آبی وس فانه لا دلالة فيه على صحة ذلك » إذ لم يكن 
في الخبر الذي روي عنه ذكر أنه رأى النبي ي توضأ بعد حدث يوجب عليه الوضوء 


وجائز آن یکون مسحه علی قدمیه الذي ذکره آوس » كان في وضوء توضأه من 
غير حدث كان منه وجب عليه من اجله تجدید وضوئھ ؛ لان الروایة عنه ۶ آنه کان اذا 
توضاأً لغیر حدث . کذلك یفعل > يدل على ذلك ما ا ا کت 
: حدثنا أبو مالك الجنبي » عن مسلم » عن حية العرني قال : رأيت علي بن أبي طالب ني 
شرب في الرحبة قن ٹم توضا ومسح على نعليه وال : هذا وضوء من لم يحدث . 
هكذا رأيت رسول الله يه صنع( 


فقد أنبأ هذا الخبر عن صحة ما قلنا في معنى حديث أوس . 

فان قال : فان حديث أوس » وإن كان محتمئًا من المعنى ما قلت › فإنه محتمل أيضًا 
ما قاله من قال أنه معني به المسح على النعلين أو القدمين » في وضوء توضأه رسول الله 
و من حدت . 


یل" اهنت خالاش آتخیری‌ها ل ما فت رن سم نبا اغی امن اختتاله ما دک 


(۱) جامع الترمذي » باب الرخصة في ذلك (أي البول قائما) حدیث رقم : ۱۳ (۱۹/۱) ۰ سنن ابن 
ماجه » باب ما جاء في البول قائما » حدیث رقم :۳۰۵ (۱۱۱/۱) صححه الامام الألباني - رحمه 
الله تعالى - . إرواء الغليل )٩۵/۱(‏ 


(۲) مسند الامام آحمد » حديث أوس بن أبي أوس الثقفي رضي الله عنه » حديث رقم : ١5١55‏ 
(۷۷/۲۲) » سنن ابن أبي داود » باب المسح على الجوربين » حدیث رقم : ۱۳۰ (۸۹/۱) صححه 
الإمام الألباني - رحمه الله تعالى - وقال : رواه الجماعة . لإرواء الغليل )15/١(‏ 

(۳) مسند الامام آحمد » مسند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه » حديث رقم : 
۰ (۲۷/۲) ۰ سنن البيهقي » باب ما ورد في المسح على النعلين » حديث رقم : ١5١7‏ 
(۲۸۰/۱) 


۳ 
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جائز أن تكون فرائض الله وسنن رسوله یل متنافية متعارضة » وقد صح عنه ع4 الأمر 
وبلخه . 
بعض ما قد آوجب فرضنا غسله في حال واحدة ووقت واحد ؛ لأن ذلك ایجاب فرض 
وإبطاله في حال واحدة . وذلك عن أحكام الله وأحكام رسوله ع4 منتف . 

غير أنا إذا سلمنا لمن ادعى في حديث أوس ما ادعى _ من احتماله مسح النبي 6 
فإذا کان محتملا ما ادعیت » أفمحتمل هو ما قلناه : 

إن ذلك كان من النبي يَلهِ في حال وضوئه لا من حدث ؟ 

فإن قال : لا . ثبتت مكابرته ؛ لأنه لا بيان في خبر أوس أن النبي 4 فعل ذلك في 
وضوء من حدث . 

قيل له : فما البرهان على أن تأويلك الذي ادعيت فيه أولى به من تأويلنا ؟ 

فلن يدعي برهانًا على صحة دعواه في دلك » الا عورض بمثله في خلاف دعواه . 

و أما حدیث حذيفة فان الثقات الحفاظ من أُصحاب الأعمش حدثوا به » عن الأعمش 
» عن أبي وائل » عن حذيفة : "أن النبي يه أتى سباطة قوم فبال قائمًا » ثم توضاً ومسح 
على خفیه"(۲ . ثم جمع - رحمه الله تعالى - كافة الأسانيد لهذا الحديث عن حذيفة ذه 
وذكر ستة طرق عنه . 

وكل هؤلاء يحدث ذلك عن الأعمش » بالإسناد الذي ذكرنا عن حذيفة : " أن النبي 
يه مسح على خفيه" ء وهم أصحاب الأعمش . ولم ينقل هذا الحديث عن الأعمش غير 
جرير بن حازم . 

ولو لم يخالفه في ذلك مخالف » لوجب التثبت فيه لشذوذہ ‏ فكيف والثقات من 
آصحاب الاعمش یخالفونه في روایته ما روی من ذلك . 


. ۱۹۵ سبق تخریجه : ص‎ )١( 
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ولو صح ذلك عن النبي # كان جائزا أن يكون مسح على نعليه وهما ملبوستان 
فوق الجوربين » وإذا جاز ذلك لم يكن لأحد صرف الخبر إلى أحد المعاني المحتملها الخبر 
» الا بحجة يجب التسليم لها . 


و يجدر بالباحث أن يتطرق لمعنى المسح في اللغة » فوجد ما سيأتي ذكره : 
قال ابن سیده : : المسح : إمرارك يدك على الشيء السائل آو المتلطخ تريد إذهابه 
بذلك » كمسحك رأسك من الماء وجبينك من الرشح . مسحهھ يَمْسّحَه مسحا ومسّحه وتمسّح 


م< سر لکعئن 


منه وبه . وقوله تعالی : وه وامس‌حواً برءوم > م وَأَنَمْلَكُمْ إل الْكْعَبْينِ ين 26 المائدة: ٦‏ فسر ه 
ثعلب فقال : نزل القرآن پالمسح » والسنة بالغسل . وفلان بسح بثویه : اي پمر به علی 
الأبدان فيتقرب به إلى النما" . 

و قال الأزهري - رحمه الله تعالى - في تهذيب اللغة : قال أبو إسحاق النحوي : 
الخفض على الجوار لا يجوز في كتاب الله » إنما يجوز ذلك في ضرورة الشعر » ولکن 
المسح على هذه القراءة كالغسل » ومما يدل على أنه غسل أن المسح على الرجل لو كان 
مسحًا كمسح الرأس لم يجز تحديده إلى الكعبين » كما جاء التحديد في اليدين إلى المرافق» 
قال الله : :3 وأمسحوأ برءوسكم 6 المائدة: 5 بغير تحديد في القرآن » وكذلك في التيمم : +3 
تامسځوا بوجوهکم وآیدیک یَنه المائدة: ٠‏ من غير تحدید ۰ فهذا کله یوجب خسل 
الرجلین(" . 
وعلیه فیتبن لنا مما ذکر ما يلي : 

تعمیم القدمین بالماء » ولا آدل على ذلك من استدلاله رحمه الله بحديث : (ویل 
لافيت امن ا و و اک وو سا موہ اہ کیہ 
۳ أن الس الذي أرادة ا رما انرق ` رحمه الله تعالى - ليس المسح على ظاهر 
القدم » وإنما المسح الذي یعم القدم » ويحدث بللا . كما قال الأصفهاني رحمه الله 


(۱) المحکم و المحیط الاعظم ‏ لابن سیده (۸۸/۱) 
ETE 00‏ 


(۳) هو : آبو القاسم » الحسین بن محمد ابن المفضل ‏ الأصبهاني (أو الأصفهاني) الملقب بالراغب . 
العلامة الماهر » المحقق الباهر » من العلماء الحکماء » صاحب التصانیف » اشتهر حتی كان يقرن 
حلم - 
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في غریب القرآن : والمسح في تعارف الشرع امرار الماء علی الاعضاء ‏ يقال 
مسحت للصلاة وتمسحت » قال « سح زورک وآزملکم که امنهر ۱۰ . 
ویخرج صاحبه من قوله ع: : (ویل للاعقاب من النار) . 


و آما ما ذکره الامام القرطبي - رحمه الله تعالى - من الأدلة علی المسح فیقال 


أولًا : أن هذه الأدلة أوردها في مجملها الامام الطبري - رحمه الّه تعالی - » وبین 
المراد منها مثل ما فعل الامام القرطبي - رحمه الله تعالی - تمامّا . 


ثانیا : آن من قال بالمسح من آهل السنة والجماعة ‏ انما آراد تعمیم القدم بالماء ء لا 
کما ذکر الر افضة بمسح ظاهر القدم . 


فائدة : 


قال ابن المنذر في الاوسط : عن عطاء بن یزید الجندعي آنه سمع حمران مولی 
عنمان یقول ۰ رأيت عثمان توضأ وأهراق على بدیه الماء ثلاث مرات » و استنشق ثلائا » 
ومضمض تلاثا » وغسل وجهه ثلاثا » وغسل يده اليمنى إلى المرفق تلائا » وغسل يده 
الیسری مثل ذلك » ثم مسح بر أسه » ثم غسل قدمه الیمنی تلائا » ثم اليسرى مثل ذلك » ثم 
قال : رأيت رسول الله يد توضأ نحو وضوني هذا » ثم قال : (من توضاٌ مثل وضوني هذا 


والأخبار التابتة في هذا الباب تکثر » وقد ذکرتها في کتاب السنن . 


دحي 
بالغزالي » وکان من أذكياء المتكلمين . من كتبه : محاضرات الأدباء » والذريعة إلى مكارم 
الشریعة ء وجامع التفاسیر » والمفردات في غريب القرآن. توفي سنة(5.”7ده) 
ينظر في ترجمته : الأعلام » للزركلي (۲۰۵/۲) 
(۱) غریب القرآن » للاصفهاني (47۷/۱) 
1ک ےئ 7 


۱ 5 ۳ مر عم و کپ سم رشن مور یرومم 
(۲) صحیح البخاري » باب قوله تعالی : ۷ لاس ن وعد ادن ی فلا تشر کہ لي الد نیا ودیغر کہ باد 


مدر 9 رف م2 وو ہے و و ےگ ےر ہے ور سوه وه و عم 72 5 3 


رقم : ۰۰7٩‏ (۲۳۲۰۳/۵) ۰ وبلفظه في سنن النسائي » باب بأي اليدين يتمضمض › حديث رقم : 
۸۵ہ) 
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وقد أجمع عوام أهل العلم على أن الذي يجب على من لا خف عليه غسل القدمين 
إلى الكعبين » وقد ثبتت الأخبار بذلك عن رسول الله ي وعن أصحابه » وبه قال ربيعة بن 
أبي عبد الرحمن ومالك وأصحابه من أهل المدينة وغيرهم . وكذلك قال سفيان الثوري 
والحسن بن صالح » وابن أبي ليلى وأصحاب الرأي من أهل الكوفة » والأوزاعي وسعيد 
بن عبد العزیز ومن وافقهما من آهل الشام » واللیث بن سعد ومن تبعه من آهل مصر » 
وهو قول عبيد الله بن الحسن ومن وافقه من آهل البصرة » وکذلك قال الشافعي و آصحابه 
» ولبو ثور وغیره » وهو قول أحمد بن حنبل واسحاق بن راهویه وابي عبید » وکل من 
حفظت عنه من أهل العلم . فأما من قرأها بالنصب (وأرجلكم) فلم يختلفوا أن معناه الغسل 
» وقد اختلف الذين قرء ووا الخفزر اء ك ر م) فمنهم من قال : معناه المسح على القدمين 
> ومنهم من قرأها كذلك وأوجب غسلها بالسنة » وممري_ڳان يقرأج(ء ايح , م) بالخفض 
ویری الغسل آنس بن مالك » وروينا عن ابن عمر أنه قال : نزل جبريل بالمسح » وسن 


عن عبد الله بن بدر » قال : سمعت ابن عمر قال : " نزل جبريل بالمسح › وسن 
النبي يَلهِ غسل القدمين"7" . 


وقال الشعبي : نزل القرآن بالمسح » والسنة الغسل( . وقد زعم بعض أهل العلم 

أن لیس في قرءفاً من قج(, لک ء م) علی الخفض ما یوجب المسح دون الغسل ؛ لأن 
۳ 
العرب ربما نسقت الحرف علی طريقة المجاور له » قال الأعشى ٠‏ 
لقد كان في حول ثواء ثويته تقضي لبانات ويسأم سانم() 

قال : فخفض الثواء لمجاورته الحول وهو في موضع رفع › قال : ولغة معروفة 
لتميم قولهم جحر ضب خرب قال : والخرب صفة للجحر فخفضوه لمجاورته الضب » قال 
أبو بكر : وغسل رسول الله #ٍ رجليه » وقوله : " ويل للأعقاب من النار " كفاية لمن وفقه 


الله للصواب » ودليل على أن الذي يجب غسل القدمين لا المسح عليهما ؛ لأنه المبين عن 
لہ معذ آراد فرض فی کتابه( "۲ و اللہ اع 1 
اه معنی ما آراد مما فرض في کتابه(* ء والل | 


(۱) الأوسط » ذکر اختلاف أُهل العلم في قراءة قوله و أرجلکم » حدیث رقم : ۳۹۹ (۳۹/۲) 
(۲) سبق تخریجه : ص ۲۰۰ . 

(۳) دیوان الأعشی » (۸/۱) 

):۱- ۳۹/۲( )4( 


مم 
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المرجحات : 
- الأحادیث و الاثار الواردة في المعنی . 
۲- النظر في آقوال الامام الطبري - رحمه الّه تعالی - 
و الله تعالى أعلم . 


(د» المسألة الخامسة والثلاثون 
0ئ کم بینم بعا اَل الله ول وَلَاتَبِعَ أهواءهم وَأحَدَرَهُمْ أن یواک عرا عض 


و و هم و > 


الک د ا6ا کو ڈو و کا ا لنَّاس لَمَسِفُونَ © الماندة: 2٩‏ 
چہد ری مد a‏ 

المسألة الثانية : قال قوم : هذا ناسخ للتخییر » وهذه دعوی عریضة ء فإن شروط 
الایتین » فامتنم آن بدعی آن و احدة منهما ناسخة للاخری » وبقي الأمر على حاله . 


تک 


8ٰ 


قال الامام القرطبي - رحمه الّه تعالی - (۲ : قوله تعالی  :‏ َآن امک بَیتہم یکا اَرَلَ 
هه الماندة: 2٩‏ » تقدم الکلام فیها » وآنها ناسخة للتخییر . 
قال ابن العربي : وهذه دعوی عريضة ‏ فان شروط النسخ آربعة : منها معرفة 


واحدة منهما ناسخه للاخری » وبقي الامر علی حاله . 


قلت : قد ذكرنا عن أبي جعفر النحاس( آن هذه الاية متأخرة في النزول » فتکون 
ناسخة إلا 2 قدر في الکلام :هون عَك ہم ھ2 امام 1۹ 0 شذت ؛ لأنه قد تقدم 


)٠٠١/؟( أحكام القرآن‎ )١( 
)۶۰/۸( » الجامع لأحکام القرآن‎ )۲( 
)۲۹/۲( الناسخ والمنسوخ » للنحاس‎ )۳( 
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فحکم التخییر کحکم المعطوف علیه » فهما شریکان ولیس الاخر بمنقطع مما قبله » إذ لا 
معنى لذلك ولا يصح » فلابد من آن یکون قوله :2 ون کی بِمَآ أ کر 6 المائدة: ۹ 
معطوفا علی ما قبله من قوله : 9 ون حَکمَت فاحکم یم قطن مب ألمْمسطی 6* 
المائدة: ۲ » ومن قوله :قان اء وك قاعم ب 31 عض عَنَكُمَ ڳو المائدة: 9-3 فمعنی : 2 وآن 
اعم نتم ما أل اله َه کچ المائدة: 44 أي : احكم بذلك إن حكمت واخترت الحكم » فهو كله محكم 
غير منسوخ ؛ لان الناسخ لا یکون مرتبطا بالمنسوخ معطوفا علیه » فالتخییر للنبي ی في 

وآن کم #6 المائدة: ۹ في موضع نصب عطفا علی الکتاب » آي : وآنزلنا اليك آن 
احكم بينهم بما أنزل الله » أي بحكم الله الذي أنزله وقد قال القرطبي عند تفسیر قوله 
تعالى 17 نوت کب أَكَلُونَ مسحت فإن اموك احم بيهم أو نإن 
ترش نهر ککن یرود شبعا وین عکنت فک ینم بالتسط رد له المقیطت 4 
المائدة: ۲؛ وقوله تعالی : o‏ اکم ب ۳ عرض عم #6المائدة: ۲ : هذا تخبیر من 
الله تعالى » ذكره القشيري » وتقدم معناه آنهم کانوا آهل موادعة لا آهل ذمة » فإن النبي ل 


لما قدم المدينة وادع اليهود ولا يجب علينا الحكم بين الكفار إذا لم يكونوا أهل ذمة » بل 
يجوز الحكم إن أردنا . 


فاما اهل الذمة : فهل یجب علینا الحکم بینهم (ذا ترافعوا (لینا ؟ 

قولان للشافعي » وان ارتبطت الخصومة بمسلم یجب الحکم(" . 

قال المهدوي : آجمع العلماء علی آن علی الحاکم آن یحکم بین المسلم و الذمي . 

واختلفوا في الذمیین » فذهب بعضهم الی آن الاية محكمة وأن الحاكم مخیر » روی 
ذلك عن النخعي والشعبي وغیرهما » وهو مذهب مالك والشافعي وغیرهما . سوی ما 


(۱) ناسخ القرآن ومنسوخه : ص ۲۷۲ . 
(۲) الجامع لأحکام القرآن » (44۸/۷) 
(۳) الأم » للإمام الشافعي (۲۲۲/4) 
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روي عن مالك في ترك إقامة الحد على أهل الكتاب في الزنا » فإنه إن کل 
بالكتابية حُدَ ولا حد علیها » فان كان الزانيان ذميين فلا حد عليهما » وهو مذهب أبي حنيفة 
ومحمد بن الحسن » وغيرهما . 


وقد روي عن أبي حنيفة أيضًا أنه قال : يجلدان ولا يرجمان . 


وقال الشافعي وأبو يوسف وأبو ثور وغيرهم : عليهما الحد إن أتيا راضيين 
۰ نا 

قال ابن خویزمنداد : ولا پرسل الامام الیهم ل(ذا استعدی بعضهم على بعض . ولا 
یحضر الخصم مجلسه الا آن یکون فیما یتعلق بالمظالم التي ینتشر منها الفساد : کالقتل » 
ونهب المنازل » و آشباه ذلك . فأما الدیون والطلاق وساثر المعاملات فلا یحکم بینهم الا 
بعد التراضي ٠»‏ والاختیار له آلا یحکم ویردهم الی حکامهم » فان حکم بینهم حکم بحکم 
| لاسلام(!) 
رسام ٠‏ , 

وأما إجبارهم على حكم المسلمين فيما ينتشر منه الفساد فليس على الفساد عاهدناهم 
> وواجب قطع الفساد عنهم » منهم ومن غیرهم ؛ لأن في ذلك حفظ أموالهم ودمائهم » 
ولعل في دینهم استباحة ذلك فینتشر منه الفساد بیننا » ولذلك منعناهم أن يبيعوا الخمر 
جھارا ء وأن یظهروا الزنا » وغیر ذلك من القاورات ؛ لنلا پفسد بهم سفهاء المسلمین . 

وأما الحکم فیما یختص به دینهم من الطلاق والزنا وغیره فلیس یلزمهم آن یتدینوا 
بدیننا » وفي الحکم بینهم بدلك اضرار بحکامهم وتغییر ملتهم » ولیس کذلك الدیون 
والمعاملات ؛ لأن فيها وجها من المظالم وقطع الفساد . والّه أعلم . 

وفي الاية قول ثان : وهو ما روي عن عمر بن عبد العزیز والنخعي آیضنا أن 
التخيير المذكور في الآية منسوخ بقوله تعالى : 38 وَأنِ أحَكم بَنَكم يمآ أَنرَلَ أمَهُ > وأن على 
الحاکم آن یحکم بینهم » وهو مذهب عطاء الخر اساني وآبي حنيفة وأصحابه » و غیرهم(۲ . 


(۱) التمهید (؛ ۳۸۹/۱) 
(۲) جامع البیان عن تأویل آي القفرآن (4:۳/۸) ۰ التمهید (4 ۳۹۱/۱) 
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وروي عن عكرمة أنه قال : ۶ فان او اکم بي سے ہے رض ع 6 المائدة: ۲ 
نسختها آية آخری ۶( وآن اک میم رل اه که لماند: ۸4 . 


وقال مجاهد : لم ینسخ من " الماندة " الا آیتان » قوله : 35 كحك یم آو آعٌش 
مه نسختها لے وان اکم تم یرل هه ۰۳ وقوله : ایا کعتراقر که" نسختها 
وا آلمشرکیت حیث وَجَدتمُوهرٌ # التوبة: "7 . 

وقال الزهري : مضت السئة أن يرد أهل الكتاب في حقوقهم ومواريثهم إلى أهل 
دينهم » إلا أن يأتوا راغبين في حكم الله » فیحکم بینهم بکتاب اللہ 

قال اسر موی وا القول يوافق قول أبي حنيفة : أنه لا يحكم بينهم ما لم 
ر اوا کو 

وقال النحاس في ١‏ الناسخ وا لمنسو جح ۲ له قول تعالی : قان اء وك احم بی ۳ 
عرش عم ## منسوخ ؛ لأنه إنمانزل أول ما قدم النبي 4 المدينة واليهود فيها يومئذ كثير › 
وكان الأدعى لهم والأصلح أن يردوا إلى أحكامهم » فلما قوي الإسلام أنزل الله عز وجل 


2 ون اک نتم ما از الک کو 


(۱) مصنف عبد الرزاق » حدود آهل العهد (۲۳/0) 
(۲) التمهید » لابن عبد البر (4۰۳/۱4) 

(۳) الاستذکار » باب ما جاء في الرجم (47۰/۷) 
(۶) بحر العلوم » للسمرقندي (۲۹۲/۱) 

. ۲۹۶/۲ )٥( 
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وقاله ابن عباس ومجاهد وعکرمة والزهري وعمر ابن عبد العزیز والسدي » وهو 
الصحیح من قول الشافعي » قال في کتاب الجزية : ولا خيار له إذا تحاكموا إليه » لقوله 


عزوجل : طحق یُمظوا الحِرية ۶ يه عن یوم وروت 4 التوية. ۲۹ (۲ . 

قال النحاس : وهذا من أصح الاحتجاجات ؛ لأنه إذا كان معنی قوله : وھم 
صفرورک 46 التویة وى أن تجرى عليهم أحكام المسلمين وجب ألا يردوا إلى أحكامهم ء فاذا 
وجب هذا فالاية منسوخة . 


وهو ایضنا فول الکوفیین آبي حنيفة وزفر وأبي یوسف ومحمد » لا اختلاف بینهم 
إذا تحاكم أهل الكتاب إلى الإمام أنه ليس له أن يعرض عنهم ٠‏ غير أن أبا حنيفة قال : : إذا 
جاءت المرأة والزوج فعليه أن يحكم بينهما بالعدل » وإن جاءت المرأة وحدها ولم يرض 
الزوج لم يحكم . 

وقال الباقون : يحكم » فثبت أن قول أكثر العلماء أن الآية منسوخة مع ما ثبت فيها 
من توقيف ابن عباس ٠‏ ولو لم يأت الحديث عن ابن عباس لكان النظر يوجب أنها 
منسوخة ؛ لأنهم قد أجمعوا أن أهل الكتاب إذا تحاكموا إلى الإمام فله أن ينظر بينهم » وأنه 
إذا نظر بينهم مصيب عند الجماعة » وألا يعرض عنهم فيكون عند بعض العلماء تارگا 
فرضا » فاعلنًا ما لا يحل ولا يسعه . 

قال النحاس : ولمن قال بأنها منسوخة من الكوفيين قول آخر » منهم من يقول : 
على الإمام إذا علم من أهل الكتاب حدًا من حدود الله عزوجل أن يقيمه وإن لم يتحاكموا 
إليه » ويحتج بأن قول الله عزوجل : 2۲ ون أعَک یم که المندة: ؛ يحتمل أمرين : 

آحدهما : وأن احکم بینهم اذا تحاکموا اليك . 

والاخر : وأن احکم بینهم وان لم یتحاکموا اليك - اذا علمت ذلك منهم - 


قالوا : فوجدنا في کتاب الّه تعالی وسنة رسوله ی ما یوجب (قامة الحق علیهم وان 
لم يتحاكموا إلينا » فأما ما في كتاب الله فقوله تعالى : اما الین منوا ا یں ا ا 


)١(‏ الحاوي الكبير » للماوردي (۷۸۵/۹) لکن ما نکر عن الامام الشافعي لیس على إطلاقه » ولكن في 
باب عقد نكاح أهل الذمة ومهور هم . 
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وم سم 


شهداء له 4 انساء: معو 


وأما ما في السنة فحدیث البراء بن عازب قال : مر على رسول الله يله بيهودي قد 
جلد وحمم » فقال : (أهكذا حد الزاني عندكم؟ ) فقالوا : نعم . فدعا رجلا من علمانهم فقال : 
(سألت باه آهکذا حد الزاني فیکم؟) فقال : لا . الحدیت(۲ ۰ وقد تقدم . 


قال النحاس : فاحتجوا بأن النبي 4 حکم بينهم » ولم یتحاکموا الیه في هذا الحدیث . 

فان قال قانل : ففي حدیت مالك عن نافع عن ابن عمر أن اليهود أتوا النبي 742" . 

قيل له : ليس في حديث مالك آیضنا آن اللذین زنيا رضيا بالحكم » وقد رجمهما 

قال أبو عمر بن عبد البر : لو تدبر من احتج بحديث البراء لم يحتج ؛ لأن في درج 
الحدیث تفسیر قوله عزوجل : رن وتشر ها محْدُوه وان ر توح 4 ده 5١‏ 
يقول :إن افذكم والجاد و التحميم تخدوه يناوا اھک ار جم فاحذروا » دلیل علی آنهم 
حكموه . وذلك بين في حديث ابن عمر وغیره 


فان قال قائل : ليس في حديث ابن عمر أن الزانيين حكما رسول الله ع ولا رضيا 
بحکمه . 
قیل له : حد الزاني حق من حقوق الله تعالی علی الحاکم |قامته . 


ومعلوم آن الیهود کان لهم حاکم یحکم بینهم » ویقیم حدودهم علیهم » وهو الذي حکم 
رسول الّه تلا » والّه اعلم . 


قوله تعالی : ون 0 َك بهم بالق و المائدة: ۲ روی النسائي عن ابن 
عباس قال : كان قريظة والنضير » وکان النضیر آشرف من قريظة » وکان لذا قتل رجل 


(۱) النساء ۰ ۱۳۹۵ 
(۲) صحیح مسلم » باب رجم الیهود أهل الذمة لذا زنی حدیث رقم : ۱۷۰۰ (۱۳۲۷/۳) 


(۳) صحیح البخاري » باب قوله تعالی : ڑ ډډ پ پډ ڊ ب ب پٍ پٍث ث ژ البقرة: ٦‏ حدیث رقم : 


۲ (۱۳۳۰/۳)» صحیح مسلم » باب رجم الیهود أهل الذمة في الزنا » حدیث رقم : ۱5۹۹ 
)7/7( 


63 التمهيد < )11/1( 
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من قريظة رجلا من النضير قتل به » ولذا قتل رجل من النضیر رجلا من قريظة ودی مانة 
وسق من تمر ۰ فلما بعث رسول الله يِل قنل رجل من النضیر رجلا من قریظة فقالوا : 


ادفعوه إلينا لنقتله » فقالوا : بيننا وبينكم النبي يه فنزلت : وَإِنَ E‏ اس 
7 سط و المائدة: ۲ النفس بالنفس » ونزلت : 2 آقعکمَهلة بو لمندة: ۰۰ ۰ 


نقطة الخلاف : 
هل هذه الآية منسوخة آم لا ؟ 


الدراسة والترجیح : 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عمار بن الحارث ‏ ثنا سعید بن سلیمان » ثنا 
عباد بن العوام » عن سفيان بن حسين » عن الحكم » عن مجاهد » عن ابن عباس » قال : " 
آيتان نسختا من هذه السورة يعني المائدة آية القلائد ٠»‏ وقوله : «2َاحَک بَييَمَ أو عرض عَنہُم 
الماندة: ۲؛ . وكان النبي يل مخير إن شاء حكم بينهم » وإن شاء أعرض عنهم » فردهم إلى 


احکامهم فتزلت چا وآن خک بمب رل و آخوه‌شم که امنده, ۰۰۰ فامر رسول الله ل 
آن یحکم بینهم بما في کتابنا" . 
وروي عن عكرمة » والحسن » والسدي » وزید بن اسلم » وعطاء الخراساني » 


قال : هي منسوخة نسختها " احکم بینهم بما أنزل الله "7 وقال أيضًا - رحمه الله تعالی - 
: حدثنا محمد بن عمار ء ثنا سعید بن سلیمان ء ثنا عباد بن العوام > عن سفيان بن حسين » 
عن الحكم » عن مجاهد » عن ابن عباس ء قال : " کان النبي علا؛ مخيرًا إن شاء حكم بينهم 


7277 


» وان شاء اعرض عنهم » فردهم الی أحکامهم ۰ فنزلت :2 ون اک ینیما رل له ولا 
موم 4 فامر رسول الله ب أن يحكم بينهم بما في کتابنا "۲۲ . 


(۱) سنن النسائي » باب تأویل قوله تعالی : ژ ذ3ث ت 33ز المائدة: ٤١‏ ذکر الاختلاف على عكرمة 
في ذلك » حدیث رقم : ۷۳۲ (۱۸/۸) 


(۲) تفسیر ابن آبي حاتم (۷۳/4:) 
(۳) تفسير ابن أبي حاتم )٤۹۷/٤(‏ 
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قوله تعالی : 4 وان اح بم حدثنا أبي » ثنا آحمد بن جمیل المروزي ‏ ثنا عباد 
بن العوام » عن سفيان بن حسين » عن الحكم »عن مجاهد » عن ابن عباس ۰ قوله : بو فان 
جام وك اكم بي أو أَعْضّ عَنْهْمَ # » قال : "كان النبي ل مخيرًا في هذه الآية حتى نزلت 
کر ۳ أ ج المائدة: ۹[ 

حدثنا محمد بن یحیی ‏ ثنا العباس بن الوليد » ثنا يزيد بن زريع » عن سعيد » عن 
قنادة ۵ وآن اک با رل اه و ء فأمر الله نبيه ين » أن يحكم بينهم بعد ما كان قد رخص 
لمأن ر کی کی إن شاوه یھت اد گک تا 

قال ابن حزم : الاية الرابعة قوله تعالی ۶ فان ٠‏ اء وك اکم بی او ا ا ےت عص عَم 4 
الماندة. ٤١‏ نسخت وناسخها قوله تعالى : :3 وَأ أحكم ينتوم يما رز وک کم موم 6 المائدة: 


20 4 


قال المقری() : الاية الرابعة قوله تعالی : علقان اموك اکم ب أو اض عَم 4 
الماندخ. ۶۲ اختلف المفسرون علی وجهین ‏ فقال الحسن البصري والنخعي وهي محکمة 
خير بين الحكم و الاعر اض . 


وقال مجاهد وسعید تتسخها الاية التي بعدها وهي قوله تعالی »2 ون بمب 


221-1 6 المائدة. 0 0ا 


(۱) المرجع السایق (2۰۰/4) 

(۲) الناسخ والمنسوخ في القرآن الکریم » لابن حزم (۳/۱) 

(۳) هو : آبو القاسم » هبة الّه بن سلامة بن نصر بن علي , البغدادي » الضریر » المفسر » صاحب 
الناسخ المنسوخ المشهور . امام » حافظ . قال الداني : کان احفظ اهل زمانه لتفسیر القران 
والمنسوخ من حفظه . توفي ببغداد سنة (۱۰ ه) 

يُنظر في ترجمته : غاية النهاية في طبقات القراء (4۳۱/۱) 


9 
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وقل الکرمي() : قوله تعالى  :‏ قإن جآءوك اکم بي e‏ عش ع ون تعرض 
عه کچ کا e E EE‏ الق اة ا ت الوط 6 المندة: 4۲ 
منسوخة بقوله تعالی 3 وان اکم یتم یما الله ولا تَيع اُوء هم 6 المائدة 4 . وبه قال مجاهد 
وسعيد وعكرمة وابن عباس » فيجب على حاكم المسلمين الحكم بينهم . 

وقال الحسن البصري والشعبي والنخعي : لا نس » والحاکم مخیر بین,. الحکم 


وعدمه ء هذا كله إذا ا و رت اذا تحاکم الینا مسلم وذمي 
فيجب الحكم بينهما إجماعًا9) 


ووافقهم علی القول بالنسخ الالوسي( » والماورديی() 

وقال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى - في تفسيره : قال آبو جعفر : وأولی 
القولین في ذلك عندي بالصواب ‏ قول من قال : إن حكم هذه الاية ثابت لم ينسخ » وأن 
للحكاء من الخياز في الحكى بين أغل العهد إذا تشعو ا النهد #لحتكموا وروقرك الحكم بينهم 
والنظر › مثل الذي جعله الله لرسوله يه من ذلك في هذه الآية . 

وو ا ا اک 
آنه نسخ بقوله  :‏ وان احم یتم بآ رل لے ٩‏ وقد دللنا فی کتابنا : "کتاب البیان 
ضرالا او سس لایع یکون نسحا » إلا ما كان نفيًا لحكم غيره بكل معانيه » 


دحي 

(۲) هو : مرعي بن يوسف بن أبي بكر بن أحمد بن أبي بكر بن يوسف بن أحمد الكرمي نسبة لطور 
كرم قرية بقرب نابلس ثم المقدسي . أحد أكابر علماء الحنابلة بمصر كان إمامًا محدثا فقيهًا ذا 

يُنظر في ترجمته : خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر »ء للمحبي (۱۵۵/۳) 

(۳) قلاند المرجان في بیان الناسخ و المنسوخ من القرآن » للكرمي )18/١(‏ 

)۲۱۳/۲( روح المعاني‎ )٤( 

(۵) النکت والعیون (۲۰۳/۱) 

(1) لم أقف عليه . 


0 
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حتی لا يجوز اجتماع الحکم بالأمرین جمیعّا علی صحته بوجه من الوجوه » بما آغنی عن 
اعادته في هدا الموضع 

واذ كان ذلك كذلك » وكان غير مستحيل في الكلام أن يقال : 2 ون اک یی بعَا رل 
ا # المائدة: 4٩‏ » ومعناه : وأن أحكم بينهم بما أنزل الله إذا حكمت بينهم » باختيارك الحكم 
۷۶ ۶ھ ۶م" 


وان اکم نم يما أل أله 4ه المائدة: ۰ أنه ناسخ قوله لان كاموك اکم بي 3 مس ۳ 
گے po a e E‏ وك ساون حگنت اح یم € بألْقِسَطِ #6 المائدة: ۲ »لما 


وصفنا من احتمال ذلك ما بینا » بل هو دليل على مثل الذي دل عليه قوله «« وَإِنَ حَكََتَ 


للم بالقنا المائدۃ: ٢‏ 


الخ وو سس رجہ 
ےت ےت 


و 0 0 کے کت 0-21 ص عدب تن ٢‏ فيه تخيير 
اه 
اقرا اه lS oy,‏ 
وذهب آخرون الی الوجوب . وقالوا : ان هذه الاية منسو خة بقوله : 2 ون اک یم پم رل 


1 


له 4 المائدة: ٩‏ وبه قال ابن عباس » ومجاهد وعکرمة » والزهري وعمر بن عبد العزیز 
والسدى دوقو السنضع من قر ل الشافعي + ركا اقرط ن اك العلما» . 


(۱) تفسیر الطبري »۰ (۲۳/۱۰) 


MM 
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وقال الفخر الرازي - رحمه الله تعالی - : ثم قال تعالی  :‏ وَإن جآءوك کم 


بيهم أ أو أَعْضٌ عَنْهُمَ #المائدة: ۰:۲ ثم انه تعالی خیره بین الحکم فیهم والاعراض عنهم » 
واختلفوا فيه على قولين : 

الاول : آنه في آمر خاص ‏ ثم اختلف هؤلاء » فقال ابن عباس والحسن ومجاهد 
والزهري : إنه في زنا المحصن . وأن حده هو الجلد والرجم . 

الثاني : أنه في قتيل قتل من الیهود في بني قريظة والنضیر ۰ وکان في بني 


النضیر شرف وکانت دیتهم دية کاملة » وفي قريظة نصف دية » فتحاکموا إلى النبي جه 
فجعل الدية سواء . 


وان شاء اعرض عنهم . 
ثابت في سائر الاحکام غیر منسوخ » وهو قول النخعي والشعبي وقتادة وعطاء وابي بکر 
الاصم و آبي مسلم . ومنهم من قال : انه منسو خ بقوله تعالى : لے ون اکم بینم ما رل امه 46 


الماندة: ۰٩‏ وهو قول ابن عباس والحسن ومجاهد وعکرمة . ومذهب الشافعي أنه يجب على 
حاكم المسلمين أن يحكم بين آهل الذمة إذا تحاكموا إليه ؛ لأن في إمضاء حكم الاسلام 
عليهم صغارًا لهم » فأما المعاهدون الذين لهم مع المسلمين عهد إلى مدة فليس بواجب على 
الحاكم أن يحكم بينهم بل يتخير في ذلك ٠»‏ وهذا التخيير الذي في هذه الآية مخصوص 
بالمعاهدين . 


ثم قال تعالی : 8 ون تعرض نهر هن مسر وک شا 6 المائدة: ٢‏ والمعنى : أنهم 
a E E‏ أعرض 
e‏ شق عليهم إعراضه عنهم وصاروا أعداء له » فبيّن الله تعالى أنه 
لا تضره عداوتهم له( 


وبنحو كلام الفخر الرازي قال ابن عادل(۲» - رحمه الله تعالی - في تفسیره . 


(۱) تفسیر مفاتیح الغیب » للرازي )٦٦/٦(‏ 
08 تفسیر اللباب ‏ لابن عادل )۸1/1( 
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وقل الطاهر بن عاشور في کلام نفیس له یتسم بالسبر والتقسیم : والاية تقتضي 
تخییر حکام ہر را حكموهم ؛ لان إباحة ذلك التخيير لغیر 


واختلف العلماء في هذه المسألة » وفي مسألة حکم حکام المسلمین في خصومات 
فيرو ات . وقد دل الاستقراء على أن الأصل في الحكم بين غير المسلمين إذا تنازع 
بعضهم مع بعض أن يحكم بينهم حكام ملتهم » فإذا تحاكموا إلى حكام المسلمين فإن كان ما 
حدث من قبیل الظلم کالقتل » والغصب . وكل ما ينتشر منه فساد » فلا خلاف أنه يجب 
الحكم بينهم (وعلى هذا فالتخيير الذي في الآية مخصوص بالإجماع) » وإن لم يكن كذلك 
کالنزاع في الطلاق والمعاملات . 


فمن العلماء من قال : حكم هذا التخيير محكم غير منسوخ » وقالوا : الآية نزلت فى 
قصة الرجم التي رواها مالك في الموطأ والبخاري لوقن ای بیو ات 
بامر أة يهودية » فقال جمیعهم : لنسال محمذا عن ذلك » فتحاکموا الیه » فخیرہ اللہ تعالی . 


واختلف آصحاب هذا القول 

فقال فریق منهم : کان الیهود بالمدينة یومنذ آهل موادعة » ولم یکونوا آهل ذمة » 
فالتخییر باق مع آمتالهم ممن لیس داخلا تحت ذمة الاسلام » بخلاف الذین دخلوا في ذمة 
الإسلام > فهؤلاء إذا تحاكموا إلى المسلمين وجب الحكم بينهم . وهو قول ابن القاسم في 
رواية عیسی بن دینار ؛ لأن الیهودیین ا شیر او ع #و هرا پوس از 
الحرب في موادعة . 


الشافعي . 


قال مالك : الاعراض آولی . 


وقیل : التخییر منسوخ بقوله تعالی بعد 2 ون خی پم آنل له کہ المائدة: : 9 و هو 
قول آبي حنيفة ءوقاله ابن عباس » ومجاهد » وعکرمة » والسدي » وعمر بن عبد العزیز » 


(۱) موطأً الامام مالك » باب ما جاء في الرجم » حدیث رقم : ۱۶۹۷ (۸۱۹/۲) » وما في البخاري 
سبق تخریجه ص : ۲۰۷ . 
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والنخعي » وعطاء الخراساني . ويبعده أن سياق الآيات يقتضي أنها نزلت في نسق واحد ¢ 
فیبعد آن یکون آخرها نسخا لاولها . 


وقوله : 8 وَإِنْ حَکمَتَ اکم نم بالق ط 6 المائدة: ۱ آي : بالعدل . والعدل : 
الحکم الموافق لشريعة الاسلام . 


وهذا يحتمل أن الله نهی رسوله عن آن یحکم بینهم بما في التوراة ؛ لأنها شريعة 
منسوخه بالاسلام » وهذا الذي رواه مالك . 


وعلى هذا ؛ فالقصة التي حکموا فیها رسول ال لم يحكم فيها الرسول ئ على 
الزانيين » ولكنه قصر حكمه على أن بين لليهود حقيقة شرعهم في التوراة » فاتضح بطلان 
ما كانوا يحكمون به ؛ لعدم موافقته شرعهم ولا شرع الإسلام » فهو حكم على اليهود بأنهم 
کت 

ویکون ما وقع في حدیث الموطأً والبخاري : آن الرجل والمرأة رجما . انما هو 
بحکم احبار هم . 

ويحتمل : أن الله أمره أن یحکم بینهم بما في التوراة ؛ لأنه یوافق حکم الاسلام » فقد 
حكم فيه بالرجم قبل حدوث هذه الحادثة أو بعدها . ويحتمل أن الله رخص له أن يحكم بينهم 
بشرعهم حين حكموه . وبهذا قال بعض العلماء فيما حكاه القرطبي . 


وقائل هذا يقول : هذا نسخ بقوله تعالى  :‏ وان اکم نم ما رل أله گی المائدة: 648 
وهو قول جماعة من التابعين . ولا داعي إلى دعوی النسخ » ولعلهم آرادوا به ما یشمل 
البیان » كما سنذكره عند قوله : # ناگم 2222 بیته میم آزرل له #المائدة 48. 

والذي یستخلص من الفقه في مسالة الحکم بین غیر المسلمین دون تحکیم : أن الأمة 
أجمعت على أن آهل الذمة داخلون ت تحت سلطان الاسلام » وأن عهو د الذمة قضت بابقائهم 
على ما تقتضيه مللهم في الشؤون الجارية بين بعضهم مع بعض بما حددت لهم شرائعهم . 
ولذلك فالأمور التي يأتونها تنقسم إلى أربعة أقسام : 
القسم الأول : ما هو خاص بذات الذمي » من عبادته كصلاته » وذبحه » وغيرها مما هو 


من الحلال والحرام . وهذا لا اختلاف بين العلماء في أن أئمة المسلمين لا 
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القسم الثاني 


القسم الثالث 


القسم الرابع 


: ما يجري بينهم من المعاملات الراجعة إلى الحلال والحرام في الإسلام » 
كأنواع من الأنكحة والطلاق وشرب الخمر والأعمال التي يستحلونها 
ويحرمها الإسلام » وهذه أيضًا يقرون عليها . قال مالك : لا يقام حد الزنا 
على الذميين » فإن زنى مسلم بكتابية يحد المسلم ولا تحد الكتابية . قال ابن 
خویز منداد : ولا پرسل الامام الیهم رسولا » ولا يحضر الخصم مجلسه . 


: ما يتجاوزهم إلى غيرهم من المفاسد کالسرقة والاعتداء علی النفوس 
والأعراض ‏ وقد أجمع علماء الأمة على أن هذا القسم يجري على أحكام 
الاسلام ؛ لأنا لم نعاهدهم علی الفساد » وقد قال تعالی : »ون لب لاد 


6 البقرة: ۰ ولذلك نمنعهم من بیع الخمر للمسلمین ومن التظاهر 


: ما يجري بينهم من المعاملات التي فيها اعتداء بعضهم على بعض : 
کالجنایات » والدیون » وتخاصم الزوجين ء فهذا القسم إذا تراضوا فيه بينهم 
لا نتعرض لهم » فإن استعدى أحدهم على الآخر بحاكم المسلمين . فقال 
مالك : يقضي الحاكم المسلم بينهم فيه وجوبًا ؛ لأن في الاعتداء ضربًا من 
E STE‏ . وقال 
أبو حنيفة : لا يحكم بينهم حتى يتراضى الخصمان معا 


فيتبين للمتأمل في ما سبق ذكره ما يلي : 

- أن المراد أن لكل صورة حكم خاص بها » وأن تعميم المسألة أمر فيه تلبيس . 
المرجحات : 
۲- الجمع بين الأحاديث والآثار الواردة في الآية . 


و الله تعالى أعلم . 


المسألة السادسة والثلاثون 
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في قوله تعالی : لبود له لوق کیک وککن بندم یماقم لقن 
مت عام عرو مک ن اوس ما لوح هلیم كنوه أو یرب من ید 
کو که المائدة: ۸۹ 


في المقصود من الطعام في قوله : من أوسط ما نموت آهایکم 46 لماندة ۸ 
قال الإمام ابن العربي - رحمه الله تعالی - ۱ : 


قال علماؤنا : يععطى في الكفارة الخبز › والإدام زيت أو 
كشك" أو كامخ(" أو ما تيسر » وهذه الزيادة ما أراها عليه واجبة . 


نا اه سکف ا ام مم اله ار والح و ا تفن اا للا 


قال الامام القرطبي - رحمه الّه تعالی - ۱ : 


السابعة والعشرون : قال ابن حبیب : ولا یجزی الخبز قفارا » بل يعطي معه ادامه 
زیثا آو کشگا آو کامخا آو ما تیسر . 

قال ابن العربي : هذه زيادة ما آراها واجبة » آما آنه یستحب له آن یطعم مع الخبز 
السکر " نعم" واللحم » وآما تعیین الادام للطعام فلا سبیل الیه ؛ لأن اللفظ لا یتضمنه . 

قلت : نزول الآية في الوسط يقتضي الخبز والزیت و الخل » وما کان في معناه 
من الجین و الکشك کما قال ابن حبیب ‏ والله أعلم . 


قال رسول الله ع4 : (نعم الادام الخل)"() 
)١(‏ أحکام القرآن (۱۲۲/۲) 
(۲) الکشك : ماء الشعیر . لسان العرب (4۸۱/۱۰) مادة (كشك) 


(۳) الکامخ : نوع من الأدم معرب . لسان العرب (4۹/۳) مادة (کمخ) 
(:) الجامع لأحکام القرآن » (۱45/۸) 
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وقال الحسن البصري : ان آطعمهم خبز"ا ولحمّا » آو خبزّا وزیئا مرة واحدة في 
الیوم حتی یشبعوا اجزاه » وهو قول ابن سيرين وجابر بن زید ومکحول » وروی دلك عن 
انس بن مالك . 


نقطة الخلاف : 
في تحدید معنی الوسط في الطعام , 


الدراسة والترجیح : 

قال الامام الطبري - رحمه الله تعالى - : وأما الذين رأوا إطعام المساكين في 
كفارة اليمین » الخبز واللحم وما ذکرنا عنهم 8 قبل ء والذين رأوا آن یغتوا آو بعشوا » والذين 
رأوا أن يغدوا ويعشوا ء فإنهم ذهبوا إلى تأويل قوله :من أَوَسَطِ مَا ُطْعِمُونَ أَهليَكُم 6 المائدة: 
٩‏ من أوسط الطعام الذي تطعمونه أهليكم » فجعلوا (ما) التي في قوله : امن أَوَسَلِ مَا 
ُطْعِمُونَأهليكُم 6 المائدة: 4 اسمًا لا مصدرا » فأوجبوا على المكفر إطعام المساكين من أعدل 
ما يطعم أهله من الأغذية . 

وذلك مذهب لولا ما ذكرنا من سنن رسول الله ء4 في الكفارات غيرها › التي يجب 
الحاق اشکلها بها » وأن کفارة اليمین لها نظیرة وشبيية يطب الكافها ينها" . 

وقال ابن أبي حاتم - رحمه الله تعالى - عند قوله تعالی : من آوسَط ما نموت 


آهلیکم المائدة: 8 . 


والوجه الثاني : حدثنا آبو سعید الاشج » ثنا آبو خالد الاحمر » عن حجاج » عن 
(سحاق » عن آبي الحارث » عن علي ‏ قال : "تمر » وزیت » ولين » وخبز » وسمن!" 


١٤٣١ : رواه الإمام أحمد في مسنده » مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه » حديث رقم‎ )١( 
8 ۳٦ والترمذي في جامعه » باب ما جاء في الخل » حديث رقم‎ ء)٠۰‎ ٤/٢) 
- داود في سننه » حدیث رقم : ۳۸۲۰ (۳۸۷/۲) وقال الامام ابن آبي حاتم - رحمه الله تعالى‎ 
. قال أي هذا حديث منكر بهذا الإسناد‎ 

يُنظر : علل ابن أبي حاتم )١519/١(‏ 

(۲) تفسیر الطبري » (۱۳۸/۸) 
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حدثنا عبد الرحمن بن خلف الحمصي , ثنا محمد بن شعیب بن شأبور » ثنا شیبان 
بن عبد الرحمن التميمي » عن ليث بن أبى سليم » عن عاصم الأحول » عن رجل » يقال له 
عبد الرحمن » عن ابن عمر ‏ أنه قال : من آوسَط ما تُطْعِمُونَ أهليكم 6 المائدة: 4 » قال ٠‏ 
"الخبز واللحم » والخبز والسمن » والخبز واللبن والزيت » والخبز والخل" . 

حدثنا علي بن حرب الموصلي . ثنا آبو معاوية » عن عاصم » عن ابن سیرین » 
عن ابن عمر » في قوله : من وَسَط ما نیم آهلیکم 46 المائدة: ۹ قال : "الخبز والسمن » 
والخبز والزیت والتمر » ومن آفضل ما تطعمهم الخبز واللحم" . وروي عن مکحول » 
نحو ذلك . 

آخبرنا پونس بن عبد الاعلی » قراءة » ثنا سفیان بن عيينة » عن سليمان بن أبي 
المغيرة » عن سعيد بن جبير » قال ابن عباس :" کان الرجل یقوت بعض آهله دون 
بعضهم قوثا فیه سعة » فقال الله تعالى : من أَوْسَط ما ینود آهلیک > الماده: ۸٩‏ الخبز 
والزیت" . 

كال اه مر ره 

قوله تعالی : من آوسَط ما هون آهلیکم 46 المائدة: 9 روي عن ابن عباس قال : 
کان لاهل المدينة قوت » وکان للکبیر اکثر مما للصغير » وللحر أكثر مما للمملوك ؛ 
فنزلت : :3 مِنَ أَوَسَطِ ما طومون آهلیکم 46 المائدة: ٩‏ لیس بافضله ولا بأخسه . وروي عن 


سعید بن جبير مثله » قال أبو بكر بين ابن عباس أن المراد الأوسط في المقدار › لا بأن 
یکون مادوما . 


وروي عن ابن عمر قال : آوسطه الخبز والتمر والخبز والزیت » وخیر ما نطعم 
آهلنا الخبز واللحم . 


وعن عبيدة : الخبز » والسمن . 
وقال آبو رزین : الخبز » والتمر » والخل . 
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قال أبو بكر الجصاص : أمر النبي ب سلمة بن صخر أن يكفر عن الظهار 
باعطاء کل مسکین صاعا من تمر » ولم یأمره معه بشيء آخر غیره من الادام . و أمر 
کعب بن عجرة(" أن يتصدق بثلاثة آصع من طعام علی ستة مساکین » ولم یأمره بالادام . 
ولا فرق عند أحد بين كفارة الظهار وكفارة اليمين في مقدار الطعام » فثبت بذلك آن الادام 
غیر واجب مع الطعام » و آن الاو اسط المراد بالاية الأوسط في مقدار الطعام » لا في ضم 
الإدام إليه" . 


قال الامام البغوي - رحمه الله تعالى - في قوله تعالى : لا من أوسَط ما تون 


هکم که المندة: ۸٩‏ أي : من خير قوت عيالكم . وقال عبيدة السلماني“ : الأوسط الخبز 
والخل » والأعلى الخبز واللحم ء والأدنی الخبز البحت والكل يجزئ . 


وقال الیں يضاوي - رحمه الله تعالی - إطعام كر مسلکین ا د تطعمونَ 


هلک 6 المائدة: ٩‏ من أقصدہ في النوع أو القدر » وهو مد لكل مسكين عندنا » ونصف 
صاع عند الحنفیة( . 


(۱) هو : سلمة بن صخر بن سلمان بن الصمة بن الحارث بن زید مناة بن حبیب بن عبد حارثة بن 
مالك بن عضب بن جشم بن الخزرج الخزرجي كان يقال له البياضي لانه کان حالفهم ویقل اسمه 
سلمان وسلمة صح وهو الذي ظاهر من امرأته قال البغوي لا علم له حدیثا مسندا إلا حدیث 
الظهار . 

ُنظر في ترجمته : الاصابة في تمییز الصحابة (۱۵۰/۳) 

(۲) هو : آبو محمد » كعب بن عجرة بن أمية بن عدي بن عبيد بن الحارث البلوي » ثم السوادي » 
حلیف الانصار . فيه نزلت : یتنا أرصَ که وش ولبقره: ۱۹. نزل الکوفة . . روی عنه 


يُنظر في ترجمته : الاستیعاب في معرفة الأصحاب (۶۱۰/۱) 

(۳) أحکام القرآن » للجصاص (۲/؛ ۵۷) 

(۶) هو : عبيدة بن عمرو السلماني . الفقیه » الراوي » الكوفي . أسلم عام الفتح » ولا صحبة له . توفي 
سنة ("لاه) 

يُنظر في ترجمته : سير أعلام النبلاء )٥٤/٤(‏ 

(5) معالم التنزيل » للبغوي (۷۰۷/۱) 

(1) أنوار التنزيل وأسرار التأويل » للبيضاوي (۱۰۷/۲) 
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مقدار الطعام ونوعه » وکل ما کان کذلك یرجع فیه للی التقدیر بالعرف ؛ فیکون الطعام 


مقدرًا بقدر ما یطعم منه الانسان آهل بیته غالبا » لا من الاعلی الذي یتوسع به في المو اسم 
والمناسبات » ولا من الادنی الذي یطعمه في بعض الاحیان . 

فلو كانت عادة الإنسان الغالبة في بیته کل اللحم والخضروات وخبز البر فلا 
الوسط وزیادة » وهذا مما یختلف باختلاف الأفراد والبلاد . 

وقد كان الإمام مالك وه يرى أن المد یجزی في المدينة قال : وآما البلدان فلهم 
عيش غير عيشنا » فأرى آن یکفروا بالوسط من عیشهم » لقوله تعالی : 38 مِنَ آوَسَط ما 


7 ا > 3 3 23 ۱ 
موتآهیکم 46 المائدة: ٩‏ . وهذا مذهب داود وأصحابه( . 


قال صاحب الفواكه الدواني : (وذلك) أي المخرج في الكفارة يكون (بقدر) أي 
بحسب (ما يكون من وسط عيشهم) أي المكفرين فلا يخرج أدنى من الوسط (في غلاء أو) 
أي » ولا يكلف أعلى لأجل (رخص) لقوله تعالى : #إمنَ أَوْسَطِ مَا تظْعِمُونَاهلِيَكُم #6 المائدة: ۸٩‏ 
والمراد بوسط عیشهم الحب المعتاد غالبا » فتخرج الكفارة مما تخرج منه صدقة الفطر » 
والمعتبر عيش آهل البلد علی المشهور » وهو لمالك في المدونة » ومقابله اعتبار عیش 
المکفر » وهو لابن حبيب وفي كتاب ابن المواز أيضًا : ويدل عليه لفظ أهل ؛ لأن أهل البلد 
لا يقال لهم أهل زيد مثئا » والذي يخرج منه صدقة الفطر القمح والشعير والسلت والأرز 
والدخن والذرة والتمر والزبيب والأقط تسعة أنواع » فلا تخرج الكفارة من غير هذه مع 
وجود و احد منها » ما اذا عدمت التسعة فیجوز (خراجها من غالب المقتات » ولو لبتّا أو 

ثم قال - رحمه الله تعالی - : 

(تنبيه) : يقوم مقام المد شيئان على سبيل البدلية : 


۱ أحدهما : رطلان من الخبز بالرطل البغدادي!'' » مع شيء من الإدام لحم أو لبن أو 
زیت أو قطنية أو بقل على جهة الندب على المشهور . 


(۱) فقه السنة » للدکتور سید سابق (۲۰/۳) 


(۲) الرطل يساوي ۱۳۰ درهم آو ۱۲۸ درهم » أي ۰۸: غرام نقرییا . 
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وثانیهما : اشباع العشرة ة مرتین کغداء و عشاء أو غداءين آو عشاءین » وان لم 
يستوف كل واحد قدر المد » وسواء کانوا مجتمعین و متفرقین . 


قال خلیل : والکفارة اطعام عشرة مساکین لکل مد » وندب بغیر المدينة زيادة تلثه 
آو نصفه آو رطلان خبز بإدام » كشبعهم أو كسوتهم الرجل ثوبًا » والمرأة درعًا وخمارًا ¢ 
ولو غير وسط أهله » والرضيع كالكبير فيهما . . . . إلخ7" . 


و بناءًا على ما ذكر سابقًا يتبين لنا أن قوله تعالى من : (أوسط) يراد معنيان عند 
العلماء : 


الأول : الأوسط في الإقتصاد في مقدار الطعام » ودليلهم حديث سلمة بن صخر ذه 
الثاني : الأوسط أي في ماهية الطعام » ودليلهم ظاهر الآية . 
ومقصود الإمام ابن العربي - رحمه الله تعالى - الثاني ؛ أي الماهية . والأصل 
تدل على التوسع والعموم . 
المرجحات : 
- الأحاديث والآثار الواردة في تحديد معنى الوسط . 
و الله تعالى أعلم . 


۲۷ المسالة السابعة والثلاثون : 


۳4 .4 0 ۳ ص۔ے 2ه اف ہ2 رر ص سے سس ہے مک لت ع يك 
قال تعالی : ات ۳ 0+ بل آن یرل علیتا مایده 
رص رت مه مه و وم 
من السماء قال اتَموأ أله إن کنمم وت 6 المائدة: ۲ 


کے 
يُنظر : مجلة البحوث العلمية والإفتاء )۳٥٣/٤١۷(‏ 
(۱) الفواکه الدواني علی رسالة ابن آبي زید القيرواني (۸/۲) 
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هل المستطيع من أسماء اللہ الحسنی ؟ استنباطا من قوله تعالی عَل يَسْتَطِيعُ 
لت المائدة: ۲ کما قال ابن العربی؟! ۲ . 

قال الإمام القرطبي - رحمہ اللہ تعالی ۔(" : 

وقد أدخل ابن العربي المستطيع في أسماء الله تعالى » وقال : لم يرد به کتاب ولا 
سنة اسمّا » وقد ورد فعا » وذكر قول الحواريين : :3 هَلْ يَسْتَطِيعٌ ریک 46 المند:: ۱۱۲. ورده 
عليه ابن الحصار في كتاب "شرح السنة" له . وغيره . 

وقال الإمام القرطبي - رحمه الله تعالی - في کتاب الاسنی(۲ : 

المستطیع : ذکره ابن العربي وقال : لم یرد في قرآن ولا سنة اسمّا » وقد ورد فعلًا 
. فقال : 98 هل یستطیع ربت أن يرل عتا مايه من اسما #المائدة: ۱۱۲. وقد روي عن عائشة 
رضي الله عنها : آنها قالت : کان الحواريون أعرف بالله من أن يقولوا : هَل يَسَتَطِيمُ 
ر 6 المائدة: ۲ بالياء . والصحيح قراءة التاء . 

والاستطاعة : هي القدرة والقوة » وهي استفعال من : طاع » إذا انقاد . فكأنه بما 
هو من القدرۃ یطیعه کل موجود ء کما قال تعالی : َمل ولرض ان طَوَعَا أو گرها فالتا ابيا 


ہہ 


ی پچ فصلت: 1١‏ 


أسماءه لا تؤخذ الا توفیقا . ولم یرد فیها "مستطیع" ویلزمهم آلا یصفوه " بالضار النافع " 
؛ لأنه لم برد اسمّا توقیقّا وانما ورد فعلّا » ولكنه لما كان عندهم فعل كما ذكروه اسمّ . 
وکذلك یلزمهم في الاستطاعة فانها وصف کمال . 


. - لم أجد لهذا القول نسبة في كتب الإمام ابن العربي - رحمه الله تعالی‎ )١( 
)۲۸٦/۸( الجامع لأحکام القرآن‎ )٢( 
OTO) 
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قلت ۰ هذا الالزام لا یلزم » فان " الضار " جاء اسمّا في حدیث آبي هريرة المفسر 
مع " النافع " فکأنه ما قرأه - رحمه الّه - ولم يرد فيه " المستطيع " فافترقا » ولو رعي 
الاشتقاق من الأفعال لتعددت الأسماء إلى ما لا يحصى كثرة . والصحیح التوقیف كما قالوا 


قال ابن العربي : 
فإن قيل : كيف قالوا : َكَل يسَعَطِيمٌ 4 بالياء ؟ 


فقيل + إن ذلك كان قبل أن يكونوا مؤمنين » وهذا ضعيف بقوله : 3 وَتَطْمَينَ 
وبا المائدة: 1١7‏ . 

قلت ۰ فيه نظر ؛ لأن الحواريين خلصان الأنبياء ودخلاؤهم وأنصارهم » ومعلوم 
آن الانبیاء - صلوات الله عليهم - جاؤوا بمعرفة الله تعالى وما يجب له » وما يجوز » وما 
يستحيل » وأن يُبلغوا ذلك أممهم . فكيف يخفى ذلك على من باطنهم » واخْتّصً بهم حتى 
يجهلوا قدرة الله تعالى ؟ إلا أنه يجوز أن يقال : إن ذلك صدر ممن كان معهم » كما قال 
بعض جهال الأعراب للنبي يِل : اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط » وكما قال من 


قال من قوم موسی : فا اَجَعَل ِلہا کما نم اله والأعراف: ۸ والل أعلم . 

و قد جاء هذا المعنی مبیثا في التفسیر حسب ما ذکروه في سورة المائدة . قال ابن 
العربي ۰ وقیل : معناه استکشاف تأتي الفعل » كما تقول لرجل : هل تستطیع آن تنهض 
معي في کذا ؟ و أنت تعلم آنه مستطیع » ولکنك ترید استکشاف ما عنده . 

قلت ۰ فعلی هذا كان الحواريون عارفين بالله عالمين باستطاعة الله تعالى » لذلك 
دق و و رت كله زرا قن و 


وقد كان ابراهیم علم ذلك علم خ خبر ونظر ء ولكن أراد المعاينة التي لا يدخلها ريب ولا 
شبهة لأن كلم النظل و الك ر اف فة هة و لاع هات > وع اة ل ا 


شيء من ذلك ؛ ولذلك قال الحواريون : ل وَتَطمَينَ جب بَا رت ۳ كما قال إبراهيم : 


طمن لی #البقرة: ۰ و هذا تأویل حسن ۱ 
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قال ابن العربي : والصحیح آن معناه : عل يقدر ربك » أي هل تتعلق قدرته بهذا 
الفعل ایجاذا وخلقا » وإن كانت قد تعلقت صحة وتقديرًا ؛ فليس كل ما يصح أن تتعلق به 
القدرة يقع . 


قلت : فعلی هذا یکون : هَل يَسَتَطِيعٌ راک 46 اماندة ۱ تلطف في السؤال وأدب 
مع الله » إذ ليس کل ممکن سبق في علمه وقوعه ولا لكل أحد ء والله أعلم . وقرأ علي وابن 
عباس وسعيد بن جبير ومجاهد والكسائي (هل تستطيع) بالتاء » إلا أن الكسائي أدغم اللام 
في التاء (ربّك) بفتح الباء نصبًا'' . 

وعن معاذ بن جبل قال : أقرأنا النبي يه : (هل تستطيع) بالتاء » ومعناه هل تستطيع 
أن تدعو ربك آو تسأله فلابد من حذف » وعلی قراءة الیاء لا یحتاج الی حذف ‏ وبها قرأ 
جماعة القراء ما عدا الكسائي » وفیها اشکال وقد بیناه . وال أعلم . 


نقطة الخلاف : 


الدراسة والترجیح : 

قال الشيخ محمد بن عثيمين!"- رحمه الله تعالى - : أسماء الله تعالى توقيفية » لا 
مجال للعقل فيها » وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة ء فلا يزاد 
فيها ولا ينقص ؛ لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء » فوجب الوقوف 


٠ 5 3 ۰‏ > عل ا چم 2 بے ر حر ر ےر ٣2‏ مر رو ہے 
في ذلك على النص لقوله تعالی ل ولا قف ما لیس لك پو علء ان السمع والبصر والفواد کل أواک 


مس سوریو ۳ 5 و ہے ے ‏ رر ے<سصے۔ے سے کحر صص ےا رر اا ر ر لے 

ن عن ولا #6 لاسراه: ۳۰ ۰ وقوله تعالی *2 فللِنما عم ری لفوکحش ما ظهر یبا ومابطن وآلائم 
وآلستی پر لح وآن نشکا بو مار رل بو سلطا وآن وا عل ام ما لا وه الاعراف: ۳۳ ۰ ولان 
تسمیته تعالی بما لم پسم به نفسه » آو انکار ما سمی به نفسه جناية في حقه تعالی » فوجب 
سلوك الأدب فی ذلك » و الاقتصار علی ما جاء به النص . 


.۹ : السبعة في القراءات ص‎ )١( 
)٠١ القواعد المثلی فيی صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى (ص‎ )٢( 


60 





اریرراکات ام | رطان عاس اللا ار وا تر 





ثم تقول الاستاذة كاملة الكواري شارحه( : القول بأن أسماء الله توقيفية هو الحق 

الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة » وفي المسالة آقوال آخری سنذکرها في الملحق . 

وانظر في ذلك : تفسير الرازي/" » وتفسير البحر المحيط لأبي حیان(۲ ۰ وتفسیر ابن 
2 . ٍ 


وفي معنى قوله تعالى : ه3 وَلَا تَقَف 4 الإسراء: ٠‏ قالت : أي لا تتبع من قفاه يقفوه 
إذا تتبع أثره » وهو مشتق من اسم القفا : وهو ما وراء العنق . 

ومعنى الآية : لا تتبع ما لا علم لك به من قول آو فعل » فلا تقل : رأیت ولم تره » 
ولا تقل : سمعت ولم تسمع » ولا تقل : علمت ولم تعلم . 

وروی البيهقي في شعب الایمان( ء وأبو نعیم في الحلیة( » أن النبي ي قال : 
: (من قال في مؤمن ما لا يعلم » حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال) قال أبو 
نعيم : حدیث غریب نفرد به اسماعیل عن سهل ا.ه . 

وقال الكميت(" : 

فلا أرمي البريء بغير ذنب ولا آقفو الحواصن ان قفینف( 


والآية فيها قراءتان غير هذه » وهما ليستا من السبعة : 


(۱) المجلی في شرح القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى (ص8١١)‏ 

)۱۸۰/۸( )۲( 

)۶۲۷/۶( )۳( 

)۱۵۶/1( )۶( 

ی 

(1۸٩/۸) (1) 

(۷) هو : أبو المستهل » الكميت بن زيد بن خنيس بن مجالد بن وهيب بن عمرو بن سبيع ابن مالك بن 
بن سعد بن ثعلبة بن دودان بن أسد بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر . وقيل : هو : الكميت 
بن زيد بن الأاخنس بن مجالد بن ربيعة بن قيس بن الحارث بن عامر بن ذؤيبة بن عمرو بن مالك 
بن سعد . ويكنى أبا المستهل . وكان أحمر » ومنزله الكوفة » ومذهبه في التشيع ومدح أهل البيت 
عليهم السلام في أيام بني أمية مشهور . 

يُنظر في ترجمته : معجم الشعراء . (ص : ۷۵) 

(۸) المرجع السابق . 
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الأولى : ولا تقفو ء باثبات الواو . وقل السمین في الدر المصون( : ان اثبات 
حرف العلة جزما لغة قوم » وضرورة عند آخرین . 

انظر تفسیر آبي السعود(" ‏ تفسیر آبي حیان(۲ » وتفسیر القرطبي(* . 

والشاهد : أن تسمية الله بما لم يسم به نفسه قول عليه بلا علم » فيكون محرما. 
الأسماء هنا من باب المقابلة ؛ لأن الكلام في حكم الإثبات لا الإنكار » إذ أنه سيذكره في 
الالحاد » إلا أنه زيادة فائدة . 

ويمكن أن يقال : إن المسألة في حكم الأسماء إثبانًا ونفيًا » لكن غالب من يتكلم تحت 
هذا العنوان يتكلم في الإثبات . 

قال الخازن في تفسيره : (يعني ادعو الله بأسمائه التي سمى بها نفسه » أو سماه بها 
رسوله ي › ففيه دليل على أن أسماء الله توقيفية لا اصطلاحية » ومما يدل على صحة هذا 
القول ويؤكده أنه يجوز أن يقال : يا جواد » ولا يجوز أن يقال : يا سخي » ويجوز أن 


يقال : يا عليم » ولا يجوز أن يقال : يا عاقل » ويجوز أن يقال : يا حكيم » ولا يجوز أن 
یقال یا طبیب .۱, ھ٣‏ . 


۱ و ایت یس ات : كما سمعنا البدو يقولون بجھلھم : یا أبو المکارم ء يا 
آبیض الوجه .۱ . ها" . 

وقال الخطابي في شأن الدعاء : ومن علم هذا الباب - اعني : 3 ایام والصفات » 
روا کی اک میں خی دص ا کر و وس 
فیها القیاس . فيلحق بالشيء نظيره في ظاهر وضع اللغة » ومتعارف الكلام فالجواد : لا 


(۳۹ ۰/۶( (۱) 
)3/327( 0( 
)6/32( ( 
)10/257( )4( 
(TV) (5) 
(۱ ۸ ۰/۲( (۱) 
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يجوز أن يقاس عليه : السخي » وان کانا متقاربین في ظاهر الکلام » وذلك أن السخي لم 
يرد به التوقيف كما ورد بالجواد » ثم أن السخاوة موضوعة في باب الرخاوة واللين » يقال 
: أرض سخية وسخاوية ؛ إذا كان فيها لين ورخاوة » وكذلك لا يقاس عليه السمح » لما 
۷0 ۰ ا 
جاد السحاب : إذا أمطر فأغزر ومطر جود ء وفرس جواد إذا : بذل ما في وسعه من 
الجري . 

وقد جاء في الأسماء " القوي " ولا یقاس علیه الجلد » وان کانا یتقاربان في نعوت 
الآدميين ؛ لأن باب التجلد یدخله التکلف و الاجتهاد » ولا يقاس على " القادر " المطيق ولا 
المستطيع ؛ لأن الطاقة والاستطاعة إنما تطلقان على معنى قوة البنية » وترکیب الخلقة ‏ 
ولا يقاس على "الرحيم" الرقيق وإن كانت الرحمة في نعوت الآدميين نوعًا من رقة القلب 
وضعفه عن احتمال القسوة . 

وفي صفات الله سبحانه : " الحليم " و" الصبور " فلا يجوز أن يقاس عليها الوقور 
والرزين . وفي أسمائه " العليم " ومن صفته العلم » فلا يجوز قياسه عليه أن يسمى 
"عارقًا" لما تقتضيه المعرفة من تقديم الأسباب التي بها يتوصل إلى علم الشيء . وكذلك 
لا يوصف بالعاقل . 


وهذا الباب يجب أن يراعى ولا يغفل » فإن عائدته عظيمة والجهل به ضار » وبالله 
التوفيق . 

ثم ذكرت ملحقا لهذه القاعدة » فقالت : 
ملحق القاعدة الخامسة : 

قبل أن نورد الأقوال في كون الأسماء توقيفية أم لاء نحرر محل النزاع وهو : 

أن العلماء متفقون على جواز إطلاق الأسماء والصفات › إذا ورد بها الإذن من 
الشارع . ومتفقون على امتناع تسميته إذا ورد المنع منه . 

واختلفوا إذا لم يوجد إذن ولا منع على أقوال ؛ هي : 

-١‏ أن أسماء الله توقيفية » وهو مذهب أهل السنة كما سبق وقد ذكر المؤلف الادلة 
على ذلك من الکتاب والعقل » ونزید دلیلّا من السنة وهو الوا و رھ کی 
الحديث الذي رواه مسلم في اا ٠‏ ل تحضر اء عك ك كا ت ثنيت على نفسك) 


)۲۹۲/۱( )۱( 
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والتسمية من الثناء » فدل علی آن العقل لا مجال له في باب الاسماء » الا التصدیق 
والوقوف عند النصوص 

ومن الأدلة أيضًا : أنه لا يجوز تسمية النبي يي بما ليس من أسمانه فانباري أولی » 
ذكره السفاريني في اللوامع(" . قال السفاريني 


لكنهافي الق توقیفیه اا ب ادل 4و فی ے4 


۲- قول المعتزلة ومال إليه الباقلاني في تمهيد الأوائل ء ونقله عنه التفتازانی فی 
في شرح المقاصد(" » وهو أن أسماء الله ليست توقيفية » أي يجوز أن يسمى الله بكل اسم 
اسم إذا كان 'متصقا بمعناه ولم. بوهم نقضنا » وان لم يرد توقيفت .من الشارع . وذكره 
الباجوري في شرح جوهرة اللقاني . وانظر شرح المحلي المطبوع مع حاشية العطار 
على جمع الجوامع(" . 

۳ التوقف وعدم الجزم بالتحریم ولا الجواز » وهو قول إمام الحرمين في 
الارشاد(" » ونسب الزركشي في شرح جمع الجوامع”" إلى الباقلاني التوقف أيضًا ء فلعل 
فلعل له في المسألة قولين . 
مناظرة في أسماء الله هل هي توقيفية ؟ 

يذكر مترجمو أبي الحسن الأشعري أن من أسباب تركه الاعتزال مناظرته لشيخه 
أبي علي الجبائي في بعض المسائل ء ومنها هذه المسألة . فقد كان أبو الحسن الأشعري 
يرى أن أسماء الله توقيفية » بخلاف شيخه الجبائي » فمرة دخل رجل على الجبائي » فقال 
له : هل يجوز أن يسمى الله تعالي عاقلا ؟ فقال الجبائي : لا ؛ لأن العقل مشتق من العقال › 
وهو المانع . والمنع في حق الله محال » فامتنع الإطلاق . 


(۱) (۱۲۹/۱) 
(۲) (ص : 1۱( 
(۳) (۲۶/۶) 
(۶) ص : ۸٩‏ . 
(۵) (۶۹1/۲) 
(1) ص : .٦‏ 
(۲) (۸۱۹/۶) 
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فقال آبو الحسن الأشعري : فقلت له : فعلی قياسك لا يسمى الله سبحانه حكيمًا ؛ لأن 
هذا الاسم مشتق من حكمة اللجام » وهي : الحديدة المانعة للدابة عن الخروج » ویشهد 
لذلك قول حسان بن ثابت ذهه : 
فنحكم بالقوافي من هجانا ونضرب حين تختلط الدماء7”) 
وقول الآخر : 
أبني حنفية حكموا سفهاءكم إني أخاف عليكمو أن أغضب”() 
أي : نمنع بالقوافي من هجانا » وامنعوا سفهاءكم . فإذا كان اللفظ مشتقا من المنع › 
والمنع على الله محال » لزمك أن تمنع إطلاق (حكيم) على الله سبحانه وتعالى . 
قال : فلم يجب الجبائي إلا أنه قال لي : فلم منعت أنت أن يسمى الله سبحانه عاقلاء 
وأجزت آن یسمی حكيمًا ؟ 
قال : فقلت له : لأن طريقي في مأخذ آسماء اه الاذن الشرعي دون القیاس اللغوي 
فاطلقت حکیما ؛ لان الشرع اطلقه » ومنعت عاقتا ؛ لأن الشرع منعه » ولو آطلقه الشر ع 
لاطلقته ۱ . ه . ذکره السبكي في الطبقات( ۰ وعبدالرحمن بن بدوي في مذاهب 
الاسلامیین(* . 


ومما سبق نستخلص قاعدة أخرى وهي : إن ما يطلق عليه في باب الأسماء 
والصفات توقيفي » وما يطلق عليه من الإخبار لا يجب أن يكون توقيفيًا » كالقديم والشيء 
الموجود والقائم بنفسه » فهذا فصل الخطاب في مسألة أسمائه : هل هي توقيفية » أو يجوز 
أن يطلق عليه بعض ما لم يرد به السمع ؟ ذكره ابن القيم في بدانع الفوائد( . 


فيتبين مما سبق ذكره من كلام الشيخ محمد بن عثيمين - رحمه الله تعالى - 
وكلام الأستاذة كاملة الكواري : 


. أن أسماء الله توقيفية » لا مجال للعقل فيها‎ -١ 
. ١ : ديوان حسان بن ثابت رضي الله عنه . ص‎ )١( 
)۱۹۸/۱( الکامل في اللغة والأدب‎ )٢( 
)۳۵۷/۳( )۲( 
رم‎ 
)۱٦٦٦٢/١( )٥ہ(‎ 
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۲- آنه لا سبیل لاطلاق آي اسم علی سبحانه وتعالی ۰ الا الشرع آي الکتاب 
والسنة . 


المرجحات : 
- الایات و الاأحادیث والاثار » و الاستنباط منها . 
۲- الدلائل العقلية المتسقة مع المعنی . 


و الله تعالى أعلم . 





شور الاک 


(۲۸ المسألة الثامنة والثلاثون 


ےھ يه < ہے رص ہے اڑھے ے 


قوله تعالی : 7 آنا جت مَعْوُوسَتٍ وَغیر مَمَرَوشَّتِ وَالتَحل وَالزرع يما 


4 ووو رم جر مسر ے هه 2 بر کے سم کے سے سے رہ بو ور 
اڪله والزتوت وار ت متشلا ور متسيو ڪلوا مِن ٹمروء إِذا اقم وعاذوا هریم 
حصاده. ولا شرفوا زد لا میت الم رفیت و الأنعام: ١‏ هل قو له تعالی : وء انوا حقهء يوم 
حصاد ما ۱:۱ عام ؟ فیتضمن الخضر او ات ۱ 


قال الإمام ابن العربي - رحمه الله تعالى - في (أحكام القرآن) : 


وأما أبو حنيفة فجعل الآية مرآته فأبصر الحق » وقال : إن الله أوجب الزكاة فى 
المأكول قونًا كان أو غيره وبين النبي يِه ذلك في عموم قوله : ( فِيمًا ست المّمَاءُ العُثئر) 
: وقد أشرنا في مسائل الخلاف إلى مسالك النظر فيها في كتاب الإنصاف والتخليص . وقد 
آن تحديد النظر فيها كما يلزم كل مجتهد . 


فالذي لاح بعد التردد في مسالكه » أن الله سبحانه لما ذكر الانسان بنعمه في 
المأكولات التي هي قوام الأبدان » وأصل اللذات في الإنسان » عليها تنبني الحياة » وبها 
يتم طيب المعيشة » عدد أصولها تنبيهًا على توابعها » فذكر منها خمسة : الكرم » والنخل » 


0 
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والزرع » والژیتون » والرمان . فالکرم والنخل : يؤكل في حالين فاكهة وقوثا . والزرع 
يؤكل في نوعین : فاكهة وقوثا . والزیت : یژکل قوثا واستصباحا . والرمان : یوکل فاكهة 
محضة . وما لم يذكر مما يؤكل لا يخرج عن هذه الأقسام الخمسة . فقال تعالی : هذه 
نعمتي فكلوها طيبة » شرعًا بالحل » طيبة حسا باللذة » وآتوا الحق منها یوم الحصاد » 
وكان ذلك بيانًا لوقت الإخراج » وجعل كما أشرنا إليه الحق الواجب مختلقًا بكثرة المؤنة 
وقلتها » فما کان خفیف المؤنة قد تولی اللہ سفيه ففیه العشر » وما عظمت مونته بالسقي 
الذي هو صل الاتیان ففیه نصف العشر . فأما قول آحمد : انه فیما یوسق لقوله ع: : (لیس 
فيما دون خمسة أوسق من حب أو تمر صدقة) فضعيف ؛ لأن الذي يقتضي ظاهر 
الحديث أن يكون النصاب معتبرًا فى التمر والحب » فأما سقوط الحق عما عداها فليس فى 
قوة الكلام . وأما التعليق بالقوت فدعوى ومعنى ليس له أصل يرجع إليه ؛ وإنما تكون 
المعاني موجبة لأحكامها بأصولها على ما بيناه في كتاب القياس . 

وكيف يذكر الله سبحانه النعمة في القوت والفاكهة » وأوجب الحق منها كلها فيما 
تنوع حاله کالکرم والنخیل » وفیما تنوع جنسه كالزرع » وفیما ینضاف الی القوت من 
الاستسر اج الذي به تمام النعمة في المتاع بلذة البصر الی استیفاء النعم في الظلم( . 

وقال الامام ابن العربي - رحمه الله تعالى - في (القبس في شرح موطأ مالك بن 
أنس) : 

وال ورت کا کرک تما ور مشیر و الأنعام: ۱ واختلف الناس في وجوب 
الزكاة في جميع ما تضمنته أو بعضه » وقد بينا ذلك في (الأحكام) لبابه » أن الزكاة إنما 
تتعلق بالمقتات » کما بینا دون الخضراوات » وقد كان بالطائف الرمان والفرسك والأترج 
؛ فما اعترضه رسول الله يِه ولا ذکره » ولا آحد من خلفانه(۲ . 


قال الإمام القرطبي - رحمه الله تعالى ۱ : 


والی هذا مال ابن العربي في أحکامه(*) ۰ فقال : وأما آبو حنيفة فجعل الاية مرآنه 
فأبصر الحق » و أخذ یعضد مذهب الحنفي ویقویه » وقال في کتاب (القبس بما علیه الامام 


(۱) آحکام القرآن » لابن العربي (۲۱۲/۲) 

(۲) القبس في شرح موطأ مالك بن أنس » لابن العربي (4۳۰/۱) 
(۳) الجامع لأحكام القرآن (55/9) 

. أي القول بان في الخضراوات زكاة‎ )٤( 


2م 
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مالك بن آنس) فقال : قال الله تعالی : »9 ویر ۷ کات منیا وغر متَعیم و الأنعام: 


۱:۱ 


واختلف الناس في وجوب الزکاة في جمیع ما تضمنته و بعضه ‏ وقد بينا ذلك » 
في (الأحكام) لبابه » أن الزكاة إنما تتعلق بالمقتات كما بينا دون الخضراوات » وقد كان 
بالطائف الرمان والفرسك والأترج ء فما اعترضه رسول الله يِه ولا ذكره ولا أحد من 
خلفائه . 


قلت : هذا وإن لم يذكره في الأحكام هو الصحيح في المسألة » وأن الخضراوات 


ولا قاطع يبين أحد محاملها » بل القاطع المعلوم ما ذكره ابن بكير في أحكامه : أن 
الكوفة افتتحت بعد موت النبي ي وبعد استقرار الأحكام ف ا 
متوهم أو من له آدنی بصيرة ۰ آن تکون شريعة مثل هذه عطلت » فلم يعمل بها في دار 
الهجرة ومستقر الوحي . ولا في خلافة آبي بکر » حتی عمل بدلك الکوفیون ؟ 


إن هذه لمصيبة فيمن ظن هذا وقال به ! 
نقطة الخلاف : 

هل العموم في قوله تعالی : 98 وءاثوا حَقَه ی حصایو. ی الأنعام: ١‏ يشمل 
الخضر اوات و الفواکه ؟ 


الدراسة والترجیح : 
والترجیح هنا یحتاج الی أمرين : 
۱- نسبة القول للامام ابن العربي - رحمه الله تعالی - 
۲- هل الاية منسوخة أم لا ؟ . 


۳- ومن ثم النظر في عموم الاية » ولعل الراجح والعلم عند الله تعالى أن الآية 
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و يكفينا في هذه المسألة معرفة رأي الإمام ابن العربي رحمه الله في المسألة » وما 
سنذكره بعد ذلك من باب الاستزادة . 


أما الأمر الأول : فلعل القول بالعموم مما رجع عنه الإمام ابن العربي - رحمه الله 
تعالى - ؛ لأننا نجد أن الإمام ابن العربي فرغ من إملاء كتابه أحكام القرآن عام ۵۰۳ هب 
وفرع من إملاء كتاب القبس عام 577 ه . 

أما الأمران : الثاني . والثالث : فقد ناقش الإمام الطبري هذه الآية فذكر الأقوال 
الثلاثة فيها » وهي : 


القول الأول : أن المراد بهذه الآية الزكاة المفروضة - وهي : العشر أو نصف 
العشر - . 
القول الثاني : أن المراد بهذه الآية صدقة غير الزكاة . 
القول الثالث : أن الآية منسوخة بفرض العشر ونصف العشر . 
ثم قال - رحمه الله تعالى - وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب » قول من قال 
؛ وغروسهم ء ثم نسخھ الله بالصدقة المفروضة ‏ والوظيفة المعلومة من العشر ونصف 


الدياس والتنقية والتذرية » وأن صدقة التمر لا تؤخذ إلا بعد الجفاف . 


فاذا کان ذلك کذلك » وکان قوله جل تناوّه : وء ائوا حف یوم اوو الأنعام: ١4١‏ 
ینبی عن أنه أمر من الله جل ثناؤه بإيتاء حقه یوم حصاده » وکان یوم حصاده هو يوم جذه 
وقطعه ء والحَبّ لا شك أنه في ذلك اليوم في سنبله » والثمر وإن كان ثمر نخل أو كرم 
غير مستحكم جفوفه ويبسه » وكانت الصدقة من الحب إنما تؤخذ بعد دياسه وتذريته 
وتنقيته کیلّا » والتمر إنما تؤخذ صدقتھ بعد استحکام یبسه وجفوفه کیلا » > علم أن ما يؤخذ 
صدقة بعد حين حصده 2 غير الذي یجب إیتاؤہ المساکین یوم حصادہ . 

فان قال قانل : وما تنکر آن یکون ذلك ایجابّا من الله في المال حفا سوی الصدقة 
المفر وضة ؟ 

قیل : لانه لا یخلو آن یکون ذلك فرضًا واجبًا » أو نفلا . 

فإن يكن فرضًا واجبًا » فقد وجب آن یکون سبیله سبیل الصدقات المفروضات التي 
من فرط في أدائها إلى أهلها » كان بربه آثمًا » ولأمره مخالقا . وفي قیام الحجة بأن لا 
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فرض لله في المال بعد الزکاة يجب وجوب الزكاة » سوى ما يجب من النفقة لمن يلزم 

أو يكون ذلك نفئا » فإن يكن ذلك كذلك » فقد وجب أن يكون الخيار في إعطاء ذلك 
الی رب الحرت والثمر » وفي ایجاب القائلین بوجوب ذلك » ما ينبئ عن أن ذلك ليس 

واذا خرجت الاية من آن یکون مرادّا بها الندب » وکان غیر جائز آن یکون لها 
مخرج في وجوب الفرض بها في هدا الوقت » علم آنها منسوخه . 

ومما يؤيد ما قلنا في ذلك من القول دليئا على صحته : أنه جل ثناؤه أتبع قوله : 
واا ا الأنعام: ۱ - ولا شر را که نالرت الأنعام: ۱:۱ 

ومعلوم آن من حگم الّه في عباده مذ فرض في آموالهم الصدقة المفروضة الموقتة 

وإذا كان ذلك كذلك » فما وجه نهي رب المال عن الاسراف في ایتاء ذلك » والآخذ 
مور اة ال اي فر ناد ويد ؟ 

فان ظن ظان آأن ذلك انما هو نهي من الّه القیم بأخذ ذلك من الرعاة عن التعدي في 
مال رب المال ء والتجاوز إلى أخذ ما لم يبح له أخذه » فإن آخر الاية وهو قوله : بو ولا 
م يك الأنعام: ۱ معطوف علی آوله » وهو قوله : وءاثوا حقة وم حصادو. الأنعام: 
۱۱ 

فان کان المنهي عن الاسراف القیم بقبض ذلك » فقد یجب آن یکون المأمور بایتائه. 
المنهي عن الإسراف فيه » وهو السلطان . وذلك قول ان قاله قائل » کان خارجا من قول 

فان قال قائل : وما تنكر أن يكون معنى قوله : 2 وءانُوً حَقَه یوم حصاووہ 6و الأنعام: 
۱ وآتوا حقه یوم کیله » لا يوم فصله وقطعه » ولا یوم جداده وقطافه » فقد علمت من 
قال ذلك من آهل التأویل ؟ 


5 


اریرراکات ام | تردن عنام انا ری یا ا 





وذلك ما : حدثنا یعقوب بن ابراهیم قال : ثنا هشیم » قال : آخبرنا جویبر » عن 
٠‏ 7 ۳ ےہ۔ رم مه و موم م2 ۷ ۳ ۱ 
الضحاك في قوله : و وءاثوا یم حصادو. الأنعام: ۱ قال : یوم کیلها' . 


سالم المكي » عن محمد بن الحنفية قوله : وءاثوا حقَة وم حصادو. و الأنعام: ۰۱ قال ۰ 
یوم کیله » يعطي العشر ونصف العشر(۲ . مع آخرین قد ذکرت الرواية فیما مضی عنهم 
بذلك ؟ 
. قیل : لان يوم كيله غير يوم حصاده » ولن يخلو معنى قائلي هذا القول من أحد 
أمرين : 

إما أن يكونوا وجّهوا معنی"الحصاد" » الی معنى"الكيل" » فذلك ما لا يعقل في 
كلام العرب ؛ لأن"الحصاد" و"الحصد" في كلامهم : الج والقطع › لا الكيل . 


أو يكونوا وجّهوا تأويل قوله : :3 وَءَاثُوا حَقَّهُديوَمَ حصكادو. #الأنعام: 14١‏ إلى : وآتوا 
حقه بعد يوم حصاده إذا کِلثموہ . 


فذلك خلاف ظاهر التنزيل » وذلك أن الأمر في ظاهر التنزيل بإيتاء الحق منه يوم 


يوم و موام 


حصاده » لا بعد يوم حصاده » ولا فرق بين قائل : إنما عنى الله بقوله : 32 وءاتوأ حَقه.یومَ 


حصَادو. #الأنعام: 14١‏ : بعد يوم حصاده . و آخر قال : عنی بذلك قبل يوم حصاده » لانهما 
جميعًا قائلان قولا » دلیل ظاهر التنزیل بخلافه(؟ . 

وقل البيضاوي : "وآتوا حقه يوم حصاده" يريد به : ما كان يتصدق به يوم 
الحصاد . لا الزكاة المقدرة ؛ لأنها فرضت بالمدينة والآية مكية . وقيل : الزكاة والآية 
مدنية » والأمر بإيتائها يوم الحصاد ؛ ليهتم به حينئذ حتى لا يؤخر عن وقت الأداء » وليعلم 
آن الوجوب بالادراك لا بالتنقية . . . . الخ(* . 


(۱) مصنف ابن آبي شیب (۱۸۳/۳) 

(۲) صحیح البخاري » باب العشر فیما یسقی من ماء السماء (۵۶۰/۲) بلفظ آخر . 
(۳) جامع البیان في تأویل آي القرآن » للطبري (۲۰۱۱/۸) 

)۱۹5/۲( آنوار التتزیل وأسرار التأویل » للبيضاوي‎ )٤( 


YY 
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وقل الشیخ محمد الامین الشنقيطي : قوله تعالی : «وءاثوا حََه یرم حصادو. 4 
الانعام: ۱۶۱ ...الاية . اختلف العلماء في المراد بهذا الحق المذکور هنا » وهل هو منسوخ أو 
لا ؟ 


فر ساس ترق ما هی اه تق بدا ات 
مالك » وابن عباس » وطاووس . و الحسن » وابن زید » وابن الحنفیة » و الصحاك » وسعید 
بن المسیب ‏ ومالك » نقله عنهم القرطبي . ونقله ابن کثیر » عن آنس » وسعيد » و غیرهما 
. ونقله ابن جریر» عن ابن عباس » وآنس » والحسن » وجابر بن زید » وسعید بن المسیب 
؛ وقتادة » وطاووس » ومحمد بن الحنفية » والصحاك وابن زید . 


وقال قوم : لیس المراد به الزکاة » وانما المراد به آنه يعطي من حضر من 
المساكين يوم الحصاد القبضة » والضغث ٠‏ ونحو ذلك . وحمله بعضهم على الوجوب 2 


وحمله بعضهم علی الندب . 


قال القرطبي : وقال علي بن الحسین » وعطاء » والحکم » وحماد » وسعيد بن جبير 
. ومجاهد : هو حق في المال » سوی الزكاة أمر الله به ندبّا . وروي عن ابن عمر » 
ومحمد بن الحنفية أیضنا » ورواه آبو سعید الخدري عنه ي قال مجاه + إذا حصدت 
فحضرك المساکین فاطرح لهم من السنبل » ولذا جذذت فألق لهم في الشماریخ » واذا 
درسته وذریته فاطرح لهم منه » ولذا عرفت کیله فأخرج منه زکاته . 


وقال قوم : هو حق واجب غير الزكاة » وهو غير محدد بقدر معين » وممن قال به 
عطاء كما نقله عنه ابن جرير . 


وقال قوم : هي منسوخة بالزكاة » واختاره ابن جرير » وعزاه الشوكاني في تفسيره 
لجمهور العلماء ؛ وأیده بان هذه السورة مكية » وآية ال كاة نزلت بالمدينة في السنة الثانية 
بعد الهجرة . 

وقال ابن کثیر : في القول بالنسخ نظر ؛ لأنه قد کان شینا واجبّا في الاصل ‏ ثم انه 
فصل بیانه وبین مقدار المخرج وکمبته قالوا : وکان هذا في السنة الثانية من الهجرة والله 
اعلم انتهی من ابن کثیر . 

ومراده : آن شرع الزکاة بیان لهذا الحق لا نسخ له . وممن روی عنه القول 
بالنسخ : ابن عباس » ومحمد ابن الحنفية » والحسن ‏ والنخعي » وطاووس »وآبو الشعثاء » 
وقتادة » والضحاك » وابن جریج . نقله عنهم الشوکاني و القرطبي آیضنا » ونقله عن السدي 


» وعطية » ونقله ابن جرير أيضًا عن ابن عباس » وابن الحنفية » وسعید بن جبیر » 
وإبراهيم » والحسن » والسدي » و عطية . واستدل ابن جرير للنسخ بالإجماع على أن زكاة 


۳۳ 
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الحرث لا توخذ الا بعد التذرية والتنقية » وزكاة التمر لا توّخذ الا بعد الجذاذ . فدل علی 


وعلى أن المراد بها الزكاة » فقد أشير إلى أن هذا 0+00 هو جزء المال 
الواجب في النصاب في آيات الزكاة » وهو المذکور في قوله : 2( يا نها الد ءامسا انا 
من طب ت ما ک e‏ معا مالک 02920 #البقرة: : 77 الآية » وبينته السنة . 


SO ENE ھا و‎ Na, 
تعالی + حینما قال : وقال: آخرون : هذا کلة شيع كان واجا + ثم نسخه الله بالعثتر‎ 
. ونصف العشر‎ 


حكاه ابن جرير عن ابن عباس » ومحمد بن الحنفية » وابراهیم النخعي » والحسن » 
والسدي » و عطية العوفي . واختاره ابن جریر » رحمه الّه . 


قلت : وفي تسمية هذا نسخا نظر ؛ لأنه قد كان شيئًا واجبًا في الأصل » ثم إنه فصل 
ات . قالوا : وكان هذا في السنة الثانية من الهجرة » فالله 


أعلم!' ۱ 
فيكون العمل بالآيتين خير من ترك أحدهما . والله أعلم . 
وقال أيضنا عند قوله تعالى : «( َر لابو الَو وم باک مكرود بی فصلت: 


۷ : وقال السدي :9( ووْلَمََ ریت ٤‏ ا ا ابوج كر فصلت: ۷-۰ آي : لا یدینون 
بالزكاة . 


وقال معاوية بن قرة : ليس هم من أهل الزكاة . 
وقال قتادة ٠‏ ب يمنعون زكاة أموالهم . 


وهذا هو الظاهر عند كثير من المفسرين » واختاره ابن جرير . 


)۲۶۵/۲( تفسير القرآن العظیم ء لابن كثير‎ )١( 
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وفيه نظر ؛ لأن ایجاب الزکاة انما کان في السنة الثانية من الهجرة إلى المدينة » 
على ما ذكره غير واحد وهذه الآية مكية » اللهم إلا أن يقال : لا يبعد أن يكون أصل الزكاة 
الصدقة كان مأمور! به في ابتداء البعثة » كقوله تعالى : وَءاثوا وہ ا الأنعام: 
۰۱ فأما الزکاة ذات النصب والمقادیر فانما بین آمرها بالمدينة » ویکون هذا جمعًا بين 
القولین . کما آن أصل الصلاة كان واجبًا قبل طلوع الشمس وقبل غروبها في ابتداء البعثة 
> فلما كان ليلة الإسراء قبل الهجرة بسنة ونصف . فرض الله على رسوله يه الصلوات 
الخمس » وفصل شروطها وأركانها وما يتعلق بها بعد ذلك » شيئًا فشينًا » والله أعلم7" . 


وبعدما غلم من رجوع ابن العربي - رحمه الله تعالى - عن قوله الذي ذكره في 
الأحكام » وأن هذه الآية مخصصة بما ورد بعد ذلك من آيات وأحاديث » يتعين المصير 


إلى النظر في عموم وخصوص الاية . 
قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي - بعد ذكر الخلاف في نسخ الآية - : 
فإذا علمت ذلك » فاعلم أنه يحتاج هنا إلى بيان ثلاثة أشياء : 
الأول : تعيين ما تجب فيه الزكاة مما تنبته الأرض . 
الثاني : تعيين القدر الذي تجب فيه الزكاة منه . 
الثالث : تعيين القدر الواجب فيه » وسنبينها إن شاء الله مفصلة . 


اعلم أوئا أنه لا خلاف بين العلماء في وجوب الزکاة في الحنطة » والشعير » 
والتمر » والزبیب . 

واختلف فیما سواها مما تنبته الأرض ۰ فقال قوم : لا زکاة في غیرها من جمیع ما 
تنبته الأرض ‏ وروي ذلك عن الحسن وابن سيرين والشعبي . 


وقل به من الکوفیین ابن آبي لیلی » والثوري » والحسن بن صالح » وابن المبارك 
» ویحیی بن ادم » والیه ذهب آبو عبید . 


وروي ذلك عن أبي موسى عن النبي 26 . وهو مذهب أبي موسى . فإنه كان لا 
يأخذ الزكاة إلا من الحنطة » والشعیر » والتمر » والزبيب . ذكره وكيع عن طلحة بن يحيى 
» عن آبي بردة » عن آبیه » کما نقله عنهم القرطبي . 


(۱) تفسیر القرآن العظیم » لابن کثیر )١١5/5(‏ 
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واستدل آهل هذا القول بما رواه الدارقطني » عن عمرو بن شعیب ‏ عن أبيه » عن 
عبد الله بن عمرو أنه قال : إنما سن رسول الله عل: الزکاة في الحنطة » والشعیر » والتمر » 
والزبیب(, 


وفي رواية عن أبيه » عن جده » عن النبي یل آنه قال : والعشر في التمر » 
والزبيب » والحنطة » والشعیر . 

وعن موسى بن طلحة » عن عمر آنه قال : إنما سن رسول الله ء4 الزكاة في هذه 
الأربعة : الحنطة ء والشعیر » والتمر » والزبیب . 

وعن آبي بردة ». عن آبي موسی ومعاذ » آن رسول الّه ی بعثهما إلى اليمن يعلمان 
الناس آمر دينهم » فأمرهم ألا يأخذوا الصدقة الا من هذه الأربعة : الحنطة » والشعیر » 
والتمرء والزبيب . رواها كلها الدارقطني › قاله ابن قدامة في المغني7" . 


قال مقيده عفا الله عنه : أما ما رواه الدارقطني » عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » 
عن جده من آنه ع: إنما سن الزکاة في الاربعة المذکورة فاسناده واه ؛ لأنه من رواية محمد 
بن عبيد الله العزرمي » وهو متروك ‏ قاله ابن حجر في (التلخيص)7" . 

وما رواه الدارقطني من حديث موسی بن طلحة » عن عمر أنه ع إنما سنّ الزكاة 
في الأربعة المذكورة » قال فيه أبو زرعة : موسی عن عمر : مرسل قاله ابن حجر أيضًا 
» وما عزاه الدارقطني عن آبي بردة » عن آبي موسی » ومعاذ » رواه الحاکم والبيهقي » 
عن آبي بردة عنهما . 
وأصحابه : تجب الزكاة في كل مقتات مدخر ‏ وذلك عنده في ثمار الاشجار انما هو التمر 
> والزبیب فقط . ومشهور مذهبه وجوب الزکاة في الزیتون » اذا بلغ حبه خمسة آوسق . 

۱ ولکنها تخرج من زیته بعد العصر ۰ فیخرج عشره » أو نصف عشره على ما 
نقتي + فال ی کد ییو رک غو تي سار 


(۱) باب مايجب فيه الزكاة من الحب )۹٤/١(‏ ضعفه الإمام ابن حجر - رحمه الله تعالى - في 
تلخيص الحبير (559/7) 

)۱۵۹/۶( )۲( 

(۳) باب زکاة المعشرات (45۹/۲) 
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۱ 2 4 5 ۱ اه ا ذه 3 

وحکم السمسم » وبزر الفجل الأحمر » والقرطم(" ۰ حکم الزیتون في مشهور 
مذهبه » یخرج من زیتها ان بلغ حبها النصاب . 

وقال اللخمي : لا یضمٌّ زیت بعضها إلى بعض ؛ لاختلاف آجناسها . ومشهور 
مذهبه عدم وجوبها في التين » وأوجبها فيه جماعة من أصحابه بمقتضی آصوله . 

وقال ابن عبد البر : آظن مالگا ما کان یعلم آن التين یییس ویقتات ویدخر » ولو كان 
يعلم ذلك لجعله کالزبیب » ولمّا عده مع الفواکه التي لا تییس ولا تدخر ۰ کالرمان 

والفرسك(؟ . والذي تجب فیه من الحبوب عنده هو ما یقتات ویدخر » وذلك : 

ال ةوالت هو امتح ,و ای مر والخشتتن: 4 

وة وار جوااسے س و اس نع( ماوت( + 


(۱) القرطم و القرطمٌ والفرطم والقرطم : حب العْصفر . وفي التهذیب : ثمر العصفر . 
يُنظر : لسان العرب ٢‏ 1/۱( 


(1) الفِرسيك : الخوخ (يمانية) وقيل : هو مثل الخوخ في القدر » وهو أجرد أحمر وأصفر . 

يُنظر : لسان العرب )575/٠١١(‏ 

(۳) السلتٌَ - بالضم- : ضرب من الشعير . وقيل : هو الشعير بعينه . وقيل : هو الشعير الحامض . 
وقال الليث : السّلت شعیر لا قشر لے ء أجرد . زاد الجوهري : كأنه الحنطة ؛ يكون بالغور 
والحجازء یتبردون بسویقھ في الصيف . 

پنظر : لسان العرب (45/۲) 

(؛) العلس : حبٌ یژکل . وقیل : هو ضرب من الحنطة . وقال آبو حنيفة : العلس ضرب من الب جيد 
» غير أنه عسر الاستنقاء . وقیل : هو ضرب من القمح یکون في الکمام منه حبتان » یکون بناحية 
اليمن » و هو طعام اهل صنعاء . 

ینظر : لسان العرب )١57/5(‏ 

(۵) الجلبان : الواحدة جلبانة . وهو : حب أغبر أكدر على لون الماش » إلا أنه أشد كدرة منه وأعظم 
جرما ؛ يطبخ . 

یُنظر : لسان العرب (۲۷۲/۱) 

(1) اللوبیا : بقلة زراعية حولية من الفصيلة القرنية (الفراشیة) آصنافها الزراعية کثيرة . 

ينظر المعجم الوسیط )٥٦٦/٢(‏ 





YW 





اریرراکات ام | ترط عاس اللا اقا ری یا ا 





2۶۲۳ 7 ٘ راا و و وال و ا 7 
ومشهور مذهبه أن الكرسنة لا زكاة فيها ؛ لأنها علف . وعن أشهب وجوب 
الزكاة فيها » وهي من القطاني( على مشهور مذهبه في باب الربا » دون باب الزكاة . 


وقيل : هي البسيلة » وجميع أنواع القطاني عند مالك جنس واحد في الزكاة » فلو 
حصد وسقا من فول » ووسقًا من حمص » واخر من عدس » وأخر من جلبان » واخر من 
لوبيا »> وجب عليه أن يضم بعضها إلى بعض ٠؛‏ ويخرج الزكاة منها كل واحد بحسبه » 
وكذلك يضم عنده القمح والشعير والسلت بعضها إلى بعض كالصنف الواحد » وتخرج 
الزكاة منها كل بحسبه » ولا يضم عنده تمر الی زبیب » ولا حنطة إلى قطنية » ولا تمر 
إلى حنطة » ولا أي جنس إلى جنس آخر غير ما ذكرنا عنه ضمه ؛ لتقارب المنفعة فيه 
عنده » والنوع الواحد كالتمر والزبيب والحنطة يضم بعض أنواعه إلى بعض 
»كصيحاني(7') وبرني”) وسمراء() ومحمولة7" وزبيب أسود وزبيب أحمر › ونحو ذلك . 


(۱) الجلجلان : تمرة الکزَبُرة . وقيل : حب السمسم . 

يُنظر : لسان العرب )١١57/1١١(‏ 

. الثرْمُس : شجرۃ لھا حب مضلع محزّز . وبه سمي الجمان : ترامس وترمس‎ )٢( 

ینظر : لسان العرب (۲۳/۹) 

(۳) السبیلة : عَلَيْقِصَة في طعم الشيء . والبّسييلة : التُرْمُس ؛ حكاه أبو حنيفة قال : وأحسبها سمیت 
بسييلة للعلیقمة التي فیها . وحنظل مبسل : أكل وحده فتكره طعمه » وهو يحرق الكبد . 

ینظر : لسان العرب (2۳/۱۱) 

(4) الکرسنة : شجرة صغيرة » لها ثمر في غلف مُصدع . 

يُنظر : القاموس المحيط )١585/١(‏ 

(5) القطاني : الحبوب التي تُدّخر ؛ كالحمص والعدس والباقلي والترمس والدخن والأرز والجلبان . 

يُنظر : لسان العرب (7١/57؟)‏ 

. الصّيْحاني : ضرب من تمر المدينة . قال الأزهري : ضرب من التمر آسود » صلب الممضغة‎ )٦( 
وسمي صیْحانیّا لأن صَيْحانَ اسم کیش کان رابط الی نخلة بالمدينة فأثمرت تمرًا صَيْحانِيًا » فنسب‎ 
. إلى صيّحان‎ 

يُنظر : لسان العرب (2۲۱/۲) 

(۷) البرنی : ضرب من التمر أصفر مدور » وهو أجود التمر . واحدته : بَرَنِيّة . 

ینظر : لسان العرب )٦۹/۱۳(‏ 
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ذلك , 


ولا زكاة عند مالك رحمه الله في شيء من الفواكه » غير ما ذكرنا كالرمان والتفاح 
والخوخ والإجاص والكمثري واللوز والجوز والجلوز(" » ونحو ذلك . کما لا زكاة عنده 
في شيء من الخضر اوات . 

قال في الموطأ : السنة التي لا اختلاف فیها عندنا » والذي سمعت من أهل العلم أنه 
يشبهه إذا كان من الفواكه . 

قال : ولا في القضب(* ولا في البقول كلها صدقة » ولا في أثمانها إذا بيعت 
صدقة» حتی یحول علی آنمانها الحول من یوم بیعها » ويقبض صاحبها ثمنها وهو نصاب 


,هگ , 


والفرسك بکسر الفاء والسین بینها راء ساكنة آخره كاف : الخوخ » وهي لغة 
يمانية. 


وقیل : نوع مثله في القدر ۰ وهو أجرد أملس آحمر وأصفر جيد . 
وقيل : ما ليس ينفلق عن نواة من الخوخ » وإذا كان الزرع أو الثمر مشتركا بين 
اثنين فأكثر . فقد قال فيه مالك في الموطأ : 
ی 
(۱) السمراء : الحنطة . 
ینظر : لسان العرب (۲۷۲/4) 
(۲) المحمولة : لم آجد لهذا اللفظ معنی ولعله حادث . 
(۳) البندق : الجلوز . واحدته : بندقة . 
ینظر : لسان العرب (۲۹/۱۰) 
(4) القضب : الرطبة الفراء في قوله تعالی : (فائبثنا فیها حَبّا وعتبّا وقضنبّ) القضنب : الرّطبة . قال لبيد 


(ذا آرووا بهازرغاوقضبا آمالوها علی خور طوال 
وأهل مكة يُسّمون القت : القضنبة . 


ینظر : لسان العرب (1۷۸/۱) 
(5) باب ما لا زكاة فيه من الفواکه والقضب والبقول (۲۷۲/۱) 








اریرراکات ام | ترط على الام انا ری یا ا 





فی النخیل یکون بین الرجلین فیجذان منه ثمانیة آوسق من التمر ‏ أنه لا صدقة 
علیهما فیها ؛ وأنه ان کان لحدهما منها ما یجذ منه خمسة أوسق » ولاتخر ما یجذ أربعة 
أوسق أو أقل من ذلك فى أرض واحدة » كانت الصدقة على صاحب الخمسة الأوسق » 
وليس على الذي جذ أربعة أوسق أو أقل منها صدقة . وكذلك العمل في الشركاء كلهم في 
كل زرع من الحبوب كلها یحصد » آو النخل یجذ » آو الکرم یقطف , فانه |ذا کان کل رجل 
منهم یجذ من التمر » آو یقطف من الزبیب خمسة آوسق ۰ آو یحصد من الحنطة خمسة 
آوسق فعلیه الزکاة » ومن كان حقه أقل من خمسة أوسق فلا صدقة علیه . وانما تجب 
الصدقة على من بلغ جذاذه » آو قطافه » أو حصاده خمسة أوسق » انتهی . من موطأ مالك 
رحمه الله . 


هذا هو حاصل مذهب مالك رحمه الّه فیما تجب فیه الزكاة من الثمار والحبوب . 


إلى أن قال - رحمه الله تعالى - - بعد شرح مذهب الامام الشافعي بالادلة - : 
فمذهبه - آي الشافعي - رحمه الله تعالی - - یوافق مذهب مالك کما قدمنا » الا آن 
الشافعي لا يضم بعض الأنواع إلى بعض » ومالك يضم القطاني بعضها إلى بعض في 
الزكاة » وكذلك القمح والشعير والسلت كما تقدم . 

ثم قال - رحمه الله تعالى - عند مذهب الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - : وأما 
مذهب الإمام أحمد رحمه الله فهو وجوب الزكاة فيما تنبته الأرض مما ييبس » ويبقى مما 
يكال » فأوصاف المزكي عنده مما تنبته الأرض ثلاثة : وهي الکیل » والبقاء » واليبس . 

وأما أبو حنيفة رحمه الله فإنه قائل بوجوب الزكاة فى كل ما تنبته الأرض طعامًا 
كانه آو. غیره. وقال ابو پوسفت خته ۷۱۰ الخطبو الحشیش : القصنب: و لكين :و السك 
وقصب الذريرة وقصب السكر . أ ه . والذريرة : قصب یجاء به من الهند کقصب النشاب 
آحمر یتداوی به . 


وممن قال مثل قول آبي حنيفة : اللخعي . وروي نحوه عن عمر بن عبد العزیز » 
ونه فول عمد بن أدى سليمان شي آمی خشقه #رنضتر هنن العریی المالکی فی اكام 
قال ۰ وأما أبو حنيفة فجعل الآية مرآته فأبصر الحق . 


هذا هو حاصل مذاهب الأئمة الأربعة .#. في تعيين ما تجب فيه الزكاة مما تنبته 
الأرض . وسنشير - إن شاء الله - إلى دليل كل واحد منهم فيما ذهب إليه . 


أما أبو حنيفة : فقد احتج على وجوب الزكاة في كل ما تنبته الأرض من قليل 


وكثيرء بعموم هذه الآية الكريمة التي نحن بصددها ؛ لأن الله قال فيها : 9 وء انوا حف يوم 


۲ 
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حَصَادو. #الأنعام: 14١‏ . و بعموم قوله تعالی : :3 يَنيْهَا ألَذِيَ ءَامنْوَا أَنفِهُوأ من یت ما 
کت روما تالک نا ان ابقر .۷۰ 


وبعموم قوله يا : (فیما سقت السماء العشر)...الحدیث . ولم یقبل تخصیصه 
بحدیث : (لیس فیما دون خمسة آوسق صدقة) ؛ لاأن القاعدة المقررة في أصوله رحمه 
الله : آن العام قطعي الشمول والتناول لجمیع آفراده » کما آشار له في مراقي السعود بقوله 
(الرجز) : 
وهو على فرد يدل حتما وفهم الاستغراق لیس جزما 
بل هو عند الجل بالرجحان والقطع فیه مذهب النعمان() 
فما کان آقل من خمسة آوسق یدخل عنده دخولا مجزومّا به في عموم الایات 
المذکورة والحدیث . فلا بلزم عنده تخصیص العام بالخاص . بل یتعارضان > وتقدیم ما 
دل على الوجوب آولی من تقدیم ما دل علی غیره للاحتیاط في الخروج من عهدة الطلب . 
و آما مالك و الشافعي رحمھما اللہ تعالی فحجتهما في قولهما : 
انه لا زکاة في غیر النخل والعنب من الأشجار » ولا في شيء من الحبوب الا فیما 
یقتات ویدخر . 


ولا زكاة ف فى الفواكه ولا الخضراوات ؛ لأن النص والاجماع دلا على وجوب 
الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب » وكل واحد منها مقتات مدخر . فألحقوا بها 
كل ما كان في معناها ؛ لکونه مقتائا ومدخرا » ولم یریا آن في الاشجار مقتائا ولا مدخر"| 


غير التمر والزبيب » فلم يشاركهما في العلة غيرهما من الثمار . 


ولذا قال جماعة من أصحاب مالك بوجوبها في التين على أصول مذهب مالك ؛ 
لأنه كالزبيب في الاقتيات والإدخار . 


وقال ابن عبد البر : الظاهر أن مالگا ما كان يعلم أن التين كذلك » وأما الحبوب 
فیوجد فیها الاقتیات والادخار ؛ فألحقا بالحنطة والشعیر کل ما کان مقتائا ومدخرا ء 
کالأرز والذرة والدخن والقطاني » ونحو ذلك . 


(۱) (ص : ۱۵) 
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فهو إلحاق منهما رحمهما الله للمسکوت بالمنطوق بجامع العلة التي هي عندهما 
الاقتیات و الادخار . 

لأن کونه مقتائا مدخرٌا مناسب لوجوب الصدقة فیه ؛ لاحتیاج المساکین إلى قوت 
یاکلون منه ویدخرون . 

وأما أحمد رحمه الله فحجته في قوله : إن الزكاة تجب فیما یبقی » وییبس » ویکال : 
أن ما لا ييبس ولا يبقى كالفواكه والخضراوات لم تكن تؤخذ منه الزكاة في زمنه ع › ولا 
زمن الخلفاء الراشدين . ودليله في اشتراطه الكيل قوله ء4 : (ليس فيما دون خمسة أوسق 
صدقة) 

قال : فبين النبي يه أن محل الواجب في الوسق » وهو خاص بالمكيل كما سيأتي 
بيانه -إن شاء الله تعالى- . 


أما دليل الجمهور منهم مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله على أن الفواكه 
والخضراوات لا زكاة فيها - فظاهر ؛ لأن الخضراوات كانت كثيرة بالمدينة جدًا » 
والفواكه كانت كثيرة بالطائف » ولم يُنقل عنه #٤‏ ولا عن أحد من أصحابه أنه أخذ الزكاة 
من شيء من ذلك . 


وقال أيضًا - رحمه الله تعالى - : وحجة من قال : بأنه لا زكاة في غير الأربعة 
المجمع عليها التي هي الحنطة والشعير والتمر والزبيب › هي الأحاديث التي قدمنا في أول 
هذا المبحث ‏ وفيها حديث معاذ وأبي موسى الذي تقدم عن البيهقي أنه قوي متصل . 


وقال أبو يوسف ومحمد : ليس في شيء من الخضر زكة » إلا ما كانت له ثمرة 
باقية » سوى الزعفران ونحوه مما يوزن ٠‏ ففيه الزكاة . وكان محمد يعتبر في العصفر(") 
والكتان والبزر . 
" فإذا بلغ بزرهما من القرطم والكتان خمسة أوسق كان العصفر والكتان تبعا للبزر 
وأ خة مده العشر أو تضيفت. العثير , وآما القطن فلي هه قبسا رن کسید أحمال تفي 
تال تایه من وا و ووا ن ن کد رن که فان میا کی 


(۱) العصفر : نبات سلافته الجریال » وهي معربة . قل ابن سیده : العْصنفر هذا الذي یصبغ به » ومنه 
ريفي » ومنه بري » وکلاهما نبت بأرض العرب . 


ینظر : لسان العرب (2۸۱/۶) 
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فإذا بلغ أحدهما خمسة أمنان كانت فيه الصدقة » وقال أبو یوسف وكذلك قصب 
السكر الذي يكون منه السكر » ويكون في أرض العشر دون أرض الخراج فيه ما في 
الزعفران » وأوجب عبد الملك بن الماجشون الزكاة في أصول الثمار دون البقول » وهو 
مخالف لما عليه أهل مذهبه مالك وأصحابه . قاله القرطبي . 


تنیبه : 

او فا گنی تردق وھ سرر UNA NOE aE‏ 
یلزم على قول كل منهم آن تکون الاية التي نحن بصددها التي هي قوله تعالی : ۶ واوا 
فهو اد 6 الأنعام: ۱ منسوخة أو مرادا بها غير الزكاة ؛ لأنها علی تقدیر آنها 
محكمة » وأنها في الزكاة المفروضة لا يمكن معها القول بعدم زكاة الزيتون والرمان ؛ 


لأنها علی ذلك صريحة فیها . 
4 ۰ و ۳ 5 1 سرض پک ہے ہے ہہ ر رج سے 2 وو 2د رصم 
لان المذکورات في قوله تعالی : وَاَلنَخل والریع عَلما اگل والریٹورے والرتارے 


متشا ور 6 الأنعام: 1١‏ يرجع إلى كلها الضمير في قوله : ©« کنو من مرو 1 


ووه نادو ور 


الأنعام: ۱۶۱وقوله : وءاتواً حقة یوم بصا دد 6 الأنعام: ١‏ كما هو واضح لا لبس فيه . 
فیدخل فیه الزیتون والرمان دخولا آولیا لا شك فیه . 


فقول آکثر آهل العلم بعدم الزکاة في الرمان يقوي القول بنسخ الاية » آو آنها في 
غير الزكاة المفروضة . والله تعالى أعلم . 

وعن أبي يوسف : أنه أوجب الزكاة في الحناء . 

واعلم أن مذهب داود بن علي الظاهري في هذه المسألة قوي جدا من جهة النظر ؛ 
لأنه قال ما أنبتته الأرض ضربان موسق وغير موسق » فما كان موسقًا وجبت الزكاة فيما 
بلغ منه خمسة أوسق » لقوله ي4 : (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) ولا زكاة فيما 
دونها منه » وما کان غير موسق ففي قلیله وکثیره الزکاة › لعموم قوله 4 : (فيما سقت 
موسق أَصلا , 

قال مقيده عفا الله عنه : وهذا القول هو أسعد الأقوال بظاهر النصوص . وفیه نوع 
من الجمع بينها » إلا أنه يرد عليه ما قدمنا من أنه ي لم یتعرض للخضراوات مع کثرتها 
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في المدينة » ولا الفواکه مع کثرتها بالطائف » ولو کان العموم شاملا لذلك لبينه يل 
...إلخ . 
و علیه فیتبین مما سبق ما يلي : 
- أن من قال بالنسخ جعل العمل على باقي الأدلة . 
۲- آن من قال بالتخصیص جعل باقي الادلة مخصصة لعام ما يفهم من هذه الاية . 
۳- یتضح هنا آن الخلاف لفظي , فكلا الفريقين على أن الزكاة لا تخرج إلا مما 
يكال ویدخر ۰ سواء من الاصناف الاربعة » آو مما شارك هذه الأصناف في 
هذه الصفة . 


- آن القول بالنسخ عند المتقدمین یحمل علی التخصیص . 


المرجحات : 
۱- آصول التفسیر » من حیث تخصیص السنة للقر آن . 
۲- آصول التفسیر » من حيث هل يقال بالنسخ هنا أم لا؟ 
و الله تعالى أعلم . 





۳ کے 1 .- کہ کے وک ےک کار ےک و وخ ہے ےو من 1 
قال تعالی : ٭ فل تما حرم ری الفوکش ما طهر وبا ومابطن والاشم والبتی تبر الح وان شرا 


- 04 7 سے 


الو مار بازل ہو۔سلطلتا وآن تَقولوا عَل او ما گا 


sl 


لاغامیں الأعراف: ۳۳ 


(۱) آضواء البیان في أیضناح القرآن بالقرآن » للشیخ محمد الأمین الشنقيطي (4/۱ 4۹) 


5 
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في معنی قوله تعالی : 3 الفوکیش 
قال الإمام ابن العربي رحمه الله(" : 
المسألة الخامسة : لما قال الله في سورة البقرة : « تون عن انر ولمس فل 


هما ِنَم کب ومع لاس © البقرة: ۲۱٩‏ قال قوم : إن الإثم اسم من أسماء الخمر » وان 
المراد بقوله : 


ےد سے 


قل د حرم ري آلفوکچک ما هر نا وما بطن والا تم 46 الاعراف: ۳ الخمر » حتی قال 


شربت الاشم حتی زال عقلي کذاك الاشم یسذهب بالعقول() 


والذي آوجب التکلم بمل هذا الجهل باللغة وبطریق الادلة في المعاني » واللہ 
الموفق . 


قال الامام القرطبي - رحمه الله تعالى - ©) : و( ولتم #قال الحسن : الخمر . 
قال الشاعر () . 

)۲4/۲( أحکام القرآن‎ )١( 

(۲) لم آجد له نسبه . 


(۳) نهاية الأرب في فنون الأدب (4۱۸/۱) 
(۶) الجامع لأحکام القرآن (۲۱۰/۹) 
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شربت الاشم حتی ضل عقلي کذاك الاشم تذهب بالعقول 
وقال آخر : 
نشرب الاشم بالصواع جهارا وتری المسك بیننا مستعار() 
وقال تعلب : البغي آن یقع الرجل في الرجل فیتکلم فیه » ويبغي عليه بغير الحق » 
إلا أن ينتصر منه بحق . وأخرج الاثم والبغي من الفواحش وهما منه ؛ لعظمهما 
وفحشهما» فنص علی ذکرهما تأکیدا لأمرهما » وقصدا للزجر عنهما . 
وقد أنكر جماعة أن يكون الإثم ب بمعنی الخمر . 
قال الفراء : الاثم ما دون الحد » والاستطالة علی الناس . 


قال النحاس : فأما أن يكون الإثم الخمر فلا يعرف ذلك » وحقيقة الإثم أنه جميع 
المعاصي . 


كما قال الشاعر7) 
إني وجدت الامر آرشده تفوی الاله وشره الاثڈے!() 

قلت : وأنكره ابن العربي أيضًا وقال : " ولا حجة في البيت ؛ لأنه لو قال : شربت 
الذنب أو شربت الوزر لكان كذلك » ولم يوجب قول أن يكون الذنب والوزر اسمًا من 
أسماء الخمر كذلك الإثم . والذي أوجب التكلم بمثل هذا الجهل باللغة وبطريق الأدلة في 
المعاني " . 

قلت : وقد ذكرناه عن الحسن . 
7 
(۱) لم آقف له علی نسبة . 
(۲) تهذیب اللغة (۱۳۱/۱۵) 
(۳) وهو المخبل السعدي » منتهی الطلب من آشعار العرب (ص : ۳۲) 
(۶) اعراب القرآن » للنحاس (۱۶۲/۲) 
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شربت الاثم . .. البیت() 
وآنشده الهروي في خریبیه » على أن الخمر الإثم . 
فلا يبعد أن يكون الإثم يقع على جميع المعاصي وعلی الخمر آیضنا لغة » فلا 
نقطة الخلاف : 
هل يطلق على الخمر إثم؟ 


الدراسة والترجيح 

قال الامام الطبري - رحمه الله تعالى - 0 رالائم 

تن ات یکس بود الا سَمْجَوَودَيمَاكانوأ قفون الأنعام: ٠١‏ 

والصواب من القول في ذلك عندنا : أن يقال : إن الله تعالى ذكره تقدم إلى خلقه 
بترك ظاهر الاثم وباطنه » وذلك سره وعلانیته ۰ والانم 7. : كل ما غصي الله به من 
محارمه » وقد يدخل في ذلك سر الزنا وعلانیته » ومعاهرة آهل الرایات وآولات الأخدان 
منهن » ونکاح حلائل الاباء والأمهات والبنات » والطواف بالبیت عریائّا ؛ وكل معصية لله 
ظهرت آو بطنت 


وإذ كان دلك کدلك » وكان جميع ذلك إثما 4 وكان الله عم بقوله : ۲ ودرا ظهر 


لانم وَبَاطِنَهءِ 6 الأنعام: ۰ ¢ جميع ما ظهر من الإثم وجميع ما بطن »لم يكن لأحد ان 
یخص من ذلك شیئا دون شيء . الا بحجة للعذر قاطعة . 

غير أنه لو جاز أن يوجه ذلك إلى الخصوص بغير برهان » كان توجيهه إلى أنه 
عنى بظاهر الإثم وباطنه في هذا الموضع » ما حرم الله من المطاعم والمآكل من الميتة 


(۱) الصحاح » للجوهري (۱۵۹/۷) 


۳ 
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والدم » وما بين الله تحريمه في قوله : مإ حَرَمَتَ عَلَيَ مه 6 المندة: ۲ إلى آخر الاية أولى 
> إذ كان ابتداء الآيات قبلها بذكر تحريم ذلك جرى » وهذه في سياقها » ولكنه غير مستنكر 
أن يكون عنى بها ذلك » وأدخل فيها الأمر باجتناب كل ما جانسه من معاصي الله » فخرج 
الأمر عامًا بالنهي عن کل ما ظهر » آو بطن من الائم( . 


قال ابن عطية - رحمه الله تعالى - : ولا # أيضًا : لفظه عام لجميع الافعال 


واحتج على ذلك بقول الشاعر : 


شربت الإثم حتى طر عقلي 


قال القاضي أبو محمد : وهذا قول مردود ؛ لأن هذه السورة مكية ولم نُعْنَ الشريعة 
لتحريم الخمر إلا بالمدينة بعد أحد ؛ لأن جماعة من الصحابة اصطحبوها يوم أحد وماتوا 
شهداء » وهي في اجوافهم » وایضا فبیت الشعر بقال انه مصنوع مختلق » وان صح فهو 
على حذف مضاف ٠‏ وكأن ظاهر القرآن علی هذا القول آن تحریم الخمر من قوله تعالی 
یکوک رن لحم والمیسس فلفیهعا انم کیره لبقر:: ۱۶وهو في هذه الآية قد حرم ¢ 
هذا ؛ لأن قوله : فیهعا تم 4 لفظ محتمل أن يراد به أنه یلحق الخمر من فساد العقل » 
والافتراء » وقتل النفس » وغیر ذلك آثام . فکأنه قال في الخمر هذه الآثام » آي : هي 
بسببها ومعها وهذه الأشیاء محرمة لا محالة » وخرجت الخمر من التحریم على هذا » ولم 
یترتب القیاس الذي ذهب الیه قائل ما ذکرناه » ویعضد هذا آنا وجدنا الصحابة پشربون 
الخمر بعد نزول قوله : ف فیهعا انم کر ## وفي بعض الاحادیث فترکها قوم لاثم 
الذي فيا + وخريها درم للمنافع . وانما حرمت الخمر بظواهر القرآن » ونصوص 
الأحاديث» وإجماع الأمة/") 


وقال البيضاوي - رحمه الله تعالى - : و3 وَآلإثم # وما يوجب الإثم تعميم بعد 


2 


تخصیص ‏ وقيل شرب الخمر . 


)۵۱۹/۹( جامع البيان عن تأويل آي القرآن » للطبري‎ )١( 
)۳۲/۳( المحرر الوجیز » لابن عطیة‎ )۲( 


تم 
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وقال الالوسي - رحمه الله تعالى - يإ وآلإتم 4 أي : ما يوجب الاثم » وأصله الذم 
فأطلق علی ما یوجبه من مطلق الذنب » وذکر للتعمیم بعد التخصیص بناء على ما تقدم من 
معنی الفواحش ‏ وقیل : ان الاثم هو الخمر » کما نقل عن ابن عباس » والحسن البصري » 
وذکره هل اللغة : كالاصمعي » وغیره . وأنشدوا له قول الشاعر : 


نهانا رسو الله أن نقرب الزنا وأن نشرب الإثم الذي يوجب الوزرا 
وقول الآخر : 


وزعم ابن الأنباري أن العرب لا تسمي الخمر إثمًا في جاهلية ولا إسلام » وأن 
الشعر موضوع . والمشهور أن ذلك من باب المجاز ؛ لان الخمر سبب الإثم . 


وقال أبو حيان وغيره : (إن هذا التفسير غير صحيح هنا ؛ لأن السورة مكية » ولم 
وس (ا) 3 
شدير . . 


وجاء في المعجم الوسیط : (الجماع) : جماع کل شيء مجتمع آصله » وما جمع 
عددّا . ویقال الخمر جماع الاثم . ویقال : هذا الباب جماع هذه الابواب الجامع لها الشامل 
لما فیه(۲) 


وقال ابن منظور : والاثم عند بعضهم الخمر . قال الشاعر : 


قال ابن سيده وعندي أنه إنما سماها هنا إثمًا ؛ لآن شربها إثم قال » وقال رجل في 
مجلس أبي العباس : 
نشرب الإشم بالصواع جهارا وترى المسك بيننا مستعارا 
أي نتعاوره بأيدينا نشتمه » قال والصواع الطرجهالة » ويقال هو المكوك الفارسي 
الذي يلتقي طرفاه » ويقال هو إناء كان يشرب فيه الملك . 


(۱) روح المعاني » للألوسي )١59/5(‏ 
(۲) المعجم الوسیط » ابر اهیم مصطفی و آخرون (۱۳۰/۱) 
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قال أبو بكر : ولیس الاثم من آسماء الخمر بمعروف » ولم يصح فيه ثبت 
۱ 
شيف 


وقال ابن فارس : وذكر ناس عن الأخفش- ولا أعلم كيف صحته- : أن الإثم الخمر 
» وعلی ذلك فسر قوله تعالی لا لاحم رق اَمَو آلفونجک‌ما ظهر متا ومابطن ولتم 4 الأعراف: ۲٢‏ 
و أنشد : 
شربت الائم حتی ضل عقلي کذاك الائشم تفصل بالعقول 
فان کان هذا صحيحًا فهو القياس ؛ لأنها توقع صاحبها في الإثم7" . 
وعليه يتبين مما سبق ذكره ما يلي : 


-١‏ أن المراد والعلم عند الله تعالی هو الخمر » ويكون هذا من ذكر الخاص بعد 
العام » كما يفيد هذا المعنى کلام الامام الطبري - رحمه الّه تعالی  -‏ فیکون قوله تعالی 


:لے قل نما حرم 1 حرم ری الغو لوح ما طهر یا ومابطن 46 الاعراف: ۳ لاية من باب ذکر جماع الاثام » 
ثم ياتي قوله تعالی :»2 اتمه خاص بعد عام » وکذلك قوله رلتیه یکون بمعنی الزنا 
> من ذکر الخاص بعد العام . 
المرجحات : 

۱- اصول التفسیر من ذکر العام والخاص . 
۲- المعنی اللغوي من الشواهد الشعرية . 
و الله تعالى أعلم . 


(۱) لسان العرب ‏ لابن منظور (۲۳/۱) 
(۲) مقاییس اللغة » لابن فارس (۸۱/۱) 


۳7 
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: امسالة الاریعون‎ ٤٤ 
لا جوا لا مقر مه ول نی لوق راک‎ 


م رصح م > سم وه مدع وم 72 لج سجس وح سس ودج ے سا له 
والمت کین وم الیل ان كن لنت انور تا عل عبینایوم الْمُرَقَانٍ يوم التق الْجَمَعَانِ 


۶ ا کی کک‎ Algal 


والله ڪل شى يرير 4 الانفال: ٤۱‏ 

قال الإمام ابن العربي - رحمه الله تعالى -(": 

وأما الغائب المطلق فلم يسهم رسول الله يه قط لغائب إلا يوم خيبر ؛ قسم لأهل 
الحدييية من حضر منهم ومن غاب لقوله تعالى : 2( وعَدک همان كَدِرَة َأَحُدُوکہا ۹ 
لفتح. ۲۰ » وقسم یوم بدر لعثمان لبقانه علی ابنته » وقسم لسعید بن زید وطلحة وکانا 
غانبین . 

فأما أهل الحديبية فکان میعادا من الّه اختص باولئك النفر » فلا يشاركهم فيه 
غیر هم . 
آحدا في مصلحة الجیش فانه یشرك من غنم بسهمه ؛ قال ابن وهب » وابن نافع عن مالك . 


. )۳۳۷/۲( أ حکام القرآن‎ )١( 
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وقیل عنه آیضا : لا شيء له . وهذا آحسن ؛ فان الامام یرضخ له » ولا یعطی من 
الغنيمة لعدم السبب الذي يستحق به عنده » والله أعلم . 

قال الإمام القرطبي - رحمه الله تعالى 7": 

قال ابن العربي: أما أهل الحديبية فكان ميعادا من الله اختص به أولئك النفر فلا 

قلت: الظاهر أن ذلك مخصوص بعثمان وطلحة وسعيد فلا يقاس عليهم غيرهم. 

هذا الظاهر من الأحاديث . والله أعلم. 

وقد روى البخاري عن ابن عمر قال: لما تغيب عثمان عن بدر فإنه كان تحته ابنة 
رسول الله # وكانت مريضة»ء فقل له النبي 4: (إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا 
وسهمه) 


الدراسة و الترجیح : 

الأصل أن هذا استطراد من الإمام ابن العربي - رحمه الله تعالی - و تابعه عليه 
الإمام القرطبي - رحمه الله تعالى - » وهي مسألة فقهية لا تفسيرية . 
۱ قال الإمام البخاري - رحمه الله تعالى - : باب إذا بعث الإمام رسولا في حاجة أو 
آمره بالمقام هل بسهم له : حدثنا موسی حدثنا آبو عوانة حدثنا عثمان بن موهب عن ابن 
وکانت مریضة فقال له النبي ی : (ان لك آجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه)() 

و دائما ما يقال : فقه الامام البخاري - رحمه الّه تعالی - في تراجمه » و ایراده لهذا 
الحديث يدل على الحکم في مثل هذه المسألة . 


. )۳۳/۱۰( الجامع لأحکام القرآن‎ )١( 
رواه الامام البخاري في صحیحه » کتاب الخمس ۰ باب لذا بعث الامام رسولا في حاجة و آمره‎ )۲( 
. )۱۱۳۹/۳( ۲۹۲۲ : بالمقام هل یسهم له ۰ حدیث رقم‎ 


0 
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و قد قال ابن بطال - رحمه الله تعالی - في شرح هذا الحدیث() 


واحتج آهل المقالة الثانية فقالوا : إن إعطاء النبي لعثمان وهو لم یحضر بدرا 
لعثمان: تا ہیں ا ر ا 


و ا ا ا ا ا اک ا 
و من استحضره قال بالخصوص 


و الله تعالى أعلم . 


60 المسألة الحادية الأريعون : 
قوله تعالى :3 يما آَلَىُ رض 007 


4 


نیوا الین - +7 
"o‏ 


1 


یک کت شروت یرون 


قال الإمام ابن العربي - رحمه الله تعالى - ۲ 


المسألة الثالثة : قوله : ان یکی منک تون صَدرُونَ 6 الأنفال: ٥‏ . قال قوم : كان 
هذا يوم بدر » ثم نسخ » وهذا خطاً من قانله ؛ لآن المسلمین کانوا یوم بدر ثلاثمانة ونیقا » 
والکفار کانوا تسعمائة ونیقّا » فکان للواحد ثلاثة . وأما هذه المقابلة » وهی الواحد بالعشرة 
فلم ینقل آن المسلمین صافوا المشرکین علیها قط » ولکن الباري فرض ذلك عليهم أوا › 
وعلله بأنكم تفقهون ما تقاتلون عليه » وهو الثواب . 


(۱) شرح البخاري لابن بطال » (711/1) » و أصحاب القول الأول هم من يقول أن النبي صلى الله 
عليه و سلم أعطى عثمان رضي الله عنه من الخمس . 

(۲) سبق تخریجه . 

(۳) أحکام القرآن » لابن العربي (۳۵۱/۲) 


0 
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وهم لا يعلمون ما يقاتلون عليه » ثم نسخ ذلك . 


قال ابن عباس : كان هذا ثم نسخ بعد ذلك بمدةٍ طويلة » وإن كانت إلى جنبها(" . 


قال الامام القرطبي - رحمه الّه تعالی - ۲۱ : 


وروی آبو داود عن ابن عباس قال : نزلت لان یکی منک ِرود صَديرون يَعَلبوأ 
ِأتَيّنِ #الأنفال: 15 فشق ذلك على المسلمين > حين فرض الله عليهم ألا يفر واحد من عشرة» 
ثم انه جاء التخفیف فقال : ال شف اوک 6 الأنفال: 11 قرأ أبو توبة إلى قوله : ظط لے 


ہا ے هه رد © e sll‏ 
أنه صَابرَه يَعْلوا این گوالانفال: 1۱ . 


قال : فلما خفف الله تعالى عنھم من العدد ء نقص من الصبر بقدر ما خفف عنھہ!''۔ 
وقال ابن العربي : قال قوم : إن هذا كان يوم بدر ونسخ . وهذا خطأ من قائله . 


ولم ينقل قط أن المشركين صافوا المسلمين عليها » ولكن الباري عز وجل فرض 
ذلك علیهم آوئا » وعلق ذلك بأنكم تفقهون ما تقاتلون عليه » وهو التواب » وهم لا یعلمون 
ما یقاتلون عليه . 

قلت : وحديث ابن عباس يدل على أن ذلك فرض . 

ثم لما شق ذلك عليهم حط الفرض إلى ثبوت الواحد للاثنين » فخفف عنهم وكتب 

وقد ذكر القاضي ابن الطیب( أن الحكم إذا نسخ بعضه ء أو بعض أوصافه » أو 


غير عدده فجائز أن يقال إنه نسخ ؛ لأنه حينئذ ليس بالأول » بل هو غيره وذكر في ذلك 
خلاقًا , 


. لم أجد له نسبة‎ )١( 
)۷۰/۱۰( الجامع لأحکام القرآن‎ )۲( 
)۵۲/۲( ۲۳۶۳ سنن آبي داود » باب في التولي یوم الزحف حدیث رقم‎ )۳( 
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محل الخلاف : 
هل صدر الاية منسوخ بما بعدها آم لا ؟ 


الدر اسة والترجیح : 
والمسألة هنا تحتاج إلى أمرين : 


م لا ؟ 


ذكر الإمام الطبري - رحمه الله تعالى - هذا الأثر » عند القول : حدثني محمد بن 
عمرو قال : حدثنا أبو عاصم قال : حدثنا عيسى » عن ابن آبي نجیح » عن مجاهد قوله : 
تن یکی نکم شرو یرود #6الأنفال: 15 إلى قوله : ول وَإِن کن یکم يَائَة و الأقال: ٠‏ 
قال : هذا لأصحاب محمد ي يوم بدر » جعل على الرجل منهم عشرة من الکفار » فضجوا 
من ذلك » فجعل علی الرجل قتال رجلین » تخفيقًا من الله(" . 

قال الإمام ابن أبي حاتم - رحمه الله تعالى - : قوله تعالی : ون یک نکم 
كانه بل | لكاي ار کا الانفل: ٦٦‏ وبه » عن سعيد بن جبير » 38 وان تكن شڪم 
اک لبوا ألا مى ال تکتروا 4 فكان يوم بدر » جعل الله على المسلمين أن يقاتل الرجل 
الواحد منهم عشرةً من المشركين ؛ لبقطع دابرهم » فلما هزم الله المشركين » وقطع 
دابرهم خفف على المسلمين بعد ذلك » فنزلت ه3 ۲ئ9 الأنفال: 5 يعني : 
بعد قتال بدر ۰ ولم اک فی کم صما بن کی بش نصا EE‏ ییا که الافال. 7 يعني : 
يقاتلوا مائتين من المشرکین . 


حدثنا أبو زرعة » ثنا يحيى بن عبد الله بن بکیر » حدثني عبد الله بن لهيعة » 


. أي : أبو بكر الباقلاني‎ )١( 
)5/۱( » تفسیر الطبري‎ )۲( 
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اک وی كين » وقطع دابرهم » خفف 
على المسلمين بعد ذلك » فنزلت  :‏ اَل خف ا كم که الأتقال: ٦ء‏ يعني : بعد قتال 
بدر ۷( 
وقال الامام البغوي - رحمه الّه تعالی - - بعد ذکر هذه الاية - : وهذا خبر بمعنی 
الأمراء وكان هذا يوم بدر فرض الله على الرجل الواحد من المومنین قتال عشرة من 
الكافرين » فتقلت على المؤمنين »> فخفف الله عنهم » فنزل :۸ »3 ال حَّتَ له کم وم 
آرک فیک ما #الأنفال: 77 أي : ضععقًا في الواحد عن قتال العشرة » وفي المائة عن قتال 
الالف( ۲‏ 


وقال السمرقندي - رحمه الله تعالى - في بحر العلوم : قال عز وجل المرب 
اق 0ط با ال حرّض الْمُؤْمنِيتَ عل الْقِنَالِ #6 الأنفال: 54 - 10 » يعني حتهم على قتال الکفار . 
7 کر ےت محتسبین في الجهاد لیوا ا 


کھم رم 27و 


ل عن مجاهد : فان یکن منکم مانة صابرة یغلبوا لقّا یوم بدر » 
جعل على كل رجل منهم قتال عشرة » فرفعوا أصواتهم بالدعاء فضجوا » فجعل على كل 
رجل قتال رجلين ؛ تخفيقا من الله » وهو قوله :3 ان حتف تال اه کم که الفال: ٦٠ء‏ یعنی 
هون الله علیکم القتال الذي افترضه علیکم یوم بدر(*۲ . 


۴ 
اک 


قال الماوردي - رحمه الله تعالى - : قوله عز وجل +3 ییا ال مک 


نپ مر مر ۳2 


اع ین الم شارت الأنفال: 6 فيه وجهان : 


)١50/1( » تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 

(۲) معالم التنزیل » للامام البغوي (۳۷۲/۳) 
(۳) تفسیر مجاهد (۲۸/۲) 

(۶) بحر العلوم » للسمرقندي (۲۰/۲) 
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أحدهما : حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين الله » قاله الكلبي ومقاتل . 

والثاني : حسبك الله أن تتوكل عليه » والمؤمنون أن تقاتل بهم . 

ای 9901 ۰ 
یام الم کرض میت علّ الا ان ن یکن یکم شروت ورون یبا مان ون يکن 
تنكم يديو نک 4 د:««يني :یل ۳ 

قال مجاهد : وهذا یوم بدر جعل علی کل رجل من المسلمین قتال عشرة من 
المشرکین ء فشق ذلك علیهم » فنسخ بقوله تعالی : 2۵ ال عم اتک الاقال: ۲ 

وقال ابن بحر : معناه أن اللہ تعالی ینصر كل رجل من ال مسلمین علی عشرة من 
المشركين . وقد مضى تفسير هاتين الآيتين من قبل 

وجاء في تفسير الخازن : عن ابن عباس : قال لما نزلت : وان یکی منم ِرود 
یرو یلوا تیه کب علیهم آن لا يفر واحد من عشرة » ولا عشرون من مائتين » ثم 


نزلت : و أن حَنّصَآمَهعسَكْ #... الآية » فكتب أن لا يفر مائة من مائتين . 


وفي رواية آخری عنه قال : لما نزلت ۶ٍن یک سكم عِشْرُونَ صَدِرُود يمُأ ان که 


> شق ذلك علی المسلمین » فنزلت : »3 ان له کم #... الآية» فلما خفف الله عنهم 
من العدة » نقص عنهم عن الصبر بقدر ما خفف عنهم(" , 


(۱) هو : آبو الحسن » علي بن ابراهیم بن سلمة بن بحر » القزويني . القطان . الامام الحافظ ‏ القدوف 
محدث قزوین وعالمها . ولد سنة (۲۰۶ ه) ورحل وسمع ابن ماجه وآبا حاتم » وکان شبخا » 
زاهداء عالمَّا بجمبع العلوم : التفسیر ‏ والفقه » والنحو » واللغة . قال ابن فارس : سمعته یقول : 
كنت حين رحلت أحفظ مائة ألف حديث . مات سنة (۵ ۲ ه) 


يُنظر في ترجمته : طبقات الحفاظ (۷۰/۱) 


(۲) سبق تخریجه : ص ۲۲۰ . 


٦ 
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فظاهر هذا آن قوله سبحانه وتعالی ۰ 3 ۷ھ 29 6 الأنفال: ٦ناسخ‏ لما 
تقدم من الاية الاولی » وكان هذا الأمر يوم بدر فرض الله سبحانه وتعالی علی الرجل 
الواحد من المؤمنين قتال عشرة من الكافرين » فثقل ذلك على المومنین فنزلت : 


3 ال حتف ال سکم 6“ الأنفال: ٦‏ أیھا المزمنون وم اک فَِيْکم سَمَقَا #6الأنفال: 1 
يعني : في قتال الواحد للعشرة » فإن تكن منكم مائة صابرة محتسبة يغلبوا مائتين » وان 
يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله + فرد من العشرة الی الاثنین » فاذا کان المسلمون عل 
قدر النصف من عدوهم لا یجوز لهم آن یفروا » فأیما رجل فر من ثلاثة فلم یفر » ومن فر 

من اثنین فقد فر 45و وال مح لسري لانفال: ٦٦ء‏ يعني بالنصر والمعونة7" . 


وقال الالوسي : قوله تعالی E OE REN‏ 6 الأنفال: + 5 الآية » أما إذا كان 
سی تال ا کا رتافد سی سر وای ای اک ا 


کر ھی و وڈ : عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال : 


وهر لمرو عن ای راع وغل بح ون لح : أن السلمين إذا انا ی 
a‏ ہت 
عنهما » وهي رواية عن الخبر أيضًا أن الحكم مخصوص بأهل بدر . 


وقال آخرون : إن ذلك مخصوص بما ذكر » وبجیش فيه النبي 4٤‏ › وعللوا ذلك بأن 
وقعة بدر أول جهاد وقع في الإسلام » ولذا تهيبوه ولو لم يثبتوا فيه لزم مفاسد عظيمة » ولا 
ينافيه أنه لم يكن لهم فئة ينحازون إليها ؛ لأن النظم لا يوجب وجودها » وأما إذا كان النبي 
معهم ؛ فلأن اه تعالی ناصره » وأنت تعلم أنه كان في المدينة خلق كثير من الأنصار 
لم یخرجوا ؛ لأنهم لم يعلموا بالنفير وظنوها العير فقط » وأن النبي يِه ؛ حيث أن لله تعالى 
ناصره كان فئة لهم . 


وقال : بعضهم إن الإشارة بيومئذ إلى يوم بدر لا تكاد تصح ؛ لأنه في سياق 
الشرط » وهو مستقبل فالاية » وإن كانت نزلت يوم بدر قبل انقضاء القتال فذلك اليوم فرد 


(۱) لباب التأویل في معاني التنزیل » آبو الحسن الخازن (۲۱۵/۳) 
(۲) مسند الشافعي » کتاب قتال المشرکین » ص : ۳۱۶ . 
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من آفراد یوم اللقاء » فيكون عامًا فيه لا خاصا به » وان نزلت بعده فلا یدخل یوم بدر فیه » 
بل يكون ذلك استئناف حكم بعده «ِإوَيَْمَيِذٍ * إشارة إلى يوم اللقاء » ودفع بأن مراد أولئك 
القائلين إنها نزلت يوم بدر » وقد قامت قرينة على تخصيصها ولا بعد فيه . أ ه . 

وعندي أن السورة إنما نزلت بعد تمام القتال » ولا دليل على نزول هذه الآية قبله › 
والتخصيص المذكور مما لا يقوم دليل على سياق › ويد الله مع الجماعة » والله تعالى 
اعلم(" , 

ابر لثاني : هل الاية منسوخ أولها باخرها ؟ 

قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى - : وهذه الآية - أعني : قوله : وان یکن 
نک عرو ورون يغلبوا مالین #6الأنفال: ٥‏ وان کان مخرجها مخرج الخبر 2 فإن معناها 
الامر . یدل علی ذلك قوله : بو ی خَفّت مت ار كم “ الانفال: ٦ء‏ فلم يكن التخفيف إلا بعد 
در ےت رن رر مت 
رر رک رر ہت 
كذلك فمعلوم آن حکم قوله : 2۶ ان حَفْف له ع E‏ وا لے نکن - ٦ء۶‏ ناسخ 
لحکم قوله تن یکن منم شرو ورون یبا مانن ون کن گم ماه غلبا امن 
زر ککمروا 6 الأنقال: 15 . 


وقد بيّنا في كتابنا (البيان عن أصول الأحكام) ٠‏ أن كل خبر من الله وعد فيه 
عباده على عمل ثوابًا وجزاء » وعلى تركه عقابًا وعذابًا » وإن لم يكن خارجًا ظاهره 
مخرج الأمر ء ففي معنى الأمر بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع 0 


(۱) روح المعاني » للالوسي (۳۸/۷) 
(1) لم أقف عليه . 
(۳) تفسیر الطبري » (5۰/۱) 
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إن 


وقال ابن كثير - رحمه الّه تعالی - : ثم قل تعالی مبشرا للمزمنین وأمرا : :۱7 
یکی نکم چشرون صَدِرون بقلبواً مانب رن یکن منم اه با e‏ 


الأنفال: ٠‏ كل واحد بعشرة » ثم نسخ هذا الأمر ء وبقیت البشار:(۲ . 
۱ رهم 7> ۶ | ]و2 د م سس ج هن هو > - م 8 
وقال  :‏ ییا ال کرض لمُوییت عل تال ان بکن نکم سرود ورود یفلبوً 
س2 2 سرم ہے ۲ © ac‏ ےی 
كين وان یکن نکم كاك بل N‏ باهر فوم لا هوت 9 ا خَنّفَ 


روہ 


م نک فیک صَعَفَائان بک یُنکم یَائه صابرة یغلبوا مان ون کی یک آلف ییا 


7 کے 


لین بان له ون میرن 6 الأنفال: 0 - 11 


هاتان الجملتان شرطیتان في ضمنهما الامر بصبر عشرین لمانتین » وبصبر مائة 
لألف » ولذلك دخلها النسخ » اذ لو کان خبرًا محضًا لم يكن فيه النسخ » لكنّ الشرط إذا كان 


2210-0 


فیه معنی التکلیف جاز فیه اللسخ » وهذا من دلك » ولذلك نسخ بقوله : بو ان نف له 
7 ۷۷ 
ذکره في الاولی » وتقييد الشرط الثاني بقوله : ین اي کی ا الأنفال: ٠٥‏ لفظا ھو 
محذوف من الشرط الاول في قوله : ینوا یاکتن #6 


ہہ 


فانظر إلى فصاحة هذا الكلام حيث أثبت دہ امن الم لے رفظ ون 
الثانية » وأثبت ت قید في الثانية » وحذف من الأولی . ولما كان الصبر شديد المطلوبية أثبت 
کی اولی حملكن اق با رفت من ااا > ل العاف عم خت الات لہ 
همم رین که الانفال: ٦‏ مبالغة في شدة المطلوبية » ولم یت في جملتي التخفیف قید 
الكفر اكتفاءً بما قبل ذلك » وتظاهرت الروايات عن ابن عباس وغيره من الصحابة » أن 
ثبات الواحد للعشرة كان فرضًا لما شق عليهم انتقل إلى ثبات الواحد للاثنين على سبيل 
التقرّب آیضنا » وسواء کان فرضنا آم ندبّا هو نسخ » وقول من قال : إنه تخفيف لا نسخ 


(۱) تفسیر القرآن العظیم » لابن کثیر (۶۲۷/۲) 
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قال مكي : انما هو کتخفیف الفطر في السفر ۰ ولو صام لم يأثم وأجزأه . ومناسبة 
هذه الأعداد أن فرضية الثبات أو ندبيته کان أوئا في ابتداء الإسلام » فکان العشرون تمئیلا 
للسریة ء والمائة تمثیلا للجیش ا كان NEE‏ تمتيئًا 


للسرایا ء والألف تمثیلا للجیش . وليس في أمره تعالى نبيه بتحريض المؤمنين على القتال 
دلیل علی ابتداء فرضية القتال » بل کان القتال مفترضنا قبل هذه الاية » وانما جاعت هذه 


حثّا علی آمر كان وجب عليهم » ونص تعالی علی سبب الغلبة بأن الکفار قوم لا یفقهون » 
والمعنی آنهم قوم جهلة یقاتلون على غير احتساب وطلب تواب کالبهانم » فتفل نياتهم 
ویعدمون لجهلهم باه نصرته » فهو تعالی یخذلهم ؛ وذلك بخلاف من يقاتل على بصيرة » 
وهو موعود من الله بالنصر والغلبة( . 

7 0907 ا ا کت عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما قال : لما نزلت :ان یکی یکم تون الانفال: ×٦‏ شق ذلك 
على المسلمين » إذ فرض عليهم أن لا يفر واحد من عشرة فجاء التخفيف » وكان ذلك كما 
قيل بعد مدة » وقيل : كان فيهم قلة في الابتداء » ثم لما كثروا بعد نزل التخفيف . 

وهل يعد ذلك نسحا أم لا ؟ 


قولان . اختار مكي الثاني منهما » وقال : إن الآية مخففة » ونظير ذلك التخفيف 
علی المسافر بالفطر . وذهب الجمهور الی الاول » وقالوا : ان الاية ناسخة . 


وثمرة الخلاف قيل : تظھر فیما إذا قاتل واحد عشرة فقتل ٠‏ هل يأثم أم لا ؟ فعلی 
الأول لا يأثم » وعلى الثاني يأثم7" . 


قال أبق 'كواع 2 رمه الله تعالى - e‏ 


عون يرون يَعَلِبوَأ مائین #6 الأنفال: 1 منسوخة 2 وناسخها قوله تعالی 1 اَن حم 2 


که ولم آرک فیکم مالفا 1 من سورة الانقال(" . 


(۱) البحر المحیط » لأبي حیان (۱۰۰/۱) 
(۲) روح المعاني » للالوسي (۱۳۰/۷) 
(۳) الناسخ و المنسوخ في القرآن الکریم » لابن حزم (۳۹/۱) 
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وقال الکرمي - رحمه الله تعالی - سید هه 
یلہا مات ورن یکن نکم یاکه یا لا مَم الذکتروا باتهم فرم لایفقهورک کچ الفال: 


6 
قال ابن عباس .4ه : لما ثقلت على المسلمين فنسخها الله بقوله تعالى :+الآن خحفف 
عنكم) وقيل لا نسخ ؛ لأن التخفيف لا ينسخ حكم الأول » وإنما التخفيف رخصة وإباحة » 


والناسخ ما رفع حكم المنسوخ » وبالإجماع أن الرجل إذا أطاق قتال غيره من المشركين 
وقاتلهم كان له الأجر العظيم » قاله بعض المحققين7" . 


وقال ابن سلامة المقري : الآية الرابعة قوله تعالى : و يتا اَی عرض الثؤمنيت 


عل على متا 46 النفال: هه هذا محكم » والمنسوخ قوله إن بكن منكم عشرون صابرون يغلبوا 
مائتين إلى آخر الآية » وکان فرضنا على الرجل أن يقاتل عشرة فمتى فر كان مواليًا للدبر 
ا تک , 9 صما هالانفال: ٦٦‏ . 

والتخفیف لا یکون الا من ثقل » فصار فرضنا علی الرجل آن یقاتل رجلین » فان 
انهزم منهما كان موليًا للدبر » وان انهزم عن اکثر لم یکن مولیا للدبر » بدلیل ظاهر 
الآية0" , 

وقال أبو جعفر النحاس - رحمه الله تعالى - : باب ذكر الآية الخامسة من هذه 
السورة › قال الله عز وجل : بو ییا الب حرّض الْمُؤْمِنيتَ > عل لقتال إن د یکن منک ورود 
مرو یبا مان وین کی نکم ماک يغلا آنا لتکنررا # الأال: ٠«وفي‏ رواية 


2ے 


ابن جريج وعثمان بن عطاء » عن عطاء » عن ابن عباس قال نسخها کے ات ,۸ھ 


تک وعلم ٤‏ ات نیک صق صَعَمَا #الأنفال: 5 ... الآية0) 


(۱) قلاند المرجان في بیان الناسخ والمنسوخ في القرآن » للکرمي (۱۱۶/۱) 
(۲) الناسخ والمنسوخ في القرآن الکریم » لابن سلامة (۱۵/۱) 
(۳) الناسخ و المنسوخ » للنحاس (۶۷۰/۱) 
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قال القاضي أبو محمد(" : وهذا هو النسخ ؛ لأنه رفع حکم مسنقر بحکم آخر 
شرعي » وفي ضمنه التخفیف ‏ إذ هذا من نسخ الأثقل بالأخف . وذهب بعض الناس إلى 
أن ثبوت الواحد للعشرة إنما كان على جهة ندب المؤمنين إليه » ثم حط ذلك حين تقل 
عليهم إلى ثبوت الواحد للاثنين » وروي أيضًا هذا عن ابن عباس » قال كثير من 
المفسرين: وهذا تخفيف لا نسخ » إذ لم يستقر لفرض العشرة حكم شرعي . قال مكي : 
وإنما هو كتخفيف الفطر في السفر » وهو لو صام لم يأثم وأجزأه . 

قال القاضي آبو محمد : وفي هذا نظر » ولا يمتنع كون المنسوخ مباحًا من أن يقال 
نسخ » واعتبر ذلك في صدقة النجوی ء وهذه الآية التخفيف فيها نسخ للثبوت للعشرة » 
وسواء كان الثبوت للعشرة فرضًا أو ندبًا هو حكم شرعي على كل حال ء وقد ذكر القاضي 
ابن الطيب أن الحكم إذا نسخ بعضه » أو بعض آوصافه » أو غير عدده فجائز أن يقال له 
نسخ ؛ لأنه حينئذ ليس بالأول وهو غيره » وذكر في ذلك خلاقا(" . 


فيتبين مما سبق ذكره أمور : 


-١‏ أن القول بأن هذه الآية مما نزل في غزوة بدر لم ينفه أحد قبل الإمام ابن 
العربي - رحمه الله تعالى - » وأن بعض الأخبار قد ذكرت أن ذلك مما نزل في 
غزوة بدر » ولم يوجد لها معارض . ثم أن الإمام ابن العربي - رحمه الله تعالى 
- لم يذكر أي دليل نقلي ينفي القول بأن هذا مما نزل يوم بدر » فيصار إلى أن 
هذا مما نزل يوم بدر » ولو على سبيل الاستئناس . 


۲- القول بالنسخ وفیه آمران : 


أ- أن هذه الآية منسوخة بما بعدها » وهذا ما آراده الامام القرطبي - رحمه 
الله تعالی - . 


ب- أن النسخ هنا مراد به التخصيص ٠‏ وكان هذا إطلاق الأولين على 
التخصيص ٠‏ تم أن التخصيص بحكم أخف هو من أنواع النسخ 
المعروفة . 


المرجحات : 


. أي : ابن عطية‎ )١( 
)۲۰۷/۲( المحرر الوجیز » لابن عطبه‎ )۲( 
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۱ . النقل » والأخبار الواردة » ومفادها النسخ . 





60 المسألة الثانية والأريعون : 


قوله تعالی : لا یزیا یربک دايا آي ما سکنل وا مرس ولا 


مور 


مه هر هر مسر ہے در ہیں عوك هم 2 ۶ نے 
تضروه شيا واه عڳ کل کی وفرسر 4 التوبة: ۳۹ 


قال الامام ابن العربي - رحمه الله تعالى - ۱ : 


)4۱۳/۲( أحکام القرآن‎ )١( 
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الاية الثانية والعشرون : قوله تعالی  :‏ لا تفزیا یمرک عَدَابًا أيِمًا 


f 2 ol‏ 224 وم ھی رس شار ترد ور م رقم 


ود ستبرل فوماغبرکم ولا تضروه شا 
فيها مسألتان : 
المسألة الأولى : هذا تهديد شديد » ووعيد مؤكد » في ترك النفير : ومن محققات 
مسائل الأصول أن الأمر إذا ورد فليس في وروده أكثر من اقتضاء الفعل » فأما العقاب 


عند الترك فلا يؤخذ من نفس الأمر » ولا بقتضیه الاقتضاء » وإنما يكون العقاب بالخبر 
عنه » كقوله : إن لم تفعل كذا عذبتك بكذا » كما ورد في هذه الآية » فوجب بمقتضاها 


النفير للجهاد » والخروج إلى الكفار لمقابلتهم على أن تكون كلمة الله هي العليا . 


المسألة الثانية : في نوع العذاب : قال ابن عباس : هو حبس المطر عنهم » فإن 
صح ذلك فهو أعلم من أين قاله » وإلا فالعذاب الأليم هو الذي في الدنيا باستيلاء العدو على 


من لم يستول عليه » وبالنار في الآخرة » وزيادةً على ذلك استبدال غيركم » كما قال الله 


ہ 222 م« سم 


سبحانه وت توا سل فوم عار 2 46 محمد: ۸ 
قال الامام القرطبي - رحمه الله تعالی - 


قال ابن العربي : ومن محققات الأصول : أن الأمر إذا ورد فليس في وروده أكثر 
من اقتضاء الفعل » فأما العقاب عند الترك فلا و خذ من نفس الامر ولا بقتضیه الاقتضاء ‏ 


وانما یکون العقاب بالخبر عنه » کقوله : ان لم تفعل کذا عذبتك بکذا » كما ورد في هذه 
الاية . 


فوجب بمقتضاها النفیر للجهاد والخروج الی الکفار لمقاتلتهم على أن تكون كلمة 
الله هي العليا . 


وروى أبو داود عن ابن عباس قال : لا نف روا يُحَوْبكُمْ عَدَاًا أَيِما 6 التوبة: 
۹ و ماخکا لاه أَلْمَدِينَةٍ #6 التوبة: ۰ - الی قوله - 95 يَحْمَلُونَ 76 التوبة: ١‏ نسختها الآية 


التي تليها : ع6 فت المزمون مكنا 2 #التوبة: ۲ هو قول الضصحاك » والحسن » 
ور 


(۱) الجامع لأحکام القرآن (۲۰۸/۱۰) 
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يرڪ قال ابن عباس : هو حبس المطر عنهم . 


قال ابن العربي : فإن صح ذلك عنه فهو أعلم من أين قاله » وإلا فالعذاب الأليم هو 
في الدنيا باستيلاء العدو » وبالنار في الآخرة . 

ےا ود ا ال ل ا لي در 
ابن عباس عن هذه الآية إلا وروأ يُمَوْبْكْمْ عَِدَاًا أَيِمًا 4 التوبة: ٠5‏ , قال : فأمسك 
عنهم المطر فکان عذابهم . 

وذکره الامام آبو محمد بن عطية مرفوعا » عن ابن عباس قال : استنفر رسول الله 
ك قبيلة من القبائل فقعدت » فأمسك الله عنهم المطر و عذبها به . 
محل الخلاف : 

- تحديد نوع العذاب في حال عدم النفير . 


الدراسة والترجيح : 

وتحتاج المسألة هنا إلى تخريج حديث ابن عباس الذي أورده الإمام القرطبي ١‏ - 
رحمه الله تعالى - 

فنص الحديث عند الإمام أبو داود : حدثنا عثمان بن أبي شيبة » ثنا زيد بن الحباب» 
یہ جج جح > قال : سألت ابن عباس عن 

ه الاية إلا دروا مرڪ عد ابا ۷ ٩‏ قال : فأمسك عنهم المطر وکان 
2 

فالحديث أخرجه الإمام ابن أبي حاتم في تفسيره › وأخرجه الإمام أبو عبد الله 
الحاکم في مستدرکه( » وعلق عليه » وقال : هذا حديث صحيح الإسناد » ولم يخرجاه » 
وعبد المؤمن بن خالد الحنفي من ثقات المراوزة(" » وعلق عليه الإمام الذهبي » وقال : 
(۱) تفسیر ابن آبي حاتم » للمام آبو محمد الرازي (۱۸۵/۳) 


(۲) المستدرك علی الصحیحین ‏ لأبي عبد الله الحاكم » کتاب الجهاد (۱۲۹/۲) 
(۳) المرجع السابق . 


5 
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"اصحیح ۷" . وأخرجه الامام البيهقي في سننه1 » و أخرجه عبد بن حمید في مسنده(؟ › 
وضعفه اللباتی فی نف الامام آبی داو۵( 7 


فعتمان بن آبي شيبة هو عثمان بن محمد بن ابراهیم بن عثمان بن خوستي العبسي 
» مولاهم آبو الحسن بن آبي شيبة الكوفي » صاحب المسند والتفسیر » وروی عنه : 
الجماعة سوی الترمدي وسوی النسائي . 

قال الأثرم : قلت لأبي عبد الله بن أبي شيبة : ما تقول فيه ؟ أعني أبا بكر ء فقال : 
ما علمت إلا خيرًا » وكأنه أنكر المسألة عنه . قلت لأبي عبد الله : فأخوه عثمان ؟ فقال : 
و أخوه عثمان ما علمت الا خیرا . وأثنى عليه بن أبى شيبة » فقال ۰ مات محمد بن 00 
الحمال » فکرر محمد بن مسلم علیه فکرر ثلاثا لا یزید علی ذلك » وقال فضلك الرازي 
سألت ابن معين » عن محمد بن حميد الرازي »> فقال : قة اناو عن عثمان بن أبي 
شببة > فال فة قلت “من أحنه اليك ابن حميد أ عثمان ؟ فقال + تقو أميثين حامونين 


وقال الحسين بن حيان » عن يحيى ابنا أبي شيبة عثمان وعبد الله ثقتان صدوقان » 


وقال أبو حاتم : سمعت رجلا يسأل محمد بن عبد الله بن نميرء عن عثمان » فقال ۰ 
سبحان الله ومثله يسأآل عنه » إنما يسآل هو عنا . 

وقال ابن أبي حاتم » عن أبيه » كان عتمان آکبر من آبي بکر ‏ إلا أن أبا بكر صنف 
٠‏ قال : وقال أبي : هو صدوق . 

قال محمد بن عبد الله الحضرمي وغيره : مات في المحرم سنة (۲۳۹ه) » وذكره 
ابن حبان في الثقات . 

وزيد بن الحباب » هو : زيد بن الحباب بن الريان . ويقال : رومان التميمي أبو 
الحسین العكلي الكوفي » اصله من خر اسان . 

وقال علي بن المديني و العجلي : ثقة » وکذا قال عثمان عن ابن معين . 
(۱) السنن الکبری . للامام البيهقي » باب النفیر وما يستدل به على أن الجهاد فرض على الكفاية 

):۸/۹( 

(۲) المنتخب من مسند عبد بن حمید ء لعبد بن حمید ء (۲۲۸/۱) 
(۳) ضعیف آبو داود » حدیث رقم : ۲۱40 ۲۳/۱(۰) 
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وقال أبو حاتم : صدوق صالح . وقال آبو داود : سمعت آحمد یقول : زید بن حباب 
كان صدوقا » وکان یضبط الألفاظ عن معاوية بن صالح ء لکن کان كثير الخطأ . وقال 
المفضل بن غسان الغلابي » عن ابن معين : كان يقلب حديث الثوري » ولم یکن به بأس . 

قال أبو هشام الرفاعي وغيره : مات سنة ثلاث ومائتين . 

قلت : وقال ابن زكريا في تاريخ الموصل : حدثني الحماني عن عبيد الله 
القواريري» قال : كان أبو الحسين العكلي ذكيًا » حافظا » عالمًا لما يسمع . وذكره ابن 


حبان في الثقات وقال : يخطىء » يُعتبر حديثه إذا روى عن المشاهير » وأما روايته عن 
المجاهيل ففيها المناكير . 


وقال ابن خلفون : وثقة أبو جعفر السبتي وأحمد بن صالح » وزاد : وکان معروقا 
بالحدیث » صدوقا . وقال ابن قانع : كوفي صالح . وقال الدارقطتي » وابن ماکولا + ثقة . 
وقال ابن شاهین : وثقة عثمان بن آبي شیبة( . 


وعبد المژمن بن خالد الحنفي » هو : آبو خالد المروزي ‏ قاضي مرو . قال آبو 
حاتم : لا بأس به ونکره اين حبان في الفقات( . 

ونجدة بن نفيع » هو : نجدة بن نفيع الحنفي » روى عن ابن عباس في قوله تعالی : 
إل تتفِروأ يعَزْبَكُْمَ عد مدا لیا كه الحدیث . وعنه : عبد المزمن بن خالد الحنفي 
وروی لاک ارات بعد نس ات زو . ذكره ابن حبان في الثقات » وما رأيت 
ذلك في النسخة التي عندي! . 

فیتبین مما سبق ذكره : 

. أن حدیث ابن عباس - رحمه الله تعالى - قد خرجه أئمة ثقات‎ -١ 


لم يطلع عليه . 


(۱) تهذیب التهذیب » لابن حجر (۳۶۷/۳) 
(۲) تهذیب التهذیب » لابن حجر (۳۸۳/۰) 
(۳) تهذیب التهذیب » لابن حجر (۳۷/۱۰) 
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"'- أن المعارضة بين الحديثين غير موجودة ۰ فهما من قبیل العام والخاص ۰ 
فحبس المطر نوع من العذاب » وتبقی المسالة في حصره بهده الحالة » وهي مندفعة بما 
سبق ذكره . 


المرجحات : 
۲- العمل علی بیان المجمل بالمبين » وهو السنة هنا . 
و الله أعلم . 

60 المسالة الثالثة والأريعون : 

قال تعالی : ولا ینور لته التوبة: ۱۲۱ 

قال الامام ابن العربي - رحمه الّه تعالی -(: 

المسألة الثالثة : قوله تعالی : ولا فقوت َة ره ولا کیره ولا بقطعورت 
وَدِي | لا کیب م که لتوبة. ۱۲۱ : يعني کتب لهم توابه . 

وكذلك قال في المجاهد : إن أرواث دوابه وآبوالها حسنات » ورعیها حسنات » وقد 
زادنا اللہ تعالی من فضله . 


ففي الصحيح أن النبي ء4 قال في هذه الغزوة بعینها : (ان بالمدينة قوما ما سلکتم 
وادیا ء ولا قطعتم شعبا الا وهم معکم ۰ حبسهم العذر)1 فاعطی للمعنور من الاجر ما 
أعطی للقوي العامل بفضله . 

وقد قال بعض الناس : |نما یکون له الاجر غیر مضاعف » ویضاعف للعامل 
المباشر . وهذا تحكّم على الله » وتضییق لسعة رحمته ؛ وقد بیناه في شرح الصحیحین . 

ولذلك قد راب بعض الناس فیه » فقال : نتم تعطون الثواب مضاعفا قطعا » ونحن 


(۱) أحکام القرآن )4٩۷/۲(‏ . 


(۲) رواه الامام البخاري » کتاب الجهاد و السیر » باب من حبسه العذر عن الغزو » حدیث رقم : 
۶٤‏ (۱۰۹/۳) . 


ل 
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المجاهدین » وحال القاعدین التائبین . 


قال الامام القرطبي - رحمه الله تعالى -(0: 

قال ابن العربي: وهذا تحكم على الله تعالى وتضييق لسعة رحمته وقد عاب بعض 
الناس فقال: إنهم يعطون الثواب مضاعفا قطعاء ونحن لا نقطع بالتضعيف في موضع فإنه 
مبني على مقدار النیات وهذا آمر مغيبء والذي يقطع به أن هناك تضعيفا وربك أعلم 
بمن يستحقه. 


قلت : الظاهر من الأحاديث والآي المساواة في الأجرء منها : قوله عليه السلام: 
(من دل على خير فله مثل أجر فاعله)!" وقوله: (من توضأ وخرج إلى الصلاة فوجد 
الناس قد صلوا أعطهه الله مثل أجر من صلاها وحضرها)"". 


کم Sl‏ وم وم عزو مره و 2 هم 


وهو ظاهر قوله تعالى : ومن حرج مراب يِه مهاجرا إِلَ الہ وَرسُولو۔ ثم يدرله الموت فقد وقع 
اعلا #النساء: ٠‏ ۱۰ وبدلیل أن النية الصادقة هي أصل الأعمال» فإذا صحت في فعل 


طاعة فعجز عنها صاحبها لمانع منع منها » فلا بعد في مساواة أجر ذلك العاجز لأجر 
القادر الفاعل ويزيد عليه ؛ لقوله عليه السلام: (نية المؤمن خير من عمله)(*) 


الدراسة و الترجيح : 


. )575/٠١( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(۲) رواه الامام مسلم » باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب و غيره و خلافته في أهله بخير 
» حدیث رقم : ۱۸۹۳ (۱۵۰۳/۳) . 

(۳) رواه و رک تا cA) V€:‏ 

و تد وت ل ل 
ی ر از ۳ 
ور کر ای کی فی کسی سو تی مھت ا سك سس تر تہ 
ترجمقمجمع الزوائد (۱۹/۱) . 
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الظاهر فیما آورده الا مام 5 6 0وت 
+110۲٢‏ + 


ہے 5 


قد 
ےم وه موم رم مم 226 رک رم و 2 تو و E.‏ 
آنبتت سبع سابل ق و نا حَبَةَ والله یصلعف لمن يَساء والله له ومع عم البقرة: 11 


03 0 ےم ہے رص سے ہوم 2 ے‫ بے وہ رب مس ے 
و قوله تعالی ۰ تل ماه ربا ۳ الصدقتِ له ایب کل‌گفا ان 4 البقرة: ۷ 


و قوله تعالى ١:‏ كن 115 ی یمرض] له edl‏ هس ید ا ار تل یر الحديد: ۱۱ 


و قوله تعالی : 2 لسن مس یواوه ترصاحسایص کف له وه اجر 
گر گی الحید: ۱۸ 


و من السنة : عن أبي هريرة یہ ء قال : قال رسول الله 4 : (من تصدق بعدل 
تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب وإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما 
يربي آحدکم فلوّه حتى تكون مثل الجبل)7") 


وهذه كلها أدلة على مضاعفة الاجر . وقوله تعالی : من یاه 46 ابفرة: ۱۸۶ دليل 
فاعلا كان أو دالا . ومعلوم آن الصحة و الفساد من کلام الفقهاء . آما القبول و الرد فهي 

من علم الله تعالى . 

و الله تعالى أعلم . 
)٤٤(‏ الساأدة الرابعة والاربعون : 
قال تعالی : وما ا نوا وت ٢‏ الآية 
قال الامام ابن العربي - رحمه الله تعالی - " 

(۱) رواه البخاري » کتاب الزکاة » باب لا يقبل الله صدقة من غلول ولا یقبل الا من كسب طيب » 
حدیث رقم 4۶ ۱۳ (۵۱۱/۲) و رواه مسلم » کتاب الزكاة » باب قبول الصدقة من الکسب الطیب » 
حدیث رقم : ۱۰۱۶ (۷۲۰۲/۲) . 

(۲) أحکام القرآن (4۹۷/۲) . 
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قال ابن العربي : والقاضي آبو بکر1) والشیخ آبو الحسن1 قبله يرون أن الطائفة 
هاهنا واحد» و یعتضدون فیه بالدلیل علی وجوب العمل بخبر الواحد» وهو صحیح لا من 
جهة آن الطائفة تنطلق علی الواحد ولکن من جهة آن خبر الشخص الواحد آو الاشخاص 
خبر واحده وان مقابله وهو التواتر لا ینحصر. 

قال الامام القرطبي - رحمه الله تعالى -(0: 
واحد» و یعتضدون فيه بالدليل على وجوب العمل بخبر الواحد» وهو صحیح لا من جهة 
آن الطانفة تنطلق علی الواحد ولکن من جهة أن خبر الشخص الواحد أو الأشخاص خبر 
واحد» وان مقابله وهو التواتر لا ینحصر. 

قلت: أتص ما يُستدل به على أن الواحد يقال له طائفة : قوله تعالى: ون اتا 


2 ۵2۶2و 


نال ن ن افنتلوا أ 4 الحجرات: ۹ يعني : نفسین. 


دليله : قوله تعالى: ل ٠‏ فجاء بلفظ التثنية» والضمير 


الدراسة و الترجيح : 
يرى الإمام القرطبي - رحمه الله تعالى - أن الآيات التي ذكرها في سورة 
الحجرات هي دليل على أن الطائفة تطلق على الواحد . ويؤيد ما ذهب إليه ما يلي : 


قال أبو البقاء الفومي في کتابه الکلیات(*: 


. أي : أبو بكر الباقلاني‎ )١( 

(۲) آي : آبو الحسن الأشعري . 

(۳) الجامع لأحکام القرآن (۲۹/۱۰) . 
(۶) (ص: ۱۰۸۷) 
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الله عنه : للواحد فما فوق من دون المتواتر . وقیل في سبب نزول قوله تعالی : 9 ون 
طایمَنان من مرت تلو # لحجرات: :٩‏ آن المراد به رجلان . وان کان الصحیح ما ذکره 
صاحب الکشاف : آن المراد بهما الْوس والخزرج . قال بعضهم : الطائفة قد تقل وقد تكثر 
قال الله تعالی : یکی طایصَ کم یمه فد عم نسم کال عران: ۱۰4 ومعلوم آن 
أحد الفريقين كان آکثر من الاخر وقد سماهما جمیعا الطالفة . فغلم آن اسم الطالفة قد یقع 
على القلیل وقد يقع علی الکثیر . 

و قال السكري في کتابه معجم الفروق اللغوية : (الحاوي)(: 

الفرق بین الطانفة والجماعة : آن الطائفة في الاصل الجماعة التي من شأنها 
الطوف في البلاد للسفر . ویجوز آن یکون أصلها الجماعة التي تستوي بها حلقة یطاف 
علیها » ثم کثر ذلك حتى سمي کل جماعة طائفة . والطائفة في الشريعة قد تکون اسما 
لواحد . قال الله عزوجل : وین طایمان من مومت الوا تاملكو تنا 4% ولا خلاف في 


رود 


أن اثنين إذا اقتتلا كان حكمهما هذا الحكم . وروي في قوله عزوجل : «ِ« وَلِسْمَدَعَدَابهمَا طايِقَة 


المع( أنه أراد واحدا . 


وقال : يجوز قبول الواحد ؛ بدلالة قوله تعالی : رین فرقم یم طاینه 4 


إلى أن قال ۰ کا دزت © 4 أي : ليحذروا . فأوجب العمل في خبر الطائفة» وقد 
تكون الطائفة واحدا. 


اللغوية . 


و الّه تعالی اعلم , 


(۱) (ص: ۲۳۰) 
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(۵) السادة الخامسة والاربعون : 

قال تعالی : این اما کیلا یک پلوتکم یت السفار ولیجنوا فیک له 
سوہ >> ھ ہے بے مج کے 7 ۱ ۳ ۳ ۱ رع ےھ 
وأعكموأ آن اللہ مع ال موب ## التوبة: ١١*‏ من المقصود بقوله : «ویلونک ؟ 

قال الامام ابن العربي - رحمه الله تعالی - ۱ : 

في الآية الثامنة والأربعون : قوله تعالى : « اي ناسنا وی یوک رت 


چ 


و< 7 ر سر 0 عي ہے سر ص سس r‏ يه سر سر 72 7 ل كد ۰ ٠‏ .4 1 1 
آگفار ولیجدوا فيكم غلظة واعلمو آن اللہ مع امو پچ التوبة: ٢۳‏ قد قدمنا الإشارۃ إلى أن الله 


ہی کا نوم و گو م 


أمر بأوامر متعددة » مختلفة المتعلقات » فقال هو ده از لا هد کر پا 007( 
21 ہے ا ےہ ۰ ہیں ہو ر يي اد 
الاخر ولا محرموت ما حرم الله ورسولة, ولا ينوت دين لحن من الزیت آوتوا الکتب 6 التوبة: 


۹ 


50 رھد م 2و حر م ہر ہے 9 
وقال : الوا أ SA‏ وَجدموهر ی التوبة: 5. 


2 


وقل : وقلا امش کیت که کایم یوک کم کانهة #التوبة: ۳۰. 


وقال : یلوا بل ومک کیہ التوبة: ۳ 

وهذا كله صحیح مناسب , والمقصود قتال جمیع المومنین لجمیع الکفار » وقتال 
انما بتکیف لوجهین : آحدهما : بالابتداء ممن بلي » فیقانل کل واحد من يليه » ويتفق أن 
یبدا المسلمون کلهم بالا هم ممن یلیهم » او الذین بتیقن الظفر بهم . 


وقد سئل ابن عمر : بمن نبدأً بالروم آو بالدیلم( ؟ 


(۱) آحکام القرآن » (4۹۹/۲) 
(۲) الدیِلم :اسم ماء لبني عبس في آقاصي الدوّ . وهو أيضًا : مدينة لهم بقرب سور 
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فقال : بالروم() 

وقد روي في الأثر : " اترکوا الرابضین ما ترکوکم " » يعني : الروم » والحبش . 
وقول ابن عمر آصح ‏ وبداءته بالروم قبل الديلم ؛ لثلاثة أوجه : 

أحدها : أنهم أهل الكتاب » فالحجة عليهم أكثر وآكد . 

والثاني : آنهم الینا آقرب » أعني أهل المدينة . 

الثالث : آن بلاد الأنبیاء في بلادهم أکثر » فاستنقاذها منهم آوجب . 


قال الامام القرطبي - رحمه الّه تعالی - 
فيه مسألة واحدة : وهو آنه سبحانه عرّفهم كيفية الجهاد » وأن الابتداء بالأقرب 


وقال الحسن : نزلت قبل أن يؤمر النبي ٤‏ بقتال المشرکین » فهي من التدریج الذي 


كان قبل الاسلام(؟ . 

وقل ابن زید : المراد بهذه الاية وقت نز ها العرب . فلما فرغ منهم نزلت في 
الروم » وغيرهم Ys‏ خر ولا مرموت ما رم له 
= 


کحست ی ا ا ی ر 
ورياسة الديلم فيهم . ويقال : إن الديلم قبيلة تنتهي إلى ضبة » وجبالهم ونواحيهم كثيرة المطر 
راس اش رر اکر ان ھی رم ال ا ان رر . وهم أهل زروع 
وسوائم » ولیس عندھم من الدواب ما ینتقلون بھا ء ولسانھم منفرد عن الألسن الفارسیة والرانیة 
والأرمینیة ء والغالب علیھم النحافة وقلة الشعر » والطیش ‏ وقلة الثبات في الأمور » ولا یکترئون 
بشيء ٠‏ ولا يتألمون بمصاب إذا دهمهم . كان الديلم كفارا إلى مدة الحسن بن زيد بن محمد بن 
إسماعيل بن زيد بن الحسن بن علي بن آبي طالب ‏ فداخلتهم العلوية فأسلم أكثرهم . وجبالهم 
متسعة » ولكل جبل منها رئيس » وهي في نهاية الخصب والرفاهية . 

يُنظر : الروض المعطار في آخبار الأقطار » لمحمد بن عبد المنعم الحميري (۲۵۵/۱) 

(۱) جامع البیان عن تأویل آي القرآن » (۸۳/۱۲) 

(۲) الجامع لأحکام القرآن » (4۳/۱۰) 

(۳) المحرر الوجیز » )٩۷۲/۲(‏ 
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5 


ہے ور كو 6 


> عير سے کے سو 7 
ورسوله, ولا يدوت دين الحي من الذير” 


أ الححتب حَقّ يعطوأ الْجِرَيَةَ عن يد وهم 


2 
9 


وقد روي عن ابن عمر أن المراد بذلك الديلم » وروي عنه أنه سئل بمن يبدأ بالروم 
أو بالديلم ؟ فقال : بالروم . 


وقال الحسن : هو قتال الديلم » والترك » والروم . 
وقال قتادة : الآية على العموم في قتال الأقرب فالأقرب » والأدنى فالأدنى() 


قلت : قول قتادة هو ظاهر الآية » واختار ابن العربي أن يبدأ بالروم قبل الديلم » 
على ما قاله ابن عمر لثلاثة أوجه . 


أحدها : أنهم هل کتاب » فالحجة عليهم أكثر وآكد . 

الثاني : آنهم الینا آقرب » أعني : أهل المدينة . 

الثالث : آن بلاد الأنبیاء في بلاد هم أكثر » فاستنقاذها منهم آوجب ‏ والله أعلم . 
محل الخلاف : 

من المقصود بقوله تعالی : 3 يلوتكم 4 ؟ 


الدراسة والترجیح : 


قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى - : قال آبو جعفر ۰ یقول تعالی ذکره 
للمؤمنين به وبرسوله : يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله » قانلوا من ولیگم من الکفار دون 
من بَعْد منهم . يقول لهم : ابدءوا بقتال الأقرب فالأقرب إليكم دارًا » دون الأبعد فالأبعد . 


(0 مرح اشسابق, 
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وکان الذین يلون المخاطبین بهذه الاية یومنذ الروم ؛ لأنهم کانوا سکان الشام یومئذ 
> والشام كانت أقرب إلى المدينة من العراق . 

فأما بعد أن فتح الله على المؤمنين البلاد » فإن الفرض على أهل كل ناحية » قتال 
من وليهم من الأعداء دون الأبعد منهم » ما لم يضطر إليهم أهل ناحية أخرى من نواحي 
بلاد الإسلام » فإن اضطروا إليهم » لزمهم عونهم ونصرهم ؛ لأن المسلمين يد على من 
سواهم . 

ولصحة کون دلك کذلك » تأول کل من تأول هذه الاية » آن معناها ایجاب الفرض 
على أهل كل ناحية قتال من وليهم من الأعداء7" . 

وقال الإمام ابن كثير - رحمه الله تعالى - : أمر الله تعالى المؤمنين أن يقاتلوا 
الكفار أونا فأوئا » الأقرب فالأقرب إلى حوزة الإسلام . ولهذا بدأ رسول الله يد بقتال 
المشركين في جزيرة العرب » فلما فرغ منهم وفتح الله عليه مكة والمدينة » والطائف » 
واليمن واليمامة » وهجر » وخيبر » وحضرموت ٠‏ وغير ذلك من أقاليم جزيرة العرب » 
ودخل الناس من سائر أحياء العرب في دين الله أفواجًا »> شرع في قتال آهل الکتاب » 
فتجهز لغزو الروم الذين هم أقرب الناس إلى جزيرة العرب » وأولى الناس بالدعوة إلى 
الإسلام ؛ لكونهم أهل الكتاب » فبلغ تبوك ء ثم رجع لأجل جهد الناس » وجدب البلاد » 
وضيق الحال » وكان ذلك سنة تسع من هجرته ايلا . ثم اشتغل في السنة العاشرة بحجته 
حجة الوداع » ثم عاجلته المنية صلوات الله وسلامه عليه » بعد الحجة بأحد وثمانين یوما ء 
فاختاره الله لما عنده(؟ , 


وقال الإمام البغوي : قوله عز وجل : يكام لين اموا مدو الب يلوتم 
الد 6 التوبة: ۳ الاية » آمروا بقتال الآقرب فالأقرب الیهم في الدار والنسب ‏ قال ابن 
عباس رضي الله عنهما : مثل بني قريظة » والنضیر » وخيبر » ونحوها . 


01ا رت 
ای( 


(۱) جامع البیان عن تأویل آي القرآن » (۸۵/۱۲) 
(۲) تفسیر القرآن العظیم » ابن کثیر (5۲۰/۲) 
(۳) معالم التنزیل » للبغوي (۳۵/۲) 
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والأمر -والعلم عند الله تعالى- » كما قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى - 
أمر بقتال الأقرب فالأقرب , إلا أنه كل عبر عن الأقرب بناء على القرب من كل ناحية . 


ولصحة کون ذلك کذلك » تأول کل من تأول هذه الاية » أن معناها إيجاب الفرض 
على أهل کل ناحية قتال من ولیهم من الأعداء » وهذا هو المفهوم من قول عامة المفسرین. 
المرجحات : 

۱- النظر في أقوال الصحابة هر » وتحدیدهم لذلك . 


و الله تعالى أعلم . 





(ء) المسألة السادسة والأريعون : 
قال تعالی : وَآسْتَحَمرقٌ يها #6 هود: +١‏ 
قال الإمام ابن العربي - رحمه الله تعالى -00. 


قال بعض علماء الشافعية: الاستعمار طلب العمار ف» والطلب المطلق من الله تعالى 
على الوجوبء قال القاضي أبو بكر: تأتى كلمة استفعل في لسان العرب على معان: منهاء 
استفعل بمعنى طلب الفعل كقوله: استحملته أي طلبت منه حملاناء وبمعنی اعتقد. كقولهم: 
استسهلت هذا الأمر اعتقدته سهلاء أو وجدته سهلاء واستعظمته أي اعتقدته عظيما 


(۱) أحکام القر آن (۱۳/۳) . 
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ووجدته» ومنه استفعلت بمعنی آصبت. كقولهم: استجدته أي أصبته جیدا: ومنها بمعنی 
فعل: کقوله: قر في المکان و استقر . 
وقالوا : وقوله: سر و 6 الأنعام: ۵ و تون الصافات: ٤‏ فقوله تعالی : 


سم فپا که هود: ۱ : خلقکم لعمارتها ۳ لا معنى استجدته واستسهلته» أي أصبته 
جیداوسهلا» وهذا یستحیل في الخالق» فيرجع إلى أنه خلقء لأنه الفائدة» وقد يعبر عن 
الشئ بفائدته مجازاء ولا يصح أن يقال إنه طلب من الله لعمارتهاء فإن هذا اللفظ لا يجوز 
في حقه أما أنه يصح أن يقال: أنه استدعى عمارتها فأنه جاء بلفظ استفعل» وهو استدعاء 
الفعل بالقول ممن هو دونه أذا كان أمراء وطلب للفعل أذا كان من الأدنى إلى الأعلى 
رغبة . 


تعالی - السابق رت 


قلت : لم يذكر استفعل بمعنی أفعل» مثل قوله: استوقد بمعنی أوقد وقد ذكرناه. 


الدراسة و الترجيح : 
تعالی ا چو 2 بے ےت 


الثامن : أن یکون بمعنی استفعل » کأعظمتھ : أي استعظمته . 
و الله تعالى أعلم . 


. )۱4۹/۱۱( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
. ۲۶ : شذا العرف في فن الصرف » صفحة‎ )۲( 
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60 المسألة السابعة والأريعون : 
قال تعالی يإ ۶ی۶۰ كل إن 
ریت که هود: ۱۱ 
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سکب یهن لا وی 


قال الإمام ابن العربي - رحمه الله تعالى - ۱ 


والعجب من الطبري الذي يقول : ان طرفي النهار الصبح والمغرب » وهما طرفا 
اللیل ء فقلب القوس رکوة » وحاد من البرجاس غلوة . 


قال الطبري : والدليل عليه إجماع الجميع على أن أحد الطرفين الصبح » فدل على 
آن الطرف الآخر المغرب » ولم يجمع معه على ذلك آحد » وان قول من یقول : إنها 
الصبح والعصر آنجب ؛ لقول النبي ع : (من صلى البردين دخل الجنة)7) 

قال الإمام القرطبي - رحمه الله تعالى 7" 


علیه بان المغرب لا تدخل فيه ؛ لأنها من صلاة الليل . 


محل الخلاف : 
۱- في تحدید طرفي النهار . 


قال ابن العربي : والعجب من الطبري الذي يرى آن طرفي النهار الصبح 
والمغرب ء وهما طرفا الليل ؛ قظلب القوس رکوز » وحاد عن ارجا غار 


)۲ - أحكام القرآن (؟/77‎ )١( 
(۳۱ ۰/۱( ۸ : صحیح البخاري » باب فضل صلاة الفجر » حديث رقم‎ )۲( 
)۲۲۸/۱۱( الجامع لأحکام القرآن‎ )۳( 


(۶) قال ابن منظور في لسان العرب عند مادة (رکا) : وقولهم في المثل : صارت الفوس ركوة ؛ 
یضرب في الادبار وانقلاب الامور (؛ ۲۳۳/۱) 


7 
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قال الطبري : والدلیل علیه |جماع الجمیع على أن أحد الطرفين الصبح . فدل على 


قلت : هذا تحامل من ابن العربي في الرد » وأنه لم یجمع معه علی ذلك آحد » وقد 
ذکرنا عن مجاهد آن الطرف الأول صلاة الصبح » وقد وقع الاتفاق - الا من شذ - بأن من 
أكل أو جامع بعد طلوع الفجر متعمدًا أن يومه ذلك یوم فطر » و علیه القضاء والکفارة » 
وما ذلك إلا وما بعد طلوع الفجر من النهار » فدل على صحة ما قاله الطبري في الصبح » 
وتبقى عليه المغرب والرد عليه فيه ما تقدم . والله أعلم . 


کے 
)١(‏ قال ابن منظور في لسان العرب عند مادة (برجس) (۹۸/۱) : والیرجاس : غرض في الهواء 
يرمى به . قال الجوهري چو موی تد واج 
82 سای وی وس رت سنچھ ا اعت 
كرة من ذهب أو فضة» يرميها الحذاق وهم على الجياد . 
(۲) قال ابن منظور في لسان العرب عند مادة (غلا) : وغلا بالسهم یغلو غلوا وغلوًا وغالى به غلاء 
رفع يده يريد به أقصى الغاية وهو من التجاوز ومنه قول الشاعر : 
* کالسهم آرسله من کفه الغالي * 
وقال اللیث : رمی به . وأنشد للشماخ : 
* كما سطع المريخ شمّره الغالي * 
والمغالي بالسهم الرافع يده يريد به أقصى الغاية ورجل غلاء بعيد الغلو بالسهم . قال غيلان الربعي 


أمسوا فقادوهن حول بماتتين بغلاء الغلاء 
ارات ق 
الغلاء وغلا السهم نفسه : ارتفع في ذهابه وجاوز المدی . وکذلك الحجر . وکل مرماة من دلك غلوة . 
و آنشد : 


ھی الا قام تھقارت کی اوا و ا و مق سم سی فد تین ال اف 
سباق الخيل . والغلوة : الغاية » مقدار رمية . وفي المثل : چرآي المنکیات غلاء , والمغلاة : سهم 
يتخذ لمغالاة الغلوة . ويقال : له المغلى بلا هاء . قال ابن سيده : والمغلی سهمٌ تغلى به أي : ترفع 
به اليد » حتى يتجاوز المقدار أو يقارب ذلك . وسهم الغلاء - ممدود - : السهم الذي یقذر به مدی 
الأميال والفراسخ 


يُنظر لسان العرب (۱۳۱/۱۶) 


الود 
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الدراسة والترجیح : 
قال الامام الطبري - رحمه الّه تعالی - : يقول تعالى ذکره لنبیه محمد 4 وت 


آلصَلَوه 4 هود: ۱۱4 > يا محمد » يعني : صل ٭ل طری التبا 4 هود: ٤ء‏ يعني الغداة والعشي 


واختلف آهل التأويل في التي عنيت بهذه الآية من صلوات العشي » بعد اجماع 
جميعهم على أن التي عنيت من صلاة الغداة : الفجر . 

فقال بعضهم : عنيت بذلك صلاة الظهر والعصر . قالوا : وهما من صلاة 
ا 

وقال أبو جعفر : وأولى هذه الأقوال في ذلك عندي بالصواب ‏ قول من قال : هي 
صلاة المغرب » کما ذکرنا عن ابن عباس . وانما قلنا هو آولی بالصواب ؛ لاجماع الجمیع 
على أن صلاة أحد الطرفین من ذلك صلاة الفجر » وهي تصلی قبل طلوع الشمس . 

فالواجب إذ كان ذلك من جميعهم إجماعًا » آن تکون صلاة الطرف الاخر المغرب؛ 
لانها تصلی بعد غروب الشمس . 


ولو کان واجبّا آن یکون مرادّا بصلاة آحد الطرفین قبل غروب الشمس » وجب أن 
یکون مرادّا بصلاة الطرف الاخر بعد طلوعها » وذلك ما لا نعلم قائلا قاله » الا من قال : 
عنی بذلك صلاة الظهر والعصر . 

وذلك قول لا يخيل فساده ؛ لأنهما إلى أن يكونا جميعًا من صلاة أحد الطرفين 
أقرب منهما إلى أن يكونا من صلاة طرفي النهار . وذلك أن الظهر لا شك أنها تصلى بعد 
مضي نصف النهار في النصف الثاني منه » فمحال أن تكون من طرف النهار الأول » 
وهي في طرفه الآخر . 

فإذا كان لا قائل من أهل العلم يقول : عنى بصلاة طرف النهار الأول صلاة بعد 
طلوع الشمس . وجب أن يكون غير جائز أن يقال : عنى بصلاة طرف النهار الآخر 
صلاةً قبل غروبها . 


وإذا كان ذلك کذلك ء صح ما قلنا في ذلك من القول » وفسد ما خالفه(" . 
(۱) جامع الیبان عن تأویل آي القرآن (۲۰5/۱۲) 
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ا ن کی :رک تک ان کین که و جو تہ نہ 
الخمس لیلة الاسراء ‏ فانه انما کان يجب من الصلاة صلا ن : صلاة قبل طلوع الشمس » 
وصلاة قبل غروبها . وفي أثناء الليل قيام عليه وعلى الأمة» ثم نسخ في حق الم » وت 
E A E a,‏ 


وسيأتي رأي الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في قول الإمام ابن كثير . 


وقال الإمام البغوي - رحمه الله تعالى - : قوله عز وجل  :‏ وف الم لوه طرق 
التبا هود: ١١5‏ أي : الغداة وا لعشي . 

يعني : صلاة الصبح والمغرب(" . 

وقال العلامة الالوسي - رحمه الله تعالی - بعد ذکر القول بأن الطرفین هما 
الصبح والمغرب : وروي عن ابن عباس واختاره الطبري » آن المراد صلاة الصبح 
والمغرب ‏ فان کان النهار من آول الفجر الی غروب الشمس ۰ فالمغرب طرف مجازرًا 
وهو حقيقة طرف الليل » وان کان من طلوع الشمس الی غروبها فالصبح کالمغرب طرف 
مجازي . 

وقال مجاهد » ومحمد بن کعب القرظي : الطرف الأْول الصبح ‏ والثاني الظهر 

وأنت تعلم آن في جعل الظهر من الطرف الثاني خفاء » وانما الظهر نصف النهار 
> والنصف لا یسمی طرفا الا بمجاز بعید » والمراد بصلاة الزلف عند الأكثر صلاة 
الف 

وقال أبو حيان - رحمه الله تعالی - : فالذي یظهر آنهما الصبح والعصر ؛ لأنهما 
متعمدا أن يومه یوم فطر و علیه القضاء والکفارة » وما بعد طلوع الفجر من النهار . 


دحي 
)١(‏ المرجع السابق . 


(۲) تفسیر القرآن العظیم » ابن كثير (۰۰/۲) 
(۳) معالم التنزیل » للبغوي (۲۸/۲: - 4۲۹) 
(۶) روح المعاني » للالوسي (۳۹۵/۸) 
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الصبح . والخلاف في دلك علی ما نذکره . وممن قال : هما الصبح والعصر الحسن » 
وقتادة » والصحاك » وقال : الزلف المغرب والعشاء » ولیست الظاهر في هذه الاية علی 
هذا القول » بل هي في غيرها . 


وقال مجاهد ومحمد بن کعب : الطرف الأول الصبح ‏ والثاني الظهر والعصر » 
والزلف المغرب والعشاء » ولیست الصبح في هذه الایذ . 


وقال ابن عباس والحسن أيضًا : هما الصبح والمغرب ‏ والزلف العشاء » ولیست 
الظهر والعصر في الآية . وقيل : هما الظهر والعصر » والزلف المغرب والعشاء والصبح 
» وكان هذا القائل راعي الجهر بالقراءة والإخفاء . واختار ابن عطية قول مجاهد » وجعل 
الظهر من الطرف الثاني ليس بواضح ء إنما الظهر نصف النهار » والنصف لا يسمى 
طرقا الا بمجاز بعید . 


ورجح الطبري قول ابن عباس : وهو أن الطرفين هما الصبح والمغرب , ولا 
نجعل المغرب طرفا للنهار إلا بمجاز » إنما هو طرف الليل . 

وقال الزمخشري : غدوة وعشية قال 7 وصلاة الغدوة الصبح 6 وصلاة العشية 
الظهر والعصر ؛ لانّ ما بعد الزوال عشی » وصلاة الزلف المغرب والعشاء انتهی . ولا 


یلزم من إطلاق العشي على ما بعد الزوال أن يكون الظهر طرقا للنهار ؛ لأن الأمر إنما 
جاء بالاقامة للصلاة في طرفي النهار ‏ لا في الغداة والعشي(" . 


وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي : 

وقوله تعالی : ب: وآقم سوه طرّ الا که هود: :۱۱ وأقرب الاقوال في الآية أنه 
آشار بطرفي النهار الی صلاة الصبح آوله »> وصلاة الظهر والعصر آخره » أي : في 
النصف الأخیر منه ء وأشار بزلف من الیل الی صلاة المغرب و العشاء . 

وقال ابن کثیر - رحمه الّه تعالی - : بحتمل آن الاية نزلت قبل فرض الصلوات 
الخمس ء وکان الواجب قبلها صلاتان : صلاة قبل طلوع الشمس » وصلاة قبل غروبها » 
وقیام اللیل » ثم نسخ ذلك بالصلوات الخمس » وعلی هذا فالمراد بطرفي النهار بالصلاة 
قبل طلوع الشمس وقبل غروبها » والمراد بزلف من اللیل قیام اللیل . 


(۱) تفسیر البحر المحیط » لأبي حیان (40۸/7) 
(۲) أضواء البیان في أیضنَاح القرآن بالقرآن (۲۹۳/۱) 


0 
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قال مقيده - عفا الله عنه - الظاهر أن هذا الاحتمال الذي ذكره الحافظ ابن كثير 
رحمه الله بعيد ؛ لأن الآية نزلت في أبي اليسر في المدينة بعد فرض الصلوات بزمن » 
فهي على التحقيق مشيرة لأوقات الصلاة » وهي آية مدنية في سورة مكية » وهذه تفاصيل 
آوقات الصلاة بأدلتها المبينة لها من السنة . ولا يخفى أن لكل وقت منها أولا وآخرًا » أما 
أول وقت الظهر فهو زوال الشمس عن كبد السماء بالكتاب والسنة والاجماع » آما الکتاب 


فقوله تعالی »2 آقر سوه رو لتَميى 4 ۱سراء: ۷۸ » فاللام للتوقیت ودلوك الشمس زوالها 
عن کبد السماء علی التحقیق . وأما السنة فمنها حدیث آبي برزة الاسلمي عند الشیخین : 


كان النبي يه يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حین تدحض الشمس الحدیث » ومعنی 
تدحض : تزول عن كبد السماء . 


وفي رواية مسلم : حین تزول » » ثم تابع - رحمه الله تعالی کے کر الأدلة لے 
طرف النهار الأول - أي أول وقت الظهر - حمنًا منه - رحمه الله تعالی - للاية علی قوله 


تعالى : :3 أ وَلصّلَوة دلوك امس 4الاسراء: ۷۸ الآية . 


وجاء في شرح السنة للإمام البغوي - رحمه الله تعالى - : أخبرنا الإمام أبو علي 
الحسين بن محمد القاضي » وأبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي » قالا : آخبرنا آبو بکر 
أحمد بن الحسن الحيري » أنا محمد بن أحمد بن محمد بن معقل الميداني » حدثنا محمد بن 
يحيى » حدثنا عبد الله بن رجاء » أنا همام » عن آبي حمزة » آن آبا بكر بن عبد الله بن قيس 
حدثه » عن أبيه » عن النبي يله » قال ا و ا توس 
> أخرجه محمد بن هدبة بن خالد » عن همام قلت : آراد بالبردين صلاة الفجر والعصر » 
لكونها في طرفي النهار » والبردان والأبردان : الغداة والعشي!" . 


الله الحافظ › تنا أبو العباس محمد بن يعقوب » تنا أحمد بن يونس الضبي » ثنا محاضر بن 
المسورع » ثنا هشام بن عروة ح » واخبرنا أبو أحمد عبد الله بن الحسن المهرجاني › انا 
هشام بن عروة » عن أبيه » عن حمران مولى عثمان بن عفان 4ه : أن عثمان بن عفان 
جلس على المقاعد » فجاء المؤذن فاذنه بصلاة العصر ہ٠‏ فدعا بماء فتوضأا » ثم قال : والله 
لأحدثنكم حديئا لولا أنه في كتاب الله ما حدثتكموه » ثم قال : سمعت رسول الله يه يقول : 
(ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه . إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى 


)۲۹۰/۱( شرح السنة ء للبغوي‎ )١( 
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یصلیها) » نا مالك أراه يريد هذه الآية : 3 و اقب اکا طرف لارو قاف الكل إن سکب 


ود یک یط 


ون لیا لک وگری لتكت 6 مود: ۰۱۱۶ آخرجه مسلم في الصحیح من آوجه » عن 
هشام بن عروة » وقد رواه الزهري » عن عروة » وقال عروة : الاية : ۷ إِنَّ لدت 
کت ما رل لین لکتّب 6 البفرۃ ۷( 


رکوہ وو 


و چم سس محر گر رم نج کو مرن ۳ > 
وقال الفر اء! ی شرع مایقولوں وَسَيّح صن ریک سل طلوع ألسّمين وبل روا ون ی 


کت 3 ا ان مرس لی بجو و وم رو 


سیم وآطراف التبا راما ترتی (0۳) ولاتمدن عییک ال مامتا وه آزوتجا مهم هر لوادتم 

و ون و ۳۰ ۱۳۱ وقوله : ۲ وطران اٹھار . . . 4 وانما للنهار طرفان 
فقال المفسرون : ۷ھ . . 4 صلاة الفجر › والظهر > والعصر › وهو وجه : آن 
تجعل الظھر والعصر من طرف النھار الآخر ء ثم يضم إليهما الفجر فتكون أطرافا . 

ویکون لصلاتین فیجوز ذلك : آن یکونا طرفین فیخرجا مخرج الجماع » کما قال : 
9 إن تنوب لی كت لك ي التحريم: »> وهو أحب الوجهین الي ؛ لانه قال هو وقد 
لصو ری الا ورام الب مود: ۱١١‏ وتنصب الأطراف بالرد على قبل طلوع الشمس 
وقبل الغروب » وإن شئت خفضت أطراف تريد وسبحه من الليل ومن آطراف النهار » 
ولم أسمعها في القراءة » ولكنه مثل قوله 99 وَمِنَ ال بح وآذبتر آلشجور 4ہ ق: ٠٤‏ 8 وادبئر 
آلشجور ق: ۰4۰ وقرأً حمزة نولبارالسج, ور) » ويجوز في الألف الفتح والكسر . 
يحسن كسر الألف إلا في القراءة . 

وبناءًا على ما ذكر سابقًا يتبين لنا أن الأقوال في المسألة ثلاثة : 

الأول : الصبح والمغرب . 


(۱) شعب الایمان » للامام البيهقي (۱۱/۳) قال الامام السيوطي - رحمه الله تعالى - : أخرجه 
الطيالسي » والبيهقي في شعب الایمان . جامع الأحادیث (۱۹۰/۲۰) وله متابعات وشواهد في 
الصحیحین . 


(۲) معاني القرآن » للفراء (۱۶۸/۳) 
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الثاني : الصبح والعصر . 

الثالث : الصبح والظهر والعصر . 

ثم يتبين للناظر أن القول الأول والثاني الأقوى في المسألة ؛ وذلك لأمور : 
فالقول الأول : 


-١‏ يعتمد على قول الصحابي الجليل عبد الله بن العباس یله » بالإضافة لكونه حبر 
الأمة , 


۲- الدلیل العقلي المنطبق على الصبح ينطبق على المغرب . 
۳ المجاز المستخدم في الصبح هو نفس المجاز المستخدم في المغرب . 
أما القول الثاني فإنه: 

۱- یعتمد علی قول الصحابي الجلیل » والخليفة الراشد عثمان بن عفان ذه . 


۲-یری آن الدلیل العقلي مذکور في الصبح فقط » أما في العصر فهو على ظاهره 


۳- یطلق علی الصبح مجازّ| فقط عند أصحاب هذا القول . 
فيتبين مما سبق ذكره أمور : 


» أن الإمام الطبري - رحمه الله تعالى - إنما ادعى الإجماع في الطرف الأول‎ -١ 


وهو الصبح . 
۲- آن هذا الإجماع لم يعلم له مخالف إلا ما ذكره الشيخ محمد الأمين الشنقيطي . 


۲ آن قول الامام ابن العربي - رحمه الّه تعالی - في رد قول الامام الطبري - 
وحيه الله عالی ‏ فيه مان الم اض خاصته بعد را قول افر اة رح 


الله , 
وعليه يتبين لنا رجحان قول الإمام القرطبي - رحمه الله تعالى - . 


المرجحات : 
١‏ المعنى اللغوي . 
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۲- الأحادیث والآثار الواردة في تحديد طرفي النهار . والله أعلم . 


و الله تعالى أعلم . 





: المسألة الثامنة والأريعون‎ )٤۸( 


ہے ھ رم 2 


قال تعالی : با وفع بل المرش وخ روالد سُجدا #یوسف: ۰ 
قال الإمام ابن العربي - رحمه الله تعالى - 
الثالث : أنه يجوز الإشارة بالإصبع إذا بعد عنك لتعين له أو به وقت السلام » فإن 


كان دانيا فلا بأس بالمصافحة ء فقد (صافح النبي 4 جعفرا »كين قذم من الحيفة ').وقال 


النبي کل : (ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان الا غفر لهما) خرجه الترمذي وغیره(۳ ء 
وان كان كره مالك المصافحة ؛ لأنه لم يرها أمرا عاما في الدين » ولا شائعا بين الصحابة 


» ولا منقولا نقل السلام ؛ ولو کان منه لاستوی معه » وقد بیناه في شرح الحدیث(*. 


. )2۷/۳( أحکام القر آن‎ )١( 

(۲) لم أجد له نسبة » الا ما رواه الا ما رواه الحاکم في مستدرکه فقال : عن جابر رضي الله عنه قال : 
لما قدم رسول الله من خيبر قدم جعفر رضي الله عنه من الحبشة تلقاه رسول الله صلى الله عليه و 
e‏ ال ا لتر حر ل 

نان اماد ری سس )۷٤/٩( ۷ : SES‏ »و صححه 
الامام الألباني - رحمه الله تعالی - »و الامام آحمد » مسند أنس بن مالك رضي الله عنه » حدیث 
رقم : ۱۷۷ (۱۲/۳) و علق علیه الشیخ شعیب الأرناژوط فقال : صحیح لغیره 


: قال الإمام ابن العربي - رحمه الله تعالى - في عارضة الأحوذي‎ )٤( 
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قال الامام القرطبي - رحمه الّه تعالی -1: 


قال ابن العربي: انما کره مالك المصافحة لانه لم پرها مرا عاما في الدین» ولا 
منقولا نقل السلام» ولو کانت منه لاستوی معه. 


قلت: قد جاء في المصافحة حديث يدل على الترغيب فيهاء والداب علیها 
والمحافظةء وهو ما رواه البراء بن عازب قال: لقيت رسول الله د فأخذ بيدي فقلت: يا 
رسول الله ! إن كنت لأحسب أن المصافحة للأعاجم ؟ فقال: (نحن أحق بالمصافحة منهم 
ما من مسلمين يلتقيان فيأخذ أحدهما بيد صاحبه مودة بينهما ونصيحة إلا ألقيت ذنوبها 
بينهما) 


الدراسة و الترجيح : 

والأصل أن عبارة الإمام القرطبي - رحمه الله تعالى - موهمه للقارئ بأن الإمام 
ابن العربي - رحمه الله تعالی - بری کراهة المصافحة » والأصل موافقة الإمام ابن 
العربي - رحمه الله تعالى - للإمام القرطبي - رحمه الله تعالى - . و الخلاف في النقل » فقد 
قال الإمام مالك - رحمه الله تعالی - : قل صاحب الفواکه الدوانی(: 


= کی 

اختلف الناس في المصافحة فكان مالك لا يراها و لقيه سفيان فصافحه فأنكر ذلك عليه فقال له سفيان: 
قد صافح النبي عليه السلام جعفرا » فقال له مالك : ذلك خاص . فقال له سفيان : ما خص رسول 
الله يخصنا . أراد سفيان : أن النبي عليه السلام قرره في ما جعل » وأراد مالك أنه لم يرو أن النبي 
عليه ی ی عير طط کہ او ا اہ اکس دھ مود زری ابو عسي حديك 
البراء (ما من مسلمین يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما) حديث حسن . وروي صحيحا أن أنس 
بن مالك قال كانت المصافحة في أصحاب رسول الله وي . 

وروي حديثا حسنا أن أنسا قال : قال رجل للنبي عليه السلام : الرجل منا يلقى أخاه أينحني له ؟ قال : 
(لا) قال أ يلزمه و يقبله ؟ قال : (لا) قال : فيأخذ بيده ويصافحه ؟ قال : (نعم) 

وعن ابن مسعود : "من تمام التحية الأخذ باليد" . حديث غريب غير محفوظ . وذكر أبو عيسى حديث 
عائشة » قالت : قدم زيد المدينة ورسول الله ع في بيتي ‏ فآتاه فقرع الباب فقام إليه رسول الله َل 
عريانا يجر ثوبه . والله ما رأيته عريانا قبله ولا بعده » فاعتنقه » و قبّله . حسن غريب 

وهذه أحاديث متعارضة كما ترون . والله أعلم . 

پنظر : عارضة الأحوذي بشرح صحیح الترمذي (۱۸۲/۱۰ - ۱۸۷) . 

(۱) الجامع لأحکام القرآن (5۹/۱۱) . 

(۲) الفواکه الدواني علی رسالة ابن آبي زید القيرواني (۲۹۳/۸) . 








ارات ام | رطان عاس الام انا ری یا ا 





ولما كان الغالب أن من سلم على شخص یصافحه عقب السلام » فقال : 
(المصافحة) وهي وضع أحد المتلاقين يده على باطن كف الآخر إلى الفراغ من السلام 
وتهادوا تحابوا تذهب الشحناء) ولخبر : (ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر 
لهما قبل أن يفترقا) ولذلك يكره اختطاف اليد بأثر التلاقي قبل فراغ السلام أو الكلام . 

وفي شد کل واحد يده علی ید مصافحه قولان : بالجواز » وعدمه . ولذا نزع کل 
واحد يده من يد صاحبه لا يقبّل يده ولا يد صاحبه ؛ لما يأتي عن مالك من كراهة تقبيل اليد 
> وإنما تحسن المصافحة بين رجلين أو بين امرأتين » لا بين رجل وامرأة » وإن كانت 
متجالة » ولا بين مسلم وكافر أو مبتدع . 

والدليل على حسن المصافحة : ما قدمناه من الأحاديث › وقوله ي لمن قال له : يا 


رسول الله » الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له ؟ قال : (لا) قال : آفیلز مه ویقبله ؟ 
قال : (لا) » قال : أفيأخذ بيده ويصافحه ؟ قال : (نعم) 

وجوز مالك المصافحة » ودخل عليه سفيان فصافحه وقال : يا أبا محمد لولا أنها 
بدعة لعانقتك » فقال سفيان : عاق من هو خير مني ومنك وهو النبي عك ؛ فانه عانق 
جعفرا حين قدم من أرض الحبشة . 

قال مالك : ذلك خاص به . 

قال سفيان : بل عام ما يخص جعفرا يخصصنا » وما يعمه يعمنا إذا كنا صالحين » 
أفتأذن لي أن أحدث في مجلسك ؟ قال : نعم يا أبا محمد » قال : حدثني عبد الله بن طاوس 
عن أبيه عن عبد الله بن عباس » قال : لما قدم جعفر من أرض الحبشة اعتنقه رسول الله 
يه وقبله بين عينيه وقال : (جعفر أشبه الناس بي خلقا وخلقا ما أعجب ما رأيت بأرض 
الحبشة) 

ورأى مالك أن عمل أهل المدينة على عدم فعلها ولنفرة النفوس عنها غالبا » وإنما 
حدث به سفيان مع علم مالك به للإعلام بأنه من روايته » وإنما أذن له مالك بالتحديث مع 
علمه بالحديث لعله تطييبا لخاطره ؛ لأنه استجازه في التحديث ومن التلطف به الإذن له. 


و بذلك يتبين ما يلي : 


۳ 
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أن اه ھا لكب بريخمة نالك تال رق حرا التنصنافحة ری اما كررهها 
للعرف ٠‏ أو كره المصافحة التي فيها تقبيل اليد . وهي موجودة إلى عصرنا الحالي عند 
بعض القبائل اليمنية . 


و الله تعالى أعلم . 





رهي المسألة التاسعة والأربعون : 


قال تعالی ا 08۳ بره شرع نی بطویوه من بان فرب ودم لب خالصا سایفا 
ل تا النحل: ٦٦‏ 

قال الإمام ابن العربي - رحمه الله تعالی -1: 

المسألة الثالثة : قال بعض المتصورين بصورة المصنفين المتسورين في علوم 
الدين : إن هذه الآية تدل على بطلان قول من يقول : إن المني نجس ؛ لأنه خارج من 


المخرج الذي يخرج منه البول » وهذا الله يقول في اللبن : يخرج من بين فرث ودم لبنا 
خالصا سائغا للشاربين » فكما يخرج اللبن من بين الفرث والدم سائغا خالصا طاهرا » 


فكذلك يجوز أن يخرج المني على مخرج البول طاهرا . 

قال القاضي : قد بینا في کتاب أصول الفقه صفة المجتهد المفتي في الأحكام 
المستتبط لها من الوحي المنزل » ولو كانت تلك الصفات موجودة في هذا القائل ما نطق 
بمثل هذا » فان اللبن جاء الخبر عنه مجيء النعمة والمنة الصادرة عن القدرة » لیکون 


. )۱۰۱/۳( أحکام القرآن‎ )١( 


۳۳ 








اریرراکات ام | تردن عنام انز ا ری وا وس 





عبرة ؛ فاقتضی ذلك کله له وصف الخلوص واللذة والطهارة » وأین المني من هذه الحالة 
حتى يكون ملحقا به أو مقيسا عليه ؛ إن هذا لجهل عظيم . 

١ 34 0 7 4 

قال الامام القرطبي - رحمه الله تعالی -(0: 

قال ابن العربي: إن هذا لجهل عظيم وأخذ شنیع. اللبن جاء الخبر عنه مجئ النعمة 
والمنة الصادرة عن القدرة ليكون عبرة؛ فاقتضى ذلك كله وصف الخلوص واللذة» وليس 
المنى من هذه الحالة حتى يكون ملحقا به أو مقيسا عليه. 

قلت: قد يعارض هذا بأن يقال: وأي منة أعظم وأرفع من خروج المنى الذى يكون 
عنه الانسان المکرم وقد قال تعالى: :ل يحرج نبي لَب وَالمرآيٍِ 4 الطارق: ۷ » وقال: هو وه 
7ت( رت ا كُم بنِينَ وَحَمَدَهٌ # النحل: ۷۲وهذا غاية في 
الامتنان. 

فان قیل : انه یتنجس بخروجه في مجری البول . 

قلنا : هو ما آردناه» فالنجاسة عارضة وأصله طاهر » وقد قیل: إن مخرجه غير 
مخرج البول وخاصة المرأة» فان مدخل الذکر منها ومخرج الولد غير مخرج البول علی 
ما قاله العلماء. وقد تقدم في البقرة. 

فان قیل: آصله دم فهو نجسء قلنا ینتقض بالمسك. فان آصله دم وهو طاهر. 


وممن قال بطهارته : الشافعي و أحمد واسحاق وآبو ثور وغیرهم. لحدیث عاتشة 
رضي الله عنها قالت: كنت أفرکه من ثوب رسول الله يڳ یابسا بظفري(". 


قال الشافعي: فإن لم يفرك فلا بأس به . 


وكان سعد ابن أبى وقاص يفرك المنى من ثوبه0". 


(۱) الجامع لأحکام القرآن (۳۵۳/۱۲) . 

(۲) رواه مسلم » کتاب الطهارة » باب حکم المني » حدیث رقم : ۲۹۰ (۲۳۹/۱) . 
(۴) الام (۷۲۸۱). 

. )٠٠٤/١( إتحاف المهرة » باب في المني یصیب الٹثوب‎ )٤( 
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وقال ابن عباس: هو کالنخامة آمطه عنك بلذخرة وامسحه بخرقة(. 
ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فیه(. 


قلنا : يحتمل أن تكون غسلته استقذارا كالأشياء التي تزال من الثوب لا لنجاسة» 
ويكون هذا جمعا بين الأحاديث. 


وقال مالك وأصحابه والأوزاعي: هو نجس . 
قال مالك: غسل الاحتلام من الثوب أمر واجب مجتمع عليه عندناء وهو قول 
5 4 
الكوفيين7”. 
ويروى عن عمر بن الخطاب وابن مسعود وجابر بن سمرة أنهم غسلوه من ثيابهم. 


واختلف فيه عن ابن عمر و عانشة(". 


وعلی هذین القولین في نجاسة المنی وطهارته التابعون. 


الدراسة و الترجیح : 

الاصل آن هذا استطراد في غیر موضعه فان الاية جاءت في معرض ذكر نعم الله 
تعالی » و ما ذکره الامامان رحمھما اللہ تعالی في مسألة القول بنجاسة المني . 

ولذلك قال ابن قدامة - رحمه الله تعالى -(). 

مسألة : قال : والمني طاهر وعن أبي عبد الله رحمه الله رواية آخری » آأنه کالدم . 


(۱) المرجع السایق . 
(۲) رواه مسلم » کتاب الطهارة » باب حکم المني » حدیث رقم : ۲۸۹ (۲۳۹/۱) . 
(۳) الموطأً (۵۰/۲) ۰ المدونة الکبری (۱۲۸/۱) . 

. المرجع السایق‎ )٤( 

(۵) الاوسط (۱۵۷/۲) . 

(1) المغني (۷۲۷۱/۱) . 
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اختلفت الرواية عن آحمد في المني » فالمشهور آنه طاهر . وعنه أنه كالدم أنه 
نجس ويعفى عن يسيره . وعنه أنه لا يعفى عن يسيره ويجزئ فرك يابسه على كل حال . 
والرواية الاولی هي المشهورة في المذهب وهي قول سعد بن أبي وقاص وابن عمر . 
وقل این عناس امسخه تک بانهر زرا کر تال تعله آخ انت و قال اين اليه اذا 
صلى فيه لم يُعِد وهو مذهب الشافعي و أبي ثور و ابن المنذر . وقال مالك : غسل الاحتلام 
أمر واجب وعلى هذا مذهب الاوزاعي و الثوري . قال اصحاب الر اي : هو نجس 
و اک قالت 
: ثم أرى فيه بقعة أو بقعا . وهو حديث صحیح) 


قال صالح : قال أبي : غسل المني من الثوب أحوط وأثبت في الرواية . وقد جاء 
الفرك أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن النبي 46 ۳/۴ ٦‏ :إن 
كان رطبا فاغسليه وإن كان يابسا فافركيه)7) 


ولنا : ما روت عائشة رضي الله عنها قالت : كنت أفرك المني من ثوب رسول الله 
صلى الله علیه و سلم فيصلي فیه . متفق علیه( . 


وقال ابن عباس ۰ امسحه عنك بأذخرة آو بخرقة ولا تخسله انما هو کالبزاق 
و المخاط ورواه الدارقطني مرفوعا إلى النبي 46 (2. 


ر ھر نه نسية » قل الامام و - رحمه الله تعالى - : روي عن النبي يخ أنه قال لعائشة في 
المني : (فاغسلیه ان کان رطبا وافرکیه ان کان یابسا) 

قلت : غريب وروى الدارقطني في سننه من حديث عبد الله بن الزبير ثنا بشر بن بكر ثنا الأوزاعي 
عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت : كنت أفرك المني من ثوب رسول الله ع4 إذا كان 
يابسا وأغسله إذا كان رطبا . انتهى ورواه البزار في " مسنده " وقال او اسم ما ا 
عبد الله بن الزبير هذا ورواه غيره عن عمرة مرسلا انتهى . قال ابن الجوزي في " التحقيق " 
والحنفية یحتجون علی نجاسة المني بحدیث رووه عن النبي ی أنه قال لعائشة : (اغسلیه ان كان 
رطبا وافرکیه ان کان یابسا) قال : وهذا حدیث لا یعرف وانما روی نحوه من كلام عائشة ثم ذكر 
حدیث الدارقطني المذکور واه أعلم نصب ال راية » باب الأنجاس (۱۸۰/۱) 

(۳) رواه البخاري بألفاظ آخری » باب سل المني وفرکه و غسل ما یصیب من المرأة » (۰)8۱/۱ و 
مسلم کذلك » باب حکم المني (۲۳۸/۱) . 

(۶) سنن الدارقطني » باب ما ورد في طهارة المني وحکمه رطبا و یابسا (۱۲۹/۱) . 


۳ 
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ولأنه لا يجب غسله إذا جف فلم يكن نجسا كالمخاط ولأنه بدء خلق آدمي » فکان 
طاهرا كالطين ويفارق البول من حيث أنه بدء خلق آدمي. 


و يعود الخلاف إلى سبب الإزالة من قبل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها » هل 
هو استقذارا أم نجاسة ؟ 


و لعله - والعلم عند الله - أنه استقذار ؛ لأنه لو كان نجاسة لأمر النبي يل بإزالته 
تماما . فهو طاهر . 


و لی اغ 


: المسألة الخمسون‎ ۵٠( 


ہے قد 


قوله تعالی : وی گرب ال رکب دود مه سڪ ورا سان في ذلك له 
عو موه النحل: 1۷ . 

قال الإمام ابن العربي - رحمه الله تعالی - ۱ : 

المسالة الثانية : في قوله : ب( گر فيه خمسة أقوال : 

الأول : تتخذون منه ما حرم الله » قاله ابن عباس » والحسن » وغیرهما . 

الثاني : أنه خمور الأعاجم » قاله قتادة » ويرجع إلى الأول . 

الثالث : أنه الخل » قاله الحسن أیضنا . 

الرابع : أنه الطعم الذي يعرف من ذلك كله » قاله أبو عبيدة . 

الخامس : أنه ما يسد الجوع » مأخوذ من سكرت النهر » إذا سددته . 


)۱۰۰/۳( أحكام القرآن‎ )١( 
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الأول : أنه ما أحل الله » قاله ابن عباس » والحسن » وغیرهما . 
الثاني : أنه النبيذ والخل » قاله قتادة . 


الثالث : آنه الاول » یقول : ود مه مگ ورزقا سا #النض: 70 » فجعل له 
اسمین » وهو و احد . 


المسألة الرابعة : أما هذه الأقاويل فأسدُها قول ابن عباس : ان السکر الخمر » 
والرزق الحسن ما أحله الله بعدها من هذه الثمرات . 


ويخرج ذلك على أحد معنيين : إما أن يكون ذلك قبل تحریم الخمر » واما آن یکون 
المعنى : أنعم الله عليكم بثمرات النخيل والأعناب » تتخذون منه ما حرم الّه علیکم اعتداء 
منكم » وما أحل الله لكم اتفاقًا » أو قصدًا إلى منفعة أنفسكم . 


والصحيح أن ذلك كان قبل تحريم الخمر ء فإن هذه الآية مكية باتفاق من العلماء » 
وتحريم الخمر مدني . 


فان قيل - وهي : المسألة الخامسة - : إن المراد بقول : لَتَحِدُونَ من مگ که 
النحل: ٦۷‏ ما يسكر من الأنبذة » وخا » وهو الرزق الحسن . والدليل على هذا أن الله امتن 
على عباده بما خلق لهم من ذلك » ولا یقع الامتنان الا بمحلل لا بمحرم » فيكون ذلك دليئا 
علی جواز ما دون المسکر من النبیذ » فإذا انتهى إلى السكر لم يجز » قاله صحاب آبي 
حنیفه 


۳3 


وعضدوا رأيهم هذا من السنة بما روي عن النبي 2 أنه قال : (حرم الله الخمر 
لعينها والسكر من غيرها)7) 

وبما روي أيضًا عنه 4 أنه كان ينبذ له فيشربه ذلك اليوم7 . فإذا كان في اليوم 
الثاني أو الثالث سقاه الخدم إذا تغیر » ولو کان حرامّا ما سقاه ایاهم . 


(۱) سنن النساني » باب تفسیر الأوعية (ذکر الأخبار الشي اعتل بها من شراب السکر (۳۲/۸) 


(۲) سنن النسائي » باب تفسیر الأوعبة (ذکر ما یجوز شربه من الأنبذة وما لا یجوز) (۳۳۳/۸) 


1 
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فالجواب : آنا نقول ۰ قد عارض علماؤنا هذه الأحاديث بمثلها حا ۳ 
قال ره اکن کر هقی كرام و ب الصحاح عن 
عن الأئمة أنه قال : "(كل مسکر حرام)(۲ ... الخ . 


قال الإمام القرطبي - رحمه الله تعالى 7" 


الثانية : قولة تعالی مه گر 4 السکر ما یسکر » هذا هو المشهور في اللغة . 
قال ابن عباس : نزلت هذه الآية قبل تحريم الخمر » وآراد بالسکر الخمر ‏ وبالرزق 
الحسن جمیع ما یژکل ویشرب حلاا من هاتین الشجرتین » وقال بهذا القول ابن جبیر » 
والنخعي» والشعبي » وأبو ثور . وقد قيل : ان السکر الخل بلغة الحبشة » والرزق الحسن 
الطعا 

م. 


وقيل : السكر العصير الحلو الحلال » وسمى سكرًا ؛ لأنه قد يصير مسكرًا إذا بقى 
» فإذا بلغ الإسكار حرم . 


قال ابن العربي : أسدُ هذه الأقوال قول ابن عباس » ويخرج ذلك على أحد معنیین ء 
إما أن يكون ذلك قبل تحريم الخمر » وإما أن يكون المعنى : أنعم الله عليكم بثمرات النخيل 
والأعناب تتخذون منه ما حرم الله عليكم اعتداء منكم » وما أحل لكم اتفاقا › أو قصدا إلى 
منفعة أنفسكم . والصحيح : أن ذلك كان قبل تحريم الخمر فتكون منسوخة » فإن هذه الآية 

قلت : فعلى أن السكر الخمر » أو العصير الحلو لا نسخ » وتکون الآية محكمة » 
وهو حسن . 

قال ابن عباس : الحبشة يسمون الخل السكر » إلا أن الجمهور على أن السكر 


الخمر » منهم ابن مسعود » وابن عمر » وآبو رزین » والحسن » ومجاهد » وابن آبی لیلی 
> والكلبي و غیر هم » ممن تقدم دکرهم » کلهم قالوا : السكر ما حرمه الله من ثمرتيهما . 


(۱) سنن الدارقطني » کتاب الأشربة وغیرها (۲۵۱/۶ - ۲5۷) 

(۲) مسند الإمام أحمد » مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه-» حديث رقم : oA:‏ 
)٩۱/۲(‏ » سنن النساني » کاب الاشربة (تحریم کل شراب أسکر کثیر) (۰/۸ ۰ سنن 
الترمذي » باب ما جاء ما أسكر کثیره فقلیله حرام (۲۹۲/۶) وصححه الالباني - رحمه الله تعالى 
. ارواء الغلیل (4۰/۸) وله شاهد في صحیح مسلم . 

(۳) الجامع لأحکام القرآن )۳٥۷/۱۲(‏ 


۳ 
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بنس الصحاة وبنس الشرب شربهم اذا جری فیهم المزاء والسکر) 

والرزق الحسن : ما أحله الله من شمرتبهما . 

وقيل : إن قوله : :3 دون من مگ النحل: ۷ خبر معناه الاستفهام » بمعنی 
الإنكار » أي : أتتخذون منه سكرًا وتدعون رزقا حستًا الخل والزبيب والتمر › كقوله : 
مهم دون 6 الأنبياء: ٤‏ أي : أفهم الخالدون ؟ والله أعلم . 


وقال آبو عبيدة : السکر الطعم » یقال : هذا سکر لك » آي : طعم . 


وأنشد : 
جعلت عیب الأکرمین سکرا آأي جعلت مهم طعم) 
وهذا اختیار الطبري آن السکر ما یطعم من الطعام » وحل شربه من تمار النخیل 
والاعناب > وهو الرزق الحسن ۰ فاللفظ مختلف والمعنی واحد ۰ مثل : إِسّمَآ ای 
ورن اه بیسف: ۸۰ . وهذا حسن . ولا نسخ » الا آن الزجاج قال : قول آبی عبيدة 


هذا لا يعرف » وأهل التفسیر علی خلافه » ولا حجة له في البیت الذي آنشده ؛ لأن معناه 


عند غيره آنه یصف آنها تتخمر بعیوب الناس(۲ . 


محل الخلاف : 
١‏ . هل هذه الآية منسوخة أم لا ؟ 
الدراسة والترجيح : 


. ۲۱۶ : البيت للأخطل » منتهی الطلب من أشعار العرب . ص‎ )١( 
. لم آجد له نسبة‎ )۲( 


(۳) معاني القرآن و اعرابه » للزجاج (۱۷۱/۳) 
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قال أبو جعفر النحاس : قال جل وعز : هإ وَمِن تَمَرتِ تخل والصتب لَنَحِدُونَ من 
مگرا ورزقا سا #النحل: 79 روى عمرو بن سفيان » عن ابن عباس قال : " السكر ما حرم 
من ثمرتها » والزرق الحسن ما کان حلائا من ثمرتها "7" . 
yy‏ ال ا ل 
نسخ" 
وروى معمر عن قتادة » قال : " السكر نبيذ للأعاجم » وقد 0۳۰ص0 
وروی علي بن الحکم » عن ا لضحاك » قال ٠‏ ۸ السكر قد حرم" . 


والعنب"(۲ . 

قال آبو جعفر : الاولی آن تکون الاية منسوخة ؛ لان تحریم الخمر کان بالمدينة » 
والنحل مكية . والرواية عن ابن عباس كأن معناها أن الآية علی الاخبار بأنهم یفعلون 
ذلك › »لا أنه أذن لهم في ذلك وذلك معناه » وهي رواية تضعف من جهة عمرو بن سفیان . 
قال آبو جعفر : وفي معنی السکر قول آخر » قال آبو عبيدة السکر الطعم » و آنشد : 

قال أبو جعفر #كال الجاع وقول اي هيده هذا ار يعرف » و اهل افر ى 
خلافة » ولا حجة له في البيت الذي أنشده ؛ لأن معناه عند غيره أنه يصف أنها تتخمر 
بعیوب الناس( . 


(۱) رواه البخاري » کتاب التفسیر (باب تفسیر سورة النحل) (۱۳۹۷/۶)) و النساتي واللفظ له » باب 
ما یحتج به من رخص في المسکر لذا لم یشرب منه ما یسکره والجواب عنه » (۲۹۷/۸) 


(۲) معاني القرآن » لبي جعفر النحاس (۲۲۷/۲) 
(۳) المرجع السابق . 

(۶) المرجع السابق . 

. المرجع السابق‎ )٥( 

(7) معاني القرآن » للنحاس (1۲۸/۲) 
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قال ابن حزم - رحمه الله تعالى - : سورة النحل : قیل آنزل منها بمکة آربعون 
آية من آولها وباقيها » وبالمدينة وفیها خمس آیات منسوخات آولاهن : قوله تعالی : وین 


رص ہے سے ھی سے وی عو عن مير محر اح مر مر ےا 
2 


2 مج وم ِ مج گام ہے 
ثمرات التخل والاعتب دون مته گرا ورزقا حَسَنا إِنَف دلك لايه لو یعون 6 لنحل: ۷. نسخت 


٠ +‏ ل۶م 00 LS E E E MLL‏ و موم مرح ماس رع ظرء سظاده مي ہے 
بقوله تعالی : « قللٍنما حرم ری لفوکچش ما ظهر منپاومابطن والا شم والبی پغیر الق وآن تشردو او مر 
رل ره سلطا وآن تقو عل ألتما لاو 6 الاعراف: ۳۳. يعني : الخمر . وقيل : بقوله : 38 ما 


ےو <22 سر رح سرج ےر ہم م حرمو مرحم سکرس ار ے 27۶ 


یی کے مر 2 ۵ مر موم 4 ا مس مح مي دل ص کے 
برد آلسْیطن آن بوقع بد: العلاوة والبغضاءً في الخمر والميسر ويصدّام عن ذر الله وعن الصلوة فهل أن 


6 المائدة: أي : انتهو ۱( ۱ 


5 5 ...4 ۴ 25 ی 2 ےم 2 ک2 ۾ وس 6 ے رگ 22 
وقال الکرمي في قو له تعالی : # وین تم النخل والاعتب حون منه سحكرا ورذقاً 


ا دس ہے و 
2 5 
- 


1 فى ذلك لد لموم يَعََلُونَ ‏ النحل: ۷ منسو خة بقوله تعالى 9 5 َوه المائدة: ۹۰ أو 


بقوله تعالی تما عرم رن وکوک ما طهر با رمابطن 46 الاعراف: ۲۳ الاية .والاثم يعني الخمر ء 


۳ 


شربت الاشم حتی ضل عقلي کذاك الاشم بذهب بالعقول(") 


0-6 
اک فالخمر کل ما خامر العقل و غطاه » والمیسر القمار کله » وذلك أن الله تعالى حرم 


کر س رو 


الخمر في آوطان خمسة » فاولهن : قوله تعالی : ۵ # وين ثَمَرَّتِ لر لَب بنذو مثه 


7 


سڪ ورزقا سنا نی دك یل یعون الدحل: ۲۷ ۰ فمعناها وتترکون رزقا حستّا » وهو 
تعییر من الله تعالی لهم » فظاهرها ثعدد النعم ولیس کثلك ‏ فلما نزلت هذه الية امتنم عن 
شربها قوم » وبقي آخرون » حتى قدم رسول الله يخ المدينة فخرج حمزة بن عبد المطلب 
تیه وقد شرب الخمر . فلقیه رجل من الانصار وبیده ناضح له » والانصاري یتمثل ببیتین 


(۱) الناسخ والمنسوخ في القرآن الکریم » لابن حزم (۶۳/۱) 
(۲) الناسخ والمنسوخ » للكرمي (۱۳۰/۱) 
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جمعنا مع الآيواء نصرا وهجره فلم یر حي مثلنا في المعاشر 

فأحياؤنا من خير أحياء من وأمواتنا في خير آهل المقابر) 

بت سخ ہت 

فقال له حمزة أولئك المهاجرون ٠‏ فقال له الأنصاري : بل نحن الأنصار » فتنازعا 

فجرد حمزة سیفه » وعدا على الأنصاري ٠‏ فلم يمكن الأنصاري أن يقوم له » فترك 
ناضحه وهرب ٠»‏ فظفر حمزة بالناضح وجعل بقطعه » فجاء الأنصاري إلى النبي يل 
مستعديًا » فأخبره بخبر حمزة وفعاله بالناضح » فغرم النبي يل له ناد ضحا » فقال عمر بن 
الخطاب : يا رسول الله » أما ترى إلى ما نلقي من أمر الخمر » إنها مذهبة للعقل » متلفة 
للمال » فأنزل الله تعالى بالمدينة : بو ویک د عرب الْحَمَرِ وَالْمُمِيرٍ فل هما | نم سر ٭ 
البقرة: (4٠۹‏ 


فمما سبق ذكره يتبين ما يلي : 
ال لرن ا فر فن عا ارين 


- أن الإمام القرطبي - رحمه الله تعالى - نقض هذا القول في أخر كلامه . 


المرجحات : 
۱- النظر في الأخبار الواردة القائلة بالنسخ . 
و الله تعالى أعلم . 





(۵۱) السادة الحادية الخمسون : 


, لم أجد له نسبة‎ )١( 
)4۸/۱( الناسخ و المنسوخ  لابن سلامة المقري‎ )۲( 
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ہسےے صحص , کے ہے سر ورج سا 


قوله تعالی : آقم سوه وه تمس لس ال وفران الجر نفا نالجر ات 


مت موا پچ الإسراء: : ۷۸. 
قال الإمام ابن العربي - رحمه الله تعالى ‏ (' 


المسألة السابعة : ذهب قوم إلى أن صلاة الظهر یتمادی وقتها من الزوال الی 
الغروب ؛ لأن الله علق وجوبها علی الدلوك » وهذا دلوك كله . قاله الأوزاعي ‏ وأبو 
حنيفة في تفصيل » وأشار إليه مالك والشافعي في حال الضرورة . 


وقال آخرون : وقت المغرب يكون من الغروب الى مغيب الشفق ؛ لأنه غسق كله . 
ق الور ن ما فت مال و هقی موه ای کر طول بعمره فو أماده ند 
ومن مسائل أصول الفقه التي بيناها فيها » وأشرنا إليها في كتبنا عند جريانها أن الأحكام 
المعلقة بالأسماء » هل تتعلق بأوائلها أم بآخرها ؟ فيرتبط الحكم بجميعها . 

وقد اختلف في ذلك العلماء » وجرى الخلاف في مسائل مالك على وجه يدل على 
أن ذلك مختلف عنده , 

والأقوى في النظر أن يرتبط الحكم بأوائلها » لثلا یعود ذكرها لغوًا ء فإذا ارتبط 
بأوائلها جرى بعد ذلك النظر في تعلقه بالكل إلی الآخر ء أما اقتصاره على الأول على ما 
يعطيه الدليل » ولا بد من تعلق الصلاة بالزوال ؛ لأنه أول الدلوك . 

وكنا نعلقها بالجميع » إلا أن صلاة العصر قد أخذت منها وقتها » من کون ظل کل 
شيء مثله » فانقطع حکم الظهر لدخول وقت العصر ‏ فبقي النظر في اشتراکهما معا 
بدلیل آخر بیناه في مسائل الفقه وشرح الحدیث » وفيه طول . 


وأما صلاة المغرب فأمرها أبين من الأول ؛ لأنها تتعلق بآخر الدلوك » وهو 
الغروب » ولیس بعدها صلاة تقطع بها » وتأخذ الوقت منها إلى مغيب الشفق . 


فهل يتمادى وقتها إلى دخول وقت الصلاة الأخرى » أم يتعلق بالأول خاصة ؟ 


وقد بين النبي يِه في الحديث الصحيح هذا كله » فقال : (وقت المغرب ما لم يحضر 
وقت العشاء) وقال أيضا فيه : (وقت المغرب ما لم بسقط نور الشفق)(۲ ۰ فارتفع الخلاف 


الخلاف ببیان مبلغ الشريعة . 


)۱۵۹/۳( أحکام القرآن‎ )١( 


٦ 
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قال الامام القرطبي - رحمه اه تعالی - ۱" 


الثالثة ٠‏ : اختلف العلماء في آخر وقت المغرب , فقیل : وقتها وقت واحد ء لا وقت 
لها الا حین تحجب الشمس » وذلك بین في لمامة جبریل ٠»‏ فإنه صلاها باليومين لوقت 
واحد » وذلك غروب الشمس » وهو الظاهر من مذهب مالك عند آصحابه . وهو آحد قولي 
الشافعي في المشهور عنه أیضنا » وبه قال القوري . وقال مالك في الموطأ : فإذا غاب 


وبهذا قال أبو حنيفة » وأصحابه » والحسن بن حىّ » وأحمد » وإسحاق » وأبو ثور 
» وداود . 


لأن وقت الغروب إلى الشفق غسق كله . 


ولحدیث آبی موسی . وفيه : أن النبي يل صلى بالسائل المغرب في اليوم الثاني 
ٹاک كدي كان قوط لشفو د اخريخة مسلم .الوا "يكز هذا أولى فق أخيان إمافة حجري ؛ 
لأنه متأخر بالمدنية » وإمامة جبريل بمكة » والمتأخر أولى من فعله وأمره ؛ لأنه ناسخ لما 


" وزعم ابن العربي آن هذا القول هو المشهور من مذهب مالك » وقوله في موطنه 
الذي أقرأه طول عمره » وأملاه في حیاته . 


<< 

(۱) رواه الامام آحمد في مسنده بلفظ آخر › مسند عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه -» 
حديث رقم : ۹۲ (۲۱۳/۲) قال الامام الالباني - رحمه الله تعالی - : "نور الشفق" . وهو عند 
مسلم من هذا الوجه ء لكنه لم يسق لفظه . 

وقد تابعه همام » عن قتادة به ؛ بلفظ :"ما لم يغب الشفق" . أخرجه مسلم » وأحمد وغيرهما .ويبدو مما 
ملق آن ارم فی خلیگ این ضویف لہ ای وه فقس ابن بريد الواننظى لک 
الظاهر أنه وهم لفظي ؛ إذ أنه في معنى اللفظين الآخرين : "ثور الشفق" و :"نور الشفق" »ولا 
يكون ذلك إلا في حمرة الشفق ؛ ضرورة أن الشفق لغة : هو الحمرة في الأفق من الغروب إلى 
العشاء الآخرة أو إلى قريبها ء أو إلى قريب العتمة » ولذلك أجاب العلامة الصنعاني في "سبل 
السلام" على تضعيف البيهقي رفع الحديث بقوله : "قلت : البحث لغوي » والمرجع فيه إلى أهل 
اللغة » وابن عمر من أهل اللغة وقح العرب ؛ فكلامه حجة » وان کان موقوفا علیه" . وجملة القول 
؛ أن الحديث ضعيف المبنى صحيح المعنى . والله أعلم . 

يُنظر : السلسلة الضعيفة (4۰/۱) 


(۲) الجامع لأحکام القرآن (۱۶۱/۱۳) 
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والنكتة في هذا : أن الأحكام المتعلقة بالأسماء هل تتعلق بأوانلها » آو بآخرها ‏ أو 
يرتبط الحكم بجميعها ؟ 


والأقوى في النظر : أن يرتبط الحكم بأوائلها ؛ لثلا يكون ذكرها لغوًا » فإذا ارتبط 
بأوائلها جرى بعد ذلك النظر في تعلقه بالكل إلى الآخر . 


قلت : القول بالتوسعة أرجح . 


وقد خرّج الإمام الحافظ أبو محمد عبد الغنى بن سعيد » من حديث الأجلح بن عبد 
الله الكندي › عن أبى الزبير » عن جابر » قال : خرج رسول الله يه من مكة قريبًا من 
غروب الشمس ‏ فلم یصل المغرب حتی آتی سرف . وذلك تسعة أميال . 


و آما القول بالنسخ فلیس بالبیّن » وان کان التاریخ معلومّا » فان الجمع ممکن . 


قال علماونا : تحمل أحاديث جبريل على الافضلية في وقت المغرب ؛ ولذلك اتفقت 
الامة فیها علی تعجیلها ۰ والمبادرة الیها في حین غروب الشمس . 


قال ابن خويز منداد : ولا نعلم أحدّا من المسلمین تأخر باقامة المغرب في مسجد 
جماعة عن وقت غروب الشمس . 


و احادیث التوسعة تبین وقت الجواز » فیرتفع التعارض ویصح الجمع » وهو آولی 
من الترجیح باتفاق الأصوليين ؛ لأن فيه إعمال كل واحد من الدلیلین » والقول بالنسخ » أو 
الترجیح فیه اسقاط آحدهما » والّه اعلم . 
محل الخلاف : 

۱- معنى دلوك الت پچ الاسراء: ۰۷۸ وهل هو تحدید ل*خر وقت المغرب ؟ 
الدراسة والترجيح : 

المسألة تتعلق بأمرين : 

الأمر الأول : هل هذا هو المشهور من مذهب الإمام مالك - رحمه الله تعالی - ؟ 

والأمر الثاني : هل وقت المغرب موسع ء أم واحد لا تأخير فيه ؟ 


فالأمر الأول : 


۳1 
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قال العلامة العدوي : (ووقت) صلاة (المغرب) الاختياري (وهي) آي : : صلاخ 
المغرب لها اسمان » هذا لأنها تقع عند الغروب والاخر (صلاة الشاهد يعني) » آي : : مالكا 
بقوله الشاهد (الحاضر) » وكأن قائئا قال له ما معنى الحاضر ء فقال : (يعني أن المسافر لا 
يقصرها » ويصليها كصلاة الحاضر) » كتعليل تسمية المغرب بالشاهد ؛ لكون المسافر لا 
يقصرها منقوض بالصبح ٠‏ والذي علل ذلك بأن الشمس تغرب عند طلوع نجم يسمى 
الشاهد » آو لما روی النساني آن النبي 4 قال : (إن هذه الصلاة فرضت على من كان 
قبلکم فضیعوها > فمن حفظها كان له أجره مرتين › ولا صلاة بعدها حتى يطلع 
الشاهد) 


فقوت متا ٹول رت تر وت مال بس تھا 
قوله : (فوقتها غروب الشمس) وکرر المبتداً ؛ لطول الکلام . 

: والمراعی في ذلك غيبوبة جرمها وقرصها المستدیر دون أثرها وشعاعها ‏ فقوله 
: (فإذا توارت) أي استتر تترت وغابت (بالحجاب) ابن حبيب : آي : بالعین الحمئة » أي : 
ذات الحمأة » وهي الطينة السوداء » وقيل هو شیب دس ناکما بقل لا ال اة 
تکرار مع قوله فوقتها غروب الشمس » ومعنی قوله : (وجبت الصلاة) أي : دخل وقتها لا 
تخر عنه » فقوله : (ولیس لها الا وقت واحد لا تخر عنه) تأکید » وما ذکره من آن وقتها 
غير ممتد هو المشهور » لما رواه الترمذي " آن جبریل علیه الصلاة والسلام صلی بالنبي 
ين المغرب في الیومین في وقت واحد "7" دون بقية الصلوات . 


وقیل : وقتها ممتد الی مغیب الشفق الاحمر » واختاره الباجي » وأخذ به ابن عبد 
البر » وابن رشد » واللخمي . والمازري من قوله في الموطا : " إذا ذهبت الحمرة فقد 
وجبت العشاء » وخرج وقت ا لمغرب ۲۲ , 


واحتج له بما في مسلم من قوله ‏ : (وقت صلاة المغرب ما لم یغب الشفق)() 


)١(‏ رواه الإمام النسائي في سننه » باب تأخیر المغرب » حدیث رقم : ۱ (۲۹۹/۱) قال الامام 
السيوطي آخرجه النسائي . جامع الأحادیث (۳۹۲/۹) وله متابعة في صحيح الإمام مسلم . 

(۲) رواه الثرمذي في جامعه » مواقیت الصلاة عن النبي ع: » حدیث رقم : ۱۶٩‏ (۲۷۸/۱) 

(۳) رواه الامام مالك في الموطاً » باب جامع الوقوت » حدیث رقم : ۲۳ ۰ ص : ۱۲ . 





اریرراکات ام | رطان عاس اللا انا ری یا ا 





قال المازري : وهو متأخر عن حديث جبریل » فیجب الرجوع الیه » وهو أصح 
سندًا » وقياسًا على بقية الصلوات(" . 


وقال العلامة صالح الآبي الأزهري : (ووقت صلاة المغرب) الاختياري (وهي) 
أي : صلاة المغرب لها اسمان » هذا لأنها تقع عند الغروب ‏ والآخر (صلاة الشاهد يعني) 
أي : مالك بقوله الشاهد (الحاضر) » وکان قانلا قال له : ما معنی الحاضر ؟ 


فقل : (يعني آن المسافر لا یقصرها ویصلیها کصلاة الحاضر) قال الفاكهاني : 
تعلیل تسمية المغرب بالشاهد ؛ لکون المسافر لا یقصر ها منقوض بالصبح » ورده عبد 


۱ (فوقتها غروب الشمس) والمراعی في دلك غيبوبة جرمها وقرصها المستدیر دون 
الهاو تساعهًا © ق رضحيل فيه م اما ما جيل قاطن لجيه 
المشررق + قا ظوؤوت الظلمة كان ذاينا على تھا 

(فإذا توارت) أي : استترت وغابت » (بالحجاب) أي : لم تظهر لنا بسبب الحجاب 
الحائل بیننا وبینها ٠‏ (وجبت الصلاة) آي 1 دخل وقتها لا تؤخر عنه » مکرر مع قوله 


فوقتها غروب الشمس . 
(ولیس لها الا وقت واحد) آي : اختياري » فمتی آخرت عنه فقد وقعت في وقتها 
الضروري » 


(لا تخر عنه) والمشهور آنه غیر ممتد » بل بقدر فعلها بعد تحصیل شروطها » 
فوقتها مضیق » ویجوز لمن کان محصلا لشروطها من طهارة » وستر » و استقبال » وآذان 
> وإقامة تأخیر فعلها بمقدار تحصیلها . وقیل : وقتها ممتد الی مغیب الشفق الاحمر . 
واختاره الباجي وکثیر من آهل المذهب » لما في الموطاً من قوله : (ذا ذهبت الحمرة فقد 
وجبت العشاء » وخرج وقت المغرب) ولما في مسلم من قوله ع : (وقت صلاة المغرب ما 
لم يغب الشفق)7) 


= کی 
)١(‏ رواه مسلم في صحيحه » باب في أوقات الصلوات الخمسة ء حدیث رقم : ۱۷۳ (۶۲۳/۱) 
(۲) حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني » (۳۱۳/۱) 


(۳) النثمر الداني » صالح الآبي الأزهري . ص : ۸۰ . 
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قال ابن عبد البر فى التمهيد(") : واختلفوا في آخر وقت المغرب بعد (جماعهم علی 
آن آول وقتها غروب الشمس ۰ والظاهر من قول مالك أن وقتها وقت واحد عند مغيب 
(الشمس وبهذا تواترت الروايات عنه ‏ إلا أنه قال في الموطأ فإذا غاب) » الشفق فقد خر ج 
وقت المغرب ودخل وقت العشاء » وبهذا القول قال آبو حنيفة » وآبو پوسف » ومحمد » 
والحسن بن حي » وأحمد » واسحاق » وآبو تور » وداود » والطبري » وحجة من قال بهذا 
القول » وجعل للمغرب وقتین کساتر الصلوات فا حدثنا عبد الوارث بن سفیان » قال + 
حدثنا قاسم بن أصبغ » قال : حدثنا أحمد بن زهير » قال : حدثنا آبو نعیم » قال : حدقنا بدر 
بن عثمان » قال : حدثنا أبو بكر بن أبي موسى » عن أبيه »> عن النبي 4 : أنه أتاه سائل » 
فسأله عن مواقیت الصلاة » فلم یرد علیه شیثا . فآمر بلالا فآقام بالفجر حین انشق ق الفجر » 
والناس لا یکاد یعرف بعضهم بعضنا » ثم آمره فأقام الظهر حین زالت الشمس . والقائل 
یقول انتصف النهار آو لم فکان أعلم منهم » ثم آمره فأقام العصر والشمس مرنفعة » ثم 
آمره فأقام المغرب حین وقعت الشمس ۰ ثم آمره فأقام العشاء حین غاب الشفق » تم خر 
الفجر من الغد حتی انصرف منها » والقائل یقول : (طلعت الشمس أو کادت ‏ ثم آخر 
الظهر حتی کان قریبّا من العصر . ثم آخر العصر حتی انصرف منها » والقائل یقول) : 
اللیل ء ثم آصبح فدعا بالسائل » فقال : (الوقت فیما بین هذین)() 


وروی الثوري وغیره عن علقمة بن مرئد » عن سليمان بن بريدة » عن آبیه » عن 
النبي 4 : آنه جاءه رجل فسأله عن وقت الصلاة » فقال : (أقم معنا هذين الیومین) فأمر 
بلانا فأقام عند الفجر . فذکر الحدیث بمعنی حدیث أبي موسی » سواء في المغرب وغیرها 
کہ ۱ ۱ 
وفلین ‏ . . 


حدثنا محمد بن ابراهیم » قال : حدثنا محمد بن معاوية » قال : حدثنا آحمد بن 
شعیب , قال : حدثنا عمرو بن هشام » قال : حدثنا مخلد بن يزيد » عن سفیان الثوري » 
عن علقمة بن مرثد » عن سليمان بن بريدة » عن أبيه » عن النبي ي » وحدثنا أحمد بن 
محمد ٠‏ كال جهدثنا أحمد يق لكك ل د قل کا نح دن کر رواد خا و 


(FO) 
: رواه الامام أحمد في مسنده » حديث أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه -» حديٿ رقم‎ )۲( 
»۰)۱۲/۱( ۳۹۵ : وآبو داود في سننه » باب في المواقیت » حدیث رقم‎ »)۶۱7/6( ۰ ۱۹:۸ 


والنسائي » ذکر التشدید في تأخیر صلاة العصر » حدیث رقم : ۹ (۶1۷/۱) » والدارقطني » 
باب في امامة جبریل » حدیث رقم : ۲۸ (۲۲۳/۱) وصححه الامام الألباني - رحمه الله تعالى - 
. ارواء الغلیل (۲۷۱/۱ ٩‏ . 


(۲) سبق تخریجه . 


٦ 
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» عن سليمان بن بريدة » عن أبيه » عن النبي عٍ . فذكره(" . 


قالوا : وهذه الآثار أولى من أخبار إمامة جبريل ؛ لأنها متأخرة بالمدينة » وإمامة 
جبريل كانت بمكة » والمتأخر أولى من فعله وأمره ع4 ؛ لأنه ناسخ لما قبله . 


قالوا : وقد روی سلیمان بن موسی » عن عطاء » عن جابر ۰ عن النبي 4 في 
المغرب ایضنا » مثل رواية أبي موسی » وبريدة » وروى عبد الله بن عمرو بن العاص في 
المغرب مثل نلک( : 


وکل هو لاء (نما صحبه بالمدينة ؛ لأنها متقدمة بمكة » والمصير إلى ما رووه أولى 
من المصير إلى أحاديث إمامة جبريل » وحديث عبد الله بن عمرو حدثناه سعید بن نصر » 
وعبد الوارث بن سفيان » قالا : حدثنا قاسم بن أصبغ » قال : حدثنا عبد الله بن روح » قال 
: حدثنا عثمان بن عمر » قال : آنبانا شعبة » عن قتادة » عن أبي أيوب ٠»‏ عن عبد الله بن 
عمرو . قال : شعبة حدثني به ثلاث مرات » مرتين لم يرفعه » ومرة رفعه » قال : وقت 
يسقط ثور الشفق » ووقت العشاء ما لم ينتصف الليل » ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس . 


واحتجوا أيضًا بقوله يه : (اذا حضر العشاء وأقیمت الصلاة فابدءوا بالعشاء)(۲) 


(۱) سبق تخریجه . 

(۲) آمامارواه جابر -۔رضي اللہ عنه - فقد رواه الامام آحمد في مسنده » حدیث رقم : ۱۸۳۲ 
(۳۹۱/۳) » والإمام النسائي » ذكر اختلاف الناقلين لخبر جابر - رضي الله عنه -» »)515/١(‏ 
وأبو داود » باب في المواقيت : حديث رقم : 795 )١117/١(‏ » وأما ما رواه عبد الله بن عمرو بن 
العاص -رضي الله عنهما - فقد رواه الإمام أحمد » مسند عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله 
عنهما- » حديث رقم : 753157 (۲۱۰/۲)» ورواه الامام مسلم » باب أوقات الصلوات الخمس » 
حديث رقم : )171/1١( ١77‏ » وكل لها موقوفة » وتوجد رواية واحدة مرفوعة ولفظها : " عن 
عبد الله بن عمرو أن نبي الله يخ قال : (إذا صليتم الفجر فإنه وقت إلى أن يطلع قرن الشمس الأول 
ثم إذا صليتم الظهر فإنه وقت إلى أن يحضر العصر › فإذا صليتم العصر فإنه وقت إلى أن 
تصفر الشمس . فإذا صليتم المغرب فانه وقت الی آن بسقط الشفق . فاذا صلیتم العشاء فانه 
وقت الی نصف اللیل) " رواه الامام مسلم في صحیحه » باب أوقات الصلاة » حدیث رقم : ۱۷۲ 
(4۲۲/۱) 

(۳) رواه الامام البخاري في صحيحه بلفظ آخر » باب إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه » حديث 
رقم : ۵۱7 (۲۰۷۹/۵) ؛ والامام مسلم في صحیحه » باب کراهة الطعام باب کراهة الصلاة 
بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال وكراهة الصلاة مع مدافعة الأخبثين » حديث رقم : 55 


)۳۹۲/۱( 
0 
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وبقوله : (لا یصلین آحدکم بحضرة الطعام » ولا وهو یدافع الأخبئین » يعني البول 
والغانط)( 


ولأنه ك قرأ ذ في المغرب بالطور وبالصافات » وقد روي بالاعراف » وهذا كله دل 
على آن وقت المغرب له سعة » وأول وآخر کل هذا احنج به من ذکرنا قولهم » آخبرنا 
محمد بن إبراهيم قراءة مني عليه » قال : حدثنا محمد بن معاوية » قال : حدثنا آحمد بن 
شعیب ء قال : أخبرنا سويد بن نصر » قال : أخبرنا عبد الله » عن معمر » عن قتادة » عن 
أنس » قال : قال رسول الله يِه : (لذا قرّب العشاء ونودي بالصلاة فابدءوا بالعشاء)() 
وحدثنا محمد » حدثنا آحمد بن شعیب » حدثنا یحیی بن حبیب بن عربي » حدثنا حماد عن 
هشام » عن أبيه » عن عانشة » قالت : قال رسول الله يه : (إذا قرب العشاء وأقیمت 
الصلاة فابدءوا بالعشاء)(۲ 


ومما احتجوا به آیضنا : حديث أبي بصرة الغفاري » عن النبي يه أنه لما صلی 
العصر في حدیث ذکره » قال : (لا صلاة بعدها حتی یطلع الشاهد)(*) والشاهد : النجم . 


وقال الشافعي في وقت المغرب قولین : 
آحدهما : آنه ممدود للی مغیب الشفق ‏ والآخر وهو المشهور عنه 


والثاني : أن وقتها وقت واحد لا وقت لها إلا حين تجب الشمس . قال : وذلك بين 
في إمامة جبريل » قال : ولو جاز أن تقاس المواقيت » قيل : لا تفوت حتى يدخل أول وقت 
العشاء قبل أن تصلي منها ركعة ء كما قيل في العصر . ولكن المواقيت لا تؤخذ قياسًا . 
وقال الثوري : وقت المغرب |ذا غربت الشمس ۰ فإن حبسك عذر فأخرتها إلى أن يغيب 
الشفق في السفر فلا باس » وكانوا يكرهون تاخيرها . 


. سبق تخريجه‎ )١( 
۱۲۲۲۲ : رواه الامام آحمد في مسنده » مسند انس بن مالك رضي الّه عنه -۰ حدیث رقم‎ )۲( 


(۱۰۱/۳) » وآبو يعلى في مسنده » مسند آنس بن مالك - رضي الّه عنه ۰ حدیث رقم : ۳٣٣‏ 
)۲۸۸/٦(‏ ء وابن خزیمة فی صحيحه ء باب الأمر يبدأ العشاء قبل الصلاة عند حضورها » حديث 


رقم : ٩۳۵‏ (171/۲) وله شواهد في الصحیحین . 
(۲) سبق تخریجه . 


(4) رواه الإمام مسلم في صحيحه ء باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها » حدیث رقم : ۲۹۲ 
(58/1ه) 
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قال أبو عمر : المشهور من مذهب مالك » ما ذهب الیه الشافعي والتوري في وقت 
المغرب » وقد ذکرنا ذلك . والحجة لهم : کل حدیث ذکرناه في کتابنا هذا في إمامة جبریل 
علی تواترها لم تختلف في آن للمغرب وقتا واحذا » وقد روی مثل ذلك عن النبي یچ ء من 
حديث أبي هريرة » وجابر بن عبد الله » وعبد الله بن عمرو بن العاص . وکلهم صحبه 
بالمدينة . وحكا عنه صلاته بها كذلك على أن مثل هذا يؤخذ عمئًا لا ينفك منه » ولا يجوز 
جهله ولا نسيانه . 


وقد حكى أبو عبد الله بن خوازبنداد البصري(" في کتابه في الخلاف : أن الأمصار 
كلها امرف ۴ يزل المسلمون فیها علی تعجیلٍ محر #والقدادرة إلبها في حين غروب 
غروب الشمس ‏ وفي هذا ما يكفي مع العمل بالمدينة في تعجيلها . 


قال أبو عمر : لو كان وقتها واسعًا ؛ لعمل المسلمون فيها كعملهم في العشاء الآخرة 
وسائر الصلوات » من آذان واحد من المؤذنين بعد واحد » وغير ذلك من الاتساع في ذلك 
» وفي هذا له دليل واضح على أن النبي يه لم يزل يصليها وقنًا واحدًا إلى أن مات و » 
ولو وسع عليهم لتوسعوا ؛ لأن شأن العلماء الأخذ بالتوسعة » إلا أن ضيق وقت المغرب 
ليس كالشيء الذي لا يتجزأ » بل ذلك على قدر عرف الناس من إسباغ الوضوء » ولبس 


وأما الأحاديث في ذلك فمنها : 


ما حدثناه عبد الوارث بن سفيان » قال : حدثنا قاسم ڊ بن أصبغ » قال : : حدثنا أحمد 
بن ز هیر لاحن العا قال تكدفا لفحل كن برج مح د 


(۱) هو : آبو عبد ال -وقیل : آبو بکر -۰ محمدبن علي بن اسحاق بن خویز منداد - ویقل : 
خوازمنداد - ۰ الفقیه المالكي . تفقه بأبي بکر الامهري » وسمع من آبي بکر بن داسة» وآبي 
(سحاق الهجيمي » وغیرهما . وصنف کتبّا کثیر؛ ؛ منها : کتابه الکبیر في الخلاف » وکتابه في 
آصول الفقه » وكتابه في أحكام القرآن . وعنده شواذ عن مالك » واختیارات وتأويلات لم يعرج 
عليها حذاق المذهب ؛ كقوله : إن العبيد لا يدخلون في خطاب الأحرار » وإن خبر الواحد مفيد 
العلم » وإنه لا يعتق على الرجل سوى الآباء والأبناء . وقد تكلم فيه ابن الوليد الباجي بأنه لم يكن 
بالجيد النظر ولا بالقوي في الفقه » وكان يزعم أن مذهب مالك أنه لا يشهد جنازة متكلم » ولا 
تجوز شهادتهم » ولا مناكحتهم » ولا أمانتهم . وطعن بن عبد البر فيه أيضًا . وكان في أواخر 
المائة الرابعة , 


يُنظر في ترجمته : لسان المیزان )۲۹۱/٥(‏ 
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عمرو بن علقمة الليئي » عن آبي سلمة » عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله ع4 : (هذا 
جبریل جاءکم یعلمکم دینکم) ۰ فصلی له صلاة الصبح حین طلع الفجر » ثم صلی له 
الظهر حین زاغت الشمس . ثم صلی له العصر حین کان الظل مثله » ثم صلی له المغرب 
حین غروب الشمس » وحل فطر الصانم » ثم صلی للعشاء حین ذهب شفق النهار » تم 
صلی له من الغد » فصلی له الصبح حین أسفر قليئا » ثم صلى له الظهر حين كان الظل 
مثله » ثم صلى له العصر حين كان الظل مثليه » ثم صلى له المغرب لوقت واحد حين 
(الصلاة ما بين صلاتك مس وصلانك الیوم)() 


فهذا من حديث أبي هريرة » وانما صحبه ی بعد عام خيبر بالمدينة متأخرًا » وفيه 
في وقت صلاة المغرب ما نرى من تعجيله في اليومين جميعا . 


فان قیل : آن الاعمش روی عن آبي صالح » عن آبي هريرة » عن النبي ی حدیث 
المواقیت » وفیه آن آول وقت المغرب حین تغرب الشمس ۰ و آخرها حين يغيب الشفق » 
قیل له هذا الحديث عند جميع أهل الحديث حدیث منکر » وهو خطأ » لم يروه أحد عن 
الأعمش بهذا الإسناد »ء إلا محمد بن فضيل » وقد أنكروه عليه 


حدثنا عبد الوارث بن سفیان » قال : حدثنا قاسم بن آصبغ » قال : حدثنا محمد بن 
وضاح » قال : قال لنا محمد بن عبد الله بن نمير : هذا الحديث حديث محمد بن فضيل › 
عن الاعمش ۰ عن أبي صالح » عن آبي هريرة في المواقيت خطأ ليس له أصل . وقال 
عباس : سمعت یحیی بن معین بقول : حديث الا عمش عن آبي صالح » عن ابي هريرة آن 
رسول الله چ قال : (ان للصلاة ولا وآخر!) رواه الناس کلهم عن الاعمش ۰ عن مجاهد 
مرسلا » ورواه محمد بن فضيل » عن الأعمش فأخطأ فيه » وهو حديث ضعيف ليس 
بشيء » انما هو عن الاعمش ۰ عن مجاهد مرسل . 

وأما رواية سلیمان بن موسی » عن عطاء ۰ عن جابر فلم یتابع علیها سلیمان بن 
موسی » وقد روی ابن جریج وبرد بن سنان » عن عطاء » عن جابر » عن النبي تا 
الحدیث لیس فیه للمغرب الا وقت واحد » وکذلك رواه کل من رواه عن جابر » منهم وهب 
بن كيسان » وبشير بن سلیمان » وغيرهم . ومما يوضح ذلك أن جابرًا سئل عن مواقيت 
الصلاة في زمن الحجاج » وعن صلاة النبي يَِ فلم یذکر للمغرب الا وقثا واحذا : 


حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان » قالا : حدثنا قاسم بن أصبغ » قال : 


(۱) رواه الامام النسائي في سننه » باب آخر أوقات صلاة الظهر » حدیث رقم : ۰۲ )١51/1(‏ قال 
الإمام الزيلعي - رحمه الله تعالى - : رواه کذلك الحاکم في المستدرك وقال : صحیح علی شرط 
مسلم . نصب الرایة (۱۹۱/۱) 
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حدثنا آبو قلابة الرقاشي » قال : حدثنا وهب بن جرير بن حازم وعبد الصمد بن عبد 
الوارث » قالا : حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم » عن محمد بن عمرو بن الحسن › قال : 
کان الحجاج یخر الصلاة » فسألت جابر بن عبد الله » فقال : كان رسول الله ي يصلي 
لین ادا الت الس چو افضت سی تا شات-والرت ر ی 
والعشاء ان رأی في الناس قلة خر » وان رأی فیهم کثرة عجل( . 

وحدثنا عبد الوارث قال : حدثنا قاسم » قال : حدثنا محمد بن غالب » قال : حدثنا 
مسلم بن إبراهيم » قال : حدثنا شعبة » عن سعد بن إبراهيم » عن محمد بن عمرو بن 
حسنء قال : سالنا جابر بن عبد الله » فقال : كان رسول الله يه يصلي الظهر إذا زالت 
الشمس ء والعصر والشمس بيضاء نقية » والمغرب إذا غربت الشمس ٠‏ والعشاء إن رأى 
في الناس قلة آخر ۰ وإن رأى في الناس كثرة عجل(" . 

وحدئتا عبدالوارث قال : حدثنا قاسم حدثنا محمد بن غالب » قال : حدثنا مسلم بن 
إبراهيم » قال : حدثنا شعبة » عن سعد بن ابراهیم » عن محمد بن عمرو بن حسن » قال : 
سألنا جابر بن عبد الله » عن صلاة رسول اه بل فذکر مثله » وزاد : والصبح بغلس(". 

وفي لفظ حدیث مسلم بن ابراهیم کان يصلي الظهر بالهاجرة » والعصر والشمس 
حية » ثم ذکره سواء . ورواه یحیی القطان عن شعبة باسناده مثله سواء » الا آنه قال: وکان 
ء آو کانوا یصلون الصبح بغلس( . 

حدثناه عبدالوارث قال : حدثنا قاسم » قال : حدثنا بکر بن حماد » قال : حدثنا مسدد 
> قال : حدئنا یحیی القطان » فذکره . 


وأما حدیث قتادة » عن أبي أيوب الأزدي » عن عبد الله بن عمرو › فقد جاء عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص » عن النبي # خلافه »> وهو ما رواه حسان بن عطية » عن 


(۱) رواه الامام البخاري في صحیحه بلفظ آخر » باب وقت المغرب » حدیث رقم : ۵۳۵ (۲۰/۱)) 
وآبو عوانة في مسنده » بیان صفة وقت صلاة العشاء » واثبات التخثم في الخنصر الیسری 
(4۹۰/۱) وکذلك آبو عوانة في مستخرجه » بیان اباحة تعجیل العشاء وکراهية النوم قبلها 
و الحدیث بعدها » )٥۹۰۱/۱(‏ 

(۲) سبق تخریجه . 

(۲) سبق تخریجه . 


(۶) سبق تخریجه . 
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عمرو بن شعیب » عن آبیه . عن جده » عن النبي ي فذكر في المغرب وقثا واحذا(" . 


وحدثنا عبد اللہ بن محمد بن عبدالمؤمن ء قال : حدثنا محمد بن بكر » قال : حدثنا 
آبو داود » قال : حدثنا داود بن شعیب , قال : حدثنا حماد » عن ثابت البناني » عن أنس بن 
مالك قال : 

ما ۰ ۰ من له 3 ا ۰ م۰ ۲ 

كنا نصلي المغرب مع النبي ء4 ثم نرمي › فيرى أحدنا مواقع نبله" . 
قاسم بن أصبغ » قال : حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي » قال : حدثنا ابن أخي جويرية 
بن آسماء » عن عمه » عن مالك بن آنس » عن الزهري : أن عبد الله بن كعب بن مالك 
أخبره : أن رجلا من أصحاب النبي ء4 أخبره : أن رسول الله ء4 كان يصلي المغرب › ثم 
ننصرف الی آهلنا في بني سلمة » فنبصر مواقع نبلن(؟) 


وهذا حدیث غریب من حدیث مالك » وقد رواه جماعة عن الزهري . وروی جعفر 
بن برقان هذا الحدیث عن الزهري ‏ فقال : في آخره قلت للزهري : وکم كانت منازلهم 
من المدينة » قال على تك EE OBA‏ 

وحدثنا عبدالوارث قال : حدثنا قاسم » قال : حدثنا عبيد بن عبد الواحد » قال : 
حدثنا على بن المدينى » وحدثنا عبد الله بن محمد » قال : حدثنا محمد بن بكر » قال : حدثنا 
آبو. اوة “قال + “حدتما موا ین على قار ا خی قا صف ان ن عى قال ا 
يزيد بن أبي عبيد » عن سلمة بن الأكوع » قال : " كان رسول الله ي يصلي المغرب ساعة 


(۱) رواه الامام آبو داود في سننه » باب في المواقیت » حدیث رقم : ۳۹۶ (۱۳۰۱/۱) 

(۲) رواه الامام أحمد في مسنده » مسند انس بن مالك - رضي الله عنه - » حديث رقم : ۲۷٤‏ ۱ 
(۱۱۶/۳) » وابن خزيمة في صحيحه » باب استحباب تعجیل صلاة المغرب » حدیث رقم : ۳۳۸۰ 
)١75/١(‏ صححه الإمام الألباني - رحمه الله تعالى - . إرواء الغلیل (۲۷۷/۱) 

(۲) رواه الطبراني في معجمه » حدیث رقم : ۱۱۶ (1۲/۱۹) قال الامام الهيتمي - رحمه الله تعالى - 
: وفيه عمر بن محمد القاضي ضعفه ابن معین والبخاري والنسائي و غیر هم وقال زکریا بن یحیی 
الساجي : کان صدوقا ولم یکن من فرسان الحدیث وقال ابن عدي : حسن الحدیث یکتب حدیثه مع 

يُنظر : مجمع الزوائد (55/۲) 

(۶) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه » من کان بری آأن یعجل المغرب ‏ حدیث رقم : ۳۳۲۹ (۲۹۰/۱) 
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تغرب الشمس [ذا سقط حاجیها"( . 
وحدثنا عبد الله بن محمد قال : حدثنا محمد بن بكر » قال : حدثنا آبو داود » قال : 
حدثنا عبيدالله بن عمر » قال : حدثنا يزيد بن زريع » قال : حدثنا محمد بن إسحاق » قال : 
حدثني يزيد بن أبي حبيب » عن مرئد بن عبد الله » قال : قدم علينا أبو أيوب غازيًا » 
وعقبة بن عامر يومئذ على مصر فأخر المغرب . فقام إليه أبو أيوب . فقال : : ما هذه 
الضادة : يا عقبة ؟ فقال : شغلنا » فقال : أما سمعت رسول الله يه يقول : (لا تزال أمتي 
بخير - أو قال على الفطرة - ما لم يؤخروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم)() 


ومن حديث علي عن النبي يله مثله » قال : " لا تزال هذه الأمة بخير ما صلوا 
صلاة المغرب قبل اشتباك النجوم"(" . ولیس في حديث القراءة بالأعراف وشبهها في 
المغرب حجة قاطعة في سعة وقتها ؛ لأن المراعاة في ذلك وقت الدخول فيها » فإذا دخل 
المصلی فیها علی ما آمر فله آن یمند في ذلك ما لم یدخل وقت صلاة آخری » كما أن من 
أدرك ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس كان له أن يمتد في الثانية » وهذا كله على 
المتعارف من سنن الصلوات ‏ ودا الہ فیق 


أما الأمر الثاني : وهو : هل وقت المغرب وقت واحد » أم على وقت موسع ؟ 


فيقول الشيخ محمد الأمين الشنقیطی(*) : وأول وقت صلاة المغرب غروب 
الشمس: أي غيبوبة قرصها بإجماع المسلمين » وفي حديث جابر وابن عباس في إمامة 
جبريل : (فصلی المغرب حین وجبت الشمس)( » وفي حديث سلمة بن الأكوع يه أن 
رسول الله ي4 : (كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب) . أخرجه 
الشيخان » والإمام أحمد » وأصحاب السنن الأربع إلا النسائي » والأحاديث بذلك كثيرة » 
واختلف في آخر وقتها أعني المغرب . فقال بعض العلماء : لیس لها الا وقت واحد » وهو 


(۱) رواه الامام آحمد في مسنده » حديث سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه -۰ حدیث رقم : ۱5۸۰ 
(۵۱/۶) ۰ والامام آبو داود في سننه » باب في وقت المغرب » حدیث رقم : ۱۷ (۱۳۷/۱) 

(۲) رواه الإمام أبو داود ء باب في وقت المغرب » حدیث رقم : ۸ (۱۱۷/۱) قال الامام الهيتمي - 
رحمه الله تعالى - :رواه الطبراني ف في الكبير وفيه مندل بن علي وفيه ضعف . مجمع الزواند 
CNY‏ 

(۳) رواه الإمام ابن خزيمة في صحیحه » باب التغلیظ في تأخیر صلاة المغرب » حدیث رقم : ۳۳۹ 
(۱۷/۱) قال الامام الهيتمي - رحمه الّه تعالی - : رواه الطبراني في الکبیر ورجاله ثقات . 
مجمع الزو اند (51/۲) 

(۶) أضواء البیان في آیضناح القرآن بالقرآن (۳۳۱/۱) 


(5) سبق تخريجه . 
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قدر ما تصلی ي فيه من أول وقتها مع مراعاة الإتيان بشروطها » وبه قال الشافعي > وهو 
مهو مذهب‌مالک » وخمه اه هذا القول أن جبريل صلاها بالنبي 4 في الليلة الثانية 
فى وقت صلاته لها فى الاولی » قالوا : فلو كان لها وقت آخر لأخرها فى الثانية إليه كما 
فعل في جميع الصلوات غیرها » والتحقیق آن وقت المغرب یمتد ما لم یغب الشفق . 


GENES 
(ووقت المغرب ما لم یسقط ثور الشفق)"" .. الحدیث » والمراد بثور الشفق ۰ ثوراته‎ 
و انتشاره ومعظمه . وفي القاموس : أنه حمرة الشفق الثاثرة فيه . وفي حدیث آبي موسی‎ 
: المنقدم عند آحمد ومسلم وحدیث بريدة المتقدم عند آحمد ومسلم وأصحاب السنن الأربع‎ 
(ثم آخر المغرب حتی کان عند سقوط الشفق) وفي لفظ . (فصلی المغرب قبل سقوط‎ 
الشفق)7)‎ 

والجواب عن أحاديث إمامة جبريل حيث صلى المغرب في اليومين في وقت واحد 
من ثلاثة أوجه : 

الأول : أنه اقتصر على بيان وقت الاختيار » ولم يستوعب وقت الجواز » وهذا 
جار في كل الصلوات ما سوى الظهر . 

والثاني : أنه متقدم في أول الأمر بمكة » وهذه الأحاديث بامتداد وقت المغرب إلى 
غروب الشفق متاأخرة في آخر الامر بالمدينة » فوجب اعتمادها . 

والثالث : أن هذه الأحاديث أصح إسنادًا من حديث بيان جبريل » فوجب تقديمها » 
قاله الشوكاني رحمه الله . ولا خلاف بين العلماء في أفضلية تقديم صلاة المغرب عند أول 


وقتها » ومذهب الإمام مالك رحمه الّه امتداد الوقت الضروري للمغرب . بالاشتر تراك مع 
العشاء إلى الفجر . 


" وقل البيهقي في السنن الکبری : روینا عن ابن عباس و عبد الرحمن بن عوف في 
لمراة تطهر قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء ء والظاهر آن حجة هذا القول 
بامتداد وقت الضرورة لنغرن الی. طلوع الفجر .4 كما هو مذ هت عالك ما ٹیک فی 
الصحيح أيضًا من أنه يه : (جمع بین المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا 


(۱) رواه الامام مسلم في صحیحه » باب أوقات الصلوات الخمس ۰ حديث رقم : ١77‏ (577/1) 


(۲) سبق تخریجه . 
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سفر)(۲ ۰ فقد روى الشيخان في صحيحيهما عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي 
ينه : (صلی بالمدينة سبعّا وثمانیّا الظهر ۰ والعصر . والمغرب . والعشاء)(۲ » ومعناه : 
أنه صلي السبع جمیعا في وقت واحد » والتماني کذلك » کما بینته رواية البخاري في باب 
وقت المغرب عن ابن عباس قال : صلى النبي يه " سبعًا جميعًا » وثمانيًا جميعًا "0" . 


ا مر مہ مت سم تر سر جس : ما 
أراد بذلك ؟ قال : أراد ألا يحرج أمته"7") . وبه تعلم أن قول مالك في الموطأ > لعل ذلك 
لعلة المطر غير صحيح . وفي لفظ أكثر الروايات : (من غير خوف ولا سفر) 


وقد قذمنا أن هذا الجمع يجب حمله علی الجمع الصوري ‏ لما تقرر في الأصول 
من آن الجمع واجب اذا آمکن » وبهذا الحمل تنتظم الأحادیث ولا یکون بینها خلاف » ومما 
يدل علی آن الحمل المذکور متعین » ما آخرجه النسائي عن ابن عباس بلفظ : "صلیت مع 
النبي عل: الظهر والعصر جمیعا » والمغرب والعشاء جمیعا » خر الظهر وعجل العصر » 
وأخر المغرب وعجل العشاء"(" . فهذا ابن عباس راوي حدیث الجمع قد صرح بأن ما 
الا اعد کت ےت 


(۱) رواه الامام النسائي في سننه » باب الجمع بين الصلاتين من غير خوف » حدیث رقم : ۱5۷۳ 
):٩۱/۱(‏ ۰ والامام البيهقي في سننه » باب الجمع في المطر بین الصلاتین » حدیث رقم : ۰۳۳۷ 
(۱۷/۲) صححه ابن حجر - رحمه الله تعالى - في تلخيص الحبیر » وقل له شواهد في صحیح 
مسلم . تلخیص الحبیر (5۰/۲) 

(۲) رواه الامام البخاري في صحیحه » باب تأخير الظهر إلى العصر » حدیث رقم : ۱۸ (۰)۲۰۱/۱ 
والامام مسلم » باب الجمع بین الصلاتین في الحضر . حدیث رقم : ۵1 )۶٩۹۰/۱(‏ 

(۲) سبق تخریجه . 

(۶) في مسند الإمام أحمد » مسند عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -۰ حدیث رقم : ۱۹۵۲ 
٠ )۲۲۳/١(‏ والترمذي في جامعه » باب الجمع بین الصلاتین في الحضر ۰ حدیث رقم : ۱۸۷ 
(۳۵۹۶/۱) » والنسائي في سننه » باب الجمع بین الصلاتین في الحضر من غیر خوف ولا مطر » 
حدیث رقم : ۱5۷۶ (4۹۱/۱) » وأبو داود في سننه » باب الجمع بین الصلاتین » حدیث رقم : 
۲۱ (۲) ذكر كلام الإمام ابن حجر في هذا الحديث سابقًا وانه صحیح . 

(5) سبق تخريجه . 

(OTA) (O) 
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وعلیه یتبین آمران : 

الأول : أن القول بأن وقت المغرب وقت واحد هو المشهور من مذهب الامام مالك 
وک ا ی یل مات ھا تال اما ال تحص اھ کا ہر تھے 
ابن العربي أن هذا القول هو المشھور من مذھب مالك ء وقوله في موطنه الذي أقرأه طول 
عمره » واملاه في حیانه . 


التوسعة » ولکن لضیق الوقت نفسه ۰ فأصبح تمبیز آوله من آخره مر عسیر ‏ ویکون 
المندوب فیه التعجیل » الا ما ورد في السنة بخلافه مثل : جمعها مع العشاء جمع تأخیر » 
كليلة المزدلفة . 


المرجحات : 
۱- النظر في الأخبار الواردة في معنى الدلوك . 
١‏ - المعنى اللغوي . 
۳ - النظر في النفل عن الامام مالك - رحمه الله تعالى - . والله أعلم . 
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0 المسألة الثانية والخمسون : 
قوله تعالی : 3 یی راما لاک وبوا 6 وڪم ی کس كاو وماع 
قال الامام ابن العربي - رحمه الله تعالى - ۱ : 
المسألة التاسعة : هذا الإذن في دخوله بيئا غير بيته » فان دخل بیت نفسه فقال 
علماؤنا : ليقل : السلام علينا من ربنا التحیات الطیبات المباركات لله السلام عليكم » رواه 
ابن وهب عن النبي يله » وسنده ضعيف . والصحيح ترك السلام والاستنذان » والله أعلم . 
قال الامام القرطبي - رحمه الله تعالى - ۱ : 


السابعة عشر: : فان دخل بیت نفسه ولیس فیه أحد » فقل علماونا : یقول السلام 
علینا من ربنا التحیات الطیبات المبارکات له السلام » رواه ابن وهب عن النبي ع › 
وسنده ضعیف . وقال قتادة : اذا دخلت بیثا لیس فیه آحد فقل : السلام علینا وعلی عباد الله 
الصالحين » فانه بو مر بذلك . 


قال : وذكر لنا أن الملائكة ترد عليهم . 
قال ابن العربي : والصحيح ترك السلام والاستئذان » والله أعلم . 
قلت : قول قتادة حسن . 


محل الخلاف : 
۱- ما حکم العمل بقول قتادة - رحمه الله تعالی - هنا ؟ 


(۱) آحکام القرآن (۲۷۲۸/۳) 
(۲) الجامع لأحکام القرآن (۱۹۸/۱۰) 
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الدر اسة والترجیح : 
والمسألة هنا تحتاج إلى أمرين : 


الأول : متى يؤخذ بقول التابعي في التفسير ؟ 


قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى - في اختصاره لما ذكره الإمام الزركشي 
رحمه الله تعالى - 


قال الزركشي : وفي الرجوع الی قول التابعي روایتان عن آحمد » واختار ابن 
عقیل المنع وحکوه عن شعبه . لکن عمل المفسرين على خلافه ۰ فقد حکوا في کتبهم 
آقوالهم ؛ لأن غالبها تلقوها من الصحابة » وربما یحکی عنهم عبارات مختلفة الالفاظ 
فيظن من لا فهم عنده أن ذلك اختلاف محقق . فیحکیه آقوالّا ولیس کذلك ء بل یکون کل 
واحد منهم ذكر معنى من الآية ؛ لكونه أظهر عنده » أو أليق بحال السائل . وقد يكون 
بعضهم يخبر عن الشيء بلازمه ونظيره » والآخر بمقصوده وثمرته » والكل يؤول إلى 
پر کو رر ید فلت من القولين عن الشخص الواحد مقدم إن 
استويا في الصحة عنھ ء وإلا فالصحیح المقدہ!' 

و قال الإمام الذهبي - رحمه الله تعالی - 

والذي تميل إليه النفس : هو أن قول التابعي في التفسير لا يجب الأخذ به إلا إذا 
كان مما لا مجال للرأي فيه › فإنه يؤخذ به حينئذ عند عدم الريبة » فان ارتبنا فیه » بأن 
كان يأخذ من أهل الکتاب » فلنا آن نترك قوله ولا نعتمد عليه » أما إذا أجمع التابعون على 
رأى » فإنه يجب علينا أن نأخذ به » ولا نتعداه إلى غیره . 

قال ابن تيمية : قال شعبة بن الحجاج وغيره : أقوال التابعين ليست حجة » فكيف 
تكون حجة في التفسير؟ 

بمعنى : أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم » وهذا صحيح . أما إذا أجمعوا 
على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة » فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض 
ولا على من بعدهم » ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن » أو السنة » أو عموم لغة العرب ؛ أو 
أقوال الصحابة في ذلك . 
الأمر الثاني : 


(۱) الاتقان في علوم القرآن » (۱۲۰۰/۲) . البرهان في علوم القرآن » للزركشي » (۱۰۲/۲) 
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في معنی قوله تعلی وا شیک نور: ۰۱ . 


۱- سلموا علی آهلیکم وعیالکم . 

۲- لذا دخلتم المساجد فسلموا على أهلها . 

۳- اذا دخلتم بیوئا من بیوت المسلمین فیها ناس منکم » فلیسلم بعضکم علی بعض . 

5 - اذا دخلتم بیوئا لیس فیها آحد » فسلموا علی آنفسکم . 

ثم قال - رحمه الله تعالى - : وأولی الاقوال في ذلك بالصواب » قول من قال : 
معناه : فاذا دخلتم بیوثا من بیوت المسلمین » فلیسلم بعضکم علی بعض . 

وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب ؛ لان اللہ جل ثناؤہ قال : بل فِذا دش موا کے النور: ٦٦‏ 
ولم يخصص من ذلك بیٹا دون بیت ہ وقال : بل شم اسیک 4 النور: 5١‏ » يعني : 
معني به جميعها » مساجدها وغیر مساجدها . ومعنی قوله : فا مرا انت نشیس کب النور: ٦‏ 
نظير قوله : ولا تلا آنفسک چهالنساء: ۲۹ . 

وقوله : ِي ةنون داه 6 النور: ۱ ونصب تحية » بمعنی : تحیون آنفسکم تحية 
من عند الله السلام تحية » فكأنه قال : فليحيي بعضكم بعضًا تحية من عند الله » وقد كان 
بعض أهل العربية يقول : إنما نصبت بمعنى : أمركم بها تفعلونها تحية منه » ووصف جل 
ثناؤه هذه التحية المباركة الطيبة لما فيها من الأجر الجزیل ء والثواب العظیہ!' . 

قال الإمام البغوي - رحمه الله تعالى - في قوله تعالى : 99فا بويا فَلْموا عل 
سکم 4 النور: ٠١‏ أي : يسلم بعضكم على بعض » هذا في دخول الرجل بيت نفسه ٠‏ يسلم 


)۲۳۹/۱۷( › جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ )١( 
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على أهله » ومن في بیته . وهو قول جابر » وطاووس ‏ والزهري , وقتادة » والضحاك » 
وعمرو بن دینار . 

وقل قتادة : إذا دخلت بيتك فسلم على أهلك » فهو أحق من سلمت علیه ‏ واذا 
دخلت بيدا لا أحد فيه فقل : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » حدثنا أن الملائكة ترد 
عليه , 


۳3 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : إن لم يكن في البيت أحد فليقل : 
علينا وعلى عباد الله الصالحين » السلام على أهل البيت ورحمة الله . 


وروى عمرو بن دينار » عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالی  :‏ فَإدَا 


اه ان سک 6 النور: ١‏ قال : إذا دخلت المسجد فقل : السلام علينا وعلى 
باك اله ھ0 


وقال العلامة الالوسي - رحمه الله تعالى - : فلمو مسر اع عل اش 2 چ النور: ١٦ي‏ : 
علی آهلها » کما آخرج ذلك ابن المنذر » وابن آبي حاتم » والبيهقي في شعب الایمان عن 
ابن عباس . وقریب منه ما آخرجه عبد الرزاق » وجماعة عن الحسن آن المعنی : فلیسلم 
بعضكم على بعض نظير قوله تعالى : :3 الوا آنشسک نگ کیہ البقرة: :5 . 

والتعبير عن أهل تلك البيوت بالأنفس ؛ لتنزيلهم منزلتها لشدة الاتصال » وفي 
الانتصاف في التعبير عنهم بذلك تنبيه على السر الذي اقتضى إباحة الأكل من تلك البيوت 
المعدودة » وأن ذلك إنما كان لأنها بالنسبة إلى الداخل كبيت نفسه للقرابة » ونحوها . 


وقيل : المراد السلام على أهلها على أبلغ وجه ؛ لأن المسلم إذا ردت تحيته عليه 
فكأنه سلم على نفسه » كما أن القاتل لاستحقاقه القتل بفعله كأنه قاتل نفسه . 


وأخرج عبد الرزاق » وابن جریر » والحاکم وصححه » وغيرهم عن ابن عباس أنه 
قال في الاية : هو المسجد لذا دخلته فقل السلام علینا وعلی عباد الم تعالی الصالحین » 
نکیل البیرت لها ضائ المسناحة 4 و التدادم لیا اف على طامر و 

نقق اسر اد تبرت امین از امه ودک ام ات جال گی هله هن له 
أن یقول : السلام عليكم تحية من عند الله مباركة طيبة » فان لم یجد أحذا فلیقل : السلام 
علینا من ربنا . وروی هذا عن عطاء . 
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وقيل : السلام على الأنفس على ظاهره » والمراد ببیوت بیوت الکفار » وذكر أن 
دالخ لموكة [ داخله الديوررك الخالبة يقر هما تفع انق عن این ای 


وقيل : يقول على الكفار يقول : السلام علی من اتبع الهدی » ولا يخفى المناسب 
للمقام » والسلام بمعنى السلامة من الافات . 


وقال العلامة الواحدي - رحمہ الله تعالى - :وم دعآشر یی سنا شیک 


0 ۱ : فلیسلم بعضکم على بعض . وقیل : اذا دخلتم بیوئا خالية فلیقل الداخل : السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحین(" . 


سے 9 


وقال العلامة الطاهر بن عاشور - رحمه الله تعالی - : ومعنی : 2۶ فا اع 


نکم که لنور: 7۱ : فلیسلم بعضکم علی بعض كقوله : 9# ولا تَعَمَلوا أَنفْسَكُمَ النساء: ۲۹. ولقد 
عکف قوم على ظاهر هذا اللفظ و آهملوا دقيقته » فظنوا أن الداخل يسلم على نفسه إذا لم 
يجد أحدًا » وهذا بعيد من أغراض التكليف والآداب . 


وأما ما ورد في التشهد من قول : (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) فذلك 
ام ھ۷۳" 
الله » السلام علی النبي » السلام علی جبریل ومیکائیل » السلام علی فلان وفلان » فقال لهم 
رسول الله : (إن الله هو السلام) إبطانا لقولهم : السلام على الله " ثم قال لهم : (قولوا 
السلام علينا وعلی عباد الله الصالحين ۰ فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد لله صالح في 
السماء وفي الأرض)7) 


ويتبين مما سبق - والله أعلم - 


أنه في كل رواية أخبر كل راوي بحسب علمه » ويدل على ذلك ما رواه الإمام ابن 
أبي حاتم في تفسيره : حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي » ثنا وكيع » عن سفيان » عن 


ضرار بن مرة » عن مجاهد » في هذه الاية :ل فإذا دخلحم بیوتا فسلُوا عل اك کچ النور: 1١‏ 
)١(‏ روح المعاني )١6/١5(‏ 


(۲) الوجیز » للواحدي (5۵۹/۱) 
(۳) تفسیر التحریر والتنویر » للطاهر بن عاشور (۳۵/۱۰) 
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قال : إذا دخلت على بيت ليس فيه أحد فقل : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » واذا 
دخلت المسجد فقل : السلام على رسول الله » وإذا دخلت على أهلك فقل : السلام عليكم 
000( 


فيتبين من ذلك ما يلي : 


» في التفسیر ء إن اتفقوا فبها ونعمت‎ ٩ أن أقوال التابعين رحمهم الله تعالی معتبرة‎ -١ 
وإن اختلفت فالترجيح‎ 


ازع شاف ع القن ع لرن تی برت ائمر ورآدید 
1 عق اعم یر حود احداقی المنزل:» فیخون السلاه ها من قییل. الاستندان 
ب- عند العلم بعدم وجود آحد » فیکون من باب التنبيه إذ قد يكون علمه 
قاصر ٠‏ ویوجد آحد بالداخل ۰ ولذلك قال سبحانه 2 ون قیل لک اجنوا 
انعو هو ارگ تک وله ما نمی عبط که انور: ۷۸ فيكون معنى الآيتين 

أن الات لسن مرا دا لاه قت راا هی من باب اسان ها 


المرجحات : 
۱- النظر في آصول التفسیر » والعمل بقول التابعي . 
۲- الاخبار الواردة في الاستتذان . 


والله تعالى أعلم . 


(۵۲ المسألة الثالثة والخمسون : 


(۱) تفسیر ابن آبي حاتم » (۱۱۸/۶) 
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قل تعلی :بر زو یکی تیگ سا 
کر 0 یف م 2-7 


سرت سس 


44 
یج 
ا 
۹ 35 


المسألة الثانية : قال مالك : نزلت هذه الآية في أبي بكر وعمر ي وَعَدَ هزین ن منوا 
نکر وکیاوا الصلِحَدتِ پچ النور: ده إلى آخرها . وقال علماؤنا : هذه الآية وعد حق وقول 
صدق » یدل ذلك على صحة إمامة الخلفاء الأربعة ؛ لأنه لم يتقدمهم أحد في الفضيلة إلى 
يومنا هذا » فأولئك مقطوع بإمامتهم » متفق عليهم . وصدق وعد الله فيهم » وكانوا على 
الدين الذي ارتضى لهم » واستقر الأمر لهم » وقاموا بسياسة المسلمين » وذبوا عن حوزة 
. وعلیهم ورد ففیمن یکون (ٍذن ؟ ولیس بعدهم مثلهم إلى يومنا هذا ولا يكون فيما بعده . 

قام أبو بكر بدعوة الحق » واتفاق الخلق » وواضح الحجة » وبرهان الدين » وأدلة 
والطاعة » ثم جعلها عمر شوری » فصارت لعتمان بالنظر الصحیح » و التبجیل الصریح » 
يكون إلى من اختاره من الرجلین » فاختار عتمان » وما عدل عن الخیار » وقدمه وحقه 
التقديم على علي . 

ثم قتل عثمان مظلومًا في نفسه ۰ مظلومًا جميع الخلق فيه » فلم يبق إلا علي أخدًا 
بالأفضل فالأفضل » وانتقانا من الأول إلى الأول » فلا إشكال لمن جنف عن المحال أن 
التنزيل على هو لاء الأربعة وعد الله في هذه الآية . ثم كملت لحال أبي بكر فاتحة وخاتمة . 


ثم کملت لعمر » وکسر الباب » فاختلط الخشار باللباب . 


ال له یلعای مد خی تمه ی امه 


(۱) آحکام القرآن (۳۰۳/۳) 
(۲) الخشار والخشار؛ : الرديء من کل شيء ۰ لسان العرب (/۲۳۹) 
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ثم قام علي أحسن قیام لو ساعده النقض والابرام » ولكنه وجد الأمور نشرًا » وما 
رام رتق خصم لا انفتق علیه خصم » ولا حاول طي منتشر الا عارضه عليه أشر » 
ونسبت الیه آمور هو منها بريء براءة الشمس من الدنس » والماء من القبس » وطالبه 
الأجل حتى غلبه » فانقطعت الخلافة » وصارت الدنيا ملكا تارة لمن غلب › وأخرى لمن 


0 ۹پ ییُ ۶+ 
آما الابتداء فهذه الاية . وآما الانتھاء فبحدیث سفینة قال سعید بن حمدان ء عن 
سفينة قال رسول الله 4 : (خلافة النبوة ثلائون سنة › ثم يؤتي الله الملك من یشاع)() 
قال سعيد : قال لي سفينة : أمسك عليك : أبو بكر سنتين » وعمر عشر"ا » وعتمان 
اثنتي عشرة » وعلي كذا . 
قال سعيد : قلت لسفينة : إن هؤلاء يز عمون أن عليًا لم يكن خليفة . 


قال : كذبت أستاه بني الزرقاء - يعني بني مروان - زاد في رواية : اعدد : أبو 
بكر كذا » وعمر کذا » وعثمان كذا » وعلي کذا » والحسن ستة آشهر ‏ فهؤلاء ثلاثون سنة 


قال الإمام القرطبي - رحمه الله تعالى - ۲۱ : 


. نزلت في آبی بکر وعمر رضي الله عنهما . قاله مالك . وقيل : إن سبب هذه الآية 
ان بعش اضحاب النبی 6 نكا حهذ مكاقهة العذى رما كانو ا فيه من الخوف ,على أنفسيم 

وقال أبو العالية : مكث رسول الله © بمكة عشر سنين بعدما أوحى إليه خائقًا هو 
وأصحابه » يدعون إلى الله سرًا وجهرًا ء ثم أمر بالهجرة إلى المدينة » وكانوا فيها خائفين 
يصبحون ويمسون في السلاح . 


(۱) رواه الامام آبو داود في سننه » باب في الخلفاء » حدیث رقم : 4147 (1۲۲/۲)) والحاكم في 


مستدرکه » ذکر مقتل أمير المؤمنين علي - رضي الله عنه -۰ حدیث رقم : ۳۹۷ (۱۵۲/۳) 
وضعفه الامام الذهبي - رحمه الله تعالی - . 


(۲) الاست : العَجْز وقد براد بها حلقة الدبر » وتجمع علی آستاه . لسان العرب (4۹5/۱۳) 
(۳) الجامع لأحکام القرآن (۳۲۰/۱۵) 
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فقال رجل : يا رسول الله » أما يأني علينا يوم نأمن فيه ونضع السلاح ؟ فقال يه "١‏ 
(لا تلبثون إلا يسيرًا > حتى يجلس الرجل منكم في الملا العظيم محتبيًا ليس عليه حديد) 
ونزلت هذه الآية » وأظهر الله نبيه على جزيرة العرب » فوضعوا السلاح وأمنوا . 


قال النحاس : فكان في هذه الآية دلالة على نبوة رسول الله ع4 ؛ لأن الله عز وجل 
أنجز ذلك الوعد . 
e ٤‏ ا 00 تتضمن خلافة أبى بكر » وعمر › 


وقد قال رسول الله يد : (الخلافة بعدي ثلاثون)7) 


وإلى هذا القول ذهب ابن العربي في آحکامه » واختاره » وقال : قال علماؤنا : هذه 
الآية دليل على خلافة الخلفاء الأربعة يك, » وأن الله استخلفهم ورضي أمانتهم » وكانوا على 
الدين الذي ارتضى لهم ؛ لأنهم لم يتقدمهم أحد في الفضيلة إلى يومنا هذا » فاستقر الأمر 
لهم » وقاموا بسياسة المسلمين » وذبوا عن حوزة الدين » فنفذ الوعد فيهم » وإذا لم يكن هذا 
الوعد لهم نجز » وفیهم نفذ » وعليهم ورد » ففيمن يكون إذا ؟ وليس بعدهم مثلهم إلى يومنا 
هذاء ولا یکون فیما بعدہ خر . 


وحكا هذا القول القشيري عن ابن عباس » واحتجوا بما رواه سفينة مولى رسول 
الله يل قال : سمعت رسول الله يد يقول : (الخلافة بعدي ثلاثون سنة ۰ ثم تکون ملکٌا)(۲ 

قال سفينة : أمسك عليك : خلافة أبى بكر سنتين » وخلافة عمر عشرًا » وخلافة 
عثمان ثنتى عشرة سنة » وخلافة علي سئا . 

وقال قوم : هذا وعد لجميع الأمة في ملك الأرض كلها تحت كلمة الإسلام » كما 
قال عليه الصلاة والسلام : (زويت لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها > وسيبلغ ملك 
آمتي ما زوي لي منها)(*) 


(۱) آسباب النزول » للواحدي ص : ۲۲۲ . 
(۲) سبق تخریجه . 


)٤(‏ رواہ ابن ماجه في سننه » باب ما یکون من الفتن » حدیث رقم : ۳۹۵۲ (۱۳۰/۲) وله شواهد في 
صحیح الامام مسلم . تحفة الأشراف (۳۱/۳:) 
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واختار هذا القول ابن عطية في تفسيره ؛ حيث قال : والصحیح في الاية آنها في 
استخلاف الجمهور » واستخلافهم هو أن يملكهم البلاد ويجعلهم أهلها » كالذي جرى في 
الشام » والعراق » وخراسان » والمغرب . 

قال ابن العربي : قلنا لهم هذا وعد عام في النبوة » والخلافة » ولقامة الدعوة » 
وعموم الشريعة . فنفذ الوعد في کل أحد بقدره وعلی حاله » حتی في المفتین والقضاة 
والأئمة » ولیس للخلافة محل تنفذ فیه المو عدة الکريمة » الا من نقدم من الخلفاء . 


۱ ثم ذکر اعتراضنا وانفصالا معناه : فان قیل هذا الامر لا یصح الا في آبی بکر وحده 


قلنا : ليس في ضمن الأمن السلامة من الموت بأي وجه کان » وأما علي فلم يكن 
نزاله في الحرب مذهبّا للامن » ولیس من شرط الامن رفع الحرب ‏ انما شرطه ملك 
الانسان لنفسه باختیاره » لا کما کان أصحاب النبي عَ بمكة . 

ثم قال في آخر کلامه : وحقيقة الحال آنهم کانوا مقهورین فصاروا قاهرین » وکانوا 
مطلوبین فصاروا طالبین » فهذا نهاية الامن والعز . 


قلت : هذه الحال لم تختص بالخلفاء الاربعة #, حتى يخصوا بها من عموم الآية › 
بل شاركهم في ذلك جميع المهاجرين بل وغيرهم . 


ل ل ا حتی آخبر 


الله تعالى عن جميعهم ٠‏ فقال : ب :3 لد جآموکم من وق ک ومن ستل سك ورد رافق الم 
222 2 و ا کم و ول کر سام #7 
ويلختِ الفلوب الحاچر ونظنوب ياك الظئوة شنو ) هآ آلموهتوی وولو زرا سيا 4 
ا اتا ا ا کا اہ و او الم راع نکی 


ودیارهم وآموالهم » وهو المراد بقوله : لرن الْشضِ کپ النور: ٥‏ 


مر مر ماقم ص وہ ص وس 


وقوله  :‏ کا اضف اریت ین لهم که النور: 5 یعنی : بني |سرائیل » إذ 
أهلك الله الجبابرة بمصر ٠‏ وأورثهم أرضهم وديارهم » فقال  :‏ ورتا لو ای ے کاو 


وح ماج ہے ور 2 
ستضعقفورے مر آلارض و و رها الأعراف: “TV:‏ 
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وهكذا كان الصحابة مستضعفین خانفین » ثم ان اه تعالی آمنهم ومگنهم وملکهم » 
يجب له التسليم » ومن الأصل المعلوم التمسك بالعموم . 


محل الخلاف : 
هل الآية عامة في کل من حقق ذلك » آم خاصة بالخلافة الر اشدة؟ 


الدراسة والترجیح : 
SS‏ الین منوا که 
a‏ ەل ینکر پچ أيها الناس » :3 ولحت ه النور: ٠١‏ : 


يقول : وأطاعوا الله ورسوله فيما أمراه ونهياه » لست فهر ف الارن 6 النور: 5ه 
يقول : ليورثنهم الله أرض المشركين من العرب والعجم ٠‏ فيجعلهم ملوكها وساستها » 


ع یں م د رم وله 


وڪ ما ان خلت الت من لهم 4 النور: ۰ یقول : كما فعل من قبلهم ذلك ببني إسرائيل » 
إذ أهلك الجبابرة بالشام » وجعلهم ملوکها وسکانها » وم کم يم اف ارت هم که 
النور: 5هيقول : ولیوطئن لهم دینهم » يعني : ملتهم التي ارتضاها لهم » فأمر هم بها . 

وقال الامام الالوسي - رحمه اه تعالی - ۲ : ولا یتاتی معه الاستدلال بالاية علی 
كاي فى أده ع و ا و ع 
وعلى أمة الدعوة » لكن الأغلب في الاستعمال الإطلاق الأول » فلا تغفل . 


(۱) جامع البیان عن تأویل آي القرآن (۳۳/۱۷) 
(۲) روح المعاني )٩۳/۱۳(‏ 


f 
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وقال الإمام الشوكاني - رحمه الله تعالى - 27 - بعد ذكر هذه الآية - 

هذه الجملة مقررة لما قبلها من أن طاعتهم لرسول الله يل سبب لهدايتهم » وهذا 
وعد من الله سبحانه لمن آمن بالله » وعمل الأعمال الصالحات » بالاستخلاف لهم في 
الأرض » لما استخلف الذين من قبلهم من الأمم » وهو وعد يعم جميع الأمة . وقيل : هو 
وقوع ذلك من كل واحد من هذه الأمة » ومن عمل بكتاب الله وسنة رسوله » فقد أطاع الله 
ورسوله . 


وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله تعالى - (" 


ذکر جل وعلا فی هذه الاية الکريمة أنه وعد الذین آمنوا وعملوا الصالحات من 
هذه الأمة ليستخلفنهم في الأرض : آي لیجعلنهم خلفاء الأرض ۰ الذین لهم السيطرة فیها » 
ونفوذ الكلمة » والآيات تدل على أن طاعة الله بالإيمان به » والعمل الصالح سبب للقوة » 
والاستخلاف في الأرض » ونفوذ الكلمة . 


وفي معنى قوله تعالی : ینک # النور: 55 قال ابن سيده - رحمه الله تعالى - () 


و(من) للبيان » أي : الذين هم أنتم وعدهم الله أن ينصر الإسلام على الكفر » ويورثهم 
الأرض » ويجعلهم خلفاء . 


وبعد استعراض أقوال أهل التفسير يتبين من ذلك أمور : 
- أن العموم باق » ولا يلتفت لخلافه إلا بدليل . 


۲- عموم الاية لا یخرج الخلفاء الاربعة عنها فإن لم يكونوا هم من آمن وعمل 
الصالحات فمن تر اه یکون . 


(۱) فتح القدیر (2۸/4) 
(۲) آضواء البیان (۱۳۷/۲) 
(۳) اعراب القرآن لابن سیده (5۱/۷) 
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المرجحات : 


والله تعالى أعلم . 


(۵۶) السالة الرابعه والخمسون : 
قال تعلى : وان رمث زرا و سکاف ماع کم 


ہپ صصح ےہ مي عمدو ج حي ع »> دزا مر 


AG 7‏ و محر رہہ < ۳ ود 0 ع ۱2۱۶2 8 ۶ ہے 7 7 
حى تنوه إن الین زونك یلک الذين يؤمنون بالله ورسول- فاذا استتذنوک لبعض انهم 
و ہے ےج جوم > مب ہے کے a HA‏ 
فاذن من شفت ینم واستع غرم ال اک ال فور تح 6 النور: ٥٦‏ 


4 


قال الإمام ابن العربي - رحمه الله تعالى - : 
المسألة الأولى : في سبب نزول الآية : والمراد بما في ذلك ثلاثة أقوال : 


الأول : أن الأمر الجامع الجمعة » والعيدان » والاستسقاء » وكل شيء يكون فيه 
الخلطة ء قاله یحیی بن سلام . 


القاني : آنه کل طاعة نله » قاله مجاهد . 
الثالث : آنه الجهاد » قاله زید بن أسلم . 


۱ وقد روی آشهب » ویحیی بن بکیر » وعبد الّه بن عبد الحكم » عن مالك أن هذه 


والذي بين ذلك أمران صحیحان : ما آحدهما : فهو قوله تعالی في الاية الخری : 
دب کی اه زر کت کم لدا که لتور: ۳ ودلك آن المنافقین کانو | یتلوذون ¢ 


5 
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ویخرجون عن الجماعة » ويتركون رسول الله يه » فأمر الله جميعهم بألا يخرج أحد حتى 
يأذن له رسول الله ء وبذلك یتبین ایمانه(۲ . 

قال الإمام القرطبي - رحمه الله تعالى - ۱ : 

الثانية : واختلف في الأمر الجامع ما هو ء فقيل : المراد به ما للإمام من حاجة إلى 
وللحروب ‏ قال الله تعالى : «9وََاورَهم نکن #ال عمران: 155 » فإذا كان أمر يشملهم نفعه 
وضره › جمعهم للتشاور في ذلك . 

والإمام الذي يترقب إذنه هو إمام الإمرة » فلا يذهب أحد لعذر إلا بإذنه » فإذا ذهب 
بإذنه ارتفع عنه الظن السيئ . 

وقال مکحول والزهري : الجمعة من الامر الجامع(" » ولمام الصلاة ينبغي آن 
يستأذن إذا قدمه إمام الإمرة » إذا كان يرى المستأذن . 

قال ابن سيرين : كانوا يستأذنون الامام علی المنبر » فلما کثر ذلك قال زياد : من 
جعل يده على فيه فليخرج دون إذن » وقد كان هذا بالمدينة حتى أن سهل بن أبي صالح 
رعف يوم الجمعة ء فاستأذن الامام . 

وظاهر الآية يقتضى أن يستأذن أمير الإمرة الذي هو في مقعد النبوة » فإنه ريما 
كان له رأي في حبس ذلك الرجل لأمر من أمور الدين . 

فأما إمام الصلاة فقط فليس ذلك إليه ؛ لأنه وكيل على جزء من أجزاء الدين للذي 
هو في مقعد النبوة . 

وروي أن هذه الآية نزلت في حفر الخندق » حين جاءت قريش وقائدها أبو سفيان » 
وغطفان وقائدها عيينة بن حصن » فضر ب النبي ي4 الخندق على المدينة » وذلك في شوال 


سنة خمس من الهجرة » فكان المنافقون يتسللون لوادًا من العمل » ويعتذرون بأعذار 
كاذبة . 


)۳۲۲/۳( أحكام القرآن ء لابن العربي‎ )١( 
)۳۵۷/۱۰( الجامع لأحکام القرآن‎ )۲( 
)۳۸۳/۱۷( جامع البیان عن تأویل آي القرآن‎ )۳( 


6) 
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ونحوه روی آشهب وابن عبد الحکم عن مالك » وكذلك قال محمد بن إسحاق . 


وقل مقاتل : نزلت في عمر هه › استأذن النبي يه في غزوة تبوك في الرجعة فأذن 
له » وقال : (انطلق فو الله ما أنت بمنافق) يريد بذلك أن يُسمع المنافقين . 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما : إنما استأذن عمر وم في العمرة » فقال يل لما 
أذن له : (يا أبا حفص لا تنسنا في صالح دعائك)7) 


واختار ابن العربي ما ذكره في نزول الآية عن مالك وابن إسحاق » وأن ذلك 
مخصوص في الحرب . 


قال : والذي يبين ذلك أمران : 

أحدهما : قوله في الآية الأخرى :فد یع لم آلا نك ترك ینک بر واذًا #النور: 
۳ وذلك أن المنافقين كانوا يتلوذون » ويخرجون عن الجماعة » ويتركون رسول الله 4 . 
فأمر الله جميعهم بألا يخرج أحد منهم حتى يأذن له رسول الله يِه » وبذلك يتبين إيمانه . 

الثاني : قوله : بل بمب خی يتوه #6 النور: ۲ وأي إذن في الحدث والإمام 
يخطب » ولیس للجمام خیار في منعه ولا ایقائه » وقد قال : :9 فأذّن من شاک یا نم 4% 
لنور: 7۲ » فبین بذلك آنه مخصوص في الحرب . 

قلت : القول بالعموم آولی » وأرفع » و أحسن » وأعلی . 


محل الخلاف : 
۱- ما معنی ٩»‏ مایم 5 ؟ 


الدراسة والترجیح : 


(۱) مسند الامام آحمد » مسند عمر بن الخطاب - رضي الّه عنه -» حدیث رقم : ۱۹۵ (۲۲5/۱) قال 
لإمام الهيثمي - رحمه الله تعالی - : رواه أحمد وأبو يعلى وفيه عاصم بن عبيد الله بن عاصم » 
وفیه کلام کثیر ؛ لغفلتھ . وقد وٴثّق .مجمع الزوائد )۳۸٣/۳(‏ 


6 
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قال الإمام ابن أبي حاتم - رحمه الله تعالی - : حدثنا آبو سعید الاشج » ثنا آبو نعیم 
٠‏ عن سفیان ۰ عن سالم الأفطس » عن سعيد بن جبير : ل ولا ڪائا مه ڪل آي جاع ل 
مت سڪ دستلردوه النور: 1۲ قال : في الحرب ونحوه" . حدثنا آبي م ثنا آبو توبة ء ثنا 
سويد بن عبد العزيز » عن ثابت بن العجلان » عن سعيد بن جبير » وابن أبي مليكة » في 
قوله : وله کالم آشر مایم #النور: ٦٢‏ ...1 لآية " قال : يعنى : في الجهاد » والجمعة 
» والعيدين" . 

حدثنا أبو زرعة » ثنا مسدد » ثنا سفيان بن عيينة » عن ابن أبي نجيح » عن مجاهد 


.۰ ے۔ 


الغزو والجمعة ء وإذن الإمام یوم الجمعة أن یشیر بیدہ'' . 


> في قوله : ظ وڌا ڪائوا مع عل آي جام لر باهرا کن دو 6 النور: ۲ء قال : ذلك في 


آخبرنا العباس بن الولید بن مزید البيروتي قراءة » أخبرني محمد بن شعيب بن 
شابور » حدثني عثمان بن عطاء » عن أبيه "وأما أمر جامع فأمر عام" . 


أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إلي حدثني أبي » حدثني عمي ء عن أبيه » 
ود ہے و ۳۹ 


عن جده » عن ابن عباس » قوله : هدما الموينوت الذي ءامو په ورسوليه ولا ڪاو معه: عل آي 


ی سے صح رو 


چایچ لر یڈھب وا ڪن د نو 6 النور: ١‏ » يقول : إذا كان أمر طاعة لله" » وروي عن قتادة 
معروف » عن مقاتل بن حبان » قوله : :3 ود کاا مه عم جایج 6 النور: ۲ »یقول : علی 
آمر طاعة یجتمعون علیها » نحو الجمعة » والنحر والفطر » والجهاد » و آشباه ذلك مما 
د انه ده(0) 

قال الإمام ابن كثير - رحمه الله تعالى - : 


28 2 کپ جح وه رم مجح وق 2 


تما المویٹورے آلذین امن با ورولی وڏا ڪان معهہ علخ امي جایچ ل يذَهَبوا حى يتوه ل 


ع 
6 إل 


ع 


(۱) تفسير ابن أبي حاتم » لبي محمد الرازي (۲۳/۱۰) 


67 
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بک حا محري مر ی سر مق 1 o Tg om Ae PEE‏ ع 
آلزین بستزنویک أوليك الذين يؤمئون پالہ ورسُولیو فَإذا اتدوک بعض شآنهم تاذ ن لمن شتت 


ہ۔ 


سر کا 
< و مج درو 0 مور کے هو يب فو 


نم عفر م آل إت اه فو یھ چ الثور: ٢‏ . وهذا أيضًا أدب أرشد الله عباده 
المؤمنين إليه » فكما أمرهم بالاستئذان عند الدخول ٠‏ كذلك أمرهم بالاستئذان عند 
الانضتر اف » لا سما ا كارا کی اس جامع شم الرسول هت اک الله وستلامه كليه + مز 
صلاة جمعة » أو عيد » أو جماعة » أو اجتماع لمشورة ونحو ذلك أمرهم الله تعالى ألا 
ینصرفوا عنه ‏ والحالة هذه إلا بعد استئذانه ومشاورته . وإن من يفعل ذلك فهو من 
المؤمنين الكاملين7" . 


4 


وقال الإمام البغوي - رحمه الله تعالى - : أي : مع رسول الله ع ٠‏ بإ عل أي جايع 


يجمعهم من حرب حضرت » أو صلاة » أو جمعة » أو عيد » أو جماعة . 


قال الإمام ابن الجوزي - رحمه الله تعالى - في قوله تعالی : را کافا من 4 
النور: ۲ يعني مع رسول الله ج جع اَم جايع 4 النور: ٦١‏ » آي : علی آمر طاعة یجتمعون 
علیها نحو الجهاد » والجمعة » والعید ونحو ذلك » لم يذهبوا حتى يستأذنوه . قال المفسرون 
لحاجة آو عذر » لم یخرج حتى يقوم بحيال رسول الله ئ » حيث يراه فيعرف أنه إنما قام 
ليستأذن فيأذن لمن شاء منهم » فالأمر إليه في ذلك . قال مجاهد : وإذن الإمام يوم الجمعة 
أن يشير بيده( 

وقال الامام الالوسي - رحمه الله تعالى - : وعن ابن زيد أن الأمر الجامع الجهادء 
وقال الضحاك : وابن سلام : هو کل صلاة فیها خطبة کالجمعة » والعیدین » و الاستسقاء . 


وعن ابن جبیر هو الجهاد » وصلاة الجمعة » والعیدین . ولا یخفی آن الأولی العموم » وان 
كانت الآية نازلة في حفر الخندق(* . 


(۱) تفسیر القرآن العظیم » لابن کثیر (4۰7/۳) 
(۲) معالم التتزیل ء للبغوي (۳۱۸/۳) 

(۳) زاد المسیر » لابن الجوزي (1۷/0) 

)٤(‏ روح المعاني ء للألوسي (؛۲۰/۱) 


6 
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وقال الإمام الشوكاني - رحمه الله تعالى - : إذا كانوا مع رسول الله على أمر 
جامع » أي على أمر طاعة یجتمعون علیها » نحو الجمعة » والنحر » والفطر » والجهاد 
و أشباه ذلك » وسمي الأمر جامعا مبالغة(۲ . 


وهذا المعنى - أي أنه علی العموم من جهاد وجمعة وعید - هو الذي علیه عامة 


وعليه يتبين ما يلي : 
۱- آن الأمر الجامع عام هنا » والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 


۲- آن الامام ابن العربي - رحمه الله تعالى - استدل بعدم حجية الاستئذان في 
الجمعة » ولا حجية هنا ؛ لأن هذا الأمر وهو الاستئذان في الأمور كلها أدب 


المرجحات : 
الأخبار الواردة في بيان هذا المجمل . 
و الله تعالى أعلم . 





)۷۱/٤١( فتح القدير » للشوكاني‎ )١( 
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(۵۵) السادة الخامسة والخمسون : 
قال سال: وم آزسآتا منک ین امک للم با لوک الصا ینشور فى 
قال الإمام ابن العربي - رحمه الله تعالى -(": 


المسألة الثالثة : أما أكل الطعام فضرورة الخلق » لا عار ولا درك فيها . 


4 


4> و 5 ررشے ہے سک کے 
آتصیرویک وڪن ريك ۰ ۲۰ 


وأما الاسواق فسمعت مشيخة العلم یقولون : لا یدخل الا سوق الکتب و السلاح . 
وعندي آنه یدخل کل سوق للحاجة الیه » ولا يأكل فيه » فان ذلك اسقاط للمروءة 


ومن الأحاديث الموضوعة على رسول الله ع : (الأكل في السوق دناءة) . وهو 
حدیث موضوع ء لکن رویناہ من غير طريق › ولا صل له في الصحة ولا وصف/. 

قال الإمام القرطبي - رحمه الله تعالى -0": 
۱ السادسة : قال ابن العربي : آما آکل الطعام فضرورة الخلق لا عار ولا درك فیه 
و ما الأسواق فسمعت مشيخة أهل العلم یقولون: لا یدخل الا سوق الکتب والسلاح» وعندي 
أنه يدخل کل سوق للحاجة الیه ولا یأکل فیھاء لان ذلك اسقاط للمروءة وهدم للحشمة ومن 
الاحادیث الموضوعة " الأکل في السوق دناءة "۲ 

قلت: ما ذکرته مشيخة أهل العلم فنعما هو فان ذلك خال عن النظر الی النسوان 
ومخالطتهن» إذ لیس بذلك من حاجتهن. 


)۱( أحكام القرآن (۳۲۸/۳) 

(۲) ذکره العقيلي في الضعفاء )۱٩۱/۳(‏ »و ابن الجوزي في الموضوعات (۳۲۷/۳) . 
(۳) الجامع لأحکام القرآن (۳۸۸/۱۵) . 

(۶) ذکره الامام ابن الجوزي في الموضوعات (۳۷/۳) . 


6) 
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وأما غیرهما من الاسواق فمشحونة منهن» وقلة الحیاء قد غلبت علیهن» حتی تری 
المرأة في القیساریات وغیرهن قاعدة متبرجة بزینتهاء وهذا من المنکر الفاشي في زماننا 
هذا. نعوذ بالله من سخطه. 


الدراسة و الترجيح : 
الأصل أن هذا استطراد من الإمامين - رحمهما الله تعالى - فإن الآية تتحدث عن 


و ما اختلف فيه الإمامان رحمهما الله تعالى ليس بخلاف صحيح › وإنما هو نقل 
لبعض كلام الإمام ابن العربي - رحمه الله تعالى - » بدليل قول الإمام ابن العربي - رحمه 
الله تعالى - في المسألة التي قبلها(): 

المسألة الثانية : لما كثر الباطل في الأسواق » وظهرت فيها المناكر » كره علماؤنا 
دخولها لأرباب الفضل ‏ والمهتدی بهم في الدين » تنزيها لهم عن البقاع التي يعصى الله 

وفي الآثار : (من دخل السوق فقال : لا إله إلا الله » وحده لا شريك له . له الملك. 
وله الحمد وهو علی کل شيء قدیر ۰ غفرت ذنوبه)(" إنباء بأنه وحّده عند صخب الخلق 
ورغبهم في المال » أقبل على ذكر الله » لم يقصد في تلك البقعة سواه » ليعمرها بالطاعة 
ان غمرت بالمعصية » ولیحلیها بالذکر ان عطلت بالغفلة » ولیعلم الجهلة » ويذكر الناسين 


فیتبین بذلك آن الامام ابن العربي - رحمه الّه تعالی - فصل في المسألة فذکر الفرق 
بین آهل الفضل و العلم و بین عامة الناس » آما الامام القرطبي - رحمه الّه تعالی - فأجمل 
المسألة . 


و الله تعالى أعلم . 


. )۲۲۷/۳( أحکام القرآن‎ )١( 
رواه الترمذي » باب مایقول اذا دخل السوق » حدیث رقم : ۳۲۸ (4۹۱/۵) » وحسنه الامام‎ )۲( 
- الألباني - رحمه الله تعالی‎ 
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(۵7) السأدة السادسة والخمسون : 


هه سس مل رح سم سس سير 1ب ےسک 2~ > 2 


فال تعالی: : مایق یناما نش فجع هب وصه را ات ا َ قر 6 الفرقان: 54 


قال الإمام ابن العربي - رحمه الله تعالی -0۱: 


: النسب عبارة عن خلط الماء بين الذكر والأنثى على وجه الشرع» فإن كان 
بمعصية كان خلقا مطلقا ولم يكن نسبا محققاء ولذلك لم يدخل تحت قوله : 3 خرمت 


عم که تک وبکاشکم الساء: ۷۳ بنته من الزناه لأنها لیست ببنت له في أصح 
القولین لعلماتنا » وآصح القولین في الدین» واذا لم يكن نسب شرعا فلا صهر شرعاء فلا 
يحرم الزنا بنت أم ولا أم بنت» وما يحرم من الحلال لا يحرم من الحرام؛ لان الله امتن 
بالنسب والصهر على عباده ورفع قدرهماء وعلق الاحکام في الحل و الحرمة علیهما فلا 
یلحق الباطل بهما ولا یساویهما . 
۳ 5 ا مل ۲ 
قال الإمام القرطبي - رحمه الله تعالى -(: 
قال ابن العربي : النسب عبارة عن خلط الماء بين الذكر والأنثى علی وجه الشر ع 
sS‏ 
ا > م وباک چ4 انساه: : ٢‏ بنته من الزناء لأنها ليست ببنت له في 
اتج الو ا ل 300 
فلا يحرم الزنا بنت أم ولا أم بنت» وما يحرم من الحلال لا يحرم من الحرام» لان الله امتن 
بالنسب والصهر على عباده ورفع قدرهماء وعلق الأحكام في الحل و الحرمة عليهما فلا 
يلحق الباطل بهما ولا يساويهما . 
قلت٠‏ : اختلف الفقهاء في نكاح الرجل ابنته من زنى أو أخته أو بنت ابنه من زنى» 


فحرم ذلك قوم منهم ابن القاسم» وهو قول الى حنيقة و رت ولف ع 
عبد الملك بن الماجشون» وهو قول الشافعی(" » وقد مضی هذا في " النساء " مجودا. 


(۱) أحکام القرآن (۲۶۰/۳) . 
(۲) الجامع لأحکام القرآن )557/١5(‏ . 
(۳) التمهید )۱٩۱/۸(‏ . 
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قال الفراء1: النسب الذي لا یحل نکاحه . وقاله الزجاج : وهو قول على بن أبى 


الدر اسة و الترجیح : 

قال ابن منظور - رحمه الّه تعالی -(. 

النسب : نسب القرابات وهو واحد الانساب . ابن سیده : النسبة والنسبة والنسب : 
القرابة . وقیل : هو في الاباء خاصة . وقیل : النسبة مصدر الانتساب والنسبة الاسم . 
التهذیب : النسب یکون بالاباء » ویکون الی البلاد » ویکون في الصناعة . 


و قال الامام الماوردي - رحمه الّه تعالی - عند میراث ولد الملاعنة(۲: 


ولأنه لما كان انتفاء الولد عن الواطی باللعان لا یمنع من لحوقه به بعد الاعتراف » 
رسول الله يه يوم فتح مكة فحمد الله وأثنى عليه » ثم ذكر ما شاء الله أن يذكر » فأتاه رجل 
فقال : يا رسول الله » إني عاهرت بأمة في الجاهلية » فقال يله : (لا اعتهار في الإسلام » 
الولد للفراش وأيما رجل عاهر بأمة لا يملكها أو امرأة لا يملكها » فادعى الولد فليس 
بولده ولا يرث ولا یورث)(*) 

ولأن ولد الزنا لو لحق بادعاء الزاني إياه للحق به إذا أقر بالزنا » وإن لم يدعه كولد 
الموطوءة يشبه في إجماعهم على نفيه عنه مع اعترافه بالزنا دليل على نفيه عنه مع ادعائه 
له » ولأنه لو لحق بالاعتراف لوجب عليه الاعتراف » وقد أجمعوا على أن الاعتراف به 
لا يلزمه » فدل على أنه إذا اعترف به لم يلحقه . 

و مما سبق ذكره يتبين : 


انتفاء أبوة الزاني عن ابنته لغة و شرعا ء إلا أنه يمنع من نكاحها تعزيرا من قبل 
الحاكم » أو ديانة من قبل الزاني نفسه و ابنته من الزنا. 


(۱) معاني القرآن (۲۷۰/۲) . 

(۲) لسان العرب ‏ مادة (نسب) : (۷5۵/۱) . 

)۳( الحاوي الكبير )٥٥٥/۸(‏ . 

(۶) رواه ابن حبان » کتاب الرهن » باب القصاص ‏ حديث رقم : 5۹۹7 (۲۶۰/۱۳) . 
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تال مد 
(۵۷) الساألة السابعة والخمسون : 
70100 دو ولد قیل‌لهم اسجد نخان قالواوما رن مج لمات مرا وزادهم تقو که 


الفرقان: ۰ 

yy 
sS 

قوله تعالی : »2 وا قبل لھم اسجدو لرن قالوأوما الکن سَجد ما تأمرنا وزادهم شو 16 
الفرقان: ۱۰ . 

قوله تعالی : 3 ولا قير لهم أسجدوأ لمن 4 افرقان: ٠‏ أي : لله تعالى . 


9 او وم لسن که فرقان: ٠‏ علی جهة الانکار والتعجب » أي ما نعرف الرحمن الا 
کت ٹوک رر ري 
الصفة لا الموصوف ‏ و استدل علی ذلك بقوله : و وما ل رن 4 الفرقان: ٠‏ ولم يقولوا : ومن 


قال ابن الحصار : وكأنه رحمه الله لم يقرأ الآية الأخرى :9 وهم يكفرود نَ بسن * 
الرعد: ۲۰ . 

و قال - رحمه الله تعالی - أیضنا عند البسملة في معنی الرحمن : 

الثانية والعشرون - و اختلفوا آیضنا في اشتقاق اسمه الرحمن » فقال بعضهم : 

لا اشتقاق له ؛ لأنه من الأسماء المختصة به سبحانه » ولأنه لو كان مشتقا من 


الرحمة لا تصل بذكر المرحوم ء فجاز أن يقال : الله رحمن بعباده » كما يقال : رحيم 
بعباده . 


)٥٥۹/۱٥( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
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وأيضًا لو كان مشتقا من الرحمة لم تنكره العرب حين سمعوه ء إذ کانوا لا ینکرون 
حمة ربهم » وقد قال الله عزوجل : 38 ولا قيل لهم أسجدوأ لعن قالوأوما لرن 4 الفرقان: ٠٠‏ 


ولما کتب علي بي في صلح الحديبية بأمر النبي بل : " بسم الله الرحمن الرحيم " 
قال سهیل بن عمرو کاخا ف ا ارا که ا هما و ا یمه الب ان 
الرحیم " ! ولکن اکتب مانعرف : باسمك اللهم الحدیث . 


قال ابن العربي() : انما جهلوا الصفة دون الموصوف ‏ واستدل علی ذلك بقولهم : 
رصن الفرقان: ١‏ ؟ ولم یقولوا : ومن الرحمن ؟ قال ابن الحصار : وكأنه رحمه الله 
لم يقرأ الآية الأخرى هِوِوَهُمْ ب یرون يمن #الرعد: .٠١‏ 

وذهب الجمهور من الناس الی آن لإ من مشتق من الرحمة مبني على 
المبالغة » ومعناه ذو الرحمة الذي لا نظیر له فیها » فلذلك لا يثني ولا یجمم ۰ كما يثنى 
يم ويجمع . 

قال ابن الحصار : ومما يدل على الاشتقاق : ما خرجه الترمذي » وصححه عن 


عبد الرحمن ابن عوف » أنه سمع رسول الله ي4 يقول : (قال الله عزوجل أنا الرحمن 
خلقت الرحم » وشققت لها اسما من اسمي » فمن وصلها وصلته . ومن قطعها قطعته) 


وأ انض ف کی اد م اة راا واكان ارت اه ل 
بالله وبما وجب له . 


محل الخلاف : 


الدراسة والترجيح : 


- لم أقف على مصدر قول الإمام ابن العربي - رحمه الله تعالى‎ )١( 


5) 
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قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى - 

وقد زعم بعض أهل الغباء أن العرب كانت لا تعرف الرحمن ٠‏ ولم يكن ذلك في 
لغتها ؛ ولذلك قال المشركون للنبي يل : ولا قي هم أسجدو لرن قالوأوما ركن جد ما 
مر ورادهع مورا 4 الفرقان: ۰ إنكارًا منهم لهذا الاسم » کأنه کان محالا عنده آن ینکر أهل 


الشرك ما کانوا عالمین بصحته آو لا » وکانه لم يتل من كتاب الله قول الله : ؛« اب 





َاتَيْسَهُمَ الكتاب يَعْرِهوكه, 76 البقرة 5 يعني محمذا ۔و کے یعون اکارے والبقرة: 7 وهم مع 
ذلك به مکذبون » ولنبوته جاحدون ! 


جه للق و تكو سل ثبت عندهم صحته » و استحکمت لدیهم 
معرفته . وقد أنشد لبعض الجاهلية الجهلاء 


ألا ضربت تلك الفتاة هجينها ألا قضب الرحمن ربي یمیت 
و 


وقال سلامة بن جندل السعدي( : 


عجلتم علينا عجلتينا عليكم وما يشأ الرحمن یعقد ویطلق(*) 
O‏ 
و طسق 


وقال ابن القیم - رحمه الله تعالی - ۲ : هل الرحمن في البسملة نعت ؟ 


استبعد قوم أن يكون الرحمن نعنًا لله تعالى من قولنا "بسم الله الرحمن الرحیم ۲ 
وقالوا "الرحمن" علم » والأعلام لا ينعت بها » ثم قالوا : هو بدل من اسم الله . قالوا : 


(۱) جامع الببان عن تأویل آي القرآن (۱۳۰/۱) 
(۲) الجلیس الصالح و الأنیس الناصح (ص : ۳۲۰) 


(۳) هو : من بني عامر بن عبید بن الحرث بن عمرو بن كعب بن سعد بن زياد مناة بن تميم » جاهلي 
جاهلي قدیم » وهو من فرسان تمیم المعدودین ء وآخوه آحمر بن جندل من الشعراء والفرسان . 

پنظر في ترجمته : الشعر والشعراء (ص : 2۲) 

(۵) بدائع التفسیر  )۲۵/۱(‏ نقلا من کتاب بدائع الفوائد لابن القیم - رحمه الله تعالی - (45/۱) 


وس 
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ويدل على هذا أن الرحمن علم مختص بالل تعالی لا یشارکه فيه غيره » فليس هو 
کالصفات التي هي العلیم القدیر والسمیع والبصیر » ولهذا تجري علی غیره تعالی . 


قالوا : ويدل عليه أيضًا وروده في ي القرآن غير تابع لما قبله > کقوله ليحن عَلَ 7 


آلمرش آستّوی که طه: ۰ » وا لمن )عم رها که لرحمن: ۰۲-۱ و :ل امن مذاالیی هُو جَنْدٌ 
و يمرك تن دون القن #6 الملك: ۰ وهذا شأن الاسماء المحضة ؛ لان الصفات لا بقتصر 


قال السهيلي : والبدل - عندي- فيه ممتنع » وكذلك عطف البيان ؛ لأن الاسم الأول 
لا يفتقر إلى تبيين فإنه أعرف المعارف كلها وأبينها » ولهذا قالوا وما الرحمن ؟ » ولم 
يقولوا وما الله ؟ ولكنه وإن جرى مجرى الأعلام فهو وصف يراد به الثناء . وكذلك 
الرحيم. إلا أن الرحمن من أبنية المبالغة كغضبان ونحوه » وإنما دخله معنى المبالغة من 
حيث كان في آخره ألف ونون كالتثنية » فإن التثنية في الحقيقة تضعيف » وكذلك هذه 
ها وان ودر ان ادن ی مر ررقم اف متا 
للفظ التثنية ؛ لأن التثنية ضعفان في الحقيقة . ألا ترى أنهم أيضًا قد شبهوا التثنية بهذا 
البناء إذا كانت لشيئين متلازمين » فقالوا : الحکمان والعلمان » و أعربوا النون کأنه اسم 
لشيء واحد » فقالوا اشترك باب فعلان » وباب التثنية » ومنه قول فاطمة : (يا حسنان › يا 
حسينان) برفع النون لابنيها ؟ ولمضارعة التثنية امتنع جمعه فلا يقال غضابين » وامتنع 
تأنيثه فلا يقال غضبانة » وامتنع تنوينه كما لا تنون نون المثنى » فجرت عليه كثير من 
أحكام التثنية لمضارعته إياها لفظًا ومعنى 

وفائدة الجمع بين الصفتين الرحمن والرحيم : الإنباء عن رحمة عاجلة وآجلة › 

قلت : أسماء الرب تعالى هي أسماء ونعوت » فإنها دالة على صفات كماله فلا 
فمن حيث هو صفة جرى تابعًا على اسم الله » ومن حيث هو اسم ورد في القرآن غير 
تابع » بل ورود الاسم العلم . 

ولمّا كان هذا الاسم مختصا به تعالى حسن مجيئه مفردًا غير تابع » كمجيء اسم 
الله كذلك ٠‏ وهذا لا ينافي دلالته على صفة الرحمن كاسم الله تعالى فإنه دال على صفة 
الألوهية » ولم يجيء قط تابعًا لغیره بل متبوغا » وهذا بخلاف العلیم » والقدیر » والسمیع » 
والبصیر » ونحوها . ولهذا لا تجيء هذه مفردة بل تابعة » فتأمل هذه النكتة البديعة یظهر 
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لك بها أن الرحمن اسم وصفة لا ينافي أحدهما الاخر » وجاء استعمال القرآن بالأمرین 


وأما الجمع بين الرحمن الرحيم ففيه معنى » هو أحسن من المعنيين اللذين ذكرهما 
السهيلي . وهو : أن الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه » والرحيم دال على تعلقها 
دال على أنه يرحم خلقه بر حمته . وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله : :3 وكات بالْمَؤْمنِينَ 


ما مر و مہو ہو و ور کے 
رَحِيما *# الاحزاب: ۱٤٤‏ ول انب رر وہ ریم 4 التوبة: ۱۱۷ 


ولم يجيء قط (رحمن بهم) » فعلم آن الرحمن هو الموصوف بالرحمة » ورحیم هو 
الراحم برحمته » وهذه نكتة لا تکاد تجدها فی کتاب » وان تنفست عندها مرآة قلبك » لم 
تنجل لك صورتها . 


و قال ابن کثیر - رحمه الّه تعالی ‏ ( ۰ 


دح بو ص 


الحديبية لما قال رسول الله يِه لعَلي : (اكتب : بسثُم اللّه الرّحْمَن الرّحيم)" ». فقالوا : لا 
نعرف الرحمن ولا الرحيم . رواه البخاري » وفي بعض الروايات : لا نعرف الرحمن إلا 
رحمن اليمامة . وقل تعالی : ول قیل هم آسجدو من الوم ليحن تج لما تأمرتا وذادهم 
ور 4 الفرقان: 5۰ . 

والظاهر آن انکارهم هذا انما هو جحود وعناد وتعنت في کفرهم » فانه قد وجد في 
أشعارهم في الجاهلية تسمية الله تعالی بالرحمن . قال ابن جرير : وقد آنشد لبعض 
الجاهلية الجهال : 

آلا ضربت تلك الفتاة هجینها آلا قضب الرحمن ربی یمینها 
وقل سلامة بن جندل السعدي : 


(۱) تفسیر القرآن العظیم (۳۳/۱) 
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عجلتم علينا عجلتينا عليكم ومایشا الرحمن يعقد ویطلق 


قال ابن حجر - رحمه الله تعالى - 7 : قوله : الرحمن الرحیم اسمان من الرحمة 
أي مشتقان من الرحمة . والرحمة لغة : الرقة والانعطاف » وعلی هذا فوصفه به تعالی 
مجاز عن إنعامه على عباده » وهي صفة فعل لا صفة ذات . 


۷ ۶ٰ ۶)۳ 


وأجيب : بأنهم جھلوا الصفة والموصوف ہ ولھذا لم یقولوا ومن الرحمن » وقیل : 
هو علم بالغلبة ؛ لانھ جاء غیر تابع لموصوف في قوله : 


لن المرش1 ستویٰ 6ئ ط× .٥‏ 


نعل ال 
تو یلق یکت 4 ترون .: 
تاد 1 اه آواد عو المي #الإسراء: ۱۱۰ 


ماسقنإلا الین کچ مریم: ۸۵. 


وغير ذلك . وتعقب بأنه لا يلزم من مجيئه غير تابع أن لا يكون صفة ؛ لأن 
الموصوف إذا علم جاز حذفه » وأبقاء صفته . 

قوله : الرحیم » والراحم بمعنى واحد كالعليم والعالم . هذا بالنظر إلى أصل المعنى 
» والا فصيغة فعيل من صيغ المبالغة » فمعناها زائد علی معنی الفاعل » وقد ترد صيغة 
فعیل بمعنی الصفة المشبهة » وفیها آیضا زيادة ؛ لدلالتها علی الثبوت بخلاف مجرد 
الفاعل فإنه يدل على الحدوث » ویحتمل آن یکون المراد آن فعیلا بمعنی فاعل لا بمعنی 
مفعول ؛ لأنه قد برد بمعنی مفعول فاحترز عنه . 

وقل الامام الالوسي - رحمه الله تعالى - ۱۱ : وآما تالثا : فقد طال النزاع في 
کے رٹ ےت ؛ لنفور 


و یر نے جو ری ہر ہے ا 
(۲) روح المعاني (۲۶/۱) 
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العرب منه فإنهم لما قيل لهم »دار که انل: ه؛ لم يقولوا وما الله » ولما قيل لهم 





مد و 


اسجدوا للنان قالوا وما الپ 2 6 الفرقان: ۰ولعل سبب ذلك توهمهم التعدد » وآنهم خافوا آن 
يكون المعبود الذي يدلهم علیھم من جنسھم ء فأنکروه لذلك لا لأنه لیس بعربي . 
. وقال این منظور - رحمه الله تعالی - ۲۲ : والله الرحمن الرحیم بنیت الصفة 

الاولی علی فعلان ؛ لان معناه الکثرة » وذلك لان رحمته وسعت کل شيء وهو ارحم 
الراحمین ‏ فأما الرحیم فانما ذکر بعد الرحمن ؛ لأن الرحمن مقصور علی اه عز وجل » 
والرحیم قد یکون لغیره . 

قال الفارسي : انما قیل بسم الله الرحمن الرحیم » فجيء بالرحیم بعد استغراق 
الرحمن معنی الرحمة ؛ لتخصیص المومنین به في قوله تعالی : وکا بالمومنن رحیعا 
الأحزاب: ٤٤‏ ء کما قال رَس رك ازى َل (رد) ا لسن مِنْ علق 4 العلق: ۲۱ فخص بعد أن 
عم لما في الانسان من وجوه الصناعة » ووجوه الحکمة » ونحوه کثیر . 

قال الزجاج : الرحمن اسم من أسماء الله عز وجل مذكور في الكتب الأول » ولم 
يكونوا يعرفونه من أسماء الله . 

قال أبو الحسن : أراه يعني أصحاب الكتب الأول . ومعناه عند أهل اللغة : ذو 
الرحمة التي لا غاية بعدها في الرحمة ؛ لأن فعلان بناء من أبنية المبالغة » ورحيم فعيل 
بمعنی فاعل » کما قالوا سمیع بمعنی سامع » وقدیر بمعنی قادر » وكذلك رجل رحوم » 
وامراة رحوم . 

قال الأزهري : ولا يجوز أن يقال رحمن إلا الله عز وجل . وفعلان من أبنية ما 
الله , 

وحكى الأزهري عن أبي العباس في قوله : الرحمن الرحيم جمع بينهما ؛ لأن 
الرحمن عبراني » والرحیم عربي » وأنشد لجرير : 


لن تدرکوا المجد آو تشروا بالخز آو تجعلوا الینبوت ضمراتا 
میت ا 


(۱) لسان العرب » مادة : رحم )۰/1۲( 


o 
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أو تتركون إلى القسين هجرتکم ومسحکم صلبهم رحمان قربتا ؟ 


وقال ابن عباس هما اسمان رقیقان » آحدهما آرق من الاخر » فالرحمن ن الرقیق » 
والرحیم العاطف علی خلقه بالرزق . 


اللہ: ندیم وندمان » وهما بمعنی ویجوز تکریر الاسمین اذا اختلف اشتقاقهما على جهة 
الوك كوا كر واد 0 ین 
یسمی به غیره ولا یوصف . آلا ترى أنه قال  :‏ قل دعو اک و ادعوا رن #6لاسراء: ۱۱۰ 
فعادل به الاسم الذي لا پشر که فیه غیره ؟ وهما من آبنية المبالغة » ورحمن آبلغ من رحیم 
» والرحیم یوصف به غير الله تعالى » فیقال رجل رحیم » ولا یقال رحمن » وکان مسیلمة 

و بعد ذكر هذه الأقوال يجدر ذكر ما أورده الدكتور محمد بن عبد الله السیف -وفقه 
الله تعالى- في كتابه : الأثر العقدي قي تعدد التوجيه الإعرابي لآيات القرآن/ ء فقال : 
اخثلف في إعراب (الرحمن) و(الرحيم) في هذه الآيات على قولين : 

الأول : أن (الرحمن) بدل مطابق من لفظ الجلالة . وأما (الرحيم) فهو نعت 
ل(الرحمن) . وهذا رأي الأعلم الشنتمري » وابن خروف ‏ وابن مالك » وابن هشام . 
اللغويين » والنحويين » والمفسرين . 

ثم ذكر الأثر العقدي الذي ينبني على هذا الإعراب » فقال : كان الخلاف في 
(الرحمن) بين العلمية والوصفية » حيث اختلفوا في ذلك على أقوال : 


الأول : أن (الرحمن) علم على الله تعالى بالغلبة » وليس وصقا وإن كان مشتقا من 


(٠۰1/۲) (1) 
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۱ لزم أن يكون بدلا من (الله) لا نعثا له » (لان العلم ینعت » ولا ينعت به » ولذ امتنع 
آن یکون نعثا لم یبق الا آن یکون بدلا من (الله) . 


ولزم آیضنا آن یکون (الرحیم) نعثا د (الرحمن) ۰ اِذ یمتنع آن یکون نعثا للفظ 
الجلالة ؛ لان البدل لا یتقدم علی النعت » بل رتبته بعده . 


وهذا رأي القائلين بالبدلية فيه . وهو المفهوم من کلام الغزالي في المقصد الأسنى . 
قال ابن هشام : الحق قول الأعلم وابن مالك : إن (الرحمن) ليس بصفة بل علم . 


وينبني على علميته أنه في البسملة ونحوها بدل لا نعت » وأن (الرحيم) بعدہ نعت لە ء لا 
نعت لاسم الله تعالى » إذ لا يتقدم البدل على النعت . 


و آخرون منهم ينفي اشتقاقه من الرحمة مطلقا ؛ لأنه لو كان مشتقًا من الرحمة لا 
تصل بذکر المرحوم » فجاز آن يقال : الله رحمن بعباده » كما يقال : رحيم بعباده » وأيضًا 
لو كان مشتقا من الرحمة لم تنكره العرب حین سمعوه » اذ کانوا لا پنکرون رحمة ربهم . 


الاعلام . وهذا رأي السهيلي » وتلمیذه آبي علي الرندي ‏ والكافيجي . قال السهيلي : 
والبدل عندي فیه ممتنع ءوکذلك عطف البیان . . . ولکنه وان کان يجري مجری الأعلام 


آبنية المبالغة کفضبان ونحوه . 

الثالث : آنه علم دال على الصفة كبقية أسماء الله تعالى . فهو إذا سبق بلفظ الجلالة 
أعرب نعئًا » وإن استقل في الكلام فهو علم حقيقة على ذات الله . وهذا رأي الجمهور . 

قال ابن القيم : أسماء الرب تعالى هي أسماء ونعوت فإنها دالة على صفات كماله 
وی سے ۱ ۱ 

ثم بعد مناقشة الأقوال والأدلة خلص - وفقه الله تعالى- إلى أن قال : والأظهر في 
هذه المسألة هو ما اختاره الفريق الثالث من کونه علمّا دالا علی الصفة . 

وذلك لما يأتي : 


وم 
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أما من حيث المعنى فيتمثل ذلك في استقامته في اجتماعهما في هذا الاسم الكريم 
كبقية أسماء الله تعالى ((فلا تنافي فيها بين العلمية والوصفية . ف (الرحمن) اسمه تعالى 
ووصفه » لا تنافي اسميته وصفيته) 


وأما من حيث التخريج النحوي اللفظي فإنه من حيث هو صفة جرى تابعًا على اسم 
الله »ومن حيث هو اسم ورد في القرآن غير تابع بل ورود الاسم العلم . وحيث ورد مفرةا 
فهذا لا يعني تجرده من الدلالة علی الصفة . فهو کاسم (ال) ثعالی فانه دال علی صفة 
الالوهية » ولم یجی قط تابعا لغیره » بل متبوعا . 


وبهذا بحصل الجمع بين أدلة الفريقين الآخرين اللذين نظر كل منهما إلى صورة 
من صور وروده في القرآن الكريم الذي قد جاء فيه استعمال الأمرين جميعًا . 

-١‏ أنه متوافق مع منهج أهل السنة والجماعة في أسماء الله » إذ إنه من القواعد 
المتقررة عندهم في أسماء الله تعالى أنها أعلام وأوصاف : أعلام باعتبار دلالتها على 
الذات » وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني . وهي بالاعتبار الأول مترادفة ؛ 
منها على معناه الخاص . 

ولقد كشف الإمام ابن جرير الطبري عن سر الترتيب بين هذه الأسماء الثلاثة في 
البسملة موضحا دلالة اسم (الرحمن) على العلمية والوصفية في هذا الترتيب . 


قال ابن جرير : ((بدأ الله جل ذكره باسمه الذي هو (الله) ؛ لأن الألوهية ليست 
لغيره جل ثناؤه بوجه من الوجوه لا من جهة التسمي به » ولا من جهة المعنى . وذلك أنا 
قد بينا أن معنى (الله) هو المعبود » ولا معبود غيره جل جلاله » وأن التسمي به قد حرمه 
الله جل ثناؤه . 


ثم ثنى الله باسمه الذي هو (الرحمن) » إذ كان قد منع أيضًا من التسمي به » وإن 
کانمن خلقه من قد پستهق سمیته بیعخن منعانيه 4 ذلك أنه قت خو و ضیف كتين ممن 
ا es CCD a‏ 
دونه » فلذلك جاء (الرحمن) ثانيًا لاسمه الذي هو (الله) . 


وأما اسمه الذي هو (الرحيم) فقد ذكرنا أنه مما هو جائز وصف غيره به . والرحمة 
من صفاته جل ذكره . فكان إذ كان الأمر على ما وصفنا » واقعًا مواقع نعوت الأسماء 
اللواتي هن توابعها بعد تقدم الأسماء عليها . فهذا وجه تقديم اسم الله الذي هو (الله) على 
اسمه الذي هو (الرحمن) » واسمه الذي هو (الرحيم) 


فیتبین مما سبق ذكره ما يلي : 
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۳- انکار المشر کین للصفهة و الموصوف ( الصفة فقط » وهو انکار جحود وعناد لا 
انکار جهل . 


المرجحات : 
۱- المعنى اللغوي ۱ 
١‏ - النظر إلى الجانب العقدي . 


و الله تعالى أعلم . 


(۵۸ المسالة الثامنة والخمسون 
ال ال: وهای جَمَرَامل والٹھار خَلمَة من آراد آن گر آزاراد شکوا ڳه الفرقان: 


٦ 
:(- قال الإمام ابن العربي - رحمه الله تعالی‎ 


المسألة الثالثة : إن الأشياء لا تتفاضل بأنفسها » فان الجواهر والأعراض من حيث 
الوجود متماثلة » وإنما يقع التفاضل بالصفات . 


وقد اختلف أي الوقتين أفضل ٠‏ الليل أم النهار ؟ وقد بينا في كتاب أنوار الفجر 
فضيلة النهار عليه » وفي الصوم غنية في الدلالة . والله أعلم . 


قال الامام القرطبي - رحمه الّه تعالی -1: 


(۱) أحکام القرآن (۲۶۳/۳) . 
(۲) الجامع لأحکام القرآن )5155/١5(‏ . 


6) 
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اقوء ٠۷‏ تقائل اشا فان الك افر چا اف مو حت الرحيد انم 
وانما يقع التفاضل بالصفات. 


۳ 
قاله ابن العربي. 


قلت ٠‏ واللیل عظیم قدرہ أمر نبيه عليه الصلاة والسلام بقيامه فقال : چ ون ال 


ہے 


۵ وی 


تهج بولک الإسراء: ۹ء وقال: ٍليل 4 المزمل: ١‏ . على ما يأتي بيانه. 


ای ا وو ورورو م 
ومدح المزمنین علی قيامه فقل: و نتجافل جنوه جنویهم عن اع کپ السجدة: :1 


وقال علیه الصلاة والسلام: (والصدقة تطفی الخطينة کما یطفی الماء النار وصلاة 
الرجل في جوف اللیل)() 


فيه ساعة يستجاب ذ الدعاء و فیه پنز ل الرب تبار ك وتعالی . حسبما بأتی بیانه 
وقد پ ب في وفیه ینز ب تبارك و بما یاتی بی 
إن شاء الله تعالى. 


الدراسة و الترجيح 
و الأصل أن لكل خاصيته و فضائله و ميزاته » و كلاهما من نعم الله تعالى » فلا 
مزية لأحدهما على الآخر . 
و هذا واضح بين في آيات القرآن الکریم کقوله تعالی :۶ کنا ایل 1اد ی 
أل وما اة مارم او فان ك وال عد دان اساب 
کیت فیا ) الاسراء: ۱١‏ وقولھ تعالی : جرج اباسا )وج ماش 4 با: ۱۰ 
۷ 


١١ -‏ وقوله تعالی :8 يك ف يكف الل ولتار وما كلق أله فى التكوات و 


(۱) رواه الترمذي » باب حرمة الصلاة » حدیث رقم : 5 (۱۱/۹) » وقال عنه الامام الألباني - 
رحمه الّه تعالی - : صحیح . 


62 
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يموب برس ۰ وقوله تعالی : » هُرّ الى جَعَلَ کم آَل لتڪن فيو ولتار 
2 ی" 0 فک 211 ت قوم د کچ کہ رک 46 يونس: ۷ وقوله تعالی ۰ وهو ریب رم تک 
اي اس وم سا جع اہار شا کیہ افرقان: ۷٭ وقوله تعالی : « تاجن یل 


لسکا فيه وللا مب کن درك لمت لموم ولو که انسل: ۸۰ وقوله تعالی : رشن 


7 


ہے 


جعسلا له کم الیل سرمدا ان نوم مق من[ إلهء 272 E‏ فلا ہے سے اھر 


ہ ے م۶ وم ۶ £ مع در هم > ۆر صا ہے 
a‏ لہ ڪم اله ار سر کر << 
2 موم رمک > سے a‏ خر ھا سس له کے شوہ 
بصرویک () ومن رَحميّه۔ a‏ تل والتهار لتس كوأ فيه ولتغوأمِن فضله. وا ون 4 
۱ ۳ ۳ مومت رود رکا 
اقصص: ۷۱ - ۷۲ وقوله تعالی : 22 لزّی جَصل کل لت کوافیه الاو مُنَصِرًا رك 
ده دوعو ہے 


نیقی وک آستتر التاس لامت‌کووست که غفر: 7۱ وقوله تعالی : و وین 


باز از وت هش وان کش نی لکوت ری مر 


سے ا سیون 5 لت ۳۷ 


فهذه الآيات كلها دالة على أن كلا من الليل و النهار آية و كل له خصائصه التي 
حباه الله تعالى » بل يقع عليهما ما هو أفضل من التفاضل ؛ وهو : التكامل . 


و الأصل " أن المفاضلة تقع بين المتشابهات و المترادفات » لا المختلفات . 


و الله تعالى أعلم . 


(ده» المسالة التاسعة عدو لخمسون : 
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قال الإمام ابن العربي - رحمه الله تعالى -(": 

المسألة الأولى : قوله : ویش هدو لزور که الفرقان: ۲ فیه ستة آقوال ۰ 
الأول : الشرك . 

الثاني : الکذب . 

الثالث : أعياد أهل الذمة . 

الرابع : الغناء . 

الخامس : لعب كان في الجاهلية يسمى بالزور ؛ قاله عكرمة . 
السادس : أنه المجلس الذي يشتم به النبي 26 . 


المسألة الثانية : أما القول بأنه مجلس يشتم فيه النبي فهو القول الأول أنه الشرك ؛ 
لان شتم النبي شرك » والجلوس مع من يشتمه من غير تغيير ولا قتل له شرك . 

وأما القول بأنه الكذب فهو الصحيح ؛ لأن كل ذلك إلى الكذب يرجع . 

وأما من قال : إنه أعياد أهل الذمة فإن فصح النصارى وسبت اليهود يذكر فيه 
الکفر ؛ فمشاهدته کفر » الا لما بقتضي ذلك من المعاني الدينية » أو على جهل من المشاهد 
90 


وأما القول بأنه الغناء فليس ينتهي إلى هذا الحد ؛ وقد بینا آمره فیما تقدم » وقلنا : 


وأما من قال : إنه لعب كان في الجاهلية فإنما يحرم ذلك إذا كان فيه قمار أو جهالة 
أو أمر يعود إلى الكفر . 


قال الإمام القرطبي - رحمه الله تعالی -(: 


قال ابن العربي: آما القول بأنه الکذب فصحیح » لان كل ذلك إلى الكذب يرجع . 


(۱) أحکام القرآن (۲4۵/۳) . 
(۲) الجامع لأحکام القرآن (4۸5/۱۵) . 
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وأما من قال إنه لعب كان في الجاهلية فإنه يحرم ذلك إذا كان فيه قمار أو جهالة» أو أمر 
يعود إلى الكفرء وأما القول بأنه الغناء فليس ينتهي إلى هذا الحد. 


قلت: من الغناء ما ينتهي سماعه الی التحریم» وذلك كالأشعار التي توصف فيها 
يثير کامنا من حب اللهو مثل قول بعضهم: 


ذهبي اللون تحسب من وجنتيه النار تقتدح 
۰ فوني 7 فم : ۳ ليته وافي وافته )۱( 


لا سیما اذا اقترن بذلك شبابات وطارات مثل ما یفعل الیوم في هذه الأزمان» على 
ما بيناه في غير هذا الموضع. 


الدراسة و الترجيح : 
قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى - بعد ذكر ثلاثة معاني للزور وهي : 
-١‏ الشرك بالله تعالى . 
۲- الغناء , 
"- الكذب ؛ فقال - رحمه الله تعالى - 


فأولى الأقوال بالصواب في تأويله أن يقال: والذين لا يشهدون شيئا من الباطل لا 
شرکاء ولا غنای ولا کذبا ولا غیره» وکل ما لزمه اسم الزور 7 وی لام 
أنهم لا يشهدون الزورء فلا ينبغي أن يخص من ذلك شيء إلا بحجة يجب التسليم لهاء من 
خبر أو عقل7". 


. )١1؟5/١( نهاية الأرب في فنون الأدب‎ )١( 
. )577/١1( جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ )١( 
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وقال الإمام ابن كثير - رحمه الله تعالی -(: 


ره 


وهذه آیضا من صفات عباد الرحمن, آنهم: و لايش هدوت لور 46 الفرقان: ۷ 

قیل: هو الشرك وعبادة الأصنام. 

وقیل: الکذب» والفسق, واللغی والباطل. 

وقال محمد بن الحنفیة: هو اللهو والغناء. 

وقل الامام الماوردی(: قوله تعالی : 2 وا لا شم تور ارو الفرقان: ۷۷ فيه 
سبعة تأویلات : 

أحدها : أنه الشرك بالله » قاله الضحاك » وابن زید . 

الثاني : أنه أعياد أهل الذمة وشبهه . قال ابن سیرین : هو الشعانین . 

الثالث : أنه الغناء » قاله مجاهد . 

الرابع : مجالس الخنا » قاله عمرو بن قيس . 

الخامس : أنه لعب کان في الجاهلية ‏ قاله عکرمة . 

السادس : آنه الکذب ‏ قاله ابن جريج » وقتادة . 

السابع : أنه مجلس كان يشتم فيه النبي يِل » قاله خالد بن کثیر . 

ويحتمل ثامنا : أنه العهود على المعاصي . 


فهذه السیاقات السابق ذکرها » تبين صحة ما ذهب إليه الإمام القرطبي - رحمه الله 
تعالى - . و يؤيد ذلك ما ذكره الإمام الطبري - رحمه الله تعالى - من معنی لغوي فقال(: 


(۱) تفسیر القرآن العظیم (۳/۳؛) . 
(۲) النکت و العیون (۲۱۱/۳) . 
(۳) جامع البیان عن تأویل آي القرآن (2۲۳/۱۲) . 
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قال أبو جعفر: وأضل الزور تحسین الشیء ووصفه بخلاف صفته» حتی بخیل 
إلى من يسمعه أو يراه أنه خلاف ما هو به» والشرك قد يدخل فى ذلك لانه محسن لأهله 
حتی قد ظنوا آنه حق» وهو باطل» ویدخل فیه الغنای لأنه أیضا مما یحسنه ترجیع 
الصوت» حتی یستحلی سامعه سماعه. والکذب أیضا قد بدخل فیه لتحسین صاحبه ایاه» 
حتی یظن صاحبه آنه حق» فکل ذلك مما یدخل في معنی الزور. 


و الله تعالى أعلم . 





0 المسألة الستون : 

وه تعالی وک مرت ین موه مب و لیر تشم ایک 
عض ف تب امن منرت والمهدجرن إل آن توا رک وليك مرو ڪات ذلك 
ف التب می پچ الاحزاب: 7 


في قوله تعالی از ات الأحزاب: ٠‏ هل الأمومة هنا خاصة بالرجال ؟ أم 
عامة في الرجال و النساء ؟ 


قال الامام ابن العربي - رحمه الله تعالى ١‏ 


المسألة الثالثة : 2 وازوجه: ‏ ا6ی هم که الاحزاب: ٦‏ ولسن لهم بأمهاث » ولکن آنزلن 


منزلتهن في الحرمة »كما يقال : زيد الشمس ٠‏ أي : أنزل في حسنه منزلة الشمس » وحاتم 
البحر أي : أنزل في عموم جوده بمنزلة البحر › كل ذلك تكرمة للنبي ب » وحفظا لقلبه من 
التاذي بالغيرة . 


)575/7( أحکام القرآن ء لابن العربي‎ )١( 


6 





اریرراکات ام | رطان عاس الام انا ری یا ا 





قال الامام القرطبي - رحمه الّه تعالی - 
واختلف الناس هل هن آمهات الرجال والنساء » آم آمهات الرجال خاصة » على 
قولین : 


فروى الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة قالت لها : : یا أمَة 
فقالت لها : لست لك بأم » إنما أنا أم رجالكم . 


قال ابن العربي : وهو الصحيح . 


قلت : لا فائدة في اختصاص الحصر في الإباحة للرجال دون النساء » والذي يظهر 
لي أنهن أمهات الرجال والنساء » تعظيمًا لحقهن على الرجال والنساء . 


يدل عليه : صدر الاية : :3 ای ول موی مِنْ أنه ۰ م #الأحزاب: 5» وهذا يشمل 
الرجال والنساء ضرورة . ويدل على ذلك حدیث آبي هريرة وجابر » فیکون قوله : 
O‏ هم هلاحزاب: ۰ عائذا الی الجمیع . 


ثم إن في مصحف أبي بن كعب (وأزواجه أمهاتهم وهو أب م) 
وقرأ ابن عباس : (من أنفسهم وهو أب (هم) وأزواجه (أمهاتهم) 


وهذا كله يوهن ما رواه مسروق إن صح من جهة الترجيح » وان لم یصح فیسقط 
ا 


وبقينا على الأصل الذي هو العموم الذي يسبق إلى الفهوم . 


محل الخلاف : 
-١‏ هل أمهات المؤمنين أمهات للمؤمنات؟ 


)٦۲/١۷( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
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والله أعلم . 


الدراسة والترجيح : 
قال الإمام ابن كثير - رحمه الّه تعالی - ( : 


وقوله ظا وآزواجهه ام 6 الأحزاب: ٦‏ أي 0 في الحرمة 6 والاحترام 6 والإكرام 6 
والتوقیر » والاعظام . ولکن لا تجوز الخلوة بهن » ولا ینتشر التحریم إلى بناتهن 
وأخواتهن بالاجماع » وان سمی بعض العلماء بناتهن آخوات الممنین » كما هو منصوص 
الشافعي في المختصر » وهو من باب اطلاق العبارة لا (ثبات الحکم . وهل يقال لمعاوية 
وآمتاله : خال المزمنین ؟ 


فيه قولان للعلماء » ونص الشافعي على أنه يقال ذلك . 
وهل يقال لهن : أمهات المؤمنات » فيدخل النساء في جمع المذكر السالم تغلیبًا ؟ 


وقد روي عن أبي بن كعب » وابن عباس أنهما قرآ : (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم 
وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم) وروي نحو هذا عن معاوية » ومجاهد » وعكرمة » والحسن . 
وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعي ٠»‏ حكاه البغوي وغيره » واستأنسوا عليه بالحديث 
الذي رواه أبو داود : حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي » حدثنا ابن المبارك » عن محمد بن 
عجلان » عن القعقاع بن حكيم » عن أبي صالح » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يك : 
(إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم . فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا 
يستدبرهاء ولا يستطب بيمينه) » وكان يأمر بثلاثة أحجار » وينهى عن الروث والرمة . 


وأخرجه النسائي وابن ماجه » من حديث ابن عجلان7" . 


)۲۰۱۳/۳( تفسير القرآن العظيم » لابن كثير‎ )١( 

(۲) رواه الامام آبو داود واللفظ له » باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة » حديث رقم : / 
»)59/١(‏ والإمام النسائي في سننه » باب النهي عن الاستطابة بالروث » حدیث رقم : 4۰ 
(۳۸/۱) ۰ والامام ابن ماجه في سننه » باب الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الروث والرمة 
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والوجه الثاني : أنه لا يقال ذلك › واحتجوا بقوله  :‏ ماکان ۶ مد ا اق 
راکمه الاحزاب: ٠٤‏ : وقوله : هو واولا الحا بعضہَم ول ببَعَضِ و 
الأحزاب: > أي : في حكم الله هومن موم وَالْمْهَدجِرنَ # الأحزاب: 1 أي : القرابات أولى 
بالتوارث من المهاجرين والأنصار . 

وهذه ناسخة لما كان قبلها من التوارث بالحلف » والمؤاخاة التي كانت بينهم » كما 
قال ابن عباس وغيره : كان المهاجري يرث الأنصاري دون قراباته وذوي رحمه » 
للأخوّة التي آخى بينهما رسول الله ي » وكذا قال سعيد بن جبير » وغير واحد من السلف 
والخلف. 

وقد أورد فيه ابن أبي حاتم حديثا عن الزبير بن العوام 5ه » فقال #عدثنا أبئ: ؛ 
حدثنا آحمد بن آبي بکر المصعبي - من ساكني بغداد - عن عبد الرحمن بن آبي الزناد » 
عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن الزبير بن العوام قال : أنزل الله عز وجل › فينا 
خاصة معشر قريش والأنصار : روا السام بَعَسْهُمْ أل : بَعضٍ 6 الأحزاب: ٦ء‏ وذلك أنا 
معشر قريش لما قدمنا المدينة » قدمنا ولا أموال لنا » فوجدنا الأنصار نعم الإخوان » 
فواخيناهم ووارثناهم . فاخى ابو بكر خارجة بن زيد » واخى عمر فلانًا ء واخى عثمان بن 
عفان يه رجلا من بني زريق ٠‏ سعد الزرقي » ويقول بعض الناس غيره . 

قال الزبير : وواخيت أنا كعب بن مالك » فجنته فابتعلته » فوجدت السلاح قد ثقله 
فيما يرى » فوالله يابني لو مات يومئذ عن الدنيا ما ورثه غيري » حتى أنزل الله هذه الآية 
فينا معشر قريش والانصار خاصة » فرجعنا الی مواریثنا . 

وقل الامام البغوي - رحمه الّه تعالی - ۱ 

واختلفوا في آنهن هل كن أمهات النساء المؤمنات؟ 

قيل : كن أمهات المؤمنين والمؤمنات جميعًا . 


دحي 
حدیث رقم : ۳۱۳ (۱۱۶/۱) قال لامام السيوطي - رحمه الله تعالى - : أخرجه أحمد ء وأبو داود 
yT‏ 


(۱) معالم التنزیل » للبغوي (۵۳۳/۳) 
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وقيل : كن أمهات المؤمنين دون النساء » روى الشعبي عن مسروق : أن امرأة 
قالت لعائشة رضي الله عنها : قالت يا أمّه! فقالت لست لك بأم » إنما أنا أم رجالكم . فبان 


بهذا معنى هذه الأمومة تحريم نكاحهن . 


وقال الإمام الآلوسي - رحمه الله تعالى - () : ا ازوج مهن #الأحزاب: > أي : 
منزّلات منزلة أمهاتهم في تحريم النكاح » واستحقاق التعظيم . وأما فيما عدا ذلك من 
النظر إليهن » والخلوة بهن » وإرثهن » ونحو ذلك فهن كالأجنبيات . 


وفرّع على هذا القسطلاني في المواهب أنه لا يقال لبناتهن أخوات المؤمنين في 
الاصح » والطبرسي" - وهو شيعي - أنه لا يقال لإخوانهن آخوال المزمنین » ولا خفی 
أنه يسر حسوا بارتغاء7" . 

وفي (المواهب) أن في جواز النظر إليهن وجهين : 

أشهرهما المنع » ولكون وجه الشبه مجموع ما ذكر » قالت عائشة رضي الله تعالى 
عنها لامرأة قالت لها يا أمه ! : أنا أم رجالكم » لا أم نسائكم . أخرجه ابن سعد » وابن 
المنذر ء والبيهقي فی سننه عنھال' . ولا ينافي هذا استحقاق التعظيم منهن أيضًا . 

وأخرج ابن سعد عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها قالت : أنا أم الرجال منكم 
والنساء . وعليه يكون ما ذكر وجه الشبه بالنسبة الی الرجال » وأما بالنسبة الی النساء فهو 
استحقاق التعظیم( . 
(۲) هو : أحمد بن علي بن أبي طالب » آبو منصور الطبرسي : فقیه (مامي . 
يُنظر في ترجمته : الأعلام (۱۷۳/۱) 


(۲) رغوة اللبن ور غوته ور غوته ورغاژه ور غايته ورغایته . وفي المثل : پسر حسو" في ارتغاء . 
پضرّب لمن یظهر مرا وهو پرید غیره . 


ینظر : لسان العرب ( ۳۶۹/۱) مادة : رغا . 

(؛) الطبقات الکبری » لابن سعد (14/۸) » سنن البيهقي » (۱۳۸/۲) باب ما خص به من آن آزواجه 
أمهات المؤمنين وأنه يحرم نكاحهن من بعده علی جمیع العالمین . قال له جل ثناوه : (3 لت 
کر مس حور مه 2 سم ی 
أو بالمومب- من شم راوج 21 مهبم #ااحزب: » وقسال و( وم تڪ ان وذو 


ھی کے مہ ATI‏ ہے7 ہے ۶ و 
رسول الله ولا كرا ارو درفن يترود يدا #6الأحزاب: ۳ ... الاية 
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وقال أبو حيان - رحمه الله تعالى - 20 : 2۵ وازوجه اتمه مهبم #6 الأحزاب: “أي : مثل 
أمهاتهم في التوقير والاحترام . 


وفي بعض الأحكام : من تحريم نكاحهن ٠‏ وغير ذلك مما جرين فيه مجرى 
الأجانب . 


وظاهر قوله : 78 وآزواجهه 1 الأحزاب: 5 : كل من أطلق عليها أنها زوجة له » عليه 
الصلاة والسلام . 


وقال الإمام الشوكاني - رحمه الله تعالی - ۲۱ : یتمحر 7 اي : 
أن يتزوج بواحدة منهن » کما لا يحل له آن یتزوج بأمه » فهذه الأمومة مختصة بتحريم 
النکاح لهن » وبالتعظیم لجنابهن . وتخصيص المؤمنين يدل على أنهن لسن أمهات نساء 
المؤمنين » ولا بناتهن أخوات المؤمنين » ولا أخوتهن أخوال المؤمنين 

و الذي يتبين والله أعلم مما سبق : 

۱- من حيث البر والصلة لهن ما للأمهات من البر والصلة » والاحترام » والتوقير 


وهذا هو المفهوم من قول أبو حيان - رحمه الله تعالى - المذكور سابقا : أي : مثل 
أمهاتهم في التوقير والاحترام . وأيضًا من قول العلامة الطاهر بن عاشور7'' : وأما ما عدا 
حكم التزوج من وجوه البر بهن ومواساتهن » فذلك راجع إلى تعظيم أسباب النبي 6 
وحرماته » ولم يزل أصحاب النبي والخلفاء الراشدون يتوخون حسن معاملة أزواج النبي 
يله » ويؤثرونهن بالخير » والكرامة » والتعظيم . وقال ابن عباس عند حمل جنازة ميمونة : 
(هذه زوج نبيكم فإذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوا » ولا تزلزلوا » وآرفقوا) رواه مسلم(" . 


ڪڪ 
(۱) الطبقات الکبری » لابن سعد (۲۰۰/۸) 


(۲) تفسیر البحر المحیط » لأبي حیان (۱۳۰/۹) 

(۳) فتح القدیر » للشوكاني (۳۱۳/۶) 

(۶) التحریر والتتویر (۲۰۸/۸) 

(5) صحیح الامام مسلم » باب جواز هبتها نوبتها لضرتها » حدیث رقم : ۱۶7۵ (۱۰۸۲/۲) 


)مم 








ای کات ام | تردن على اللام | نا رشن صا لر 





وکذلك ما عدا حکم الزواج من وجوه المعاملة غير ما يرجع إلى التعظيم . فهذه الأمور 
یکون الرجال فیها کالنساء . 


۲- ما یختص الرجال بأحکام مثل : عدم الزواج بهن » وأنهن یحتجین علی 
المؤمنين . وهنا يتبين أن هذه أحكام خاصة بالرجل » فحمل من حمل على أن المراد 
بالأمومة هنا عدم الزواج » وجعل الأمومة خاصة بالرجال . 
المرجحات : 

. النظر إلى في الأخبار الواردة في ذلك‎ -١ 

النظر إلى جانب الأدب في حق بيت النبي يل . 

و الله تعالى أعلم . 





0 المسألة الحادية والستون : 
قال تعالى :هل درم اَعَد لک 


. ہے ہو ہم ہے کو۔ے ہے ہي کی ہو کہ مہ‎ el 
.٠١ ورین یس کرون السَا هنم عدب شید ومک راؤلیك هو چ فاطر:‎ 


قال الامام ابن العربي - رحمه الله تعالى - ۱ : 


(۱) آحکام القرآن » (۱۳/۶) 
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المسألة الرابعة : قوله : برفعة, فاطر: ۰ قیل الفاعل في یرفعه مضمر یعود 
على الله » أي : هو الذي يرفع العمل الصالح » كما أنه إليه يصعد الكلم الطيب . والعمل 
الصالح هو الذي یصعد الکلم الطیب » وقد قال السلف بالوجهین » وهما صحيحان : 

فالأول حقيقة ؛ لأن الله هو الرافع الخافض . 

والثاني مجاز » ولكنه جائز سائغ . 

وحقيقته : أن كلام المرء بذكر الله إن لم يقترن به عمل صالح لم ينفع ؛ لأن من 
خالف قوله فعله فهو وبال عليه . وتحقيق هذا أن العمل الصالح إذا وقع شرطا في القول » 
أو مرتبطا به فإنه لا قبول له الا به » وإن لم يكن شرطا فيه ولا مرتبطا به فإن كَلِمَهُ الطيب 
يكتب له » وعمله الصالح يكتب عليه » وتقع الموازنة بينهما » ثم يحكم له بالفوز والربح 
والخسران . 

قال الإمام القرطبي - رحمه الله تعالى - 7(" : 

قوله تعالی : له يعد اکا اليب وََلْمَمَلُ لصَّبِحُ #6فاطر: ٠١‏ يرفعه فيه مسالتان : 

الأولى : قوله تعالی : له یسم لكر لَب وتم الکلام » ثم تبتدئ هل وَالْمَمَلُ 


0 للح رفعَة, 6 على معنى : يرفعه الله » أو يرفع صاحبه . ويجوز أن يكون المعنى ٠‏ 
والعمل الصالح یرفع الکلم الطیب ء فيكون الكلام متصئًا على ما يأتي بيانه . والصعود هو 
الحركة إلى فوق » وهو العروج أيضًا . ولا يتصور ذلك في الكلام ؛ لأنه عرض » لكن 
هر بر ۳ هی دراب و » بوجو عي هن سح . وقال 
الزجاج : يقال ارتفع الأمر إلى القاضي أي علمه » فهو ب بمعنی العلم , وخص الکلام و الطب 
بالذكر لبيان الثواب عليه . وقوله بر # أي : إلى الله يصعد . وقيل : يصعد إلى سمائه » 
والمحل الذي لا يجري فیه لاحد غیره حکم . وقيل : أي : يحمل الكتاب الذي كتب فيه 
طاعات العبد إلى السماء . اکر ال لی 4 هو : التوحید الصادر عن عقيدة طیبة . 


وقیل : هو التحمید والتمجید » وذکر الّه ونحوه . 


(۱) الجامع لأحکام القرآن (۳۵۵/۱۷) 


4 
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وأنشدوا : 
لا ترض من رجل حلاوة قوله وحتی زین مایقول فعال 
فإذاوزنت فعاله بمقاله فتوازنا فإخاء ذاك جمال() 

وقال ابن المقفع : قول بلا عمل » كثريد بلا دسم » وسحاب بلا مطر » وقوس بلا 


وفيه قيل : 
لا ايكون المقال إلا بفعهل وكل قول بلا فعال هباء 
إن قولا بلا فهالجميل ونكاحها بلاولي سواء() 
وقرأ الضحاك " يصعد " بضم الياء . 
وقرأ جمهور الناس " الكلِم " جمع كلمة . 
وقرأ أبو عبد الرحمن " الكلام " . 
قلت : فالكلام على هذا قد يطلق بمعنى الكلم وبالعكس » وعليه يخرج قول أبي 
وَالْعَمَلُ أ للم درفعه, فاطر: ٠‏ قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما : المعنى : 
والعمل الصالح يرفع الكلم الطيب . 


وفي الحديث : (لا يقبل الله قولا الا بعمل ؛ ولا یقبل قولا وعملا الا بنية » ولا يقبل 
قولّا وعملّا ونية الا باصابة السن)(؟ . 

قال ابن عباس : فإذا ذكر العبدُ الله » وقال کلامّا طییّا » وأدی فرائضه ؛ ارتفع قوله 
مه هه ,ود قال ولميؤد فراتضبه »رد قوله عتن عطله , 
(۱) البیت لاسحاق بن ابراهیم بن میمون الموصلي . دکره القاضي التنوخي في نشوار المحاضرة (ص 

0 

(۲) لم آجد له نسبة . 
(۳) الابانة الکبری » لابن بطة » حدیث رقم : ۱۵٩‏ (۱۱۵/۱) 


f 
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وهذا قول یرده معتقد هل السنة » ولا يصح عن ابن عباس . 
والحق : آن العاصي التارك للفراتض لذا ذکر اه » وقال کلامٌا طیبّا » فانه مکتوب 


وأيضًا فإن الكلام الطيب عمل صالح » وانما یستقیم قول من يقول : إن العمل هو 
الرافع للكلم » بأن يتأول أنه يزيده في رفعه » وحسن موقعه إذا تعاضد معه . كما أن 
صاحب الأعمال من صلاة وصيام وغير ذلك ٠‏ إذا تخلل أعماله کلم طیب ٠‏ وذکر اللہ 


تعالى» كانت الاعمال آشرف . فیکون قول : ول الم لح ترفعه. #6فاطر: ۱۰موعظة 
وتذكرة وحضًا على الأعمال . وأما الأقوال التي هي أعمال في نفوسها ٠‏ كالتوحيد 
والتسبيح فمقبولة . 

قال ابن العربي : " إن كلام المرء بذكر الله إن لم يقترن به عمل صالح لم ينفع ؛ 
لان من خالف قوله فعله فهو وبال عليه . 


وتحقيق هذا : أن العمل |ذا وقع شرطا في قبول القول آو مرتبطا » فانه لا قبول له 
إلا به » وان لم يکن شرطا فیه فان کلمه الطیب یکتب له » و عمله السیی يكتب عليه » وتقع 
الموازنة بینهما » ثم يحكم الله بالفوز والربح و الخسران " 


قلت : ما قال ابن العربي تحقيق . 
والظاهر أن العمل الصالح شرط في قبول القول الطيب . 


وقد جاء في الآثار : (إن العبد إذا قال : لا إله إلا الله بنية صادقة نظرت الملائكة 
الی عمله . فان كان العمل موافقًا لقوله صعدًا جميعًا » وإن كان عمله مخالقًا وقف قوله 
. حتی یتوب من عمله) 


فعلى هذا : العمل الصالح يرفع الکلم الطيب إلى الله . 
والكناية في یم ه ترجع إلى الكلم الطيب . 


وهذا قول آبن عباس » وشهر بن حوشب » وسعید بن جبیر » ومجاهد » وقتادة » 
وأ اا الشاك“ 
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وعلی آن 2 الک لیب # هو التوحيد » فهو الرافع للعمل الصالح ؛ لانه لا یقبل 
العمل الصالح الا مع الایمان والتوحید ‏ آي : والعمل الصالح بر فعه الکلم الطیب ‏ فالكناية 
تعود علی العمل الصالح . 


7222 


وروي هذا القول عن شهر بن حوشب قال : »کر یب که القرآن » 2 ول 
سخ رمع # القرآن . 


وقيل : تعود على الله جل وعز ء أي : أن العمل الصالح يرفعه الله على الكلم 
الطيب ؛ لأن العمل تحقيق الكلم » والعامل أكثر تعبًا(') من القائل » وهذا هو حقيقة الكلام 
؛ لأن الله هو الرافع الخافض . 


والثاني والأول مجاز » ولكنه سائغ جائز . 


۱ قال النحاس : القول الأول أولاها » وأصحها ؛ لعلو من قال به » وأنه في العربية 
آولی ؛ لأن القراء على رفع العمل . 


ولو كان المعنى : والعمل الصالح يرفعه الله » أو العمل الصالح برفعه الکلم 
الطیب »+ لكان الاختياز: نضف العمل . 


1 


ولا نعلم أحدا قرأه منصوبًا إلا شيئًا روي عن عيسى » بن عمر أنه قال : قرأه أناس 
(والعمل الصالح يرفعه الله) 


وقیل : والعمل الصالح یرفع صاحبه » وهو الذي آراد العزة وعلم آنها تطلب من 


الله تعالى » ذکره القشيري . 
محل الخلاف : 


۱- في تحدید الرافع للاخر هل العمل يرفع الكلم » أم العكس ؟ 


. في إعراب الآية‎ -١ 
: الدراسة والترجيح‎ 


(۱) في بعض النسخ (نفعًا) 
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قال الامام البغوي - رحمه اه تعالی - ۲۲ : «ب که آي : الی اه » ۵ یصَعد الکلر 
َيب وهو قوله لا له الا اه » وقیل : هو قول الرجل : سبحان الله » والحمد لله » ولا 


سوم ب سام وسو لس راد د الو 
المسعودي عن عبد الله بن المحارق » عن أبيه ؛ عن ابن مسعود قال : إذا حدثتكم حديئا 
الله » والحمد لله » ولا إله إلا الله » والله أكبر » وتبارك الله » إلا أخذهن ملك فجعلهن تحت 
جناحه » ثم صعد بهن فلا يمر بهن على جمع من الملائكة إلا استغفروا لقائلهن » حتى 
يحيي بها وجه رب العالمين . 


E‏ الله عز وجل قوله : یه بصعد الک 


وقیل : الک 0 لطيّبُ 6: فاطر: :٠١‏ ذكر الله . 
وعن قتادة : له بصعد الکلر لیب کی فاطر: ٠أي‏ : يقبل الله الكلم الطیب . 


قوله عز وجل : وال الم لمح فد # أي : برفع العمل الصالح الکلم الطیب » 
فالهاء في قوله يرفعه راجعة إلى الكلم الطيب › وهو قول ابن عباس » وسعيد بن جبير » 
والحسن » وعكرمة » وأكثر المفسرين . 

وقال الحسن وقتادة  :‏ اکر آل لی > " ذكر اه » رال ایح که : أداء 
فرائضه ‏ فمن دکر اه ولم یود فرانضه رد کلامه علی عمله » ولیس الایمان بالتمني » 


ولا بالتحلي » ولکن ما وقر في القلوب » وصدفته الأعمال . فمن قال حستّا وعمل غير 
تور تح اراك :ومن لاد وجول وا برقع ی ی 


رسد لک یت رالسم ر 
(۱) معالم التنزیل » للبغوي (1۱۸/۳) 


ل ال" لكان 
(٢/١٦٦)ء‏ وصححه الإمام الذهبي - رحمه الله تعالى - 


0 
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وجاء في الحدیث : "لا يقبل الله قوئا الا بعمل » ولا قولا ولا عملا الا بنی۱("2) 


وقال قوم : الهاء في قوله وه برفعد, 6 راجعة إلى العمل الصالح . 


أي : الكلم الطيب يرفع العمل الصالح ٠»‏ فلا يقبل عمل إلا أن يكون صادرًا عن 


وقيل : الرفع من صفة الله عز وجل ؛ معناه : العمل الصالح يرفعه الله عز وجل . 

وقال سفیان بن عبينة : العمل الصالح هو الخالص › يعني أن الإخلاص سبب قبول 
الخيرات من الأقوال و الافعل » دلیله قوله عز وجل : َیَمل عی سا ولارة یاو رو 
مد الكهف: ٠‏ ۱ء فجعل نقیض الصالح الشرك والریاء . 

و يقول الإمام ابن القيم - رحمہ اللہ تعالی ۔ (" 

فلا ريب أن هذه الكلمة » من هذا القلب » على هذا اللسان » لا تزال تؤتى ثمرتها 
من العمل الصالح الصاعد إلى الرب تعالى . وهذه الكلمة الطيبة تثمر كثيرًا طيبًا كلما 
۲ » فيرفع العمل الصالح الكلم الطيب » كما قال تعالی : یه بصع کر 


لیب رس د برفعة ل ۱۰ 0 سبحانه أن العمل لصاح پرفع الکلم الطیب 6 


الوك د ا ات ها فا ها مات 
واثبائا » متصفا بموجبها » قائما قلبه ولسانه وجوارحه بشهادته » فهذه الكلمة من هذا 
وقال العلامة الطاهر بن عاشور - رحمه الّه تعالی - ٩(‏ : وجملة 08907 سد 


. سبق تخريجه‎ )١( 
)؟5/١( الأمثال في القرآن » لابن القيم‎ )١( 
)۲۷۲/۹( التحریر والتنویر‎ )۳( 
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والمقصود : آن آعمال المومنین هي التي تنفع ؛ لیعلم الناس أن أعمال المشركين 
سعي باطل . 


والقربات كلها ترجع إلى آقوال و أعمال ‏ فالأقوال ما كان ثناء على الله تعالی » 
واستغفارًا » ودعاء » ودعاء الناس إلى الأعمال الصالحة . وتقدم ذكرها عند قوله تعالى : 


رو سیب #6 الأحزاب: ۷۰ في سورة الأحزاب . 


والأعمال فيها قربات كثيرة » وكان المشركون يتقربون إلى أصنامهم بالثناء 
والتمجيد » كما قال أبو سفيان يوم أحد : اعل هبل » وكانوا يتحنثون بأعمال من طواف » 
وحج » واغائة ملهوف » وکان ذلك کله مشوبا بالاشراك ؛ لانهم ینوون بها التقرب الی 
الالهة ‏ فلذلك نصبوا أُصنامّا في الکعبة » وجعلوا هُبل وهو کبیرهم علی سطح الکعبف 
وجعلوا إساقا ونائلة فوق الصفا والمروة ¢ لتكون مناسكهم لله مخلو طة بعبادة الآلهة ¢ 
تحفیقا لمعنی الاشراك في جمیع أعمالهم . 

فلماقدم المجرور من قوله :یسرب که فطر: ٠١‏ » أفيد أن كل ما يقدم 


به بصعد 


من الكلم الطيب إلى غير الله لا طائل تحته . 


اة : ا والعمل الس 1 معد 4 ف ل وَالْمَمَلُ * مقابل < الک بی » أي : 
وا تہ E‏ 
یه ء وهو اسم الجلالة من قوله : :3 فل العو يا يفاطر: ٠١‏ . والضمیر المنصوب من 
ترقعة فع 4 عائد إلى وال ال ديح »أي : : الله يرفع العمل الصالح . 

والصعود : الإذهاب في مكان عال . والرفع : نقل الشيء من مكان إلى مكان أعلى 

والرفع : حقيقته نقل الجسم من مقره إلى أعلى منه » وهو هنا كناية للقبول عند 
عظيم ؛ لان العظيم تتخيله التصورات رفيع المكان . فيكون كل من (يصعد) و(يرفع) 
تبعتين قرينتي مكنية » بان شبه جانب القبول عند الّه تعالی بمکان مرتفع لا بصله إلا ما 
يصعد إليه فقوله : 9 وَالْعَمَلُ لَعَمَلُ 4 مبتدأً وخبره تیم #: ۰ وفي بناء المسند الفعلي علی 
المسند إليه ما يفيد تخصيص المسند إليه بالمسند » فإذا انضم إليه سياق جملته عقب سياق 


جملة القصر المشعر بسريان حكم القصر إليه بالقرينة ؛ لاتحاد المقام » إذ لا يتوهم أن 
يقصر صعود الكلم الطيب على الجانب الإلهي » ثم يجعل لغيره شركة معه في رفع العمل 
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واعمالهم الصالحة . 


وإنما جيء في جاذب العمل الصالح بالإخبار عنه بجملة 5 برفعة, 2 ولم يعطف 


علی ]کر یب في حكم الصعود إلى الله مع تساوي الخبرين لفائدتين : 


أولاهما : الإيماء إلى أن نوع العمل الصالح أهم من نوع الكلم الطيب على الجملة 
؛ لأن معظم العمل الصالح أوسع نفعًا من معظم الکلم الطیب ء (عدا كلمة الشهادتين وما 
ورد تفضيله من الأقوال في السنة مثل دعاء يوم عرفة) » فلذلك أسند إلى الله رفعه بنفسه » 

(من تصدق بصدقة من كسب طيب , ولا يقبل الله إلا طيبًا تلقاها الرحمان بيمينه » 
وكلتا يديه یمین ء فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه » حتى تصير مثل الجبل)7) 

وثانيهما : أن الكلم الطيب يتكيف في الهواء » فإسناد الصعود إليه مناسب لماهیته » 
وأما العمل الصالح فهو کیفیات عارضة لذوات فاعلة ومفعولة » فلا يناسبه إسناد الصعود 
إليه » وإنما يحسن أن يجعل متعلقًا لرفع يقع عليه » ويسخره إلى الارتفاع . 


و يقول الإمام ابن عطية - رحمه الله تعالى - 0 : 

الله ونحوه . وقرأ الضحاك «إليه يُصعد » بضم الياء » وقرأ جمهور الناس (الكلم) وهو 
جمع كلمة » وقرأ أبو عبد الرحمن (الكلام) ٠‏ و ١8‏ الب که الذي يستحسن سماعه 
الاستحسان الشرعي ‏ وقال كعب الأحبار : إن لسبحان الله » والحمد لله » ولا إله إلا الله » 
والله أكبر » لدويّا حول العرش كدوي النحل تذكر بصاحبها . وقوله تعالى 38 وَالْعَمَلُ 


(۱) رواه الامام البخاري في صحیحه بلفظ آخر » باب لا يقبل الله صدقة من غلول ولا يقبل إلا من 
کسب طیب » حدیث رقم : ۶ (۵۱۱/۲) ؛ والامام مسلم » باب قبول الصدقة من الکسب 
الطیب » حدیث رقم : ۶ (۲ ۰ ۷(۲( 


08 المحرر الوجیز )۳٦٤٣/٥(‏ 
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الصَللح ترقعة, ْعَ, 6 اختلف الناس ة في الضمير في :3 بَرَفَعَهٌ. , علی من یعود » فقالت فرقة 


یعود على و والعمل 4 واختلفت هذه الفرقة فقال قوم الفاعل ب (یرفع) هو »الک أي : 
والعمل یرفعه الکلم » وهو قول لا إله إلا الله ؛ لأنه لا يرتفع عمل الا بتوحید » وقال 
بعضهم الفعل مسند إلى الله تعالى » أي : (والعمل الصالح يرفعه هو) . 

قال القاضي أبو محمد : وهذا أرجح الأقوال » وقال ابن عباس » وشهر بن 
حوشب ۰ ومجاهد ‏ وقتادة : الضمير في رمه #عائد على لكر 4 > أي : أن العمل 
الصالح هو يرفع الكلم . 


قال القاضي آبو محمد : واختلفت عبارات أهل هذه المقالة » فقال بعضها وروي 
عن ابن عباس آن العبد (ذا ذکر الم » وقال کلام طییّا » وادی فرائضه ارتفع قوله مع عمله 
» واذا قال ولم یود فرائضه » رد قوله علی عمله » وقیل عمله آولی به . 


قال القاضي آبو محمد : وهذا قول یرده معتقد آهل الحق والسنة » ولا يصح عن 
ابن عباس ٠‏ والحق أن العاصي التارك للفرائض إذا ذكر الله ع ا 
فإنه مكتوب له الجا را كي ورا م a‏ 


اتقى الشرك ٠‏ وأیضنا فان ج اکآ لیب ٭ عمل صالح » وإنما يستقيم قول من يقول إن 
العمل هو الرافع ل باکر بأن يتأول أنه يزيد في رفعه » وحسن موقعه » |ذا تعاضد معه 


> كما أن صاحب الاعمال من صلاة » وصیام » وغير ذلك » إذا تخلل أعماله کلم طیب » 
وذكر لله » كانت الأعمال أشرف . 


وبناءًا على ما ذكر آنقًا يتبين أن الأساس في الأمر هو الخلاف في المذهب العقدي 
» فالإمام ابن العربي - رحمه الله تعالى - يسير على نهج المتكلمين › والإمام القرطبي - 
رحمه الله تعالى - على خطى المتأولين 


فتعين عند ذلك ما ذكره الدكتور محمد بن عبد الله السيف - وفقه الله تعالى - إذ يقول : 
اختلف في الرافع والمرفوع في هذه الآية » وذلك في تحديد مرجع الضميرين 

الفاعل المستتر » والمفعول المتصل » في قوله تعالی : 2 وعمَل الما م برفخد. #6 » وفي 

اعراب وَالْعَمَلُ ألصَِلِمُ 6 وجملة ۰ تَرْفَعَ # في قراءة الرفع على خمسة أقوال » وهي 
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الأول : أن اولع اليح مبتدأ » وجملة وال الم #وفي محل رفع خبر 
المبتدأ ¢ والفاعل ضمير مستتر يعود إلى 36 وَالْعَمَلُ عمل ي » والضمير البارز منصوب على 


او 


المفعولیة راجع إلى الک ای یہ » أي : العمل الصالح يرفع العمل الطيب . 


قال الفراء : "و قوله : سدح بر أي : يرفع الكلم الطيب » يقول : 
يتقبل الكلام الطيب إذا كان معه عمل صالح" . 

الثاني : أن 9١‏ وم الا 000 > وجملة برقع 4 في محل رفع خبر » 
والضمیر المستتر الفاعل يعود إلى 39 الْمَرٌ 1 لطيّبٌ # » والضمير المنصوب المتصل راجع 
إلى ول الصَیح 4 » والضمير المنصوب المتصل راجع إلى 5 برفعة, في محل رفع 
خبر ء والضمير المستتر الفاعل یعود الی لفظ الجلالة » والضمیر المنصوب المتصل 
راجع »کر لطيّبُ #» والضمير المنصوب المتصل راجع إلى هو وَالْصَمَلُ ألصّنا م * أي : 
0+ -۔ رن 

الثالث : أن :3 وَالْعَمَلُ ألصّدا 4 مبتدا > وجملة 5 برفعة, 1 في محل رفع خبر 
المبتدأ » والفاعل ضمير مستتر يعود إلى (الله) » والضمير المنصوب راجع إلى :9 وَالْعَمَلُ 
۳3 م 4 أي : والعمل الصالح يرفعه الله إليه . 

الرابع : آن الواو عاطفة المفردات » و وَالَمَمَلُ ألصَّلِمُ » معطوف علی المرفوع 
على الفاعلية . ويتم الكلام عنده » أي : إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح . ثم يستأنف 
ب الجملة الفعلية فهي جملة من فع مضارع » والفاعل ضمير مستتر یعود الی را 
سبحانه وتعالی » والضمير المتصل المنصوب راجع إلى و لک و رفح 4 


وإنما وحد الضمير تشبيها باسم الاشارة في نحو قوله تعالی : عوان ب ہے لك البقرة: :۸ 
آو لاشتراکهما في الصفة الواحدة » والجملة لا محل لها من الاعراب . 
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A E a e E aS 
والفاعل الذي هو الضمیر المستتر (هو) یعود‎ » gf يستأنف 5ھ" بالجملة الفعلية عة‎ 
. و التقدير : يرفع الله الكلم الطيب والعمل الصالح‎ 


الخامس : آن وم السَیحْ © مبتدا ء وجملة :3 برقعة, فع #في محل رفع خبر ء 
والضمیر المستتر الفا عل یعود إلى 3 وال الما پچ والضمیر المتصل المنصوب 


راجع إلى صاحب العمل على تقدیر مضاف محذوف , آي : والعمل الصالح یرفع صاحبه 
؛ فحذف المضاف فاتصل الضمیر بالفعل . 


الأثر العقدي : 
e‏ , هو كلمات التوحيد : لا إله إلا الله » وما 
شابهها » وأن المراد ب »الک سیب , هو کلمات التوحید : لا إله إلا الله » وما شابهها › 


وأن المراد ب لعل اليح ۰ هو العبادة الخالصة . ثم اختلفوا أيهما "الرافع 
والمرفوع » فقیل : الرافع هر الله » والمرفوع العمل » وقیل الرافع العمل » والمرفوع الکلم 
» وقیل : الرافع الکلم » والمرفوع العمل" . 


ولقد وردت هده التوجیهات في کتب الا عراب » دون الاشارة الی تفوية شيء منها 

> أو تضعیفه لمعنی عقدي » غیر ما ذکره آبو جعفر النحاس وأبو محمد ابن عطية - 
رحمهما الله - تجاه التوجه الأول » الذي فيه إعادة الضمير المتصل المنصوب في 3 
ا وَالْعَمَلُ لْعَمَلُ ؛ واعادة الضمیر المستتر الفاعل فيه الی 2۶ کر سب که فاطر: 
۰ واعادة الضمیر المستتر الفاعل في :3 برفعد, #إلى (الله) » وإعادة الضمير المستتر فيه 


إلى الک آل لب 46 فاطر: ۰ وإعادة الضمير المستتر الفاعل فيه إلى وَالْعَمَلُ لصح * 
فاطر : ۱۰. 
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فأبو جعفر النحاس قد رجحه - أي : الرافع ٢ڑ‏ وَلسََلٌ # والمرفوع الکو کے - 
بقوله : "و آهل التفسیر ابن عباس » ومجاهد » والربیع بن نس » وشهر بن حوشب » 
وغیرهم قالوا : والمعنی : العمل الصالح یرفع الکلم الطیب . وهذا رد على المرجنة " . 

و المستقر عن آبي جعفر النحاس آنه معدود من أهل السنة والجماعة آتباع السلف . 


ورد ابن عطية هذا التوجيه بحکم عقدي آیضنا » نص علیه بقوله : "وهذا قول برده 
معنقد آهل الحق والسنة » ولا يصح عن ابن عباس" . ويعني ابن عطية بأهل السنة 
الأشاعرة » كغيره من المتأخرين ؛ لأنه كان أشعري المعتقد . والذي استقر عليه مذهب 
الأشاعرة القول بالإرجاء » وهو الذي نصره أئمتهم ممن جاء بعد الأشعري . 

قال ابن تيمية : "وأبو الحسن الأشعري نصر قول جهم في الإيمان » واتبعه أكثر 
قاله السلف وأئمة السنة في هذا الباب » فيظن أن ما ذكروه هو قول أهل السنة » وهو قول 
جهم في الایمان الذي نصره آبو الحسن » وهو عندهم شر من قول المرجنة . 

و لهذا قال : صار من بعظم الشافعي لم يكن فيلسوقا ولا مرجا » وهوّلاء فلاسفة 
آشعرية مرجنة . و غرضهم ذم الارجاء " 

وبهذا یتضح آن آبا جعفر النحاس رحمه الّه يمثل رأي السلف في إعراب هذا 
المرجنة في هذا التوجيه . 

والمسألة العقدية التي كانت وراء تباين الحكم على هذا التوجيه » مندرجة تحت باب 
الایمان » وبالتحدید في بیان مسمی الایمان وحده » ومدی دخول الأعمال فيه . وهذا 
التوجيه يؤدي إلى أن الآية تدل على أن الكلم الطيب وهو التوحید » متوقف قبوله علی 
العمل الصالح ؛ لأن العمل الصالح هو الذي يرفع الكلم الطيب . 
السيء الذي يقع معه الإحباط فلا يرفع إلى الله سبحانه) . وبالتالي فالآية على هذا التوجيه 


دليل على أن الإيمان شامل للعمل بالأركان » وليس مقتصرًا على إقرار القلب وحده » أو 
مضافا إليه القول باللسان . 


وهذا هو مذهب السلف في باب الإيمان بأنه (قول باللسان » واعتقاد بالقلب » وعمل 
بالاركان » يزيد وينقص) 
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قال شیخ الاسلام : (المأئور عن الصحابة » وأنمة التابعین » وجمهور السلف ‏ وهو 
مذهب آهل الحدیث » وهو المنسوب الی آهل السنة : آن الایمان قول وعمل » یزید وینقص 
وهذا ما یتعارض مع مفهوم الایمان عند المرجنة » الذین بحصرون الایمان في 
التصدیق والاقرار » وبعضهم یدرج القول باللسان ۰ ولا یدخلون الاعمال في مسمی 
الایمان الا مجازا » وعلیه فکلمات التوحید مقبولة معتبرة » ولو لم یقارنها عمل صالح . 
قال الشهرستاني : ((قالت الأشعرية : الایمان عبارة عن التصديق في وضع اللغة » 
وقد قرره الشر ع بمعناه)) . 
و قال العز بن عبد السلام : (الایمان » وهو حقيقة في تصدیق الجنان » ومجاز في 


ا لنت عن تسد لو سی نا جاطے مس نقح في" 
الزيادة والنقصان » لصحتهما في الطاعة والعصیان) 


و إن أطلق الإيمان على العرفان كما روي عن الشيخ أبي الحسن الأشعري رحمه 
الله ء کان من مجاز التعبير بلفظ المسبب عن سببه ؛ لآن التصديق بالشيء مسبب عن 
العرفان به . ومن هنا نفهم الخلفية العقدية التي جعلت أبا جعفر النحاس ينصر هذا التوجيه 
> ويرد به على المرجئة » وفي الوقت ذاته دفع ابن عطية لأن يرده » وينكر وروده عن ابن 
عباس ذه . 


ثم قال - وفقه اه تعالی- منافتئا کل التوجیهات السابقة تهون 
والضمير في بل برفعة, 4 جائز أن يعون أحد ثلاثة أشياء عند أهل اللغة جمیعا ¢ 
كما يقول الزجاج . 
ويترجح اختيار النحاس بمرجح نحوي ألا وهو الرفع في ِو وَالْمَمَلُألصَّبِحٌ © ؛ لان 
الضمير المتصل في رمم 4 لو کان عانذا بلی «والسََل لیم لو كان عائدا إلى 
ولمم عمل 4 لجاء منصوبا على الوجه الراجح في باب الاشتغال ؛ لأنه جاء بعد عاطف 


على جملة فعلية » وهي قوله تعالی : ره ترما امن لب بی » وحينئذ یترجح نصبه » 
"وذلك لان العرب ب تختار مطابقة الألفاظ ما لم . ا المعاني » فإذا جئت بجملة 


الاختيار تقدير سه الثانية » وبناء الاسم حاف ا ذكرت في الجملة 0 
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منصويًا » آو لم تذکره » نحو : قام زید وعمرا کلمته » اذ الغرض توافق الجمل وتطابقها " 


قال ابن مالك رحمه الله في الألفية : 
واختیر نصب قبل فعل ذي طلب وبعد ماايلاؤه الفعهل غلب 


AE‏ رص سلس 


ومن هذا يتضح آن الضمیر یضعف عودته الی والعمل الصللم 4 لان الأفصح 
حينئذٍ النصب كما سبق » والأولى بالمعرب أن يحمل القرآن على الراجح المشتهر 
أساليب الكلام . كما أنه لا يسوغ أن نوجه القراءة المتواترة على الوجه المرجوح » وقد 


جاءت القراءة الشاذة على الوجه الراجح بالنصب في 8« وَالْمَمَلُ الما ثم # ء مما يعذي 
اختلاف التوجيه بينهما . 

وهذا التوجيه هو مذهب أكثر المفسرين من الصحابة والتابعین ء منهم ابن عباس » 
وسعيد » ومجاهد » وشهر بن حوشب . وقتادة » والضحاك » وأبو العالية » وغيرهم . 

قال البيهقي : (عن ابن عباس أنه قال : الكلام الطيب : ذكر الله تعالی » والعمل 
الصالح : أداء فرائضه . فمن ذكر الله تعالى » ولم يؤد فرائضه » رد كلامه على عمله 
فکان آولی به . وعن مجاهد في قوله تعالی : ره بصعد الک اي وَالْعَمَلُ الصَدلِحُ برقسه, 
چ٭ قال: العمل الصالح هو الذي يرفع الكلم الطيب) ولا يلتفت إلى تضعيف ابن عطية 
وتشكيكه في ثبوت هذا التوجيه عن ابن عباس رضي الله عنهما » فقد ساق ابن جرير 
الطبري أسانيد متعددة إلى ابن عباس » وغيره من التابعين . 

ومما يتصل بالبحث في هذا الموضوع : الخلاف الجاري في نحو قوله تعالى 
ویر ایک منوا وعیلواا للحت أنه جلت ری من تیه لْأَنْهَدر البقرۃ: ٥ء‏ ونحوھا 


من الآيات الكثيرة التي عطف فیها عمل الصالحات علی الایمان » حیث بری القائلون بعدم 
دخول الاعمال في الایمان أن في ذلك ما يؤيد مذهب المرجئة ؛ لأن العطف بقتضي 
المغايرة . 


قال النسفي : (والآية حجة علی من جعل الأعمال إيمائا ؛ لانه عطف الاعمال 
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ویجیب آهل السنة بأن دعوی المغايرة ليست على إطلاقها » بل هي على مراتب 
بين المتعاطفین ء فقد یکونا متباینین لیس آحدهما من الآخر ۰ وقد يكون بينهما لزوم » وقد 
يكون الثاني جزء الآول وبعضه » وغير ذلك › وعليه فقد تصح المغايرة » وقد تمتنع » 
فنحو قوله تعالی : 9۷ وال وان وَالصَكوة الْوْسَطك وَفُوموأ نو قَدتينَ #6 البقرة: ۰۲۳۸ لا 
يقال فیها بالمغايرة بين المتعاطفين ؛ اذ ان الصلاة الوسطی داخلة فی لفظ الصلوات » 
ونحو ذلك . ۱ 

قال ابن تيمية : " الإيمان إذا أطلق ادخل فيه الأعمال المأمور بها » وقد يقرن به 
الأعمال وذلك لان أصل الإيمان هو ما في القلب › والأعمال الظاهرة لازمة لذلك › لا 
يتصور وجود إيمان القلب الواجب » مع عدم جميع أعمال الجوارح » بل متى نقصت 
الأعمال الظاهرة كان لنقص الإيمان الذي في القلب » فصار الایمان متناولّا للملزوم 
واللازم » وان کان آصله ما في القلب » وحيث عطفت عليه الأعمال فإنه أريد أنه لا يكتفي 
بایمان القلب » بل لابد معه من الاعمال الصالحة " . 


قیبین معا سبق ذکره مايلي : 
آن صعود الکلم والعمل هو صعود حقيقي » سواء عن طریق الملانكة » آو بذواتها 
+ کما هو مقرر عند أهل السنة والجماعة . ولا داعي لاعمال العقل هنا في مواجهة النص 
الصریح » والقول بکيفية صعود الأعمال » وهي معاني ولیست بذوات . 
ونرد برده 5 : 


فعن قتادة حدثنا أنس بن مالك وه : أن رجئًا قال : يا نبي الله كيف يحشر الكافر 
على وجهه يوم القيامة ؟ قال . (أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا » قادرا على أن 
يمشيه علی وجهه یوم القیامة؟) . قال قتادة بلی وعزة ربنا ۲۱ . 


شا سرت ھی مھت اسم و کال اسم ضا آلتائن علق 
وجوهھم ؛ والإیمان بخروج الروح . ونعیم الجنة مما لا تدرکھ العقول 


- آن «2 لک لب , علی أرجح الأقوال هي : لا إله إلا الله » أو كلمة التوحيد . 


م 


(۱) صحیح البخاري باب قوله تعالی : تروت ڪل وجرههة لل جَھتم اوك سرک کاتاواسسل 


سبلا یہ الفرقان: ٤ء‏ حدیث : 44۸۲ (۱۷۸۳/۶) 
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: يعود على‎ ٠١ بناءًا على ما سبق أن الضمير في قوله تعالى : رفع هفاطر:‎ -١ 
أنلفظ الحلالة:.‎ 
. ۱۰ ب - قوله تعالى : »رسب و نطر:‎ 
: إذا تقرر هذا يتبين أن ارتفاع العمل الصالح مرتبط بأمرين‎ ۲ 
أ- أن الرافع الله سبحانه وتعالى كيف شاء ؟‎ 
› ب- أن ارتفاع العمل الصالح مرتبط بالكلم الطيب الذي هو كلمة التوحيد‎ 
. فلا قبول للعمل بدونها‎ 
: المرجحات‎ 
. المعنى اللغوي‎ -١ 
. الإعراب‎ 
. الجانب العقدي‎ -۳ 
. النظر في الآثار الواردة في ذلك‎ -٤ 
. و الف تعالی أعلم‎ 





00 الساأدة الثانية والستون : 


قد 
o “^ Ma‏ ۱ وه مه وج رس ع و ےس سھ ہے روص وو کو >> 
قال تعالی :8 وَحْد يد ضِعْئَاةاصْرِب يو ولا حن تنَا وجدته صاہرا یَعم العبَد إِنَه أوَاب #6 ص: 4 
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مفهوم قوله تعالی :امن وص: +4 . 

قال الإمام ابن العربي - رحمه الله تعالی - ۱۲ 

المسالة الثالثة : قوله تعالی ۰ بإ اضرب یی وآ ت #6 ص: © يذل على أحد وحهيت : 
إما لأنه لم يكن في شر عه کفارة » وإنما كان البر أو الحنث . 

والثاني : أن يكون ما صدر منه نذرًا لا يميئًا > وإذا كان النذر معيئًا » فلا كفارة فيه 
عند مالك » وآبي حنيفة . وقل الشافعي : في كل نذر كفارة . 
قال الامام القرطبي - رحمه الله تعالى - 

الخامسة - قال ابن العربي : 

قوله تعالی :مارب پومولا گت ص: .٤‏ یدل على أحد وجهين : 


إما أن يكون أنه لم يكن في شرعهم كفارة » وإنما کان البر والحنث . 

والثاني : أن يكون صدر منه نذر لا يمين » وإذا كان النذر معيئًا فلا كفارة فيه » 
عند مالك » وآبي حنيفة . وقال الشافعي : في كل نذر كفارة . 

قلت : قوله إنه لم يكن في شرعهم كفارة ليس بصحیح » فان آیوب ای لما بقي في 
البلاء ثمان عشرة سنة » كما في حديث ابن شهاب » قال له صاحباه : . لقد أذنبت ذنيًا ما 
أظن أحدًا بلغه » فقال أيوب ول ١‏ ما ادرييها نشرلان »كين أن ود عن وهل يدام أني كنك 
أمر على الرجلين يتزاعمان فكل يحلف بالله » أو على النفر يتزاعمون فأنقلب إلى أهلي » 
فأكفر عن أيمانهم إرادة ألا يأثم أحد يذكره ولا پذکره الا بحق » فنادى ربه : (١‏ أيّ مَتيَ 
الراك اس کم میت 6 الأنبياء: ۸۳ وذكر الحديث ۱ 

فقد أفادك هذا الحديث أن الكفارة كانت من شرع أيوب » وأن من كقر عن غيره 
بغير إذنه فقد قام بالواجب عنه » وسقطت عنه الكفارة . 
)١(‏ أحكام القرآن » لابن العربي (۵۵/4) 
(۲) الجامع لأحکام القرآن (۲۲۰/۱۸) 
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الدراسة والترجیح : 
قال الامام الطبري - رحمه الله تعالی - : 


وقد حدثني بونس » قال : آخبرنا ابن وهب » قال : أخبرني نافع بن يزيد » عن 
عقيل» عن ابن شهاب » عن آنس بن مالك » آن رسول الله َل قال :" إن نبي الله أيوب لبث 
به بلاؤه ثماني عشرة سنة » فرفضه القریب والبعید » الا رجلان من إخوانه كانا من أخص 
اخوانه به » کانا یغدوان الیه ویروحان » فقال آحدهما لصاحبه : تعلم والّه لقد آذنب آیوب 
ذنبّا ما آذنبه آحد من العالمین » قال له صاحبه : وما ذاك ؟ قال : من ثماني عشرة سنة لم 
يرحمه الله فیکشف ما به » فلما راحا الیه لم یصبر الرجل حتی ذکر ذلك له » فقال آیوب : 
لا أدري ما تقول » غیر آن الله يعلم أني كنت أمر على الرجلين يتنازعان فيذكران الله » 
فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما كراهية أن يذكر الله إلا في حق . قال : وكان يخرج إلى 
حاجته » فإذا قضاها أمسكت امرأته بيده حتى يبلغ » فلما كان ذات يوم أبطأ عليها » وأوحي 


إلى أيوب في مكانه : و آزکش پات کل مارد کر 4 ص: ٠٤‏ فاستبطأته » فتلقته تنظر » 
فأقبل عليها قد أذهب الله ما به من البلاء » وهو على أحسن ما کان ء فلما رأته قالت : أي 
بارك الله فيك » هل رأيت نبي الله هذا المبتلى » فوالله على ذلك ما رأيت أحدًا أشبه به منك 
إذ كان صحيحا؟ قال : فإني أنا هو . قال : وكان له أندران7" : أندر للقمح ٠‏ وأندر للشعير 
+ مک ال محايكين + ما كانك إحداهيا على اندر اھے و افزخت فيه الذهب بحت ادن 
» وأفرغت الأخرى في أندر الشعير الورق حتی فاض ۲۲۲ . 


وقال العلامة الطاهر بن عاشور - رحمه الله تعالى -  :‏ وم مسرب 
وَلَاححَسَتَ #ص: 44 مقول لقول محذوف دلت عليه صيغة الكلام » والتقدير : وقلنا خذ بيدك 


ضغتا » فاضرب به ولا تحنث . وهو قول غير القول المحذوف في قوله : »2 آرکش برحلات 4 
ص: ٣٤‏ ؛ لأن ذلك استجابة دعوة » وهذا إفتاء برخصة » وذلك له قصته » وهذا له قصة 
أخرى أشارت إليها الآية إجمالا » ولم يرد في تعيينها أثر صحیح » ومجملها : أن زوج 
أيوب حاولت عمئا » ففسد عليه صبره من استعانة ببعض الناس على مواساته » فلما علم 
بذلك غضب , وآقسم لیضربنها عددا من الضرب ء ثم ندم » وکان محبّا لها » وكانت لائذة 
به في مدة مرضه ‏ فلما سري عنه أشفق على امرأته من ذلك » ولم يكن في دينهم كفارة 


(۱) الأندر : هو البیدر » وهو الموضع الذي یداس فیه الحبوب و الطعام . 
پنظر : لسان العرب (58/5) 
(۲) تفسیر الطبري ‏ للامام الطبري (۱۰۹/۲۰) 


6) 
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اليمين » فأوحى الله إليه أن یضربها بحزمة فیها عدد من الأعواد بعدد الضربات التي آقسم 
علیها » رفقا بزوجه لاجله وحفظا ليمينه من حنثه » إذ لا یلیق الحنث بمقام النبوة . 


ولیست هذه القضية ذات آثر في الغرض الذي سيقت لأجله قصة أيوب من الأسوة» 
وإنما ذكرت هنا تكملة لمظهر لطف الله بأيوب جزاء على صبره . 

ومعاني الآية ظاهرة في أن هذا الترخيص رفق بأيوب » وأنه لم يكن مثله معلومًا 
في الدين الذي يدين به أيوب إبقاء على تقواه » وإكرامًا له لحبه زوجه » ورفقًا بزوجه 
لبرها به » فهو رخصة لا محالة في حكم الحنث في اليمين . 

فجاء علماؤنا ونظروا في الأصل المقرر في المسألة المفروضة في أصول الفقه » 
وهي : أن شرع من قبلنا هل هو شرع لنا » اذا حکاه القرآن » آو السنة الصحيحة » ولم يكن 
في شر عنا ما ینسخه من نص ‏ أو أصل من أصول الشريعة الإسلامية . 

فأما الذين لم يروا أن شرع من قبلنا شرع لنا فهم : أبو بكر الباقلاني من المالكية » 
وجمهور الشافعية » وجميع الظاهرية فشأنهم في هذا ظاهر » وآما الذین آثبتوا اصل 
الاقتداء بشرع من فبلنا بقیوده المذكورة فهم : مالك » وأبو حنيفة » والشافعي » » فتخطو ا 
للبحث في أن هذا الحكم الذي في هذه الآية : 

هل يقرر مثله في فقه الإسلام في الإفتاء في الأيمان ؟ 

اا تک رت ار عور ال 

عمش رت رد تنھ تس ھت ج ھت 
شرعي للتخلص من واجب تکلیف شرعي ؟ 


واقتحموا ذلك على ما في حكاية قصة أيوب من إجمال لا يتبصر به الناظر في 
صفة يمينه » ولا لفظه » ولا نيته » إذ ليس من مقصد القصة . 


فأما في الأيمان فقد كفانا الله التكلف » بأن شرع لنا کفارات الأیمان . 
وقال النبي #4 : (إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها » إلا كفرت 
عن يميني فعلت الذي هو خير" . فصار ما في شرعنا ناسا لما شرع لأيوب » فلا 


(۱) صحیح البخاري » باب قول الّه تعالی :و 0 مه کرام )6 الصافك: 155 ۰ حدیث ۰ ۷۱۱۳۲ 
)۲۷/٦(‏ ء بلفظ آخر . 


)م6 
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حاجة إلى الخوض فیها . ومذهب الحنفية العمل بذلك استنادا لکونه شر عا لمن قبلنا » وهو 
قول الشافعي . 

وقال مالك : هذه خاصة بأيوب آفتی الله بها نبيّا . 

وحكى القرطبي عن الشافعي أنه خصه بما إذا حلف ولم تكن له نية » كأنه أخرجه 
مخرج أقل ما يصدق عليه لفظ الضرب والعدد . 

وأما القياس على فتوى أيوب في كل ضرب معين بعدد في غير اليمين » أي في 
باب الحدود والتعزيرات » فهو تطوح في القياس ؛ لاختلاف الجنس بين الأصل والفرع ؛ 
المفسدة على إهمال الحدود والتعزيرات دون الكفارات . 

ولا شك أن متل هذا التسامح في الحدود يفضي إلى إهمالها » ومصيرها عبتا . 
من الأنصار : (آن رجلا منهم كان مريضًا مضني ٠‏ فدخلت عليه جارية فهش لها فوقع 
عليهاء فاستفتوا له رسول الله يه وقالوا : لو حملناه إليك لتفسذت عظامه ء ما هو إلا 
جلد على عظم › فأمر رسول الله ا أن يأخذوا له مائة شمراخ . فيضربوه بها ضربة 
احدة)(") 
و 


ورواه غير أبي داود بأسانيد مختلفة وعبارات مختلفة » وما هي إلا قصة واحدة فلا 
حجة فيه ؛ لأنه تطرقته احتمالات . 


آولها : آن ذلك الرجل کان مریضنا مضني » ولا یقام الحد علی مثله . 


الخد يلعل المرطن اقد آخل بفله لخلائا آقدمه: علی الزفا » فکان المرسن شبهة 
تدرأ الحد عنه . 


الثالث : آنه خبر آحاد » لا ینقض به التواتر المعنوي الثابت في إقامة الحدود . 
الرابع : حمله علی الخصوصية . ومذهب الشافعي آنه یعمل بذلك في الحد 


للضرورة کالمرض » وهو غريب ؛ لأن أحاديث النبي ب وأقوال السلف متضافرة على أن 
المريض والحامل ينتظران في إقامة الحد عليهما حتی یبرا » ولم يأمر النبي #4 بان 


(۱) سنن آبي داود » باب في [قامة الحد علی المریض > حدیث : 44۷۲ (۵۱۷/۲) قال الا لوق 


62 
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تضرب الحامل بشماریخ » فماذا یفید هذا الضرب الذي لا يزجر مجرما » ولا يدفع مأثما . 
وفي أحكام الجصاص عن أبي حنيفة مثل ما للشافعي وا الط ا اا سف واا 
اتفقا على أنه لا حد إلا الحد المعروف » فقد اختلف النقل عن أبي حنيفة . 


اوناك برف وك ا ا 
وأن اليمين عندهم بمنزلة النذر الذي لا بد من وفائه(" . 


ومما سبق ذكره يتبين ما يلي : 
- أن في قوله تعالى : مو وَلَا حَمَتَ #ص: ٤‏ دليل على وجود الأيمان والنذور . 
ا ا لصي رحمه الله تعالى - أقل ما يقال فيها أن 
مھ تا ہے شست 
۶ 

و الغنی کل الغنی بما عندنا » کما قال العلامة الطاهر بن عاشور - رحمه الله 
تعالی- "فأما في الأيمان فقد كفانا الله التكلف بأن شرع لنا کفارات الایمان"(۲ . 
المرجحات : 

۱- النظر في الأحادیث الواردة والترجیح بینها . 
و الله تعالى أعلم . 





)557/١( تيسير اللطيف المنان في تفسير خلاصة الأحكام‎ )١( 
)۲۷۰/۹( التحریر والتنویر‎ )٢( 


7 
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05 المسألة الثالثة والسنون : 


قال تعالی ومن اَحَسَیُْقََلا ین دَعاإِل الو وَعَمِلصلِح وَقَالَإلی مر 
00 


قال الإمام ابن العربي - رحمه الله تعالى - 


الآية الثالثة : قوله تعالی : ون آعسم تولایمکن دعال ال وعَمل میا رای من 
ميت 4 فصلت: ۳۲ . فیها آربع مسائل : 


المسالة الاولی : في سبب نزولها » وقد روي أنها نزلت في محمد ي وكان الحسن 
إذا تلا هذه الاية يقول : هذا رسول الله ي هذا حبيب الله » هذا صفوة الله » هذا خيرة الله » 
هذا والله أحب أهل الأرض إلى الله . وقيل : نزلت في المؤذنين » وهذا ذكر ثان لهم في 
كتاب الله » وسيأتي الثالث إن شاء الله تعالى . والأول أصح ؛ لأن الآية مكية » والأذان 
مدني » وانما یدخل فیها بالمعنی » لا آنه کان المقصود » ویدخل فیها آبو بکر الصدیق حین 
قال في النبي وقد خنقه الملعون : آنقتلون رجلا آن یقول ربي اه » ویتضمن کل کلام حسن 
فيه ذكر التوحید وبیان الایمان . 


قال الامام القرطبي - رحمه الّه تعالی - ۲ : 


قوله تعالی : 20 وَمَن أَحَسَنٌُ مولا مَكّن :ا ای لو و2 عمل ص عول صلحا 4 نصلت: ۳ هذا توبیخ 
للذین تواصوا باللغو في القرآن . والمعنی : آي ي کلام یھ وھ آحسن قولا 

قال ابن سيرين » والسدي » وابن زید » والحسن : هو رسول الّه ی . وکان الحسن 
إذا تلا هذه الآية يقول : هذا رسول الله » هذا حبيب الله » هذا ولي الله > هذا صفوة الله » هذا 
خيرة الله ء هذا والله أحب أهل الأرض إلى الله » أجاب الله في دعوته » ودعا الناس إلى ما 
أجاب إليه . 


)15/5( أحكام القرآن‎ )١( 
)4۱۸/۱۸( الجامع لأحکام القرآن‎ )٢( 
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في المؤذنين7". . ۱ 

قال فضيل بن رفيدة : كنت مؤدنًا لاصحاب عبد الله بن مسعود » فقال لي عاصم بن 
رة إذا ات قلت الله أكين »با أكين + لا إله- إلا له ».فقل ١‏ وان مين المسلمين و ثم 
قرأ هذه الایة ول اوت العربي : والأول أصح ؛ لان الآية مكية والأذان سو وت 
يدخل فيها بالمعنى » لا أنه كان المقصود وقت القول » ويدخل فيها أبو بكر الصديق حين 


& ہر لد 


قال في النبي يِل وقد خنقه الملعون : اتقون رجلا أن قول ر ال کی غافر: CTA:‏ وتتضمن 
كل كلام حسن فيه ذكر التوحيد والإيمان . 


قلت : وقول ثالث وهو أحسنها » قال الحسن : هذه الآية عامة في كل من دعا إلى 
وكذا قال قيس بن أبي حازم قال : نزلت في كل مؤمن 

قال : ومعنی و E‏ 4 الصلاة بين الأذان والإقامة . 

وقاله آبو آمامة » قال : صلي رکعتین بین الأذان و الاقامة . 

وقال عكرمة : وع عَملَّصَلِمَا 6 : صلی وصام . 


وقال الكلبي : آدی الفرانض . 
قلت : و هذا آحسنها » مع اجتناب المحارم » وکثرة المندوب . 
والله أعلم . 

محل الخلاف : 


١‏ . هل الآية عامة » أم خاصة بالمؤذنين ؟ 


الدراسة والترجيح : 
قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى - 


(۱) التمھید ء (9١/77؟)‏ 
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القول في تأویل قوله تعالی : و و من آَحسن فولایتن دعا ال له وعمل لا وقال ی 
مِنَ ألْمُسَلِمِينَ “# فصلت: ۳ يقول تعالى ذكره : ومن أحسن أيها الناس قونا ممن قال ربنا الله 
ثم استقام على الإيمان به » والانتهاء إلى أمره ونهيه » ودعا عباد الله إلى ما قال وعمل به 
من ذلك . وبنحو الذي قلنا في ذلك قال آهل التأویل( . 

قال الإمام ابن كثير - رحمه الله تعالى - 


والصحيح : أن الاية عامة في الموذنین وفي غیرهم ‏ فأما حال نزول هذه الآية فإنه 
لم يكن الأذان مشروعا بالكلية ؛ لأنها مكية » والأذان إنما شرع بالمدينة بعد الهجرة » حين 
أريه عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري في منامه » فقصه على رسول الله ييه » فأمره 
أن يلقيه على بلال فإنه أندى صوئًا » کما هو مقرر في موضعه » فالصحیح إِذَا أنها عامة : 
كما قال عبد الرزاق » عن معمر ۰ عن الحسن البصري : أنه تلا هذه الاية : م( وَمَنَ أَحْسَدُ 
وْلَاضَكّن دحَآِلَ اله وَحَحِ لَص وَقَالَِتَى مِنَاَلْمْسَلِمِينَ # فصلت: ٠١‏ . فقال : هذا حبيب الله ء 
هذا ولي الله » هذا صفوة الله » هذا خِيّرة الله » هذا أحب أهل الأرض إلى الله » أجاب الله 
في دعوته » ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته » وعمل صالحا في اجابته » وقال 
: إننى من المسلمين » هذا خليفة الله . ثم ذكر - رحمه الله تعالى - قول الحسن البصري ؛ 
للدلالة 0 


قال الامام السيوطي عند النوع الثاني عشر ما تأخر حکمه عن نزوله : 


ومن ذلك : قوله تعالى : ون سیر وکن کال لوول میا چ فسات 
فقد قالت عانشة » وابن عمر » وعکرمة » وجماعة » انها نزلت في الموذنین » والاية مكية 
» ولم شرع الأذان الا بالمدینة(" . 


قال الإمام أبو حيان - رحمه الله تعالى - وَمَنَ أَحَسَنٌُ ول کے فصلت: ۲۳ : أي : لا 
أحد أحسن قوئا ممن يدعو إلى توحيد الله » ويعمل العمل الصالح » ویصرح آنه من 
المستسلمين لأمر الله » المنقادين له . والظاهر العموم في كل داع إلى الله . وإلى العموم 
(۱) تفسیر الطبري » محمد بن جرير الطبري )5751/7١(‏ 
(۲) تفسیر القرآن العظیم (۱۲۷/۶) 
(۳) الانقان في علوم القرآن » للسيوطي (۲۶۱/۱) 


6 
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دهب الحسن » ومقاتل » وجماعة . وقیل بالخصوص ۰ فقال ابن عباس : هو رسول الله يَلِدٍء 
SS‏ 
نزلت في الموذنین . وينبغي أن يتأول قولهم على أنهم داخلون في | لاية » والا فالسورة 
بكمالها مكية بلا خلاف . ولم يكن الأذان بمكة » إنما شرع بالمدينة(؟ . 
وبنحوه قال العلامة الآلوسي - رحمه الله تعالى - (" 
وعامة المفسرین علی ذلك . 
و مما سبق ذكره يتبين ما يلي : 
- أن الآية باقية على عمومها كما قال ذلك عامة المفسرين . 
ذلك لا يكون في حق النبي 4 › ومعلوم أن الخطاب له ي خطاب للأمة » فهو 
بأبي وأمي أولى من تتحقق فيه هذه الآية » ثم تأتي الأمة من بعده » ويؤيد هذا 
ما ذكره الإمام ابن كثير - رحمه الله تعالى - - حيث قال وَمَنَ ا 


ہے 


دَعا ا ال ان 4 فصلت: ۳ آي : : دعا عباد الله إليه » رمل صلا وال لی نی من 


لورت ٭ فصلت: ۳ آي : وهو في نفسه مهتد بما یقوله » فنفعه لنفسه ولغیرہ 
لازم ومتعد » وليس هو من الذين يأمرون بالمعروف ولا يأتونه » وينهون عن 
المنكر ويأتونه » بل يأتمر بالخير ويترك الشر » ویدعو الخلق الی الخالق 
تبارك وتعالى . وهذه عامة في كل من دعا إلى خير » وهو في نفسه مهتد › 
ورسول الله يه أولى الناس بذلك » کما قال محمد بن سيرين » والسدي » وعبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم . 


المرجحات : 
۱-النظر في الاخبار والترجیح بینها . 


(۱) تفسیر البحر المحیط » لأبي حیان )45:/٩(‏ 
(۲) روح المعاني » للالوسي (۱۹۸/۱۸) 
(۳) تفسیر القرآن العظیم (۱۲۳۰/4) 
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۲- آصول التفسیر » والنظر في العام والخاص . 
والله تعالى أعلم . 





: الساأدة الرابعة والستون‎ ٤ 
٠٠ ال تال. ( مرجم رواک کال میاه ییاه بر انشوری:‎ 
- قال الامام القرطبي - رحمه الّه تعالی‎ 


الثانية - قال ابن العربي: إن الله تعالی لعموم قدرته وشدید قوته یخلق الخلق ابتداء 
من غیر شی» وبعظیم لطفه وبالغ حكمته يخلق شيئا من شی لا عن حاجة. فانه قدوس عن 
الحاجات سلام عن الافاتء کما قال : القدوس السلام فخلق ادم من الارض وخلق حو اء 
من آدم وخلق النشأة من بينهما منهما مرتبا على الوطئ كائنا عن الحمل موجودا في 
الجنین بالوضع. كما قال النبي 26: (إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة أذكرا وإذا سبق ماء 
المرأة ماء الرجل آنثا)7") 


وكذلك في الصحيح أيضا (إذا علا ماء الرجل ماء المرأة أشبه الولد أعمامه وإذا 
علا ماء المرأة ماء الرجل أشبه الولد أخواله) 

قلت: وهذا معنى حديث عائشة لا لفظه خرجه مسلم من حديث عروة بن الزبير 
عنها أن امرأة قالت لرسول الله يَِ: هل تغتسل المرأة إذا احتلمت وأبصرت الماء ؟ فقال: 
(نعم) فقالت لها عائشة : تربت يداك وألت » فقال رسول الله يَه: (دعيها وهل يكون الشبه 


(۱) رواه مسلم » کتاب الحیض . باب بیان صفة مني الرجل والمرأة وأن الولد مخلوق من مائهما 
حدیث رقم : ۳۱۵ (۲5۲/۱). 


۳ 








اریرراکات ام | رطان عاس اللا انا ری یا ا 





الا من قبل ذلك؟ إذا علا ماوها ماء الرجل أشبه الولد أخواله وإذا علا ماء الرجل ماءها 
أشبه أعمامه)(. 


الدراسة و الترجيح : 

و الخلاف هنا غير وارد إلا في ما استشهد به الإمام ابن العربي - رحمه الله تعالى 
- هل هو لفظ الحديث أم معناه ؟ 

والصحيح ما ذهب إليه الإمام القرطبي - رحمه الله تعالى - » فإن نص الحديث عند 
الإمام مسلم( - رحمه الله تعالى - : 

عن عروة بن الزبير عن عائشة : أن امرأة قالت لرسول الله يخ : هل تغتسل 
المرأة إذا احتلمت وأبصرت الماء ؟ فقال (نعم) فقالت لها عائشة : تربت يداك وألت . قالت 
: فقال رسول الله ي : (دعيها وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك إذا علا ماؤها ماء الرجل 
أشبه الولد أخواله وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه) 


و الله تعالى أعلم . 





: المسالة الخامسة والستون‎ )٦٦( 


(۱) رواه مسلم » کتاب الحیض باب وجوب الغسل علی المرأة بخروج المني منها » حدیث رقم ۳٣٣‏ 
(۲۵۱/۱) . 


(۲) رواه مسلم » کتاب الحیض باب وجوب الغسل علی المرأة بخروج المني منها » حدیث رقم 4 ۳۱ 
(۲۵۱/۱) . 
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قال تعالی ه3 هُم آآذرت کنو وسَدوکم عن السچد العرام وی معکوفا آن بل جله 
A>‏ و ے۔ مه ہم معط توح رم 


ولا رال و ناموت لر تعلموهع آن تطفوهم فشیبخ ون مره پم ول لينل آله ؤ 
ته 11ک 0ات لے سه OD‏ اس 6 الفتح: ۲۵ 


تچ 


قال الإمام ابن العربي - رحمه الله تعالى ‏ (' 


المسألة الخامسة : قوله تعالی : بل لوتَرَلوا لوا که الفتح: Yo‏ يعني المؤمنين منهم لعذبنا 
الذين كفروا منهم عذايًا أليمًا . تنبيه على مراعاة الكافر في حرمة المؤمن ٠»‏ إذا لم تمكن 
إذاية الكافر إلا بإذاية المؤمن . 

وقال أبو زيد : قلت لابن القاسم : أرأيت لو أن قومًا في المشركين في حصن من 
الحصن » ام لا يحرق ؟ قال : سمعت مالگا » وسال عن قوم من المشركين يرمون في 
مراکبهم أخذوا آساری من المسلمین ۰ وأدرکهم آأهل الاسلام فأرادوا أن یحرقوهم 
ومراکبهم بالنار » ومعهم الأساری في مراکبهم » وقال : فقال مالك : لا أرى ذلك ؛ لقوله 
تعالی لاهل مكة : کرو لدب ایک کترواینه مدا یم و لفتج: ۲۰. 

وقال جماعة : ان معناه ۰ لو تزیلوا عن بطون النساء » وأصلاب الرجال . وهذا 
ضعیف ؛ لقوله تعالی : و آن تم م فصب کم مه عه بعر ملم #الفتح: ٠١‏ وهو في صلب 
الرجل لا یوطاً ولا تصیب منه معرة » وهو سبحانه وتعالی قد صرح فقال : ولا رال 


نوماه فک آر تمرم آنتلثرشم که انتم: ۰ «وذلك لا بنطلق علی ما في بطن المرأة 
وصلب الرجل » و انما ینطلق علی مثل الولید بن الولید » وسلمة بن هشام » وعیاش بن أبي 
ربيعة » وآبي جندل بن سهیل » وكذلك قال مالك , وقد حاصرنا مدينة للروم » فحبس عنهم 
الماء » فکانوا ینزلون الأساری بستقون لهم الماء » فلا یقدر آحد علی رمیهم بالنبل » 
فیحصل لهم الماء بغیر اختیارنا . 


(۱) آحکام القرآن » لابن العربي » (۱۰۲/۶) 


6) 
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" وقد جوز آبو حنيفة وأصحابه والثوري الرمي في حصون المشرکین » وان کان 
فیهم اساری المسلمین واطفالهم » ولو تترس کافر بولد مسلم رمي المشرك » وان اصیب 
أحد من المسلمين فلا دية فيه » ولا کفارة . 


وقال الثوري : فيه الكفارة » ولا دية له . 
وقال الشافعي بقولنا . 


وهذا ظاهر » فان التوصل الی المباح بالمحظور لا يجوز » ولا سيما بروح المسلم 
»فلا قول إلا ما قاله مالك + والله أعلم . 


قال الإمام القرطبي - رحمه الله تعالى - 0" : 

قال ابن العربي : " وقد قال جماعة : إن معناه لو تزيلوا عن بطون النساء » 
وأصلاب الرجال . وهذا ضعيف ؛ لأن من في الصلب أو في البطن لا يوطأ » ولا تصيب 
منه معرة . وهو سبحانه قد صرح فقال : ولوار جال ون واه مومت آر تعلموهع أن تَطَعُوهُمَ © الفتح: 
۰ وذلك لا ينطلق على من في بطن المرأة > وصلب الرجال » وإنما ينطلق على مثل : 
الولید بن الولید » وسلمة بن هشام » وعياش بن أبي ربيعة » وأبي جندل بن سهيل » وكذلك 
قال مالك . 


وقد حاصرنا مدينة الروم فحبس عنهم الماء » فكانوا ينزلون الأسارى يستقون لهم 
الماء » فلا یقدر أحد علی رمیهم بالنبل » فیحصل لهم الماء بغیر اختیارنا . 

٠‏ وقد جوز آبو حنيفة واصحابه والثوري الرمي في حصون المشرکین » وان کان 
فیهم اساری من المسلمین واطفالهم . ولو تترس کافر بولدٍ مسلم رمي المشرك » وان 
أصيب أحد من المسلمين فلا دية فيه » ولا کفارة . وقال الثوري : فیه الکفارة » ولا دیة . 
وقال الشافعي بقولنا . وهذا ظاهر » فان التوصل الی المباح بالمحظور لا یجوز » سيما 
بروح المسلم » فلا قول إلا ما قاله مالك وم » والله أعلم . 


" قلت : قد یجوز قتل الترس » ولا یکون فیه اختلاف ان شاء الم » وذلك اذا کانت 
المصلحة ضرورية كلية قطعية : 


فمعنى كونها ضرورية : أنها لا يحصل الوصول إلى الكفار إلا بقتل الترس . 


(۱) الجامع لأحکام القرآن (۳۳۲/۱۹) 
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ومعنى أنها كلية : أنها قاطعة لكل الأمة » حتی یحصل من قتل الترس مصلحة کل 
المسلمين » فإن لم يفعل قتل الكفار الترس » واستولوا على كل الأمة . 

قال علماؤنا : وهذه المصلحة بهذه القيود لا ينبغي أن يختلف في اعتبارها ؛ لأن 
الفرض أن الترس مقتول قطعًا ٠‏ فإما بأيدي العدو فتحصل المفسدة العظيمة » التي هي 
استیلاء العدو فلن کل المسلمین . واما بأيدي المسلمين فيهلك العدو ¢ وینجو المسلمون 


اجمعون . 


ولا یتأتی لعاقل أن يقول : لا يقتل الترس في هذه الصورة بوجه ؛ لأنه یلزم منه 
ذهاب الترس والاسلام والمسلمین » لكن لما كانت هذه المصلحة غير خالية من المفسدة » 
نفرت منها نفس من لم یمعن النظر فیها » فان تلك المفسدة بالنسبة الی ما حصل منها عدم 
» آو کالعدم . 


والله تعالى أعلم . 


محل الخلاف : 
-١‏ هل يرمى الكفار إذا تترسوا بالمسلمين والأطفال ؟ 


الدراسة والترجيح : 

قال الامام الطبري - رحمه الله تعالی - ( : وقوله : رو که لفتح: ۱۵ یقول : 
لو تمیز الذین في مشركي مكة » من الرجال المزمنین والنساء الموّمنات الذین لم تعلموهم 
منهم » ففارقوهم وخرجوا من بین آظهرهم » لب لت کنر ا که الفتح: 
۰ یقول : لقتلنا من بقي فیها بالسیف , أو لأهلكناهم ببعض ما يؤلمهم من عذابنا العاجل . 


وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل . 


(۱) جامع البیان عن تأویل آي القرآن (۳۰۳/۲۱) 
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وقل العلامة الالوسي - رحمه الله تعالى - 27 : وفي الآية - على ما قال الكيا - 
دليل على أنه لا يجوز خرق سفينة الكفار إذا كان فيها أسرى من المسلمين » وكذلك رمى 
الحصون إذا كانوا بها » والكفار إذا تترسوا بهم » وفيه كلام في كتب الفروع . 

قال ابن عبد البر - رحمه الله تعالی - : واختلف الفقهاء في رمي الحصن 
بالمنجنيق إذا كان فيه أسارى مسلمين » وأطفال المشركين » فقد قال مالك أما رمي الكفار 
بالمنجنيق فلا باس بذلك ء قال ولا تحرق سفينة الكفار إذا كان فيها أاسارى من المسلمين » 


ٍ 2 > 


لقول الله عز وجل : لوا لب آلییک کتروامنهم عَدّبا آیما که انتت: ۷۰ ۰ وقال آبو 


حنيفة والتوري لا بأس برمي حصون الکفار » وان کان فیهم أساری من المسلمین وأطفال 
فلا دية » ولا کفارة . 

وقال الأوزاعي : لذا تترس الکفار بأطفال المسلمين لم يُرمّوا » لقول الله عز وجل : 
ظ ولا رال من که انتح: ۰۷۰ قال : ولا يحرق المركب الذي فيه أسارى المسلمین ؛ 
ویرمی الحصن . فان مات أحد من المسلمین فهو خطأ . 
فیه . وان تترسوا ففیه قولان : 

آحدهما : پرمون . 

والاخر : لا یرمون ‏ الا آن یکونوا لذا رمی آحدهم آيقن بضرب المشرك » ویتوقی 


المسلم جهده » فإن أصاب في هذه الحال مسلمًا وعلم أنه مسلم » فالدية مع الرقبة » وان لم 
باه مسا فا رها 


قال أبو عمر روى بن شهاب » عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ء عن بن عباس » 
عن الصعب بن جثامة » قال : سئل رسول الله ع عن أهل الدار من المشركين » يبيتون 


(۲ 1/5١ الاستذكار‎ 08 
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فيصاب من ذراريهم ونسائهم » فقال رسول الله يه : (هم منهم) وربما قال : (هم من 
آبانهم)(۱) 

وکان رسول الله ي یأمر سرایاه بالغارة علی المشرکین وبالتبییت » ویقول : (اذا 
سمعتم أذانًا فأمسكوا . وإن لم تسمعوا أذانًا فأغیروا) 

وقال لاسامة بن زید : (أغر علی آبنا صباحا وحرق) وبعث ع غالب بن عبد الله 
ا ن فر ےل ج سكت : كنت فيهم فأمر رسول الله يه أن نشن الغارة 
على بني الملوح بالكديد . وقد ذكرنا هذه الآثار كلها بأسانيدها في التمهيد . 


وبهذا عمل الخلفاء الراشدين بعده عي › لمن بلغته الدعوة في من قال بهذه الأحاديث 


چ رح عو ام مس وم 


زعم آن قوله عز وجل : :2 ولا رال مونوَ نموت #6 لفتح: ۰۲۰ خصوص في أهل 
مكة . وأما مالك والأوزاعي فذهبا إلى أن الآية عامة في سانر الناس » وأن حديث الصعب 
بن جثامة وما كان مثله من التبييت والغارة » فليس فيه ذكر مسلم يتترس به » وقول مالك 
أصح ما قيل في ذلك لتحريم الله دم المسلم تحريما مطلقًا » لم يخص به موضعًا من موضع 
» وإنما قتل الشيوخ والرهبان والفلاحين . ويأتي ذكره في حديث أبي بكر بعد هذا إن شاء 
الله 


ویتبین بعد ما ذکر سابقا ما يلي : 


- أن الأدلة تضافرت علی تحریم الاعتداء علی الکفار اذا تترسوا بالمسلمین . 


)١(‏ رواه الإمام أبو عبد الله الحاكم في مستدركه » ذكر الصعب بن جثامة - رضي الله عنه ۰ حدیث 
رقم : ۰۲۲۲۲ (۷۲/۳) وضعفه الامام الذهبي - رحمه الله تعالى - 

(۲) هو : غالب بن عبد الثه الكناني الليتي » قال البخاري : له صحبهة . وتسبة ابن الكلبي فقال : ابن عبد 
الله بن مسعر بن جعفر بن كلب بن عوف بن كعب بن عامر بن ليث بن بكر بن عبد مناة الكلبي » 
ثم الليثي . وصحح أبو عمر فقال : غالب بن عبيد الله وهو الأكثر . ويقال : ابن عبيد الله الليثي . 
ويقال : الكلبي . 

يُنظر في ترجمته : الإصابة (5/5١؟)‏ 

(9©) هو : جندب بن مكِيث بن عمرو بن جراد بن يربوع بن طحيل بن عدي بن الربعة بن رشدان 
الجهني » آخو رافع بن مکیث . قال ابن سعد بعثه رسول الله يه على صدقة جهينة . 

يُنظر في ترجمته : الااصابة (2۱۳/۱) 


۳ 
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لوروا ې فيه ثلاثة أوجه : 
آحدها : لو تمیزوا . قاله ابن قتيبة . 
الثاني : لو تفرقوا . قاله الكلبي . 


الثالث : لو أزيلوا . قاله الضحاك : حتی لا یختلط بمشركي مكة مسلم( . فاذا 
كان الله سبحانه وتعالى قد ذكر العذر لنبيه يه في كف يده عن مشركي مكة » 


۳- آن الهجوم علی الکفار حال تترسهم بالمسلمين - عند من يرى ذلك - يتقيد 
بأمور عند من يرى ذلك » وهي : 


أ- عدم قصد الإعتداء على المسلمين . 
ب- إذا ظهر لهم أثر بالغ بضر بالمسلمين والدعوة الإسلامية . 


المرجحات : 
-١‏ النظر في مقاصد الشرع . 
۲- النظر في الأخبار » وسيرة النبي ع › وفعله . 
والله تعالى أعلم . 





(۱) النکت والعیون )١55/5(‏ 
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: السادة السادسة والستون‎ )٦٦( 

ال تتال: 2 وال هرو من ایم م بعودوت ما الا متیر رن تنل آن یاه کیک 
توعظ وک به. مَاتحَمَُونَ حي 46 المجادلة: ۳ 

قال الامام ابن العربي - رحمه الله تعالی -1: 

السابع : هو تکریر الظهار بلفظه » ویسند الی بکیر بن الأشج(۲ . 


فأما القول بأنه العود إلى لفظ الظهار فهو باطل قطعا » ولا یصح عن بکیر » وانما 
یشبه آن یکون من جهالة داود( ) و اشیاعه . 


وقد رویت قصص المتظاهرین » ولیس في دکر الکفارة علیهم ذکر لعود القول 


وأیضنا فان المعنی ینقضه ؛ لأن الّه تعالی وصفه بانه منکر من القول وزور » 
فکیف یقال نه : ذا اعدت القول المحرم والسبب المحظور وجبت عليك الکفارة ؟! وهذا لا 
یعقل ألا تری أن كل سبب یوجب الکفارة لا تشترط فیه الاعادة من قتل ووطء في صوم 
ونحوه . 


قال الامام القرطبي - رحمه الّه تعالی -(*: 


(۱) أحکام القرآن (۱4۵/۶) . 

(۲) هو : بكير بن عبد الله بن أبي عبد الله - ويقال : آبو یوسف ۰ القرشي المدني» ثم المصري؛ 
مولی بني مخزوم» الاشج . الامام » الثقة » الحافظ » احد الاعلام . وهو والد المحدث مخرمة بن 
بكير» وأخو يعقوب وعمر. معدود في صغار التابعین» لأنه روى عن السائب بن يزيد» وأبي أمامة 
بن سهل. توفي عام مائة و سبعة و عشرين . 

يُنظر في ترجمته : سير أعلام النبلاء )١15/5(‏ 

(") هو : أبو سليمان » داود بن علي بن خلف. البغدادي » المعروف بالأصبهاني » مولی آمیر المومنین 
المهدي . الامام » البحرء الحافظ » العلامة » رئیس آهل الظاهر . مولده سنة مائتین . مات في شهر 
رمضان سنه سبعین ومائتین . 

يُنظر في ترجمته : سیر آعلام النبلاء )٩۷/۱۳(‏ . 

(۶) الجامع لاحکام القرآن (۲۹5/۲۰) . 
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السابع - هو تكرير الظهار بلفظه. 


وهذا قول أهل الظاهر النافین للقیاس» قالوا: إذا کرر اللفظ بالظهار فهو العود» وان 


لم یکرر فلیس بعود. 
ویسند ذلك إلى بكير بن الأشج وأبي العالية وأبي حنيفة أيضا» وهو قول 
الفراء“. 


وقال أبو العالية : وظاهر الآية يشهد له» لأنه قال: 22 یعودُوملما ماو د المجادلة: ۲ أي 
: إلى قول ما قالوا. 

وروی علي بن ابي طلحة عن ابن عباس في قوله عزوجل: ‏ وين يُظهرُوتَ من 
تیم دما الوأ المجادلة: ٣‏ هو : أن يقول لها : أنت علي كظهر أمي. 

فاذا قال لها ذلك فلیست تحل له حتی یکفر كفارة الظهار. 


قال ابن العربي: فأما القول بأنه العود الی لفظ الظهار فهو باطل قطعا لا يصح عن 

بكير » وإنما يشبه أن يكون من جهالة داود وأشياعه. 
. وقدرويت قصص المتظاهرين وليس في ذكر الكفارة عليهم ذكر لعود القول منهم . 
وأيضا فإن المعنى ينقضه؛ لان الله تعالى وصفه بأنه منكر من القول وزورء فكيف يقال له 
: إذا أعدت القول المحرم والسبب المحظور وجبت عليك الكفارة ؟! وهذا لا يعقل» ألا ترى 


مم مم 


أن كل سبب يوجب الكفارة لا تشترط فيه الإعادة من قتل ووطئ في صوم أو غيره ؟ 
قلت: قوله : يشبه أن يكون من جهالة داود وأشياعه حَمْلٌ منه عليه» وقد قال بقول 
داود من ذكرناه عنهم. 


الدراسة و الترجيح : 


. - ليس له نسبة عند الإمام أبي حنيفة - رحمه الله تعالى‎ )١( 
. )۱۳۹/۳( معاني القرآن » للفراء‎ )۲( 
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الأصل أنه لا خلاف بين الإمامين رحمهما الله تعالی » الا في حمل الإمام ابن 
العربي - رحمه الله تعالی - علی الظاهرية و رد الامام القرطبي - رحمه الّه تعالی - عنهم 


ونسب الامام القرطبي هذا القول لأبي حنيفة » وهذا غیر صحيح فلم يوجد في 
مصادرهم ما يشبه هذا . وقد قال الدكتور عبدالله بن عبد المحسن التركي عند تحقيقه 
للجامع لأحكام القرآن في ما نسبه الإمام القرطبي - رحمه الله تعالى - لأبي حنيفة : 

لم نقف علی قوله في ما بین آیدینا من مصادر » و لعل المصنف أشتبه عليه بما 
عند ابن حزم في المحلی ؛ حیث ذکر ابن حزم تعليل قول أبي حنيفة - السالف الذكر في 
القول السادس آنفا - بما نصه ۰ 


والظهار قول کانوا یقولونه في الجاهلية » فنهوا عنه » فکل من قاله فقد عاد لما قال. 
اه _ 
00 السأدة السابعة والستون : 

قوله تعالی : « ۵ ۹" | واب أ کم مایم 
سکره وا رکه ویو ورس وله وأ وه بر یمه لمجد: ۱۳. 

قال الامام ابن العربي - رحمه الله تعالى ۔ل' 

الاية الرابعة : قوله تعالی یی ی مامتا م السو ققدم بن یکی موک صَدَقَة 
دی ی لے رای مان2 ت0۰ ۲ 

فيها مسألتان : المسألة الأولى : روي عن علي بن علقمة الأنماري » عن علي بن 


أبي طالب » قال : لما نزلت : يتا با ال امنود بي الرسول دموا بین یی مودک صد صَدَقَةٌ * 
المجادلة: ۰۱۲ قال لي النبي 4 : (دينار) قلت : لا يطيقونه . قال : (نصف دينار) قلت : لا 


)۱۵۱/4( أحکام القرآن‎ )١( 
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یطیقونه . قال : (فکم ؟) قلت : شعيرة . قال : (انك لزهید) فنزلت : 2۳ مهن تماق 
يحون صَدَقَتِ #المجادلة: 4# كال : فبي خفف الله عن هذه الأمة2"0 , 

وهذا يدل على مسألتين حسنتين أصوليتين : 

الأولى : نسخ العبادة قبل فعلها . 

الثانية : النظر في المقدرات بالقیاس » خلافا لأبي حنيفة . 

ومعنى قوله : شعيرة . يريد : وزن شعيرة من ذهب . 

وقد روي عن مجاهد : أن أول من تصدق في ذلك علي بن أبي طالب » تصدق 
بدينار » وناجى رسول الله يَةِ وروي أنه تصدق بخاتم » وهذا كله لا يصح . وقد سرد 
ی ا 

قال الامام القرطبي - رحمه الّه تعالی  -‏ 

الثالثة : روی الترمذي عن علي بن علقمة الأنماري » عن علي بن أبي طالب ذه 
قال : لما نزلت ایا الین موادا َع الرسول ر فد ی ی و َة #المجادلة: ۲ سألته 
قال لي النبي #٤‏ : (ما تری دینارا ؟) » قلت : لا يطيقونه . قال : (فنصف دينار) » قلت : لا 
يطيقونه . قال : (فکم؟) » قلت : شعيرة . قال : (انك لزهید) ۰ قال فذزلت : 4 ءَفقم آن 
یلیصفت #المجادلة: ٣‏ قال : فبي خفف الله عن هذه الأمغ(" . 

قال آبو عیسی : هذا حدیث حسن غریب نما نعرفه من هذا الوجه » ومعنی قوله : 
شعيرة » يعني : وزن شعيرة من ذهب . 

قال ابن العربي : وهذا يدل على مسألتين حسنتين أصوليتين : 


)١(‏ رواه الإمام الترمذي في جامعه › تفسير سورة المجادلة » حديث رقم  )۰ Wo) YY:‏ وقال 
فيه حسن غریب . وذكره الإمام الألباني - رحمه الله تعالى - في ضعيف الترمذي (ص (Té:‏ 


(۲)الجامع لأحكام القرآن (۳۲۲/۲۰) 


(۳) سبق تخریجه . 
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الأولی : نسخ العبادة قبل فعلها . 

والثانية : النظر في المقدرات بالقیاس » خلاقا لابي حنيفة . 

قلت : الظاهر آن النسخ انما وقع بعد فعل الصدقة . 

وقد روي عن مجاهد : أن أول من تصدق في ذلك علي بن أبي طالب هه » وناجى 
النبي یل . روي أنه تصدق بخاتم . 

وذكر القشيري وغيره عن علي بن أبن طالب أنه قال : (في كتاب الله آية ما عمل 
بها أحد قبلي » ولا يعمل بها أحد بعدي › وهي : یت الین ءامنوا دا جيم الرَسولَ یوبن 

یدق مودک مدق قد #4 المجادلة: ٠‏ كان لي دينار فبعته » فكنت إذا ناجيت الرسول تصدقت 


۳ ۰۰ 5 2ی 5 ہے ہےر کے ہوے ہے سج کے اث مم م 5 
بدرهم حبی داد » مسحت بالاية الأخرى : 2 سفق آن دموا بن دی نونك صَدَقَتٍ 6ه المجادلة: 
۳ 


وكذلك قال ابن عباس : نسخها الله بالاية التي بعدها . 

وقال ابن عمر : لقد كانت لعلي 5ه ثلاثة » لو كانت لي واحدة منهن كانت أحب إلي 
من حمر النعم : تزويجه فاطمة » وإعطاؤه الراية يوم خيبر » وآية النجوى 

محل الخلاف : 

-١‏ هل نسخت هذه الآية قبل التمكن؟ 


الدراسة والترجيح : 

يقول ابن سلامة المقري - رحمه الله تعالى - في الناسخ والمنسوخ( : سورة 
المجادلة : مدنية باجماعهم » وفیها آية منسوخة » وهي إحدى فضائل علي بن أبي طالب 
كرم الله وجهه ؛ لأنه روى عنه أنه قال : إن في كتاب الله آية ما عمل بها أحد قبلي » ولا 
يعمل بها أحد بعدي إلى يوم القيامة » فقيل : وما هي ؟ قال : إن رسول الله يِه لما كثرت 
عليه المسائل تبرم » خيفة أن يفرض على آمته ما یش يشق عليها » فتندم > فعلم الله ذلك منه › 


)۱۷/۱( )0۱( 
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تاداس دوو 


فانزل اللہ تعالی : يكم لبن ءَامئواإدًا تسم الرَسُول فَیما بیرق مودک صد الک عبرلکر وآطهر 


> ور م 


ان دوا نَا ور تی المجادلة: ۲ فأمسکوا عن السؤال » فقال علي بن أبي طالب كرم 
می E A‏ 0 
کا ص ل 
فنسخت الاية » ونزلت نا جو ا نب یدق بتوتکر صََقت فد رواب 
کم فاقوا لصو راثا لد واطیفوا أله | ییاوه المجادلة, ۱۳. 

فصارت ناسخة لها » واختص علي بفضلها . 

وقل آبو جعفر النحاس - رحمه الّه تعالی - في مقدمة کتابه( : أکثر العلماء على 
اک N‏ قال 


ےط مس موه 


: حدثنا آبو نعیم » قال : حدثنا موسى بن قيس » عن سلمة بن كهيل : یتام لنت عام ذا 


کے ا سا 5 ل ققدمواً بی موہ سد و قد المجدلة: 23 قال : أول من عمل بها علي بن آبي 
طالب وه » ثم نسخت . 


و قال الإمام ابن كثير - رحمه الله تعالى  -‏ : وقد قيل : إنه لم يعمل بهذه الآية 
قبل نسخها سوى علي بن أبي طالب ذهه . 

قال ابن أبي نجيح : عن مجاهد ء قال : هوا عن مناجاة النبي #٤‏ حتى يتصدقوا » 
و E CT‏ 

سے N‏ 
یعمل بها آحد قبلي » ولا یعمل بها أحد بعدي » کان عندي دینار فصرفته بعشرة دراهم » 
فكنت إذا ناجيت رسول الله 4 تصدقت بدرهم » فشسخت ولم يعمل بها أحد قبلي » ولا يعمل 


7 
ہہ سم وھ ای ہے و کس 


۳ کا چ ۰ جف عي 0ج ھ2 
بها أحد بعدي » ثم تلا هذه الاية 0 ام زین ء مود تج الرسول فقدموا بین دق مودک صَدَقَ 


و المجادلة: ۲ 


(۱) الناسخ والمنسوخ لابن النحاس (۷۰۰/۱) 
(۲) تفسیر القرآن العظیم (۶۱۷/4) 


مم 
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وقال ابن جرير : حدثنا ابن حميد » حدثنا مهران » عن سفيان » عن عثمان بن 
لمیر عن سام بن آبي الجعد » عن علي بن علقمة الأنماري ٠‏ عن علي بن أبي طالب 
نه قال : قال النبي # : (ما ترى › دينارًا؟) قال : لا يطيقون . قال : (نصف دينار؟) قال : 
لا يطيقون . قال . "(ما تری؟) قال : شعيرة . فقال له النبي 4 : (إنك زهيد) قال : قال 
علي : فبي خفف الله عن هذه الأمة . 


I ISS o nr 


وقوله : یا لذن اموا کی الرسول موب دی نہر صَلَکة کو المجادلة: ٢١ء‏ 
فنزلت EG‏ نمو بین دی تینکر صدقتِ #6 المجادلة: ۱۳. 

ورواه الترمذي » عن سفيان بن وكيع » عن يحيى بن آدم » عن عبيد الله الأشجعي ‏ 
عن سفيان الثوري ٠‏ عن عثمان بن المغيرة الثقفي » عن سالم د بن آبي الجعد » عن علي بن 
علقمة الأنماري » عن علي بن أبي طالب » قال : لما نزلت : «( ينما آلَدِنَ ءامنا إا َم 


رو ماب یدق بصع #المجادلةة ..٠١‏ إلى آخرها . قال لي النبي 4 : (ما ترى › 
دينارًا؟) قلت : لا يطيقونه . وذكره بتمامه » مثله » تم قال : "هذا حديث حسن غریب . انما 
نعرفه من هذا الوجه" . ثم قال : ومعنى قوله : "شعيرة" : يعني وزن شعيرة من ذهب . 

إلى أن قال - رحمه الله تعالی - : وقال معمر » عن قتادة : 2 کی سول ما 
یی دک اة َة المجادلة: : إنها منسوخة ؛ ما كانت إلا ساعة من نهار . 


وهکذا روی عبد الرزاق : آخبرنا معمر » عن آیوب ۰ عن مجاهد ۰ قال علي : ما 
عمل بها آحد غيري حتی نسخت , وأحسبه قال : وما كانت إلا ساعة . 


تفق العلماء على أن حكم هذه الآية منسوخ . نزلت هذه الآية عقب التي قبلها 
اشير عد يمع من سلف ام رین هزات ے ر یام من اي با وا 
بعض المسلمين القادرين على تقديم الصدقة قبل النجوی د شق عليهم ذلك » فأمسکوا عن 
سر ہے فان اھ رن سو رت ول EC‏ 


(۱) التحریر والتتویر (4۲/۱۱) 
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بن أبي طالب ني . ولعل غيره لم يحتج إلى نجوى الرسول ي » واقتصد مما کان یناجیه 
لأدنی موجب . 
فالخطاب لطانفة من المومنین قادرین علی نقدیم الصدقة قبل المناجاة » وشق علیهه 
ذلك » أو ثقل عليهم . 
و بناءًا على ما سبق ذكره يتبين ما يلي : 
-١‏ أن القول بالنسخ » ولم يتمكن أحد من الفعل سوى الخليفة الراشد علي بن أبي 
طالب زه » هو الأشهر عند المفسرين وأهل الحديث . 
۲- أن المعارض الذي رواه الإمام الترمذي ضعفه الإمام الترمذي نفسه » وكذلك 
ابن كثير » والشيخ محمد بن ناصر الدين الألباني » رحمهم الله أجمعين . 


۳- رجحان قول المام القرطبي - رحمه الله تعالى - . 


المرجحات : 
۱- الاحادیث والاثار الواردة عن علي بن أبي طالب ذيه . 


و الله تعالى أعلم . 
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(0 المسألة الثامنة والستون : 


قال تعال: يتا اذ ءامنُوا لم تقُولورے مَلَاتَفَعَلونَ 6 الصف: ۲ 

قال الإمام ابن العربي - رحمه الله تعالی -1: 

المسألة الثالثة : فإن كان المقول منه وعدا فلا يخلو أن يكون منوطا بسبب ؛ كقوله : 
إن تزوجت أعنتك بدينار » أو ابتعت حاجة كذا أعطيتك كذا ؛ فهذا لازم إجماعا من الفقهاء. 

وإن كان وعدا مجردا فقيل : يلزم بمطلقه ؛ وتعلقوا بسبب الآية فإنه روي أنهم 
كانوا يقولون : لو نعلم أي الأعمال أفضل أو أحب إلى الله لعملناه » فأنزل الله عز وجل هذه 
الآية. 

وهو حدیث لا بأس به . 


وقد روى مجاهد أن عبد الله بن رواحة 5ه لما سمعها قال : لا أزال حبيسا في سبيل 
اللہ حتى أقتل0". 

والصحيح عندي : أن الوعد يجب الوفاء به على كل حال إلا لعذر . 

قال الإمام القرطبي - رحمه الله تعالى - بعد نقل كلام الإمام ابن العربي - رحمه 
اللہ تعالی ۔ (۶): 


قلت : قال مالك : فأما العدة مثل : أن يسأل الرجل الرجل أن يهب له الهبة فيقول له 
: نعم . ثم يبدو له ألا يفعل » فما أرى ذلك يلزمه. 


. )۱۸۲/٤( أحکام القرآن‎ )١( 

)٢(‏ رواہ الترمذي ء کتاب التقسیر ء سورۃ الصف ہ حديث رقم : 7709 (517/5) و صححه الألباني 
> ورواه الحاکم في مستدرکه » کتاب التفسیر » تفسیر سورة الصف . حدیث رقم ۲۸۹۹ (۶۰/۳). 

(۳) جامع الببان عن تأویل آي القرآن (1۰۷/۲۲) . 

(4) الجامع لأحکام القرآن (۳7/۲۰؛) . 
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وقل ابن القاسم : اذا وعد الغرماء فقال : آشهدکم آني قد وهبت له من آن يودي 
الیکم» فان هذا یلزمه. 


وأما آن یقول : نعم آنا آفعل . ثم ییدو له فلا أرى عليه ذلك. 


قلت : أي لا يقضي علیه بذلك. فأما في مکارم الأخلاق وحسن المروءة فنعم. 


وقد أثنى الله تعالى على من صدق وعده ووفی بنذره فقال: : والموفرک هیدهم 


ا ی سم 1 5 4 .4 رم ژد ا ین ہے ےت و ر 020 کے لا مج ۰ 
دا عهدواً والبقرة: ۷ وقال تعالی: ۶ وأذْكرفي الكتي إِنْمَعِيل نه نَ صاوق الوَعَدِ 5 مريم: وكد 
تقدم بیانه. 


الدراسة و الترجیح : 
الأصل أن هذا استطراد في غير موضعه من الإمام ابن العربي - رحمه الله تعالى 


و الأصل فى الهبات إذا كانت مما يكال و يوزن فتملك بمجرد القبض » و إن كانت 


غير ذلك فهي سارية . ذكره ابن قدامة . 
و قال : وعند مالك : لابد من العقد في کل موهوب(. 


و آما الجمع الذي ذکره الامام القرطبي - رحمه الّه تعالی - فهو من باب فضائل 
الأعمال ؛ كما قال هو ذلك . 


و أله تعالی أعلم . 





)۱( المغني (۲۷۲/۱). 
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ره المسألة التاسعة والستون : 


خر محر ام الوسر ہمہ مے م مور 8 


گال ال: ای ی منوا نودی لصاوه من بزم الْجمعَة تاسکوا رل کر ودرا 
ی کر لک نمرون الجمعة: ‏ 

قال الامام ابن العربي - رحمه الله تعالى -(": 

وقال علماؤنا : من شروط أدائها المسجد المسقف . ولا أعلم وجهه . 

قال الإمام القرطبي - رحمه الله تعالى -("): 

الرابعة : قال علماونا: من شرط آدانها المسجد المسقف. 

قال ابن العربي: ولا اعلم وجهه. 

قلت: وجهه قوله تعالى: " مإ وهر بي إلطآيفيست 6 الحج: 205 وقوله: :3 في ببُوتٍ ون 
آن رف النور: ۳۹ 

وحقيقة البیت : آن یکون ذا حیطان وسقف. 


هذا العرف . والّه اعلم, 


الدراسة و الترجیح : 
الأصل أن هذا استطراد في غير موضعه . ولذلك جاء في التاج و الاکلیل شر ح 
۳ خلیل(0. 


(وفي اشتراط سقفه وقصد تأبیدها به (قامة الخمس به تردد) 


(۱) أحکام القرآن (۱۸۹/۶) . 
(۲) الجامع لأحکام القرآن (4۸4/۲۰) . 
(۲۳۷/۲()۲) . 
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آما التردد فی اشتراط السقف فهی مسألة ابن رشد والباجی عند قوله ۰ " مبنی " 
وق این العركى من رة ظط ادا اتمم افش ف وی علقت د وهها في 
الشريعة إلى الآن. ۱ 

و اعتماد الإمام القرطبي - رحمه الله تعالی - علی العرف و المعنی اللغوي » 
واعتماد الامام ابن العربي - رحمه الّه تعالی - على الاستصحاب وهو أوجه › إذ لا دليل 
علی وجوب السقف للمسجد لاداء الجمعة » فلو حلت بالمسلمین ضانقة و ما استطاعوا 
إيجاد ذلك هل نقول بسقوط هذه الشعيرة عنكم » أو سقط السقف أثناء الخطبة . 


و الله تعالى أعلم . 
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: المسالة السبعون‎ ٠ 
.۹ قال تعالی : »دون یهوک کہ الم:‎ 
: ٩( - قال الإمام ابن العربي - رحمه الله تعالى‎ 
الاية الثانية : ڈو هن هنوت 46 الم 9 » فيها مسألتان : المسألة الأولى : ذكر‎ 


المفسرون فیها نحو عشرة آقوال » کلها دعاوی علی اللغة والمعنی » آمتلها قولهم : ودوا 
لو تکذب فیکذبون » ودوا لو تکفر فیکفرون . 


وقال آهل اللغة : الادهان هو التلبیس » معناه : ودوا لو تلبس الیهم في عملهم 
و عقدهم » فیمیلون اليك . 


وحقيقة الادهان : (ظهار المقاربة مع الاعتقاد للعداوة » فان کانت المقاربة باللین 
فهي مداهنة » وان کانت مع سلامة الدین فهي مداراة » آي : مدافعة ۱ 


)۲۲۸/4( أحکام القرآن‎ )١( 
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وقد ثبت في الصحيح عن عائشة » أنه استأذن على النبي ع رجل › فقال : (انذنوا 
له. بئس أخو العشيرة هو - أو : ابن العشيرة - فلما دخل ألان له الكلام » فقلت له : يا 
رسول الله » قلت ما قلت » ثم ألنت له في القول . فقال لي : (يا عائشة › إن شر الناس 
منزلة من ترکھ ء أو ودعه الناس › اتقاء فحشه)(“ 


وقد ثبت أن النبي ء4 قال : (مَثلٌ المداهن في حدود الله والقائم عليها » كمثل قوم 
استهموا في سفينة . فأصاب بعضهم آعلاها . وأصاب بعضهم آسفلها . فأراد الذین في 
آسفلها آن بستقوا الماء على الذين في أعلاها فمنعوهم . فأرادوا أن يستقوا الماء في 
أسفل السفينة » فان منعوهم نجوا ۰ وان ترکوهم هلکوا جمیعا)) 


وقد قال اللہ تعالی : »2 فا ریت نم مهو ي الواقعة: ۱ قال المفسرون : يعني 
مکذبون . وحقيقته ما قدمناه » آي : آفبهذا الحدیث آنتم مقاربون في الظاهر » مع |اضمار 
ینزل المطر الا الله سبحانه غير مرتبط بنجم » ولا مقترن بنوء . 

قال الامام القرطبي - رحمه الّه تعالی - ۲۱ : 

قال ابن العربي : ذکر المفسرون فیها نحو عشرة آقوال » كلها دعاوى على اللغة 
والمعنی . آمثلها قولهم : ودوا لو تکذب فیکذبون » ودوا لو تکفر فیکفرون . 

قلت : كلها إن شاء الله تعالی صحيحة علی مقتضی اللغة والمعنی » فان الادهان : 
القول . قال الشاعر : 


لبعض الغشم أآحزم في آمور تنوبك من مداهنة العدو(*) 


(۱) رواه الامام البخاري في صحیحه ‏ باب مایجوز من اغتیاب أهل الفساد » حدیث رقم : ۵۷۰۷ 
۷ (۲۲۹۰/۵) ۰ وکذلك في باب المداراة مع الناس » حدیث رقم : ٩۷۸۰‏ (۲۲۷۱/۵) ۰ 
ورواه الامام مسلم » باب مداراة من ینقی فحشه » حدیث رقم : ۲۵۹۱ (۲۰۰۲/4) 

(۲) صحیح ابن حبان » باب الصدق والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر » حدیث رقم : ۲۹۸ 
(۵۳۳/۱) وله شاهد في صحیح الامام البخاري - رحمه اه تعالی - . 

(۳) الجامع لأحکام القرآن (۱:7/۲۱) 

(5) لم أجد له نسبة . 


+ 
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قال المبرد : يقال أدهن في دينه وداهن في آمره » آي : خان فیه » وأظهر خلاف ما 
وقال قوم : داهنت بمعنی : واریت » وآدهنت بمعنی : غششت . قاله الجوهري . 
وقال : من 6 فساقه علی العطف ‏ ولو جاء به جواب النهي لقال : فیدهنوا. وانما 
آراد ۰ ان تمنوا لو فعلت فیفعلون مثل فعلك » عطفّا لا جزاء عليه ولا مكافأة » وانما هو 


0 تب وتذ ظی 5 


محل الخلاف : 


۱- هل للآية أكثر من عشرة معان؟ 


الدراسة والترجيح : 

ذكر الأمام القرطبي - رحمه الله تعالى - هذه المعاني » بل زاد - رحمه الله 
تعالی - في قوله تعالی : »3 وَدُوا لو دهن هو ©“ القلم: 9 » فقال : قال ابن عباس » 
وعطية » والضحاك ۰ والسدي : ودوا لو تکفر فیتمادون علی کفرهم . وعن ابن عباس 
ایضنا : ودوا لو ترخص لهم » فيرخصون لك . 


وقل الفراء والكلبي : لو تلين فیلینون لك . 

والإدهان : التليين لمن لا ينبغي له التليين » قاله الفراء . 

وقال مجاهد : المعنی : ودوا لو رکنت الیهم وترکت الحق » فیمالنونك . 
وقل الربیع بن آنس : ودوا لو تکذب فیکذبون . 

وقال قتادة ۰ ودوا لو تذهب عن هذا الأمرء فیذهبون معك . 


الحسن : ودوا لو تصانعهم في دينك » فیصانعونك في دینهم . 
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وعنه آیضنا : ودوا لو ترفض بعض آمرك » فیرفضون بعض آمرهم . 

زيد بن أسلم : لو تنافق وترائي » فینافقون ویراءون . 

وقیل : ودوا لو تضعف فیضعفون , قاله آبو جعفر . 

وقیل : ودوا لو تداهن في دينك » فیداهنون في آديانهم » قاله القتبي . 

وعنه : طلبوا منه آن یعبد آلهتهم مدة » ویعبدوا |لهه مدة . 

فهذه اثنا عشر قولا , 

وزاد الامام البغوي - رحمه الّه تعالی - ( : لو تحابي فیحابون . 

وقد قال ابن منظور - رحمه الله تعالی - : 

رجل دهين : ضعيف . وهذا المعنى أورده الإمام أبو جعفر النحاس أيضًا . 

وقال أيضًا : ودهن الرجل |ذا نافق » وهذا المعنی آورده الامام البغوي آیضنا . 

وقال أيضًا : وقال الفراء : معنی قوله عز وجل : 2 دا لدم هنت که نقم: ٩‏ 
ودوا لو تکفر فیکفرون » وهذا المعنی ذکره الامام الطبري آیضنا(" . 

وقال أيضًا : وقوله : :3 وَدُوا لو نهن فدهتو 46 لقلم: ٩‏ ودوا لو تلين في دينك › 
فیلینون . وقال أبو الهيثم : الإدهان المقاربة في الكلام والتليين في القول » من ذلك قوله : 
ذكرهما الإمام الطبري » وعامة المفسرين . 


ء فكأنه بين الكذب على نفس(" . 


(١)ء‏ معالم التنزيل (551/5) 
)١(‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن » )١55/77(‏ 
(۳) لسان العرب لابن منظور (۱۰۰/۱۳) 
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وهنا نرجع إلى قول الإمام أبو حيان - رحمه الله تعالى - : وما قالوه - آهل 
اللغة - لا يخرج عن ذلك ؛ لأن ما خالف ذلك هو تفسير باللاز7" . 


وبناءًا علی ما ذکر سابقا یتبین ما يلي : 


۱- آن الامام ابن العربي - رحمه الّه تعالی - إنما أراد المعنى الذي يفيد التفسير 
بالمطابقة . 


وآن الامام القرطبي - رحمه الله تعالی - آراد المعاني اللفوية ۰ وهي جائزة 
المعنی أي : التفسیر باللازم » وهو ما عبر به عامة المفسرین » حتی وصلت الی آکثر من 
غشره آقر ال . 


؟- رجحان قول الإمام القرطبي - رحمه الله تعالى - ۱ 


المرجحات : 
١‏ المعنى اللغوي . 
و الله تعالى أعلم . 


(۱) تفسیر البحر المحیط » لأبي حیان (۳۱/۱۰) 
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قال الإمام ابن العربي - رحمه الله تعالى - 


المسألة الأولى : قوله تعالى : ریالم 6 المزمل: ١‏ هو الملتف . بإضافة الفعل 
الی الفاعل » وکل شيء لفف في شيء فقد زمل به » ومنه قيل للفافة الراوية والقربة زمال 


. وفي الحديث في قتلى أحد : (زملوهم بثيابهم ودمائهم)!" أي : لقفوهم » يقال : تزمل 
پتزمل » فادا آدغمت التاء قلت : ازمل بتشديدين . 


واختلف في تأويله . فمنهم من حمله على حقيقته » قيل له : يا من تلفف في ثيابه » 
أو في قطيفته قم » قاله إبراهيم وقتادة . ومنهم من حمله على المجاز كأنه قيل له : يا من 
تزمل بالنبوة . 

روي عن عكرمة أنه قال : معناه يا من تزمل » أي : زملت هذا الأمر فقم به . فأما 
العدول عن الحقيقة إلى المجاز فلا يحتاج إليه » لا سيما وفيه خلاف الظاهر » وإذا 


وأما قول عكرمة : إنك زملت هذا الأمر فقم به » وإنما يسوغ هذا التفسير لو كانت 
الميم مفتوحة مشددةً بصيغة المفعول الذي لم يسم فاعله » وأما وهو بلفظ الفاعل فهو باطل 


)١(‏ أحكام القرآن (57/5؟) 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في مسنده » حديث عبد الله بن ثعلبة بن صغير - رضي الله عنه - » حديث رقم : 


: )ء والإمام النسائي في سننھ ء باب من کلم في سبيل الله عزوجل » حديث رقم‎ ٢ ۰ ٦ 
)۱٦۸/۳( صححہ الإمام الألبانيی - رحمه الله تعالی - . إرواء الغلیل‎ )۸ 
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وأما قول من قال : انه زَمّل بالقرآن فهو صحیح في المجاز . لکنه کما قدمنا لا 
يحتاج إليه » ویشھد لمعناہ حديث يؤثر لم يصح › وهو قوله : 


(إن الله قد زادكم صلاة إلى صلاتكم هذه وهي الوتر › فأوتروايا 
آهل الق رآن)() 


قال الامام القرطبي - رحمه الله تعالی  -‏ 

قال ابن العربي : واختلف في تأویل : یام 4 المزمل: ١‏ فمنهم من حمله على 
حقيقته » قيل له : يا من تلفف في تیابه » آو في قطیفته قم » قاله ابراهیم وقتادة . ومنهم من 
حمله علی المجاز » كأنه قيل له : يا من تزمل بالنبوة » قاله عكرمة . وانما یسوغ هذا 


التفسیر لو كانت المیم مفتوحة مشددة بصيغة المفعول الذي لم يسم فاعله » وأما وهو بلفظ 
الفاحل فهر باطل . 


قلت : وقد بينا أنها على حذف المفعول : وقد قری بها ؛ فهي صحيحة المعنى . 


محل الخلاف : 
-١‏ القول بالمجاز . 


اون ا اھ اتا اخ ال م 


الدراسة والترجیح : 


قال السمین الحلبي -رحمه ال( : قولھ : المریّل المزمل: ١‏ : صله المتزمل » 
فأدغمت التاء في الزاي ء بقال : تزمل یتزمل تزملا . فلذا آرید الادغام اجتلبت همزة 
الوصل . وبهذا الأصل قرأ أبي بن کعب . وقرأً عکرمة (المزَمُل) بتخفیف الزاي وتشدید 
المیم » اسم فاعل » على هذا فيكون فيه وجهان : 


(۱) رواه الإمام ابن أبي شيبة في مصنفه » باب من قال الوتر واجب » )٩۲/۲(‏ والحدیث له متابعات 
وشواهد كثيرة إلا أن كلها بدون زيادة (فأوتروا يا أهل القرآن) 

08 الجامع لأحكام القرآن (١؟5/5١”؟)‏ 

(۳) الدر المصون (5۰۲۵) 
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آحدهما ۰ آن أصله المزتمل علی مفتعل . فأبدلت التاء میمّا و أآدغمت , قاله آبو 
البقاء » و هو ضعيف . 
» آي : المزمل جسمه . 


وقری کذلك ‏ الا آنه بفتح المیم اسم مفعول منه » آي : الملفف . والتزمل : التلفف . 
يقال : تزمل زید بکساء ء آي : التفت به » قال ذو الرمة : 


وکانن تخطت ناقتي من مفازة ومن نائم عن لیلها متزمل() 


وقال امرو الفیس : 

كأن ثبيرًا في أفانين ودقه کبیر آناس في بجاد مزمل() 
وهو کقراءة بعضهم المنقدمة . 
وفي التفسير : أنه نودي بذلك ؛ لالتفافه في کساء . 


و قال العلامة الالوسي - رحمہ اللہ تعالی ۔ () : ییا یل که امزمل: ١أي‏ : 
المتزمل من تزمل بثیابه |ذا تلفف بها » فأدغم التاء في الزاي . وقد قرأ أبيّ على الأصل 
السلف (المزمل) بالتخفیف وفتح الميم اسم مفعول » ولا تدافع بین القراءات » فانه علیه 
الصلاة والسلام هو زمل نفسه الكريمة من غير شبهة » لكن إذا نظر إلى أن كل أفعاله من 
الله تعالى فقد زمله غيره » ولا حاجة إلى أن يقال أنه يِه زمل نفسه ولا ثم نام فزمله غیره 
»أو أنه زمله غيره أونا ثم سقط عنه ما زمل به فزمل هو نفسه . والجمهور على أنه يِل لما 
جاءه الملك في غار حراء وحاوره بما حاوره » رجع إلى خديجة رضي الله تعالى عنها » 


فقال : زملوني زملوني » فنزلت :مره لستر: ۱» وعلی آثرها نزلت یا آیها المزمل . 


(۱) الأغاني » لأبي الفرج الأصفهاني (4۹/۱۲) 
(۲) شرح المعلقات العشر » للشیخ محمد الأمین الشنقيطي . ص : ٩۰‏ . 
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وأخرج البزار » والطبراني في الاوسط » وآبو نعیم في الدلائل » عن جابر رضي 
له قعالی » عنه فال : لما اجتمعت قریش فی دار التدوة » قالوا + موا هذا لرل اسما 
تصدر الناس عنه » فقالوا : کاهن » قالوا : لیس بکاهن » قالوا : مجنون » قالوا : ليس 
بمجنون » قالوا : ساحر » قالوا : لیس بساحر » قالوا : یفرق بین الحبیب وحبیبه » فتفرق 
المشرکون علی ذلك » فبلغ ذلك النبي عٍ فتزمل في ثيابه » وتدثر فیها » فأتاه جبریل او » 
فقل : يا آیها المزمل » یا آیها المدثر . ونداژه علیه الصلاة والسلام بذلك تأنیس له 
وملاطفة » علی عادة العرب في اشتقاق اسم للمخاطب من صفته التي هو علیها ؛ کقوله ول 
لعلی کو انم تغالی ونجهه کین غاب فاطمة رضی ال تعالی. ماه فاد وه تائم ؛ 
وقد لصق بجنبه التراب : قم آبا تراب . قصدذا لرفع الحجاب » وطي بساط العتاب » 
وتنشيطا له ؛ ليتلقى ما يرد عليه بلا كسل : 


وكل ما يفعل المحبوب محبوب 


وقال أبو حيان - رحمه الله تعالى - 


وقرا الجمهور : رل > بش الزاي وكسر الميم » أصله المتزمل » فأدغمت 
التاء في الزاي . وقرأ آبي : المتزمل علی الأصل ٠ء‏ وعکرمة : بتخفيف الزاي رای 
المزمل جسمه » أو نفسه . وقرأ بعض السلف : بتخفيف الزاي وفتح الميم » أي لد لت 


ويكون معنى قراءة الفتح يكون عند العلامة الطاهر بن عاشور - رحمه الله تعالى 
-- فقال : وقال عكرمة : معناه زمُلت هذا الامر فقم به » پرید آمر النبوءة فیکون قوله : با 
یلا المزمل: ۲ مع قوله : إِذَّلَكَفٍ الما رِسَبَحَاطوبلا # المزمل: ۷ تحريضًا على استفراغ 
جهده في القیام بآمر التبلیغ في جمیع الآزمان من لیل ونهار » الا قلیلا من اللیل » وهو ما 
يضطر إليه من الهجوع فیه . ومحمل التزمل عنده علی المجاز . 

وقل الامام ابن عطية - رحمه الله تعالى  -‏ : وقرأً بعض السلف (یا آیها 
المزّمّل) ب بفتح الزاي وتخفیفها » وفتح المیم وشدها » والمعنی الذي زمله آهله » أو زمل 
للنبوة . 


)۱( البحر المحیط (۰ 1۷/۱( 
08 المحرر الوجیز (4۳۹/۰) 
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فيتبين مما سبق ما يلي : 
- أن قراءة (المزمّل) وردت › ولكنها غير متواترة . 
- أن المعنى واضح بين ٠»‏ فلا معنى للقول بالمجاز » خاصة إذا حملنا المعنی 
المجازي على قراءة غير متواترة . 
المرجحات : 
١‏ - المعنى البلاغي . 
٢۔‏ النظر ۂ في القراءات . 
و الله تعالى أعلم . 


۷۲ المسالة الثانية والسبعون : 
ال تسالی: ٭ مق عَلک ولا تلا 4 المزمل: ه 
قال الإمام ابن العربي - رحمه الله تعالی -: 
الاية الرابعة: قوله تعالی : قرلا كقيًا # المزمل: ٥‏ فيها قولان : 


أحدهما : ثقله على النبي 4 حين كان يلقيه الملك إليه » وقد سئل : كيف يأتيك 
الوحي ؟ فقال . (احیانا يأتينى الملك مثل صلصلة الجرس ‏ وهو آشده علي > فيفصم 
عني . وقد وعیت ما قال) 


وقد كان ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيتفصد جبينه عرقا(". 


(۱) أحکام القرآن (۲۶۷/۶) . 
(۲) رواه البخاري » کتاب بدء الوحي » باب کیف کان بدء الوحي إلى رسول الله ي > حديث رقم : ۰ ۲ 
(۶/۱) ۰ و مسلم » كتاب الفضائل › باب فضل عرق النبي ي ء حديث رقم : TTT:‏ (۱۸۱۱/۶) . 
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الثاني : ثقل العمل به ؛ قاله الحسن » وقتادة » وغیرهما . 


والأول أولى ؛ لأنه قد جاء : لاوما جع ل علیہ لزنم حر #الحج: ۷۸ 

وجاء عن النبي يه : (بعثت بالحنيفية السمحة)() 

وقد قيل : أراد : ثقله في الميزان . 

وقد روي آن النبي کان ینزل عليه الوحي وهو على ناقته » . فتلقي بجرانها علی 
الأرض ء فلا یزال کذلك حتی يسري عنه . وهذا یعضد ثقل الحقیقة(, 

قال الإمام القرطبي - رحمه الله تعالى -(: 

وقیل: هو القرآن نفسه» کما جاء في الخبر: آن النبي یل كان إذا أوحى إليه وهو 
علی ناقته وضعت جرانها - يعني صدرها - علی الأرض. فما تستطیع آن تتحرك حتی 
يسرى عنه. 

وفي الموطأ وغيره : أنه عليه السلام سئل: كيف يأتيك الوحي ؟ فقال: (أحيانا 
يأتيني مثل صلصلة الجرسء وهو أشده عليء فيفصم عني وقد وعيت ما قال؛ وأحيانا 
يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول) 


ا شی اھ وو ا مہ ای بی لی الب ائرن 
فیفصم عنه وان جبینه لیتفصد عرقا. 


قال ابن العربي: وهذا أولی» لأنه الحقيقة» وقد جاء : 2۷ ومَا کل مک نی آلزن من 
حرج #الحج: ۷۸ وقال عليه السلام: (بعثت بالحنيفية السمحة) 


۰)۲۳۲/۱( ۲۰۱۷ : رواه الإمام أحمد » مسند عبدالله بن العباس رضي الله عنه » حدیث رقم‎ )١( 
وصححه الإمام الألباني - رحمه الله تعالى - في صحيح الأدب المفرد » باب حسن الخلق إذا فقهوا‎ 
. )۱۰۸/۱( ۲۸۷ : حديث رقم‎ » 


(۲) رواه الإمام أحمد » حديث السيدة عائشة رضي الله عنها » حدیث رقم : ۲ (۱۱۸/۱) و 
صححه شعیب الانووط » 


(۳) الجامع لأحکام القرآن (۳۲5/۲۱) . 
(۶) کتاب القرآن » باب ما جاء في القرآن » حدیث رقم : 4۷۵ (۲۰۲/۱) . 
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وقیل: القول في هذه السورة : هو قول لا له إلا الله » إذ في الخبر : (خفيفة على 
اللسان ثقيلة في المیزان) ذکره القشيري(. 


الدراسة و الترجیح : 
قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى - : 


وأولى الأقوال بالصواب في ذلك أن يقال: إن الله وصفه بأنه قول ثقيل» فهو كما 
وصفه به تقبل محمله تقیل العمل بحدو ده وفراتضه(, 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: شديدا. قال الحسن: إن الرجل ليهذ السورة ولکن 
العمل بها ثقيل. 


وقال قتادة: ثقيل والله فرائضه وحدوده. وقال مقاتل: ثقيل لما فيه من الأمر والنهي 
و الحدود. 


وقال آبو العالية: تقیل بالوعد والوعید والحلال والحرام. وقال محمد بن کعب: تقیل 


وقل الحسین بن الفضل: قولا خفیفا علی اللسان ثقیلا في المیزان. 

قال الفراء: ثقیل لیس بخفیف السفساف لأنه کلام ربنا . 

وقال ابن زید: هو والّه ثقیل مبارك. کما ثقل في الدنیا ثقل في الموازین يوم القيامة. 
وقل الامام الالوسي - رحمه الّه تعالی -(: 


وا ماف مھا سیت گنک اکھت علے لگالت حتتطال 
الرسول يه فإنه عليه الصلاة والسلام مأمور بتحملها وتحميلها للأمة. 


فهذه المعاني عن أهل التفسير تدل على ضعف ما ذكره الإمام القرطبي - رحمه 
الله تعالی - عن القشيري » و ان کان يأتي من باب التفسیر باللازم. 


(۱) تفسیر القشيري (4۹4/۷) . 
(۲) جامع البیان عن تأویل آي القرآن )۳٦٦/۲۳(‏ . 
(۳) روح المعاني (۳۷۵/۲۱) . 
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و الله تعالى أعلم . 


بھی ** a1 a1‏ همه چ 

75 المسالة السَالِیَة والسبعون : 

Ma‏ مه دع د مر عم رھ وگ مس مک ےہ و طسو مت قطن مر کح مر متام و وم 

قال تعالی :3 ن ربك يعار نك تقوم دق من تیال بن O‏ وطايقة من الذي معك واه يدر 
مهم رم مگ ره > مرو و ہےر ہے م م صي ر E‏ رمع ر ص و ش کے لا موم و و م 
یل والنهارعلرآن آن‌خضوه اب علبرفافر وا ما ببشر ون امَرُءانِ علِم ان سیکوں منہر مٹیٰ وءاخرون يَصَرِنْونَ 
اہ کہ مرچ و م2 > فو اس و 2 و ےی ر م مر ه مر رج و م2 ہس ےہے وو ےھ سے 
ف الارضٍ یِتَغْونَ ین فَصُلٍ اله وء ا خرو سیون فی سیل الله فاقوا ما سر مته وأقیموا الصلوٰه وءاثوأ الکو 
4 و ومع جوع سم مه متا 2 


جع سی ہے سے سس مس پ عم سم ص و ہم ل بعك مس کوک ماع رش ]کم 
وَقرضواً لّه فا سا وما نقیموا لانفسک ین خر جدوه عند اه هو ترا واعظم جر واستففرو هن 
المزمل: ۲۰ . 


ر > وم 
لہ عفور تح 

ما المراد من قوله تعالی :»را میسن فان #المزمل: .٠١‏ 

قال الامام ابن العربي - رحمه الله تعالى - ۱ : 

المسألة الخامسة : قوله : 2۶ قاروا ما سر من فان # المزمل: ٠١‏ : فیه قولان : 
أحدهما : أن المراد به نفس القراءة . الثاني : أن المراد به الصلاة » عبر عنها بالقر اءخ ؛ 
لأنها فيها » كما قال : وران الجر إن نالجر کات مود 6 الإسراء: ۸و هو الاأصح ؛ 
لأنه عن الصلاة أخبر » وإليها رجع القول . 

قال الإمام القرطبي - رحمه الله تعالى - ۲۱ : 

الرابعة : قوله تعالى : :9 فاكرءوا مايسَرَونَ الَْرءانِ #المزمل: ۰ فيه قولان : أحدهما : أن 
المراد نفس القراءة » أي فاقرءوا فيما تصلونه بالليل ما خف عليكم . 


قال السدي : مائة أية . 


)١(‏ أحكام القرآن (57/5؟) 
(۲) الجامع لأحکام القرآن (۳۶۳/۲۱) 
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الحسن : من قرأ مائة آية في ليلة لم يحاجه القرآن . 

وقال كعب : من قرأ في ليلة مائة آية كتب من القانتين . 

وقال سعيد : خمسون آية . 
ور بسنا مہ سر ات کے شا يي 
داود الطيالسي في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو( . 

وقد ذکرناه في مقدمة الکتاب » والحمد لله . 

القول الثاني : فاقوا ا ا سپس 

ay‏ تد سس 

قلت : الأول صح حملا للخطاب علی ظاهر اللفظ » والقول الثاني مجاز » فانه من 


تسمية الشی ببعض ما هو من آعماله . 


محل الخلاف : 


۱- ما المقصود بالقراءة في قوله تعالی : قاقر وا مائیشر مان والمزمل: ۲۰؟ 


الدراسة والترجيح ٠‏ 
قال العلامة أبو الحسن الخازن - رحمه الله تعالى - 
بو رن - ر 


(۱) لم آجده في مسند آبو الطيالسي » وإنما في سنن أبي داود » باب تحزيب القرآن » حديث رقم : 
۸ (1/۱ ۶5) » ولعله وهم . والحدیث صححه الامام العراقي في تخریج الاحیاء (۵۸/۷) 
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آحدهما : آن المراد بهذه القراءخ . القراءة في الصلاة » وذلك لان القراءخ آحد 
آجزاء الصلاة » فأطلق اسم الجزء علی الکل » والمعنی فصلوا ما تیسر علیکم . 

وقال الحسن : يعني في صلاة المغرب والعشاء . 

قال قيس بن أبي حازم : صليت خلف ابن عباس بالبصرة » فقرأ في أول ركعة 
بالحمد » وأول آية من البقرة » ثم قام في الثانية » فقرأ بالحمد والآية الثانية من البقرة ثم 
رکع ء فلما انصرف أقبل علينا بوجهه » فقال : إن الله تعالى يقول : ۳ 27م 
المزمل: ۲۰( . 


وقيل : نسخ ذلك التهجد » واكتفي بما تیسر » ثم نسخ ذلك أيضًا بالصلوات الخمس » 
وذلك في حق الأمة › وثبت قيام الليل في حقه #٤‏ بقوله تعالى : وین ال َه به. 


تافلة لك الإسراء: ٠۹‏ . 


القول الثاني : آن المراد بقوله : 29 ارو ایس و اکا 3 ۰ در استه 
وتحصیل حفظه » وأن لا يعرض للنسيان » فقيل يقرأ د 3 آية ونحو ھا ء وقیل ان قراءة 
السورة القصيرة كافية . 

روى البغوي بإسناده عن أنس 4ه » أنه سمع رسول الله يي يقول : (من قرأ خمسين 
آية في يوم وليلة لم يكتب من الغافلين » ومن قرأ مائة آية كتب من القانتين » ومن قرأ 
مائتي آية لم يحاججه القرآن يوم القيامة » ومن قرأ خمسمائة آية كتب له قنطار من 
إل )۷" 
جر 


وذکره الشیخ محيي الدین في کتابه الأذکار ولم یضعفه » وقال : في رواية " من 
قرأ آربعین آية بدل خمسین » وفي رواية عشرین "۲۲ . 


وفي رواية عن أبي هريرة 5ه قال : قال رسول الله ين (آلم آخبر آنك تصوم الدهر 
(۱) رواه الامام البيهقي في سننه » باب تعبين القراءة بفاتحة الكتاب » حديث رقم : )۲٥٦/٢( ۲٤٢١۷‏ 


(۲) معالم التنزیل (۲5۷/۸) وله شواهد ضعفها الامام الهيثمي - رحمه الله تعالی - ۰ ولم يوثق إلا 
رواية أبو سعيد الخدري- رضي الله عنه - (550/۲ --5۸) 


(۳) الأذکار » للنووي (ص : 1۰( 
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صوم داود » وكان أعبد الناس ٠‏ واقرأ القرآن في کل شهر مرة) » قال : قلت : يا نبي الله 
» اني آطیق أفضل من ذلك . قال : (فاقرأه في كل عشر) قال : قلت : يا نبي الله إني أطيق 
أفضل من ذلك , قال : (فاقرأه : في سبع ولا تزد علی ذلك)(() 

أحكام قراءة الفاتحة وما تيسر : 


قوله تعالی ۰ رو ما یس نان #المزمل: ٠١‏ والمراد به : القراءة في الصلاة 
بدلالة قوله تعالی : در نک تقوم دق یلیل که امزمل: ۷۰ الی قوله : »روم سر 
نان المزمل: ۲۰ . ولم تختلف الامة ان ذلك في شأن الصلاة في الیل . وقوله تعالی : 
۶ فاقوا ما سر من ان 6 المزمل: ۰ عموم عندنا في صلا: اللیل وغیرها من النوافل 
والفرائض . لعموم اللفظ » ویدل علی آن المراد به جمیع الصلاة من فرض ونفل ... إلخ° 

وقال - رحمه الله تعالی - عند الاستدلال علی آأن القیام من فروض الصلاة : 


کقوله : فاقوأ ما یس من مان #امزمل: ۲۰ . والمراد : الصلاة التي فيها القراءة 
وقوله تعالی ۰ $ وفرءان الفجر 6 الإسراء: ۸ المراد القراءة في صلاة الفجر وكقوله : 3 
ود یل ازکفوا لا ركمو * المرسلات: 48: وفوله : 9 ارزکنوا واسج نو ه لحج: ۰۷۷ وقوله 
 :‏ واركعوأ مع لكوي 4 البقرة: ۳ » فذکر رکئا من آرکانها الذي هو من فروضها ... إلخ . 


و قال الإمام الآلوسي - رحمه الله تعالى - ۴ : 


(۱) رواه الامام مسلم في صحيحه » باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقا أو لم 
يفطر » حدیث رقم : ۱۱۵۹ (۸۱۲/۲) 

(۲) تفسیر لباب التأویل في معاني التنزیل » للخازن (۱۸۰/۳) 

(۳) أحکام القرآن » للجصاص (۲۰/۱) 

)۲۷/۱( أحکام القرآن » للجصاص‎ )٤( 

(۰) تفسیر روح المعاني » للالوسي (۳۹۲/۲۱) 
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قوله تعالی :9 قاروا میرن مان #المزمل: ٠١‏ على أن الفرض في الصلاة مطلق 
القراءة لا الفاتحة بخصوصها » وهو ظاهر علی القول بأنه عبر فیه عن الصلاة برکنها » 
وهو القراءة » کما عبر عنها بالسجود والقیام والرکوع في مواضع . وعامة ما في کتب 
المفسرين رحمهم الله تعالی : آن المراد بهذه الاية النسخ من قیام اللیل » ویکون المراد 


بقوله تعالی : فافرءوأ مان اف ان #المزمل: .٠١‏ 


وفائدة ذكر القراءة ما يلي : 
۱- الصلاة » وهو من باب ذكر البعض وإرادة الكل . 


؟- ذكر القراءة له مزيد خصوصية » وهو أن الغالب في طول الصلاة وقصرها 
يكون من خلال القراءة التي محلها القيام . 


المرجحات : 
۱- النظر في الأحاديث والأخبار الواردة في ذلك . 
و الله تعالى أعلم . 


3 شور ام ری 





05 المسألة الرابعة والسبعون : 
قال تعالی نے ورك گر المدثر: ۳ 


قال الإمام ابن العربي - رحمه الله تعالى - 


)؟١55/5( أحكام القرآن‎ )١( 
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المسألة الثانية : هذا القول وان کان يقتضي بعمومه تکبیر الصلاة » فانه مراد به 
التكبير و التقدیس » والتنزیه بخلع الأنداد والأصنام دونه » ولا تتخذ ولیّا غیره » ولا تعبد 
ولا تری لغیره فعلّا الا له » ولا نعمة الا منه ؛ لأنه لم تکن صلاةً عند نزولها » وإنما كان 
ابتداء التوحید . 


وقد روي " أن أبا سفيان قال يوم أحد : اعل هبل » اعل هبل » فقال النبي عك : 
(قولوا له : الله أعلى وأجل)!'' 

وقد صار هذا اللفظ بعرف الشرع في تكبير العبادات كلها ء أذانًا » وصلاةً » وذكرًا 
> بقوله :" الله أكبر " » وحمل عليه لفظ النبى يَدِ الوارد على الإطلاق فى مواردها ء منھا : 
: ۳ 8 7 0 ۲ 7 07 : 0 
قوله : (تحريمها التكبير › وتحليلها التسليم) › والشرع يقتضي بعرفه ما يقتضي 
بعمومه . 

ومن موارده : آوقات الاهلال بالذبائح له تخليصا له من الشرك » وإعلانًا باسمه في 
النسك » وافرادّا لما شرع لامره بالسفك . 

قال الامام القرطبي - رحمه الّه تعالی - ۲۱ : 


الرابعة : قوله تعالی : 2 ویک کیره المدثر: ۲ آي : سيدك » ومالکك » ومصلح آمرك 


فعظم . وصفه بأنه آکبر من آن یکون له صاحبة آو ولد » وفي حدیث آنهم قالوا : بم تفتتح 
الصلاة ۴ 


فنزلت : 9 ریک مکیز 4 المثر: ۳ آي : و صفه بأنه آکبر . 
قال ابن العربي : وهذا القول وان کان بقتضي بعمومه تکبیر الصلاء » فانه مراد به 


التکبیر والتقدیس والتنزیه » لخلع الأنداد والأصنام دونه » ولا تتخذ ولیّا غیره » ولا تعبد 
سواه » ولا ترى لغیره فعلا الا له » ولا نعمة الا منه . 


(۱) صحیح البخاري » باب يوم أحد » حديث : ۳۸۱۷ (۱:۸۳/4) 

(۲) المستدرك » کتاب الطهارة » حدیث : ٦۷٤‏ (۲۲۳/۱) قال الامام الذهبي - رحمه ال تعالی - : 
صحیح علی شرط مسلم . 

(۳) الجامع لأحکام القرآن (۳۵۸/۲۱) 
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وقد روى أن أبا سفيان قال یوم أحد : اعل هبل » فقال النبي ء4 : (قولوا الله أعلى 
وأجل) وقد صار هذا اللفظ بعرف الشرع في تکبیر العبادات کلها أذاتا > وصلاةً » وذكرًا » 
بقوله : "الله أكبر " » وحمل عليه لفظ النبي ي الوارد علی الاطلاق في موارد » منها : 
قوله : (تحريمها التکبیر » وتحلیلها التسلیم) 


والشرع يقتضي بعرفه ما يقتضي بعمومه » ومن موارده آوقات الاهلال بالذبانح له 
؛ تخلیصا له من الشرك » و اعلائّا باسمه في النسك » وإفرادًا لما شرع منه لأمره بالسفك . 


قلت : قد تقدم في أول سورة " البقرة " أن هذا اللفظ " الله أكبر " هو المتعبد به في 
الصلاة » المنقول عن النبي 4 . 
وفي التفسير : أنه لما نزل قوله تعالى : و وَرَيّكَمكيْر # قام رسول اللہ کا ء وقال : 


الله أكبر » فكبرت خديجة » وعلمت أنه الوحي من الله تعالى . ذكره القشيري . 


محل الخلاف : 
۱- هل المراد العموم » أم الخصوص في هذه الآية ؟ 


الدراسة والترجيح : 


قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى - : وقوله : وَرَيّكَمَكيرَ # يقول تعالى ذكره 
: وربك يا محمد فعظم بعبادته » والرغبة إليه في حاجاتك دون غيره من الآلهة والأندادا") 


وقال الإمام البغوي - رحمه الله تعالى - نے ورك کر : عظمه عما يقوله عبدة 


الأوثان(" . 


(۱) تفسیر الطبري , للطبري (4۰۵/۲۳) 
(؟) معالم التنزيل » للبغوي (5.0/4) 
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بالتکبیر » وهو وصفه تعالی بالکبریاء والعظمة » اعتقاا وقولا . ويُروى أنه لما نزل قال 
رسول اللہ ۓل : اللہ أکبر ء فکبرت خدیجة وفرحت . وأیقنت أنه الوحي » وذلك لأن 
الشیطان لا يأمر بذلك » والامر بالنسبة إليه ب غني عن الاستدلال . وجوز أن يحمل على 
تکبیر الصلاة » فقد آخرج ابن مردویه » عن أبي هريرة قال : قلنا : يا رسول الله كيف 
نقول إذا دخلنا في الصلاة » فأنزل الله تعالى : +3 وَرَيّكَ مكبر # فأمرنا رسول الله يِل أن نفتح 
الصلاة بالتكبير . وأنت تعلم أن نزول هذه الآية كان حيث لا صلاة أصئا » فهذا الخبر إن 
۱ 
صح مؤول!. 
وقال العلامة الطاهر بن عاشور - رحمه الله تعالى - : 


فمعنى : 38 وَرَيَّ مَكْرَ # : صيف ربك بصفات التعظيم » وهذا يشمل تنزيهه عن 
النقائص ء فيشمل توحيده بالإلهية وتنزيهه عن الولد » ويشمل وصفه بصفات الكمال كلها . 

ومعنى (كبّر) : كبره في اعتقادك . وكبره بقولك تسبيحًا وتعليمًا . ويشمل هذا 
المعنى أن يقول : (الله أكبر) ؛ لأنه إذا قال هذه الكلمة أفاد وصف الله بأنه أكبر من كل 
كبير » أي أجل وأنزه من كل جلیل » ولذلك جعلت هذه الكلمة افتتاحًا للصلاة . 

وأحسب أن في ذكر التكبير إيماءً إلى شرع الصلاة التي أولها التكبير » وخاصة 
اقترانه بقوله : 5 ویک تفر کچ المدثر: ٤‏ » فإنه إيماء إلى شرع الطهارة » فلعل ذلك إعداد 


لشرع الصلاة . ووقع في رواية معمر عن الزهري عند مسلم آن قال : وذلك قبل أن 
تفرض الصلاة . فالظاهر أن الله فرض عليه الصلاة عقب هذه السورة » وهي غير 
الصلوات الخمس فقد ثبت أنه صلى في المسجد الحرام(" . 


بعبادته(؟) ۱ 


(۱) تفسیر روح المعاني » للالوسي (۳۹۸/۲۱) 


(۲) تفسیر التحریر والتنویر » للطاهر بن عاشور (۲۹۲/۱۲) 
(۳) تیسیر الکریم المنان في تفسیر الکریم الرحمن » للسعدي (۸۹5/۱) 
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وبناء! علی ما ذکر سابقا يتبين لنا ما يلي : 


صلاة في ذلك الوقت ۰ خاصة [ذا علمنا آن سورة المدثر ثاني سورة في الترتیب . 


۲- آن ما استند إليه الامام القرطبي - رحمه الله تعالى - من دليل لم يكن مقصود 
أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها » تكبير الصلاة » وإنما التكبير اللفظي . 


المرجحات : 
١‏ ۔ الأحاديث الواردة في ذلك . 
١‏ - المعنى اللغوي . 
و الله تعالى أعلم . 





2 


(۷۵) المسألة الخامسة والسبعون : 

في ذكر قصة أصحاب الأخدود . 

قال الإمام ابن العربي رحمه الله(" : 

المسألة الثالثة : هذا الحديث سترون إن شاء الله تفسيره في مختصر النيرين » 
والذي يختص به من الأحكام ههنا أن المرأة والغلام صبرا على العذاب من القتل » 
سورة النحل . وعند كلامه - رحمه الله تعالى - في سورة النحل لم يجد الباحث ما يفيد ما 


ذكره الإمام ابن العربي - رحمه الله تعالى - » الا ما ذكره عند قوله تعالى : :3 من 


)۲۸۲/4( أحکام القرآن‎ )١( 
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کفر باه من بعد يمن إل من اڪره وله مین بالایکن ولکن من شر باکر درا 


َيه عضب مى آله وهر عَدابک عَظیم * النحل: ۱۰5. و ما تفیده الاية من أحکام 
الاکر اه( , 
وقال الامام ابن العربي - رحمه الّه تعالی - في الناسخ والمنسوخ(" : 
۰ دا ٭ 2 سم هيه و رم ا م م22 
الاية الثانية : قوله تعالى : 18 من کفر باه من بعد ایمتیه» الا من أحكره وقلْبه. 


قال بعضهم : نسخ آخرها آولها » وقیل : نسختها آية السیف . 

قال القاضي د : هذه غباوة » والاستثناء لا يعد نسحًا بإجماع من العقلاء » وانما 
هو نوع من التخصیص , وقد بینا ذلك في موضعه » والله أعلم . ومن قال نسختها آية 
السیف ‏ فقد آبعد المقال عن الصواب جذا ؛ لان الاية لم تأت لبیان حکم فیدخلها النسخ » 
وانما تهدید بعذاب الاخرة » وو عید بعقاب القيامة علی ذنب هو الکفر » وذلك محتوم قطعا 
> قال الله تعالى : :3 فَمَلَيْهِمْ عَضَبُ م الہ وَلَهُرْ عذابک ك عَظِيعْرٌ 46 ال لنحل: ۱۰5 . ثم قال - 
رحمه الله تعالى - : الآية الثالثة قوله تعالى ا اضر وما صر 
: نسختھا آية السيف . 

قال القاضي محمد بن العربي ي : هذا وهم » ليس من باب الصبر على إذاية 
المشركين قبل الامر بالانتصار » وإنما هو من باب الصبر على المصائب التي تنزل 
بالمرء . 

و الأصل في ذلك أن القتال نزل بمكة بإجماع » في غزوة أحد حين أصيب من 
الأنصار أربعة وستون » ومن المهاجرين ستة فمنهم حمزة . 

فقالت الأنصار : لئن أصبنا منهم يومّا لنربين عليهم7" ۰ وقال النبي يه : (لأمثلن 
بسبعين منهم)۲1 ۰ فنزل - والنبي واقف في أصح الروايات - جبريل بخواتم سورة النحل 
ء فصبر النبي تلا وكقر عن يمينه . 


لات النحل: ۷ قالوا 


ا 


(۱) أحکام القرآن » (۱۲۲/۳) 
(۲) الناسخ و المنسوخ في القرآن الکریم (۲۸۲/۲) 
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قال الامام القرطبي - رحمه الّه تعالی - ۲ 


مسألة : قال علماؤنا : أعلم الله عز وجل المؤمنين من هذه الأمة في هذه الآية » ما 
كان يلقاه من وحد قبلهم من الشدائد » يؤنسهم بذلك . 

وذكر لهم النبي يإ قصة الغلام ليصبروا على ما یلاقون من الأذى » والالام » 
والمشقات التي كانوا عليها » ليتأسوا بمثل هذا الغلام في صبره » وتصلبه في الحق » 
وتمسکه به » وبذله نفسه في حق اظهار دعوته » ودخول الناس في الدين مع صغر سنه » 


وعظم صبره . 

وكذلك الراهب صبر على التمسك بالحق حتى نشر بالمنشار . وكذلك كثير من 
الناس لما آمنوا بالله تعالى ورسخ الإيمان في قلوبهم » صبروا علی الطرح في النار » ولم 
يرجعوا في دينهم . 

ابن العربي : وهذا منسوخ عندنا » حسب ما تقدم بيانه في سورة " النحل " 


قلت : ليس بمنسوخ عندنا > وأن الصبر على ذلك لمن قويت نفسه » وصلب دينه 


مج مور ا 5 2 ع 2 


أولى » قال الله تعالى مخبرًا عن لقمان : (١‏ یی آقر اوه مر بالمترو وانه عن ] 


ا و لاح دص 


وَأَصَبرٌ عل مآ أصابك اد این عم 


وروى أبو سعيد الخدري أن النبي ييه قال : (إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند 
سلطان جانر)(*) خرجه الترمذي وقال : حديث حسن غريب . 


لامور 4 لقمان: ۷ 


(۱) رواه الامام آحمد في مسنده » حديث أبي العالية الرياحي عن أبي بن كعب - رضي الله عنه -» 
حدیث رقم : ۷ (۱۳۹/۹) » والترمذي » باب ومن سورة النحل » حدیث رقم : ۲۰۹ 
(۲۲۹/۵) استشهد به الامام الألب‌اني - رحمے اللہ تعالی - في السلسلة الضعيفة وصححه 
(۱۲۷۲/۲) 


(۲) رواه الطيراني في المعجم الکبیر » باب الحاء » حدیث رقم : ۲۹۳۷ (۱۶۳/۳) 

(۳) الجامع لأحکام القرآن (۱۹۱/۲۲) 

(۶) رواه الامام الترمذي في جامعه ؛ باب ما جاء افضل الجهاد کلمة عدل عند سلطان جاتر » حدیث 
رقم : ۲۱۷۶ (4۷۱/۶) قال الامام السخاوي - رحمه اه تعالی - : حدیث (أفضل الجهاد كلمة 
عدل عند سلطان جائر أو أمير جائر) آبو داود في الملاحم من سننه من حدیث محمد بن جحادة 
عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا بهذا » ورواه الترمذي في الفتن من جامعه من 
هذا الوجه بافظ (إن من أعظم الجهاد) وذكره بدون أو أمير جائر » وقال : إنه حسن غريب 3 


۱ 








اریرراکات الام ا تردن عنام انق ا 9 یا ا 





وروی ابن سنجر (محمد بن سنجر) عن أميمة مولاة لنبي ی قالت : كنت أوضئ 
النبي ع ء فأتاه رجل » قال : أوصني فقال : (لا تشرك بالله شيئا وأن قطعت › أو حرقت 
بالنار) الحدیٹ! ' . 


قا قافنا و کن کر ن اا ا ا و الات اف 
الشدید » فصبروا ولم يلتفتوا إلى شئ من ذلك › ويكفيك قصة عاصم وخبيب وأصحابهما 
وما لقوا من الحروب . والمحن » والقتل » والاسر » والحرق » وغير ذلك . وقد مضی في 
" النحل " أن هذا إجماع ممن قوي في ذلك » فتأمله هناك . 


محل الخلاف : 


-١‏ هل هذه الآية منسوخة أم لا؟ 


الدراسة والترجيح : 


النسخ » وما لم يدخل » إلى أقسام : 


دحي 
عند ابن ماجه في الفتن أيضًا باللفظ الأول بدون : أو أمير جائر . وأخرجه ابن ماجه أيضًا من 
حديث حماد بن سلمة عن أبى غالب عن أبى أمامه قال :. عرض لرسول الله رجل عند الجمرة 
الأولى » فقال : يا رسول الله أي الجهاد أفضل ؟ فسكت عنه . فلما رمى الجمرة الثانية سأله فسكت 
عنه » فلما رمى جمرة العقبة ووضع رجله في الغرز ليركب قال : (أين السائل؟) قال : أنايا 
رسول الله . قال : (كلمة حق عند ذي سلطان جائر) وأخرجه البيهقي في الشعب قال : وله شاهد 
مرسل بإسناد جيد . ثم ساق ما أخرجه النسائي في البيعة من سننه من جهة علقمة بن مرئد عن 
طارق بن شهاب قال : سئل رسول الله يك : أي الجهاد أفضل ؟ قال : (كلمة عدل عند إمام جائر) 
وطارق له رؤية فقط فلذا كان حديثه مرسلا » وکذا في الباب عن واثلة وآخرین . 

يُنظر : المقاصد الحسنة (ص ۱۳۰) 

(۱) الجامع الکبیر » للسيوطي » حدیث رقم : ۳۳۸۸۷ (4۹/۳۱) وثق الامام الألباني - رحمے الله 
تعالی - رجاله » وذکر فیه انقطاع » وذکر له شاهد . 


ينظر : إرواء الغليل (۸۹/۷) 
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أحدها : ما ليس فيه ناسخ ولا منسوخ » وهي ثلاث وآربعون سورة » وهي : 
الفاتحة» ثم يوسف » ثم یس ۰ ثم الحجرات » ثم الرحمن ‏ ثم الحديد » ثم الصف » ثم 
ثم النازعات » ثم الانفطار » ثم المطففین » ثم الانشقاق » ثم البروج . . . الخ( . 

و ذكر ذلك أيضدًا الکرمي( ۰ والمقري(" في الناسخ والمنسوخ لکلیهما . 

وعند آية اللحل لم یذکر العلماء آنه مما دخله النسخ ‏ الا من قال : انها نسخت بآية 
السیف . وذكر هذا القول العلامة المقري في الناسخ والمنسوخ » فقال : 


2 
بین 


الآية الثالثة : قوله تعالى ٠‏ 3 من کم ر باه مر بد ایمننهه گه النحل: ۸۱۰۳ ثم استثنى : 
مه لىع - E FP‏ ووا ر ام سے ٠‏ ۲ ۲م 3 ۰ 


وقيل : نزلت في فقراء المسلمين » كان المشركون يعذبونهم » ثم نسخها بقوله : 
پل لا مین رس الرِجَالِ الک ون 6 النساء: ۸ © 

الاية الخامسة : قوله تعالی : 2۶ واصیز وَمَاصَيَلَك إِلَّا الو ولا عََرَن به # النحل: 
۰۷ هذه الایا متعلقة بالتي قبلها فحکمها » وقد زعم بعض المفسرین آن الصبر ها هنا 
منسوخ باية السیف( . 

ومن هنا يتبين مما سبق ذكر ما يلي : 


-١‏ أن القول بنسخ هذه الآية غير صحيح » خاصة وأنها داخلة ضمن الأخبار » إلا 
إذا أراد الإمام ابن العربي - رحمه الله تعالى - المعنى . 


(۲ A (۳ ) 

)٤٤ص(ر(‎ 

)۲٢ص(‎ ( 

(8 ( 

(5) نواسخ القرآن »لابن الجوزي (ص۱۸۹) 
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۲- آن الامام ابن العربي - رحمه الله تعالى - نفى النسخ في آیات سورة النحل » 
والأغرب من هذا كلام للإمام ابن العربي - رحمه الله تعالی - في أحکام 
القرآن عند قوله تعالى : 2 من مر باه من بو ایکییه النحل: ٠١١‏ الآية › 
فقال - رحمه الله تعالى - : 
إن الكفر وإن كان بالإكراه جائزًا عند العلماء » فان من صبر علی البلاء ولم یفتتن 
حتى قتل » فانه شهید » ولا خلاف في دك » وعلیه تدل آثار الشريعة التي یطول سردها » 
وانما وقع الاذن رخصه من الّه رفقا بالخلق » وابقاء عليهم » ولما في هذه الشريعة من 
السماحة » ونفي الحرج » ووضع الاصر ۲۱ . 


۳ وعلیه فان ما ذهب الیه الامام الفرطبي - رحمه الّه تعالی - من جواز الصبر 
على الأذى أرجح . 
المرجحات : 
-١‏ النظر في الأحاديث الواردة في ذلك . 
۲ آصول التفسیر » والنظر في الناسخ والمنسوخ . 
و الله تعالى أعلم . 





( المسألة السادسة والسبعون : 


ر ہم وسو 


ال تما ْنَم ڈوک پچ الماعون: ٦‏ 


(۱) آحکام القرآن (۱۲/۳) 
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قال الإمام ابن العربي - رحمه الله تعالی -1: 

رابعهما : الرياء بإظهار الصلاة والصدقة . أو بتحسين الصلاة لأجل رؤية الناس » 
وذلك يطول ؛ وهذا دليله . 

قال الإمام القرطبي - رحمه الله تعالی -(: 

ورابعها: الریاء باظهار الصلاة و الصدقة آو بتحسین الصلا:ة لاجل روية الناس 
وذلك یطول» وهذا دلیله قاله ابن العربي. 


قلت : قد تقدم في سورة " النساء وهود وآخر الكهف " القول في الریاء و أحکامه 
وحقيقته بما فيه كفاية. والحمد لله. 


الدراسة و الترجيح : 


قد سبق الكلام عن الریاء في سورة النساء عند قوله تعالی :9 رون الاس النساء: 
۱:۲ 


و يبدو أن للإمام ابن العربي في المسألة قولين : 


١‏ - ما ذكره فى سورة النساء قول » وهو أن من صلى وحسن صلته لطلب المنزلة 
شئ علیه( . 


او کو اکر 


(۱) أحکام القرآن (/۳۶۲) و باقي الأقوال التي ذکرها الامام ابن العربي - رحمه الله تعالى - : 

وحقيقة الریاء : طلب ما في الدنیا بالعبادات » وأصله طلب المنزلة في قلوب الناس ؛ ف : 

آولها : تحسین السمت ؛ وهو من أجزاء النبوة» ویرید بذلك الجاه والثناء . 

ثانیها : الریاء بالئیاب القصار والخشنة » لیأخذ بذلك هينة الزهد في الدنیا . 

ثالثها : الریاء بالقول باظهار التسخط علی آأهل الدنیا » واظهار الوعظ والتأسف علی مایفوت من 
الخیر والطاعة . 

(۲) الجامع لحکام القرآن (5۱۳/۲۲) . 

(۳) راجع المسألة السابعة من سورة النساء . 





ارمدراکاٹ الام ا تردن عنام یلق ئا 





و الأصل - كما ذكر آنفا - أن جميع الأعمال الصالحة يراد بها وجه الله تعالى » وما 
عدا ذلك فهو رياء. 


و الله تعالى أعلم . 





و الأخلاض 


00 المسالة السابعة والسبعون 


یکی لَمَكُهُوًا لمن # الإخلاص: ١‏ ؛ 

قال الإمام القرطبي - رحمه الله تعالى - 

قال ابن العربي: " فكان هذا دليلا على أنه يجوز تكرار سورة في كل ركعة. 

وقد رأيت على باب الأسباط فيما یقرب منهء إماما من جملة الثمانية والعشرین 
إماماء كان يصلي فيه التراویح في رمضان بالأتراك» فيقرأ في كل ركعة " الحمد لله " و " 
قل هو الله أحد " حتى يتم التراويح» تخفيفا عليه» ورغبة في فضلها وليس من السنة ختم 
الفران في رمضان. 

قلت: هذا نص قول مالك قال مالك: ولیس ختم القرآن في المساجد بسنة. 


و الاستدراك هنا في نسبة القول للامام مالك. 


الدراسة و الترجیح : 
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کأن الامام الفرطبي - رحمه الّه تعالی - آراد آن یبین آن هذا القول لیس اجتهادا من 
الإمام ابن العربي - رحمه الله تعالى - » و نما هو من الامام مالك » و نص ما عند مالك : 


قال : وسمعت مالك يقول : الأمر في رمضان الصلاة و لیس بالقصص و الدعاء 
ولکن 0 

وسألت مالکا عن القراء في رمضان یقراً کل رجل منهم في موضع سوی موضع 
صاحبه؟ فانکر دلك» وقال: لا بعجبني. ولم يكن ذلك من عمل الناسء وانما اتبع هؤلاء فيه 
ما خف علیهم لیوافق ذلك ألحان ما يريدون وأصواتهم» والذي كان عليه الناس يقرأ الرجل 
خلف الرجل من حیث انتهی الاول» ثم الذي بعده علی مثل ذلك . قال: وهذا الشأن وهو 
أعجب ما فيه إلي . قال : وقال مالك : لیس ختم القرآن في رمضان بسنة للقیام(. 


و الّه تعالی اعلم , 


الحانصه 
بعد هذا التجوال في آقوال الامامین الجلیلین (ابن العربي » والقرطبي) رحمهما الله 
تعالی ؛ یمکن للباحث ایجاز آهم نتانج البحث في التالي : 
النتيجة الأولى : 


تبين لنا من خلال الموازنة بين أقوال العالمين الجليلين مكانتهما بين أهل العلم » 
افا أف الا و نها غلى "۰ 


(۱) المدونة الکبری (۳۲5/۱) . 
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النتيجة الثانية : 


تبين لنا أن كنا من الإمامين ابن العربي ٠‏ والقرطبي رحمهما الله » لم يكن خلافهما 


هوی متبع » أو تعصبّا لمذهب » بل کان نهجهما الدلیل » آو الاتباع لعالم معتبر . 


النتيجة الثالثة : 
تبين لنا أن حشد الأدلة » واستقراء النصوص ۰ هو خير سبيل لطالب العلم في 
النتيجة الرابعة : 


تبين لنا كيفية تناول العلماء للوحی » وتفسیره » وتخصیص عامه » وتقييد مطلقه ء 
وبيان ناسخه ومنسوخه » ومجمله » ومبينه » وغير ذلك . 


النتيجة الخامسة : 

أن الخلاف في بعض المسائل لم يكن جوهريًا » بل نجد في بعض المسائل أن الإمام 
ابن العربي - رحمه الله تعالى - أراد أمرًا » والإمام القرطبي - رحمه الله تعالى - أراد 
أمرًا آخر . 
النتيجة السادسة : 

تبين لنا من وجود بعض الخلافات المتعلقة بالنحو واللغة » أثر هذا العلم في تفسير 
القرآن الكريم » وأهمية الدلالة اللغوية في ذلك » بل وحتى في التشريع الإسلامي . 
النتيجة السابعة : 


فائدة الرحلة في طلب العلم » حيث إن هذا مما أبرز الإمامين ابن العربي والقرطبي 
رحمهما الله تعالى بين علماء الأندلس . 


ارمدراکاٹ ام | یرفن ماں الام انا ری یا ا 





النتيجة الثامنة : 
معرفة الأجواء العلمية التي كانت سائدة آن ذاك في الأندلس 2 و المو ثرات فیها » 
رده الله ل 


النتيجة التاسعة : 


معرفة المؤثرات التي أحاطت بالعالمين الجليلين من مشائخ » وعلماء » ورحلات 2 
وأحداث » مما آثر لزامًا في نتاجهما العلمي . 


النتيجة العاشرة : 

وجود اطلاقات من الامام ابن العربي - - رحمه الّه تعالی - - علی بعض 
الأحاديث بالصحة » دون ذکر نسبة » ويكتفي بحکمه هو . 
النتيجة الحادية عشرة : 

أن الإمام ابن العربي - - رحمه الله تعالى - - إمام مجتهد » ولكنه عندما يتعر 2 
للأحاديث - وخاصة ما ورد منها ة فی الصحیحین فا 
والنسبة » وذر أحكام دليلها في الصحيحين » ويحكم - رحمه الله بخلاف ما في 
الصحيحين ؛ كما في قوله تعالى ا وَسَبْعَدًا رَجَعَكُمَ ##البقرة: ۳ 


النتيجة الثانية عشرة : 
اراد زی رھ سان سے ا 6ھک ھا ئنل کمن 
القراءات غير الصحیحة ء وتفسیر القرآن الکریم من خلالها ؛ کما في قوله تعالی : يام 


رل مزمل: ‏ 


النتيجة الثالثة عشرة : 


اید داکات لام تردن على الام انا ری یا ا 





آن الامام القرطبي أكثر اجتهادًا » والإمام ابن العربي أكثر تقليدًا » وتعصبًا . 
النتيجة الرابعة عشرة : 


كتاب (أحكام القرآن) لابن العربي - رحمه الله تعالى - من أوائل مؤلفاته ؛ لذلك 
نحد فبه اندفاعا ه تعصتا للمذهت » ٠‏ سط د عل , العلماء 


القهارس العامة 


فهرس الآيات الكريمة . 

© فهرس الأحاديث الشريفة . 

© فهرس الأشعار. 

5 فهرس الأعلام . 

© فهرس الغريب والمصطاحات . 
فهرس الأماكن والقبائل والبلدان . 


یت 


2 فائمة المصادر والمراجع . 
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فهرس الحتویات . 








1 رح" ۲۳ 


الآية - السورة - رقم الآبة الصفحة 
لکد مد مہرب الک یرت 6 الفاتحة: ۲ ١‏ 
5 این بملون پالَغب و ومون الصو وما رهم يسَفِقُونَ 4% البقرة: ۳ ۷۸ 
جو تھے ادگ اھ کرات تام تھا کات ۹۲ 
وی منوا یلوحت أَد مب ری من ها لته #البقرة: ٠٥١٥ ١ ٠١‏ 
ارگوا مع الین کیہ البقرة: r:‏ ۸ 
37 مود اس ای ک4 البقرۃ: ٠‏ ۳۳۱ 
:9 ولد عم لان وا منم نی آلکبت فقلتا هم کرو رده ییوت 4 البقرة: ٠‏ ۹۸ 
:3 وله نرق ورب میت تور 4 لاحت البقرة: ١15‏ ۱4 
فى 


و ص ہوے 


و اَذ ب تحني نّ ما أذ 


<< 


۱۹۹ 


1 


اوك َعم آنه له ولمم کت ۱0۹ 


سے ہے رم صدرو عند سم ما2 مرو ےک مر 2> ھی مک 
نما حَرم مک امه وال وحم لخن وم أهِسل یو لِعَبر الله من اضطر غیر 


۱ 
رز > معيو ب 


ين ا عو کی اخ سم وم ی € ق 
باع لا عاد فلا تم علیّه إن الله عفور رحیم تس ۷۳ 
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20 2 ا ای کان 6 البقرة: VE‏ ۸ 


والمُوفورک یه دهم اد عهدو أ #البقرة: ۱۷۷ 4 








ہہ 


نب ... فهرس الآيات الكريمة 


الآية - السورة - رقم الآبة الصفحة 


صد 


موم مج ور مج و کے 


222 ارب کے 0 و رم ره 4 رج 
ایا لب ءامنوا کیب علیکه القصاض فے الفنلی اکر بالر وَالعبَد 01 


وی 


وا کی 6 یپ کر مر 


فمن عى ده ےا کرت ود قد وقد ذرق نیت ین رکه ۳ 


سے ہے از ےے۔ رو کے کو 


ورحمة فمن اعتدی بعد ذلك اع ان ان ۹ ليم ا 6 البقرة: ۷۸ 


و و ک ص لے 27 


شهر رمضان 1 انل فين لْمَرَءاْ هدّی لاس کک 


ولان من هد منک اهر فض نة وس صکان ریسا آو عل سم یه ین ۱ 
: 

ےن TT‏ دة 

وَلِثُكَوا الله کی ما مد نک وڪم شروت و کیہ البقرة: هذا 

$ © يلتك ا ےت والحَج ویس ال بآن صَأَوأ 

اشوک ین ھور ولک ال سي أتَهَدوَأنوا ليومت يت يتما آنه | ها 






































اس کات ام | تردن عاں الام ا نالسرا صا لر 





كك ا لان 4 سے 6 و مو مر مجه حدر بى 75 ير 5 وو رس مر ۔ ہم ۶مم ہر 
کپ ۳ سا 1 کس وو ٤‏ مر کر هو ] Cr‏ و 
ِا 7 منک مرس پوت ھھ من صیَامٍ وَصِدَفَةٍ أَوْسَكِ فإذا أمِنتم من 
مس هم موم مار ےہ 2020ھ 72 ج > رس و کو ا Me a‏ ۵ مرن موی ام مرو 3 سے 
ملع بألعمرۃ ال أي ها أسْيَسَرَ ون هدي فن لم جد يام َة ايم يٍ هی وسْعةَإدا رَجَعتم تِلف ۳ 


ے سے 8ھ سے سو 


سر کمک دیک لمن لم یکی آهل عاضری المنچد ارام وتو نله واعلموا أن أله سيد 


لقاب 6 البقرة: ۱۹3 








تابع .. . فهرس الايات الكريمة 
الآية - السورة - رقم الآية الصفحة 
الم آشهم مملومت قمن وش فهرک للم ما رت ولا شنوفت ولا مدا 
الك ےت ۱ وا یال ۱9۵ 


الأب 09 6 البقرة: ۱۹۷ 


ہس ع مات رم وه موه محر N‏ اديه ےر یر ہے ےر ده ےر 2 
3 مِنَ ألسَّاس من يُعَحبلك فول ق الیو الدیٌا وشهدذ الله عن مَافى كَلمِدِء وَهْوَ آلد 


۱۸۲ 
الخاد 2 البقرة: ۲۰4 


رم يبود بير هر کے 
وا ا کت اکا لاد 6و البقرة: ۲۰۵ ۳۹ 


موم 


4 
کت 


مه یمه م] ے وو ار 


سا گ ن ب لحم والمیسس فل‌فهعا انم کب وم لایس 6 البقرۃ: ۲۱۹ ۳۹۸ 


72 


8 ون عر طك فن غ له لَه تی علي 4 البقرة: ۲۲۷ ۸۷ 









































اس کات ام | تردن عاں الام ا ناسر صا لر 





و< سه هه - 


مر مس و 
وَالمطلقنت يريصت 


۱ 


اج 


ست 


رم كر رک ی و 
ون اردع آن ۳ 


33 


چ 


البقرة: ۲۳۶ 








و - 0 2 وس ارد يج 2م كوو 

حامهن ن دومن پاللہ والیورالاخر وبعولهنَ حق رده 
الّدِی علعن بالمعروف وللرجال عم درجة 
لا یقما حدود اللہ فلا جنا ماقا قدت بد 


جهن فلا جاح کر فیما قعان ف آشهن المعو وه 


م 24 92 
ل الب يطو 
3 
بان ألله وال لے 4 نَّ م البقرة 


کم یه مش ملد زره کے سے ہے ہر ہے کو 
بانفسهنّ نله فروی ولا بحل هن آن یکمن مَاخَلق الہ ق 


و وم ۳ وه 


سو وا سے سے ر 
ي دك ان آرادوا (صلنحا وه مكل 
2اا 4 البقرة: ۲۲۸ 


یقرت ۹ 


سے 


مام 


قد 
ےی چم ر را رہ ۳ 


۳41 گرم 
والله عریز 3 


® 


4- دمص م 


وک البقرة: ۳۳ 


ری ددا دو م وم 


ب و > کے سم مه 
1۳9 یتوفزن منکم ویذرون آزونجا ریصن 


صا 


ےک له هه ےم < و ي 


بان 56 مهن رن عه بر و۔ عشرا فإذا بلغن 
با4 


ےر سح و وم ہے coal‏ 


سر 2 ہے 
۰ 


۔ 


d2 05‏ 7 4 و وحم وم ج ساسا 05 تی 0 ج5 

پ ہے ر چام كو یھر ب ۔ کے کہ 4ےا سا خج > و و زج و و 
مي ومن لم د فإنهء مي الا من اعرف غرفة پیدوء فشربوا ینهالا قلیلا منهم 
کس ےھ ھے ےم1, و ۴ صد ا ا کہ ری سا مرو مرا ے سير يي © 
جاورّه.هو والذبک عامَوا کر کا الا طافة لنا الہ م يجا تب جودوء 


چ 
3 
۷ 
N‏ 
اص 

3 

۷ 
58 

۳ ۱ 
1 

5 
3 
5 








۱۹۰ 


۳۹۸ 


۱۹ 


۱۹۷ 


"۹ 


۲.۰ 


2۳۰ 


۳۸ 









































اریرراکات لام تردن عنام ای اون ۶ب 











4 2 ر قد 

اکاک رح ی وت :۷۳ 
ےج وص س روو م سس سل کہ ہم ےو 

۶ یم ال الا رد السََدَقَت والله لاد وود ۲۷۹ 


تب ... فهرس الآيات الكريمة 


الآية - السورة - رقم الآبة 








۱۸ 























اس کات ام | تردن عاں الام ا الرس صا لر 





وت جر + مہ کے و سی سے 7 وم م و وس و م حم 1 
له ال وین له رب ولا یبحس منه معا قان ان الى عه الح سَفیها او 

صد 
< کرک ھی ہے وا ان ادل ادوا ری مم اڪ 
2 71 ۶ے ہو ہم هقف مصوم ٤ہ‏ يده + ل عم رصم 7 کپ چم گر ام 
فان لم یکونا رجلین فرجل وا ركان مِمّن رضونَ من الٹہداء ان تضل إحدھعا 


۳۱۱ 


کہا ال أجلو دلکم آقمسط عدد الم واقوم للد واد آلا راا رہ ان تک 
حدر حَارَة تییژوتها بییڪم فليس یک جاح ألا نوما شه دوأ إا 
یتشم وکا بسا کرب وکا کی یڈ وان تفعلوا که شوفابکم واکفوا اه 
ولم ا ل عل را که ابقر ۸ 

ظ لا ال مروت باکت او یشوت ال بکر کی ویف وت اریت 


۳۳۰ 


1 ہہت مریم و کر کت 

الله مک الم تون المللک من تاه وه ےت 

1۹ 
۸ 


صا 
مس صرح رح ور 


4 2 ہر 5 م چ 
وسّذْل من کماء بیدلد الْحَيْر إِنَكَ عل م[ ی فد 46 


وی 


سے سے سم کس وار سم م2۵ موه و ور > و 8 ۳ 
یی طایص)مکم وطاینه فد همم انم هل صران: ۱۰۶ 1۳۲ 


سے 








و وره في لک #آل عمران: ۱۵۹ 0.0 


ابم ... فهرس الآيات الكريمة 


التية - السورة - رقم الاّية الصفحة 






































اریرراکات الام ١‏ رطان على الام | 





1۴ ا النساء: ۷ 


سے ۲ کی ا رر عر 
حرمت ت عیکم مهد و سا م 6 النساء: ۲۳ 


ولا تلو أَنفْسَكُم #النساء: 55 


چ ر کسه ر م 


3 4 
مر مر هم یی ۶ ےہ ر 2272 


رة عن تراض منک ولا نقتلو 
فلا عواعن یلا ##النساء: ۳ 





5 و و 4 ور ر مرو قد ي 
ركم من بعد صِيَّةَ وصوت بها أو دن ون کات رجل 


۱ ۶ئ تم تسش‎ ٦ 


کو کہ م شور ےہ د م ےو م۱ کے 
ولد فلکم آلرت گا ٹرَکن یئ بد وَ سیت نوصیے پھا آؤ 


الرتیع کا ترکٹم 0 گن لک وک فان ا ا لين مگا 


رو ور 


کے سہہ ہر و خر ور مر لس و 
وربشبكم الى فى حجور من فسا بكم 6 النساء: ۴۳ 


7 کک ا طاب کم من السا مث وت 27 ِن خف 


7 فان کات هن 


تك وش 


وم هر r‏ 


دورث حلدلة او 


11° 


۳۳۷ 


۳۳۲ 


:اه 


۲۹۰ 


۹٤ 


۱۳۲ 


۱۳۰ 





| الصفحة 



































اریرراکات ام | ترط على الام | 





ال +امثرا 1 شرا الكصكدة ونش سكرى حق و ما کرو وک خش 
میم و ه 


عابری سل بیو ۰ 
وان 5 زی ازع سے اوس أحد منک من الما ل او للمسمم لاه لم جوا 


ر کے > و ۴ ا ا مرا و2 >> کے کیا رك ميرم ۲٥‏ 
م سوا ويد ا ا 0 دوجو هکم وید م ان الله لله کان عفوا عقوا © 4 


مە م 


که 8 
”:5 


r 


ك4 


م 


٣٤ النساء:‎ 


[ إل المسکت نی بت لیا لاه والونان که لساه: ۹۸ 


ی 


€ 
ےر ص رو . ۶2 چو کے رہ سر 42 تو 1 1 6 یہ ا ہے ہے ہہ Er‏ کی 
اصرف ا لار فلیس عَليِکر ناخ ان تفصروأً من الصا و نکم النین کفرواان 
۸٦‏ 


مه مک ہے وه ۵ ےہ ہ مھ ھے ہر و ۱ 

اما لِن ءا منُوأ کووا فومیں يالَيَسط شہدآء لک النساء: ۱۳١‏ ۳:۰ 
مورا مر هر هر ما مار مره ِ هر ور < عورم ام م 2 هس وسر ے 

ون مین خر 7 هو خيعهم ولذا قاموا ال الصَلرة قا موا سا براع‌ون 


و مج ور م ثم مموو< ی 2 0 ربص کہہے 202.2 و و ہے 
سوک الله تيم ف الكل ٍن ن اموا هلك لسن له و وو ا 


۳۳۵ 








وأ ##النساء: ۷ ۳۹۳ 


ان ... فهرس الآيات الكريمة 


الآية - السورة - رقم الآبة الصفحة 


















































اس کات ام | تردن عاں الام ا نا رشن یا لم 





ARS SO LEE 
e مرافق وامسحوا ر مسوا بر ءوس ۶ كم وڪم ال آلکعبین لکعبین مان ون هتم جفبا جَشبًا أي‎ 
سس ۶8 7> لاء فلم دوا ما‎ ٤ تئ او على سر أو جا‎ 

ماج E‏ کم و یئ"( 07 کل 
يڪم ين حَرچ وکن برد ليطهركم وَل EEE‏ 
اوت 6 المائدة: > 

تن وتشر هد ادوه ون لم ووه أحَرَرُواً #المائدة: ١‏ 

شور الکوپ اکللوں للشحت فان هوک عا کم بت آزآعش عنم وان 
تعرض عٹھے فلن یضر و کت احم بم لفط ره له 
لْمُمَسِطِينَ 4 المائدة. ٦٤‏ 

ون حکمت فاح ینم بلقت ط نا ت ۲ سِطِينَ 4 المائدة: ٢‏ 


فان جاو ك اکم ب 0 7ھ صعب عم ##لماندة ٢‏ 
أو فحکمأَ هلید ببعوں 5۰ 

أن حك یم ما آل الله ولا ند آهواء‌هم واحد رهم آن بو : 

وان بينهم يما ابرا و نیم أهواء هم و رهم أن يم عن بعض 


ے 
32 


خر ہو > کے ےہ مک نی مرک f‏ #4 ۰7 
د یدنه آن يم پبعض دنوییح وگ اس ره الماندخ. ٦٤‏ 





ابم ... فهرس الآيات الكريمة 


التية - السورة - رقم الآبة 











۳ ۹ 
۳۳۳۰۶ 


۳:۹ 


۳41 


کس 


کس 


۳:۷ 


۳: 






































اس کات ام | تردن عاں الام ا الرس صا رم 





ننک ات یک رلک بوسر مق کت نما 
عة مک د ف ارمق ما اش عمو نه کم سوه TT‏ 

دنک یام ذلك کر یمک جح که کل الد ال لک یو 
rak‏ سا + ۸۹ 


اما رید ین آن بوقع بتک العدوة والبعصاء قٍ ابر والمیسر ویصدم ع وَئرالو وعنْ 
ام مر مره ا 

الملا هل نم م ون 6 المائدة: ۹۱ 

بوتکم أله وو عن الع 6 المائدة: 4 ۳۹ 


ِ مر کے ہے 2< رو ۵ ص ساح سل ہے ہم اع وو ےے۔ کے مھ سس نگ مس مرس هم م 


دتم ما ان A E‏ ا کان تر ا النعم 


۳۷ 


٦ 


کک اک سا ی وم a‏ 


۳۳ 


سر مه سس وق سم موی مسآ ر رو ام عم 2 ره ےم ووو م هب 2% 
لیدوق بال اص و۔ الله عما سلف ومن عاد فینتقم الله یه وله ریز ذو آنیقَار 0 4% 
الائدة: ٩۰‏ 


1 


(«١‏ جما الي ایک لمكم لایشرک ن صل إ5 تديش ب آلو جف 
جیاتن پم 2 تَعْمَلُونَ 6 المائدة: ٠٠‏ 

لذ اا وروت ينعي نسم هل کسکطيع رلک یرل تا مید من لاه 
ن نموم 4 لماندة: ۱۱۲ 


-- سی ج چ س رر رم و رم کا وے ارم كك 7 چ 
المد يا الّذِی خلق السموتِ وَالاَرض وجع(الظامتِوالنور د ثم أَلْذِينَ كفروا يرَيَهِمَ 


۳۳۳ 


نیس 


رو هرا لاتم وباطتهء مک یکیو الم سیجروں یما کائوا تون کو الأنعام: 7 
۱۲۰ 
تابع ... فهرس الایات الکریمة 


الادة - السورة - رقم لآئة الصفحة 





















































اس کات ام | تردن عاں الام ا الرس صا رم 





رور ت کے سس سس بر ےر موم مرو ص كه جه لص پ ھ ص ہے سے 
3 الد یٰأَنشا جتا م معوشتِ وعبر معوشتِ والنخل والررع‌خیتا ا 


17 


۹ 


۔ هم کت 
حصاده. ولا وا که لامج الْمَْسَرِفيتَ الأنعام: ٤١‏ 


وه کہ ع 


ol 


مک کر و مگ ۳ ِ 
پوساطتا ن تمَولوا عل اه ما لا تعلمون 6 الاعراف: ۳۳ 


و 


مر مه 


ہیں پ وھ 
1 ہمہ ہے 


۴ کر اس ہے 


نع کل تی وفرسر 46 الانفل: ۱؛ 


4 الأنفال: ۷ 


3 200 اور سبك الله ومن تع الاد o‏ 4% الأنفال: 16 


ے‫ 


0 





2 


سے ےہ سے ےے رم ےو ور 


ےم سر موم ع6 0 
دای کے a‏ مشا وڪي متشيو ڪلوا من ت مرو دا قمر وءانوا حفه وم 


قل لن صلاقے شی وتحیایَ وسماق لو رت لین 46 الأنعام: ۱:۲ 

ی برسي ۓ عر رس سم 7 
3 فلَنَصن علہم بل وما گا غایبیت 6 الأعراف: ۷ 

ام له میرن همم ے سر صے ہے ص ہے ہر روز مرح رد رش رج ہے .- 
فل مر الفوکیک ماظه رین ومابطن وال والبتی بلق وآن نشرکوا ای ما 


و کس سے سی 1 ہے ہے و قرو و ابرض را جح رورم ہے ہرس 
و قل د ب الفوتچش 7 ل لح * الأعراف: +7 


ر 7ہ ے ےم سے وج سج ناح سس | مرو 2 ذه هسل 

عل الله توکلنا رہتا کح یتنا وی فومتا بالق وانت خر لیر (09) 4 الأعراف: ٠م‏ 
وَأوْرثنا لوم الل اذا اسع يت E‏ مرها 6 الاعراف: 
7 سے سے ۲ت و ل ۴ کے سے 


سم وج اد و ممه موم م2 ور سج سر وح س2 سا وج ے سا قد 
د رو آنز نا علعب دنا ی م رق ان یوم الدقی الْجَمَعَانِ 


ہہ صد و ر 2۶ مرو ۸ مر ہ 
:3 ولا تکوتوا کین حَرَجُوأ من ویکرهم بط را ور اء الثامم یں ویصدذوبت عن سیل 





۳۷۵ 


۳۱۵ 


۳۹۸ 


۱۳۹ 


2۰۱ 


۲ 









































اس کات ام | تردن عاں الام ا سا ری صا لر 





الآية - السورة - رقم الآية 
۶ ییا ای ضِالْمُؤّْمِنِيَ عل آل ال ان یکن منک وشرو درون يلوأ أن 
تس و ۴ الت کا یهوک که الافال: ٩۰‏ 


3 کے ع 


يتما الى كرض لْمُؤْمِنِيتَ عل الْقِسَالِإن یکن یکم عشروں یروت یلوا من 


9222 


0 منم اکه غلبو کان لر کنر باه توم لابفتهورت (3) ال 
ے غير سرع 


حقف الله عتکم وعلام أک فیکم صما بان یکی وَنحكُم يَأئّه صَايرَه لبوا مان ورن کن 
نک أل بعليو لذن آله وال مع لبر الأنفال: 58 - ٦٦‏ 


۳ ا E‏ تک وعلم E.‏ صَعًَا #الأنفال: 5 
تاقوا التشركِينَ يث دروف التوبة: د 
چڑھو ہو کی > ہم ےہ ژد تو 2 

و إن خفمم عيلة فسوف يغْنِيكم أللَّهُ من صله 6 العوبة: ۴۸ 

کے ری“ سم پک وہ 6 ےی <f‏ 1 کد وہہ مو ےی 
$ لوا الات لاو باه و مَاحرع‌الله ورسولد ولا 
اق 3 ور مہہ مہہ ہے مور 
من لیے آوٹواالخکتب حی یعطوا الحریة عن ید و 
بل حق ا أ ألْجِرَيدَ عن ید وهم 2 46 التوبة: ۹ 
وق ا 6 ع2 نح كف 2 کک ا ,7 ار تک سک سر بے کت ۳ 

۱ رام م 7 ىو دماح هد ٩‏ 224 وم و م مه 
إلا تفروا عَدَ ا ا ڈوک کنا کے و 
و و سس 2 


2 او ۳۹ 


و ء مرو هه و 
3 دب r‏ حي 4# التوبة: ۱۷ 


تب ... فهرس الایات الکريمة 





۸ 


3 


3 


۳۳۸ 


1:۳۹ 


3 


ارد 


۲۲ 


۱ھ 
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۲۱ 


ےط ہ 


هن 


0 
۱ 
3 
سا١‏ 
1 
05 
3 
5 
82 
عا 





3 
1 
3 
3 
3 
5 
وی 


ج م د 


Coll 701 4‏ ر 4 57 
۳ ناف سس َه --) 


و م و و می کی لح سم ا د کر < سو اس ای سی ۲ 
یوس: ٩۸‏ 


1 


و مرس e‏ 


۲ مر ای جََلَ کال کنو فیه والتّهار بصا ا ف ديك 


7 ہ2 مر > ر مگ مر موم کے هر م کے ی 
ولا« 90 ص7۰ ةَوَلَايِمَطعُوں وَادِيًا إلا كيب طم 6 التوبة: 


48 2 کر ہمے موسره ا ا0ل 


غلظة واعلمواً أن 


1 مھ 7 
یہ شهودا إذ 


اک مر ۸ 


هود: ١١5‏ 
زر مرن ره 2 2 هوم 1 2 2 وم ہے ہے ۔ يه ساس لاي عر به 
#1 م كُ نفسی إِنْ | ة پالسَوء الاما جم رین رفور ج 

or 
ر ھک ےم ر ہے عار ےہ سے‎ 
10 يتأبانا ما نی هللو بض بضلعنئنا 6 يوسف‎ 9 


چھ 


لصا دک دعر ریت 


€ رسف: 





+٣ 


روفرف 


۳۱ 


or" 


or\ 


اعد 


١ 


۱۳۱ 
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2 بر ۵ مر د مر هر جر 4 
انما کرام یمرن ال 


عا 
م وم عبر ے2 7ھ ہے مر کک کک ا r‏ 4 صن مو سے 
اس اس ار مرجنه قفاوف ل | وتصدق علِینا إِن الله ری المتصّیّقت 46 
یوسف: ۸۸ 
صا 
4 09-2 20222 
قال ل تر ریب یکم الوم يعفر أله كم وَهْوَ أَنَحَمٌ اميت * 


لا ورفع أَبویّه علالمری وَحَووالهُِسُجدا کچیوسف: ۱٠٠١‏ 

علوم عیب وَا ہد کہ الرعد: ٠‏ 

ل ورف الأ رة شیک اف بطو ريد من بن فرش ود م بنا حالصا ساپغالَسّرِبينَ 4 
النحل: ٦٦‏ 

وین کت اليل والب لودو مه کر ورزها حسن دی لك لابه لور یمقلون که 
النحل. 1۷ 


مت ل 2 عن ان و تم ل ع 2 ہہ ع سا شه مگ ۱ 
جَعَل لک e E‏ 2 ارو بنين وحفدة 6 النحل: 

۷۲ 

اف همم مو رو ۾ رم و و فده م ہے م 
لا مک ربا 4 من د بعد اد عو 7 کر گن من بالایمن ولیکن من رم 
وم 2ھ رم م ر رم 7 رھ ہے کو و شاق 
بالکثرصد درا فعلِیٌھم غضب مر کے له ولهم عذار بگ عَظیم 46 النحل: e‏ 

7 ء ملام ووس 2 7ے . 

واصیر وماصعر1ء لابا #النحل: ٠‏ 


کے ل ر مرو عط ا کج کک ر م سے مم رم وس ود کے امت ی 4 


۔ محونا ءَاية اتل وحعلناءایه‌النهار مبصرة لتبتغوا فضلا مُن 
ے ےس ۲ و کے بے 


۳[ أ لسن ول ساب و کی وفع اه ترا الإسراء: 5 
کہ کی نکی کن لثم تلق ِا تور حكَاد تك گی ©4 


الإسراء: ام 


ابم ... فهرس الآيات الكريمة 


E 





۹ 


١ 


Ae 


{oo 


٠ 


٦ 


1٤ 


۳۵ 


۳۱ 


۳۹۱ 
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ولا لافس ای عم له الا اتی فل ما فد جا ر ا 
7 ۱۳۹ 

کی مم .۰ مده ع ب 8 ے 
فلا سرف ف املإل کان متضووا )ا لإسراء: ٣٣‏ 

مرک سے هم کے کے 27 سس سر سس کا ےش َو 2۰,۳۶ 
۳۹ 

ع 9 ور ص < رر سے ے حم جح صذ ے لوم رر ورج ماح مدو ےر 

آقیألصَوة لدلوك السَمس له عم عسق اَل وشرءان مج ره فان جر کات مشہودا پ٭ 7 
الاسر اء:۷۸ 
و الو لد وله Al‏ ی الإسراء: ۷۸ 


وفرءان الفجر إِن فان الْفَج رکا کارے مَشودا کچ الإسراء: ۷۸ ٤‏ 
وم 5 لد بولک الإسراء: ۷۹ ۸ 2۳۰ 
ود یو زی انز علق عبدوالکتب ولر حمل لد عوجا )600 الكهف: ١ ١‏ 


صر ص ےی 


کان رر جوا لا ريب فايعمل عاد صللا ولا شرك بعبادة تا دا 6 الکیف: ۱۳ ۳1٤‏ 
1 ودک آلکتپ نمی ل لت اوق لوغ مريم: 6 ۹۷“ 


52-2 ع هه 


محر حشر الْمتَقِينَإِلَ امن 6 مريم: oY A‏ 
نعل الع رش استویٰ 6ئ طہ: ٠ ٥‏ 


ور 
707 ص و مر من مرو لو ےم < بعتي و 


فا فا ۲ کو عل مابقولوں وسیع :مد ريك قبل طلوع الشمیں ول غروم ومنمانآی الل شح 


ن دوج دو دا ده > 


۴ 7 << > پیه ازجا متیم هر لد 1:۸ 
ہم ور 7 27 کت و 


وه د دولوم 


الین موی رهم ےت الناعة مشفمو تم الأنبياء: 5 ۸۰ 








این ... فهرس الآيات الكريمة 


















































ای کات ام | تردن عاں الام ا سا ری صا لر 





الآية - السورة - رقم الآية الصفحة 
رکاش 2 کم میت 4 الأنبیاء: ۸۳ هه 
وطهربنتى لاطا بے پفیر> 6 الحج: ۲۹ ۸ 
شم بٹی کی کے ٩۰: #6 1 n‏ ۱۳۱ 


رگن جوا الحج: // 1۸ 
و ف ينحرج #الحج: "١‏ 0 

7 ون( لومود: » ٢‏ 
لے ایا امیا لا شد لوا بوک بوتکم ع تم تسوا رش تما آهیها کیک 
رک مکی س ۷× 


07سب زگ کہ ونه ا تعلو موب عم النور: ۲۸ ٦‏ 


۹ 


فک هم ٍن عم فهم خر © العور: ۳۲ ۹۲ 
3 في جو أَذنَ أله لآ تر کی النور: 1 9۹۸ 
E 3‏ واا اقلت لايرف الاش عك اس خات 

زک من بل و جتن هي د از مرف ری سم وب مر : ۷۹ دوف سید وی ٦‏ 


ر رل 


کے > صر موس 
لائر ویک بی ما دا لاک فا ملسم النور: 56 


22000 29270 ما منک 4 لنور: ٦٦‏ ۲ 








نب ... فهرس الایات الکريمة 


E 
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اموه مي عمسمو سے سے ساح ساح 


e:‏ المویٹورے ات ءامنوا ياه ورسولي ولا کانوا مع عل ام جام يدها ےن 
إن أ زوك وليك زین بمشومت یمه ووسو قدا اتدوك ليع أنه م 
من فک e‏ َو النور: ٠۲‏ 

قد یعسلم ان الب نے 1 لوا مہ 1۳ 


مامتا قبانک من المرسایرک کا لا کو الطعکام ویششورے ق الْأسواق 
< و یمور ار ر ررد ےم سر 


کچ ےت ا ھا وَجَعَلَ الار شورا 46 لفرقان: ۷؛ 


ل وم م ر ےم رج رصم ع سم و سے رھ 


وهی ی ینام بش فَجَعَكهُضبا وصِهرا وكانَ ريك هديرا 6+ الفرقان: +ه 


2 در روو E‏ 0 


ولا قیل‌لهم اسجد اسَجدو من قالووم ليمك حا ند مامتا وزادهم نقورا را 6 الفرقان: ٦‏ 


هم یم ہے کر بس حر سے 


و اف جل کی و اغا ل راد أن را ا ستو لفرقان: 7۲ 


مج و م ژر ر مر رو و 


اک لاش هدوت رون ومیل مر سک راا که فرن: ۷۷ 
MR 7 06 2‏ ۹۹ لو ی سم ۳1 مگ 
#ؤ قل لَايَعَلمٌ من في السَمواتٍ والارض الغيب إلا مه مود ايان عقوت ا بل در 


ب لار مهم نی ارو بلشم ف سي نها بل شم مها عمو َموي # الدمل: ٠١‏ 


١‏ روج كمه میرک ف در كرت لت نزب 





الصفحة 


6۰ 


6۰ ۵ 


۱١ 


or\ 


رھ 


كاه 


۹ھ 


۳۲ 


۷ 


or\ 
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ع el‏ 


وَمَخَل الَمَدِينَة عل ین عَفْلَةٍ من ن آهلهافوجد فا رجلين يفَتَیْلانِ هدا من شیعیه. وَهٰدا 


ے اوس مه ورام 


من عدوم فاستعَکَه د فقضیٰ عليّه قال هلذا من 


ےہ ۔ 


عم این عد کا مین ا٥ا‏ کہ القصص: ٠٠‏ 


مس مه ۳ وه د 
0 ار وا جصل امه مک کم بل سریه ال نوم لقب من له عبر اله يات بضیاو أفلا 


مو رت اق أت 07 ینیمز 


رو ہے ہصے 


ذے آنله رس ر و ا 
هی کم بل تکنوت‌فیه آفلا یروک (0) وین رم جصلّ رل هار 
کیک | افيه ولسغخوأمن دد ۳ کک 597 کی ن 4 القصص : ۷-۷۱1 

ا ڑا رم عم 2 عل کے ہے ےر مود 
3 اکت تلو من یه من کلب ولا عط یناک دا راب لمبطلوسک پچ ۳ 


۱۱ 


۳۱ 


و ہہ کر ہج رر ماخ سل نی مہ يس e‏ ر صم رصم 
الوا لولا آنز 70پ الات عند وکا انان کر فا 
5 ٤ہ‏ 
کی ع چ > ا 2< سی میں ورام مم 
(ع) أَوَلرَ یکفهم آد ارتاعلک کب سار مایم العنكبوت: ۰۰ - 0۱ 
2 ا € ےہ 2 ہہ واه مم ع رظ ے 
8 ول یکنهم ار ] تا یک الحكتب ينل علتهر ینک نی لاک ی 
٥٤‏ 


وزکٛکری' لقو و العنكبوت: 0١‏ 
رل یکنهم أن ۲ ارتا ليک ]کب سل له #6العنكيوت: 3 ۳ 


م و مک ۳ <مجو نم ص رم وی وی خ رخ اف 


يلم آقر الصلوة ومر یالمعروف وآنه عن الم ر واصبر رن کمن عزم 


$ 


۳۹ 
مر م. 


1 وأمر بالمعروی وانه عن الشکر واصبر عل اا 51 #القمان: ۷ ۳۳۲ 


لتاق جوم مالسَاجح 6 السجدة. :۱۷ ۳۰ 
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7۱ 3 


تھنہم واولوا لاح 


چھ ۳ ا O‏ 


ا لت ول باون من آفسیم 7 


پا جا وک 
کہ قافر © خر ایی اشرت زار 
لا ماکان محمد آیا ا من مالک 4 الأحزاب: 


م7 ہے > ره ےر 4 
#8 وکگان بالموّمنین رحیعا 46 الاحزاب: لی 


08 


زالاشد 


ها 


7 مدي م 


ی لد ماق ۹٦‏ . 7 


27 


اد بل فاطر آ السَموتِ والارض باعل 


۔ 


ووک ع 


09 


0 مہ ے ہپ صرح 32 ل سل لج ہے رو 22 
من کان رید مز فيلِ يعد لكام اا 
لیا ط عَدَابٌ کر 

ج م ےہ رر اور ہہ ر مج 
شڈ 


ہے ا 


وب 


د ومکرأرلیک هو فاطر: ۳ 


گج و أ ى 


4 ص: ۲ 
صا 


کہ سر رو E‏ 2م 


شتا ومد که اراتا ابد ا 


:7# تون زجلا آن تفول ر وله غافر: ۲۸ 


سے ور 2 


ود بيد ضعا قارب وہ ولا نت 





ع سم و ll‏ 


من قوق وینآسملیدک ولد رام اضر یلم لوب الحکا 


لط الا ۲ 
مایب والعمل الصليح درفعه. والز 


ب ا 


1 24 > ۰ ۳ ۵ سح 7 2 
کلب آَلمن امو والمهنجرن | ن تمعلوا ال ور کت 


مج وو 


بدا ک4 الأحزاب: ١١ - ٠‏ 


ووراک ار سا :۱ 


ےمےہے ام موم م مرو بار 


كد رسلا أو ايو ومع وتات وریع مزید فى 


77 
مر رص س ہے 


والنین 


رص مرچ رح مر مرو 


مھ کے رو کت لئ 


ناوات ص: ٤‏ 





اعد 


2.۱ 


۳۹ 


۱ھ 


٥٢ 


o٤4 


۱۳۰ 


ھ٦٤‎ 


"لاه 
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:< آزی جصل لک ال لت کوافیه وله ار مبصا زک مه لو تالایس 
۱ 

كن أحكع رالا لام کزورک که غافر: 1۱ 


۶ کے کے ےھ کک ےرہ ھک 
ای ا ونور زكر وهم با خروَهُم کفرون فصلت: ۷ ۳۸ 
ال ما ولا ض ّتا طَوعًا او کرھا قالتا آئیتا طابعیت #6فصلت: ٥ ١‏ 


من أَحَسَن ولا ندال ام وَعَملَ صل ځا وای مین فصلت: ۲۳ ۷۱ 
ب0 5ك 2“ لا ستجدوا للسمسولاللقمروا TS‏ 


مهو ۶ 00 ےھ رھ 


o1 
۳۷ تعبدوت 4 فصلت:‎ 


ر ورد تیب بن یه ولاین له 4 3 
یں و صایم عم > اون 6 الشوری: ۹ ۱۳۱ 
أو د ناولاو جل س کا عق یما ی 2 عليم قد یره انشوری: ۷٦ o٠‏ 
و ووا مه بل رما رک 6 محمد: ۳۸ ۰.۳۳ 
دو ہک سر و سے ۸ث ل مم ھم مر رو محر مس کو کے ہ7 
:ل هم زیت کتروا وصدڈوک مع الد الحراو وامدی مَعَحَوفا اك يلع له را 
یم ع ام ره موم 5 ت و چم 2 7 .2 س‫ 
مۇھنون ناه مومت آم تعلموهم آن نوم بکرم را برعم ينالف ٤ء‏ لاه 


6 
° وج 2 


227 5 کے کم > رم و 2 
رهمته.من‌شاء لوتردا لدب الزیت وأ منهم عذابا ماه لفتح: ۷۵ 


م م 








إن این ترا ه الحجرات: ٩‏ 3 
:ل ومن الل سيه e e‏ ۹ 
$ آم یرای تا سور 8 
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کت متاك لد ۲-۱ 
ادا اَل انم مد 2 تخت ۸۱ 
که له قاحسا هه مهد ول رو ر 76 الحديد: ١‏ 


:1 إِكَالَمُتَزيَنَ لوم كت راتا لس اے کت ہم 2 2 0 رم * 


الحدید: ۱۸ 

7 بن وروت من يمإ وم قالوا دربن ل أن یماسا دک ووت 
پت را ات حي 6 المجادلة: ۳ 
ایا ال اموا ا کیم الرس دموا بین بد موس کر صنکة دكَ خبر لک وَأَطھر نز 


یدوا وأ سر ۲ 


ہیں مس و نی کر ا وت ود یلا ر مهو لد ہی ص ے ہ ے ر ےر وہ 
2 آ0 ودٹ ا 257 کے رر ہے 5 
4 طیعوأً الله ورسوله وا له يريما ون لمجادلة: ۱۳ 


00 اف رلک اولاخونتا الزیت سَق بلایتن ولا تجملنی 


سس مع 0 


2-77 »نله سید 

مر متا ند ل لزان گے وت 

ماج )122 زرک خر بن وو مهف سکوا رل وو الله وروا ابيع لك 
و ةن تعلمو تعَلَمُونَ 6 الجمعة: ۹ 


تب ... فهرس الایات الکريمة 


0 





2۳۰ 


قرف 


۸۵ 


۸۸ 


۸۸ 


040° 


۳۱ 


٦۷ 















































اس کات ام | تردن عاں الام ا سا ری صا لر 





الادة - السورة - رقم الاية 
ا 22 السکیٹ کالوا تتہڈ نک سول که واه یم نک سوه هبدن 
من لکزورے KO)‏ مج کنل جن 46 النافتون:۲-۱ 
:3 ورد رانتهم تک اجسامهم وان 240/01 تمغ عوطم افقون: ٤‏ 
وَأَشيِدُوأ ذو مدل ینک 6 الطلاق: ۰ 
ان توا له فدص صت لوكا #التحريم: 
e‏ و صر من دو نان #الملك: ٠١‏ 
ودوا دهن فد هوت 6 القلم: 
یله لمزمل: ۱ 
ٍ« ستتی عیک ولا تلا 46 المزمل: ه 


لک البا سبح طوبلا ‏ المزمل: ۷ 


وج 


۶7 ہش و سے سے و اج رر رت دم وو كلذك سو 3 م2 


ان ريكک ینک تقوم دق من ال مد ون وق ی ایك ا راا ر 


ران لقصو فاب روا سر من ال ان عم آن سیکوں ین تی وءاخرون یضربون 
2 2 رح ر و م مع لا , 2 ہے ہے ع نے ےا ر 
في الارَضٍ یبتغونَ من فضلِ ال وروت یوت ف تي لاط فا اما یرنه ریا سره 


4 
1017 و 29 رت 


و و۵ 2 ے سے سے 0 ک2 تر کاو و ےھ ہے >> 

وءاتوا َء وأقرضواً الله رسا تاوما قر ترمو انی حبر جد وه ع عند ا شو را وعم حرا 
صا 

واستغفروا الهاِن اللہ زرم المزمل: ۳۰ 
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الآية - السورة - رقم الآية الصفحة 
وج یل لاسا )و جملا ار اسا چ4 النبا: ١١ - ٠١‏ اله 
ا اا مت (رد) وت زا وت )وک لنش مت (2) وآلفت ما جها وت ار 
دنت بر وَحفَّتَ (ری)) 46 الاشقاق: ۰-۱ 3 
۶ مر بلس وا لیس الطارق: ۷ ٦‏ 


یت رهق( شرع هر ۱-۱ 
تر و اتصایت () ال هم هم عن صلاتوم مَاهُونَ (زه)) یت هم رورت 4ه ۳۸ 


خر تک تااالکد تا جن رت ونۂ 2 کیک 








۳۲ 
و له اخلاص: ۱-: 
فهرس آطراف الاأحادیث الشريفة 
طرف الحديث الصفحة 


ه ائذنوا ی اکر اله کر یکسا کم سا اھ دسا نات 



































اریرراکات ام | رطان عاس اللا انا ری یا ا 


وب 





NTE OT TD O ا‎ O 
19 ه في بصبي فبال عليه » فدعا بماء‎ 
4حسن الداس صودء | من |ذا قراً رآیته يخشى الله تعالى و‎ 
EEE ESERÎ ه أحيانا يأتيني الملك مثل صلصلة الجرس‎ 
(۲ اذا آردت الصلاة فأحسن الوضوء ثم استقبل القبلة فکبر اي‎ © 
إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم القيامة ليوم لا ريب فيه ءنادى مناد وت‎ ٥ 
لدا حفر العشاء وأقييت الصلاة فابدء‌وا بالعشاء ےی مھ‎ 
NS إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب‎ 0 
at aaa. إذا ذهبت الحمرة فقد وجبت العشاء‎ © 


© ادا اسيق اة الجن ماء المرأة أذكرا جس يب صا ات 
ذا سمعتم ادا و ا کی a ST‏ 


N إذا علا ماء الرجل ماء المرأة میکس سس‎ ٥ 
o فا و ب العشاء ونودي بالصلاة فابدء‌وا بالعشاء‎ 
إذا کنتما ٹی سفركلنا ۔ نا وأقیعا ولیؤمکما أحدکا سس سی‎ ٥ 
O آعوذ بك من درك الشقاء ا‎ 0 
1۳ EREEAE ار عابتا صاخ ریق‎ 


تبع ... فهرس أطراف الأحاديث الشريفة 


طرف الحديث 
٥‏ أفضل الجهاد كلمة حق عند ذي سلطان م ا 
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DD اقرژوا القرآن بلحون العرب وآصواتها » وإياكم ولحون‎ ٥ 
2۷6 أقم معنا هذين اليومين چیپ یی هش ایو یی تیگ‎ ٥ 
0 aa بلےتاللاکتالی : جم تو رج ہس‎ 
ه الأكل في السوق دناءة ا اه‎ 
ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيخ الدجال 0 0 انا‎ 0 
0 ألم أخبر أنك تصوم الدهر» وتقرأ القرآن كل ليلة؟ الي‎ © 
yy هم املاً قبورهم وبیوتهم نارء | ؛ کما شخلونا عن صلاة الوسطی‎ 
أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا من ا و ا او‎ ۰ 

٥‏ أما علمت أن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة؟ مس ا 
أ ه مرت أن أقاتل الساس حت يقولوا لا إله إلا الله aS‏ ا 
٥‏ اخ ء | لڪم قد مات فصلوا عليه م 1 
0 إن أخوف ما أتخوف على أمتي الإشراك بالله بو وا ما 0 

ه إن العبد إذا قال : لا إله إلا الله بنية صادقة مسسی مس تا aR‏ 

0 إن الغزاة إذا غنموا غنيمة » تعجلوا ثلثي أجرهم ہو کی ےسب سے تح ہی کت2 
© إن الفأر مسخ »ألا تراه إذا وضع له آلبان الابل لم یشربها ا 1 
٥‏ إِن اللہ سخط على سبط من بني !سرائیل فمسخهم دواب و مس سس ۱ 

تبع ... فهرس أطراف الأحاديث الشريفة 

طرف الحديث الصفحة 

ه ان اللّه عز وجل یقول : آنا خیر شريك PRR Se SR‏ 
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ه إن اللّه قد زادکم صلاة ای صلا تکم هذه وهي الوتر a DS‏ 
٥‏ إن الله لم يهلك قوما أو يعذب قوما فيجعل طم نسلا TD‏ 
© إن اللّه هو السلام و 1 
٥‏ إن الممسوخ لا فسل له سو یی مر جا جس وام اوس سس 
اق اف م سر خت » فأخشی آن یکون الضب منها گ سس یروس مگ یلوا سس لا 
© إن بالمدينة قوما ما سلكتم واديا رسب ا 
۰ آن توّمن باللّه وملائکته وکتبه OA RNS‏ 
آن‌مجلا ء قال : يا رسول الله »إن بني سلمة كلهم يقاتل ا هت هی 4 ۳5 
© إن کان رطبا فاغسليه وإن كان يابسا فافركيه لاطنب لمانا امسا ام سمش هت 13 
© إن كان عندك ماء بات في شنه وإلا كرعنا Vesa‏ 
6 للك چیا و شوت را رسمه ea Nae‏ 
نف اولا وا ردا سھوکٗ O SR‏ 
ون من حسن الناس صودء ا بالقرآن الذي (ذا سمعتموه یقرا E‏ 
0 إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جاثر ا انان 
ه ان هذا القرآن نزل حرف » فاذا قرآتموه فابکوا ل اه 
© إن هذه الصلاة فرضت على من کان قبلکم فضیعوها E ESSER‏ 


تب ... فهرس أطراف الأ حاديث الشريفة 


طرف الحديث الصفحة 
ه انطلق فو الله ما نت بمنافق RRS ESE a aa‏ 
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© إنما أمرت بالظاهر واللّه يتولى السرائر N ST‏ 
© إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم و مہب مج 2 
© إن أسر العمل فيطلع عليه فيعجبني جو سس مس سس یھو NE‏ 
٥‏ إني والله لا أحلف عل يمين فأرىيغها خيرء | منها مسي ون اس 
ه آهکذا حد الزاني عندکم؟ O EA DT ST‏ 
© بسم اللّه الرحمن الرحيم هذا ما اشتری العداء بن خالد بن هوذة من حمد رسول 

NN O بعثت با لحنیفیة السمحة سس جج سس‎ ٥ 
بم تشهد ؟ فقال : بتصديقك يا رسول الله کلم ےرا کہ شاک ره‎ © 
ه تحت کل شعرة جنابة » فاغسلوا الشعر وآنقوا البشرة ا وس‎ 
Eo تحريمها التكبير» وتحليلها التسليم‎ © 
CSAs ترکت فیک ما ان تمسکتم به لن تضلوا بعدي‎ ٥ 
29 راو ی سس‎ E تصافحوا یذهب الغل » وتهادوا شابوا تذهب الشحناء‎ © 
3 کی‎ ER SE ARA تعلموا کتاب اللّه واقتنوه ری تس سس‎ 0 
۱ ۱۱ تلك عاجل بشرى المؤمن رس جس گنک ی‎ © 
O 0 ثم آخر الغرب حتی کان عند سقوط الشفق‎ ٥ 
همه او و وس‎ AL ه جعفر آشبه الناس بي خلقا وخلقا‎ 


تبع ... فهرس أطراف الأحاديث الشريفة 


طرف الحديث الصفحة 
٥‏ جمع بين الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاء رھپ CAV‏ 
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© جمع بین الغرب والعشاء بالدينة من غیر خوف ولا سفر م ا ی ۲0 
© حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطی وصلاة العصر ا و ای ee‏ 
ه حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا للّه قانتين aaa‏ 
© حرم الله الخمر لعينها والسكر من غیرها ی 
٥‏ خرج رسول الله يك من المدينة إلى مكة فصام حتى بلغ عسفان 9ب 0 0000010111 
ه خلافة النبوة ثلائون سنة » ثم يؤتي اللّه الملك من يشاء ی ۱0 
٥‏ الخلافة بعدي ثلاثون مرا ESSE AAS‏ ص 
© الخلافة بعدي ثلاثون سفق تکون ملكا ر سس رص سس سس مس ساس 
© دعيها وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك؟ ak‏ ۷۳ا85 
ه الذي |ذا سمعته رأيته تی الله E e a‏ 
ری قوم ء ١‏ تقرض شفاههم بمقاریض من نار, مما ما م 
© رأیت السبی قل وهو على نافته أو جمله وهي تسیر به سمنسیسْحسسضشس E‏ 
ه الرجل يعمل العمل للّه فيحبه الناس عليه یس یلسمٗسس“سچجھھمئصًٗسشگکھ 
٥‏ زملوھم بثیابھم ودمائھم DA‏ ل ساب ا ا 
0 زویت لي الارض فرآیت مشارقها ومغاربها . 2 
© زينوا القرآن بأصواتكم و 


تبع ... فهرس أطراف الأحاديث الشريفة 


طرف الحديث الصفحة 
شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصرء ملا الله قبورهم وبيوتهم نارء | م ا 
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© صدقة تصدق اللّه بها على عباده فاقبلوا صدقته E‏ 
٥‏ صلاة الوسطی صلا:ة العصر ی و او زا او و وا 91 
0 الصلاة ما بين صلاتك آمس وصلاتك الیوم Reagent‏ 
صل بالدينة سبعءء اجاني ء ا الظھر بی میں ےےسجی I O‏ 7 
0 صوموا لرژیته وأفطروا لرژیته جم ی تا و با ۱9 
ه طلاق الأمة طلقتان وقرؤها حيضتان کے E DL‏ 
© غنوا بالقرآن» لیس منامن لم یتغن بالقرآن A a‏ 
فأقضی له على نحوما أسمع الس اس م ا 
© فإنما شفاء العي السؤال سک و ل ا اس ا و VAS‏ 
٥‏ فصل المغرب حين وجبت الشمس سے سا کی ااا 
٥‏ فصل الغرب قبل سقوط الشفق یھ هه و N O‏ ۵ 
© فقدت أمة من بني إسرائيل لا يدرى ما فعلت ولا أراها إلا الفأر لمي 
© فنام رسول الله يك حتى أصبح على غير ماء » ولم يكن يومئذ طهارة غير الماء eA‏ 
.اس دق ءت . السام اءء أل ٠‏ عفشر ١٠ء‏ که VERSA‏ 
٥‏ قال الله عز وجل : أنا الرحمن خلقت الرحم E‏ 
ه قال الله عز وجل : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين 990 00 


تب ... فهرس أطراف الأحاديث الشريفة 


طرف الحديث الصفحة 
٥‏ قولوا : السلام علینا وعلى عباد اللّه الصالحين REESE‏ 
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٥‏ قولوا لە : اللہ أعلی وأجل ہمسجم مس دجتجمت ل 
© كان رسول الله ب يستفتح الصلاة بالتكبير» والقراءة با مد لله رب العالمين ی ۱۳۹۲ 
© كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت با حجاب مسج سک۸7 
ه کره الکرع في النهر BREE RSME RENEE‏ 
0ل مسکر۔ حرام ََسصضصسھئنت ھت تن ھت يي 27ھ 
ه لا أدري لعله من القرون التي مسخت سم دس مھ تھھ E NO‏ 
© لا اعتھار فی الإسلام ء الولد للفراش تہ جس سے ھت سس O RA‏ 
0 لا تزال أمتي بخير - أو قال : على الفطرة - پیر جم اتد اس سی دن کہ7 
ه لا تشرك باللّه شيئا وآن قطعت » آو حرقت بالنار م 77ا 
ه لا تعلقوا الدر في أعناق الخنازير asta eT aaa‏ 
ه لا تکرعوا ولکن اغسلوا آیدیکم ثم أشربوا فیها Nos Ek‏ 
ط تلبثون إلا يسيرء | » حتى يجلس الرجل منككم في الملا العظيم ام و 
٥‏ لا تمنعوا الحكمة أهلها فتظلموهم O‏ 
0 لا صلاة بعدها حتی یطلع الشاهد سس اک مس ره 
0 لا يتمنين أحدكم الوت؟ مس سس سم ھت کے I A‏ تہ 
ه لا حل لومن آن یذل نفسه! امیس سس ی سس سس سس ۲۱ 


تبع ... فهرس أطراف الأحاديث الشريفة 


طرف الحديث الصفحة 


لا يشكر اللہ ۔ من للا وشكر الناش :د جم وح ف ع اجا عو جع وتو موه 6 هو هو اوه کم هه همه جم ةا امه همه هه ود جوع و فعوه وو واه ea‏ 
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۵ لا یصلین آحدکم بحضرة الطعام پمیمفمپی- کر E‏ 
ه لا یقاد الملوك من مولاه والولد من والده ا ا و و ۱3 
لاتيقبل الله عملا ء فيه مثقال حبة خردل من رياء Peete EES‏ 
لأ يقيل الله فقولا 4 إلا يعمل © ولا يقبل قولا 2 وغملا <. إلا بنية عامس سس ہس شسرس لال 
© لا يقتل حر بعبد دز[ 1 10000 
٥‏ لامثلن بسبعین منهم رک ل ل را مکی ار O N TT‏ 
طقد آُوتیت مزمارء | من مزامیر آل داود صص AT‏ و 2 


© لم يأذن الله لشيء » ما أذن لبي أن يتغنى بالقرآن مسا ا ا 
٦‏ 1 10000 
© لو رأيتني وأنا أستمع قراءتك البارحة سک ON O‏ 
٥‏ لو قال : إن شاء الله . لم حنوکان درکا ء له في حاجته E ARE‏ 
لت عندنا قرصة من برة سمراء مقلية دسمن ولبن A OOS‏ 
6س فیا درن ا وی ھت ارس مر تا U‏ 


© ليس من البر الصيام في السفر پ VENEERS RSS‏ 
تب ... فهرس أطراف الأحاديث الشريفة 


طرف الحديث الصفحة 
ه لیس منا من لم يتغن بالقرآن فساسسھسساٗسقضس 00 10700 
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ه ما آسکر کیره فقلیله حرام ی ات 
ه مامن امری یتوضاً فیحسن وضوهءه ل ل 
٥‏ ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر ما ی و مس یم 3 
هل ء الداهن في حدود اللّه والقائم علیها که 
ه السلمون تتکافاً دماژهم ےس َْ ےم E O‏ 
٥‏ السلمون تتکافاً دماژهم » ویسی بذمتهم أدناهم » وهم يد على من سوا مم ھت 
محنونى ای زا سا Cy‏ 
٥‏ من تصدق بصدقة من كسب طيب OO RN ERS SS SS‏ 
© من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب aaa aa aaa‏ 
0 من توضأ مثل وضوئي هذا ء ثم قام فركع ركعتين 00 
٥‏ من توضأ وخرج إلى الصلاة فوجد الناس قد صلوا ده saia‏ 
© من دخل السوق فقال : لا إله إلا اللّه » وحده لا شريك له مَِىمسمعش ل 
© من دل على خير فله مثل أجر فاعله سیس‌م Ceasar‏ 
ه منء ثل عن علم فکتمه یم بلجام من نار ایک E N‏ 
٥‏ من صل البردين دخل الجنة لك وگ اب رم زا واگ شاه وشوو 
٥‏ من صل یرائی؛ فقد أشرك » ومن صام يران فقد أشرأ ك ENEMAS‏ 
تبع ... فهرس أطراف الأحاديث الشريفة 

طرف الحديث الصفحة 

© من قال في مؤمن ما لا يعلم » حبسه الله ی ۳۱ 








من قرأ خمسين آية في يوم وليلة لم يحكتب من الغافلين کک نت ا مت 


من کان منکم آهدی فانه لا يحل من شئ حرم منه حتی يقضي حجه A‏ 


هذا سالم مولى أبي حذيفة » الحمد لله الذي جعل في أمتي مشل هذا سس 
هذا وضوء من لا يقبل اللّه منه غيره ا ا نٹ 
هذا وضوي ووضوء الا نبیاء قبلی ووضوء خلیلی ابراهیم ی وس 
هم منهم وربما قال : هم من آبائهم AAS‏ 


هو الرجل يتعلمطلجلأن > یا عفن له مھ مھت 
والصدقة تطفئ ا لحخطیئة کما یطفئ اماء التار ESEREN ES NES‏ 


تبع ... فهرس أطراف الأحاديث الشريفة 


طرف الحديث 
وقت المغرب ما لم يحضر وقت العشاء ےی ود دی ےد کے داد E‏ دی مد وا 
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وقت الغرب ما لم یسقط نور الشفق ا ای 2۱ 
© وقت صلا:ة الغرب مالم يغب الشفق 11[ ۲۱۷۲ 
© الوقت في ما بين هذين AREN RAA‏ ی CNOA‏ 
٥‏ ولا يقتل مسلم بڪافر ج ےت تر ہصح ل ا 
6 ومن جدعه جدعناه ومن آخصاه خصیناه ی که OO‏ 
© ومن قتل عبده قتلناه ومن جدع جدعناه ومن خصاه خصیناه و ماو اس 
0 ويح أبن سمیة تقتله الفثة الباغیة Nessa ast‏ 
© ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار 1[ 1[1[1[ [ ا کھت 
ه يا أبا حفص لا تنسنا في صالح دعائك E E o yy‏ 
ه يا آهل القرآن» لا تیسدوا القرآن » واتلوه E Ate Ee esas‏ 
٥‏ یا رسول اللّه إنما يرثني كلالة فعاو 
ه یقول اللّه تبارك وتعالی: آنا آغنی الشرکاء عن الشرك Ne oe NM SERE EES‏ 


الصدر القافية الشاعر الصفحة 
آبنی حنيفة تا 200 ان وت طط 900ص 7 
أحاد aa‏ ............. المتنبي 111 
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:اول و ا ت ہک سشس<س ےت 
الا گرا ری سفاب ری رم ان مسم ت سسسس 9( 
ای فسات ا رہ ار چس امس وس ھت 
أو المكرعات........ المشقرا ............. -- ہد ےمس مس ۹ 
بئس الصحاة......... والسکر ............. -- 211101010100106 
بميزان ................ عائل ................ أبو طالب E‏ 
تاره ون وگ یرو تف سے مس سج سے 
ھا شی ا ها مرو و 9+ 
جمعنا ................. المعاشر ............ كعب بن مالك سی لاح 
ذهبى اللون .فف ےک ER AE‏ 
الريح.................. الغمامة.............. ابن مفرّغ TT‏ 
شربت سام اوت سے رن سس CT ET OSS‏ 
عجلتم ................. ويطلق ..............سلامة بن جندل السعدي ی 
تابع ... فهرس الأشعار 
الصدر القافية الشاعر الصفحة 
فإن راق می زی تک ریس تن تر سو ھی سس 
طلقا د د معي رس سس اس رات ع 
فلا أرمي ............. قفينا ................. الكميت RE‏ ا 
فنحكم ................. الدماء ...............حسان بن ثابت ما 
كأن ثبيرً ............. مزمل ............... امرؤ القيس OR‏ 
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لا ترض ع فعان ی كا 92 
لا يدلفون رو نوی ان اج نس اج نی ےس ےم ات 
لا يكون سی هباء ادو O O SESS‏ 
لبعض الغشم ......... العدو ك O‏ 
لقد کان ............... سائم سس ا لھا م یی 
لکنما وموحد Vase es‏ 
لكنها بن افيه م۰۰ السفاريني E‏ ۳ ۲۱۱ 
لن تدركوا او طمرانا و مک بر تلب ع اا اله 
ليت لسم جات .۰ جحدر بن مالك الحنظلي O‏ 
ماذا علی 0 قر 2 ا ا 
تابع ... فهرس الاشعار 

الصدر القافية الشاعر الصفحة 
نشرب ................ مستعارا ا م E‏ 
نهانا الور A‏ او هه وی ی وو 
واختير كلت 0 NE‏ 
وان الموت ۰ .1 N E‏ جس سس و ا 
وبالغیب نو شف 6س ت ال مناخ اااي 0 
ورئتم کک و هاشم ۶ 9 ۰ نر LE E‏ 
وکائن اس فا ا .............. ذو الرمة OY ER‏ 
ولكنني ی ی ی و و فراس الحمداني يه 
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ولیس ور یی اھ ال الخنساء 07 2 د ا 
وما سودتني أب ................... عامر بن الطفيل ASA‏ 
وما هجر میم شغول ...این ميادة سني ا 
وهو على ھت انع أب مالك a‏ 
يروي 06 او كرعوا مسشت خطل) الملا 
یشربن 00 یز مغتمر ات لاہ a‏ 
تابع ... فهرس الاشعار (انصاف الاییات) 
الشاعر الصفحة 

بصھباء في آکنافها المسك کار غ النابغة سصسس. VS‏ 
الائب یعوي ء والغراب يبكي یڈ 

شربت الإثم حتى طار عقلي و نت 701 ۱ 
فلما ادرکناهن آبدین للهوی 0-0 الطرمّاح شس تا 

مج الندى المتدارك ......................... ذو الرمة مم سس ۱ 

ورثتم قناة الملك لا عن كلالة میں اور دک کی یا و 
وکل ما یفعل المحبوب محبوب 0 E eG‏ 


اریرراکات ام | رطان عاس اللا انا ری یا ا 





فهرس الا علام الترجم لهم 


[حسب الترتیب الهجاتي] 
العلم الصفحة 
© إبراهيم بن مد بن ابراهیم بن أحمد بن داود » أبو إسحاق» البلخي » المستملي چس ات 
٥‏ إبراهيم بن إسماعيل بن زيد بن مجمع بن جارية » الأنصاري » المديني وہ ہس 
© إبراهيم بن السري بن سهل » أبوإسحاق » الزجاج E‏ 1 
© إبراهيم بن محمد بن السري » أبوإسحاق » الزجاج » البغدادي يي یت[ 
٥‏ إبراهيم بن محمد بن عبيد » أبو مسعود » الدمشقي سس و اس سو 


0 ابن أبي طالب - أحمد بن علي بن أبي طالب 

© ابن أبي ليلى - عبدالرحمن بن أبي ليل 

0 ابن أعين - عبد اللّه بن أحمد بن حمويه 

٥‏ ابن الأعرابي- محمد بن زياد 

طبن العم . ار - محمد بن بكر بن محمد بن عبد الرزاق 

© ابن الحين- عبد الواحد بن الحين 

© ابن الحاجب- جمال الدين » أبو عمرء ابن يوذس » الرويني » الإسكندري 
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0 


0 


$» 


ابن السماك- عبد بن آهمد بن محمد بن عبد اللّه بن غفیر 
این السمالك- عبد پن مد بن محمد بن عبد اللّه بن غفیر بن محمد 
ابن العنان- أحمد بن عبد الله بن عبدالرحيم بن كنانة اللخمي 
العلم الصفحة 
ابن الفراء= محمد بن الحسين ابن محمد بن خلف بن أحمد البغدادي 
ابن اللجام = علي بن خلف بن بطال البكري 
ابن النحاس- أحمد بن محمد بن إسماعيل» المصري 
ابن بري - عبد اللّه بن بري بن عبد الجبار بن بري 
ابن جني - عثمان بن جني 


اپن خویز منداد - محمد بن هد بن عبد اللّه خویز منداد 


طبن خي . اط = خليفة بن خياط 


O 


O 


O 


O 


O 


O 


O 


ابن داسة - محمد بن بكر بن محمد بن عبد الرزاق 

ابن دقيق العيد- محمد بن علي بن وهب بن مطيع 

محمد بن علي بن وهب بن مطیع » آبو الفتح » ابن دقیق العید » القشيري » المنفلوطي .... ٠0‏ 
ابن دینار = ماد بن سلمة بن دینار 

ابن شبویه -محمد بن عمر بن شبویه 

ابن عبد البر = يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم 


ابن عبدوس - عبدوس بن محمد بن عبدوس 








اریرراکات لام تردن عنام انا ری یا ا 





0 


0 


0 


ابن عرفة - الحسن بن عرفة بن يزيد 

الحسن بن عرفة بن يزيد » ابن عرفة » العبدي NAS A‏ 
ا ی ا کو ا 

ابن فتوح - محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد الله ابن فتوح 

ابن فيروز - علي بن حمزة » بن عبد اللّه » بن بهمن 

ابن كثير- محمد بن كثير القرشي » المخزوي 

ابن ميادة- الرماح بن أبرد بن ثوبان 

أبو الطيب الطبري - طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمرء الطبري » الشافعي 

آبو العالية - رفيع بن مهران 

رفیع بن مهران » آبو العالية » الرياي» البصري 7دا ارحص 2 
الحسين بن محمد بن المفضل » أبو القاسم» الراغب » الأصبهاني NOAA‏ 
عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن فوراللة ء وراني» آبو القاسم» الروزي ا سا 
أبو ال هذيل - حصين بن عبد ال رمن السلي ء الکوفی 

أبو بكر محمد بن حمدان بن حماد eR SSE‏ ا 
أبوذر- عبد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن غفیر بن محمد 

أبو رجاء العطاردي - عمران بن ملحان الحميمي 

ابن أي فضالة » آبو سعد» اارني الأنصاري مم O O‏ ۱۱| 
آبو عبید - مد بن حمد بن محمد » امروي 

آبو مسعوده سعید ین یاس آبو مسعود» الیريری» البضري REE‏ نت 


الغزالي - محمد بن محمد بن محمد » الطوسي 
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0 


0 


0 


محمد بن محمد بن محمد بن أحمد » الطوسي » أبو حامد » الشافي » الغزالي SR‏ 
أحمد بن أبي العلاء ((دريس) البهفشيمي » البهنسي » المصري » القرافي ل 
أحمد بن عبد الله بن عبدالرحيم بن كنانة » اللخمي » القرطبي متتس بج aE‏ 
العلم الصفحة 
أحمد بن عبد الله بن نعيم بن الخليل » أبو حامد » النعيمي » السرخسي n‏ 
أحمد بن علي بن أبي طالب» أبو منصورء الطبرسي د 0 OE‏ 
أحمد بن عمر» أبو العباس » القرطبي RE A o‏ 
أحمد بن محمد بن أحمد » أبو البركات » الدردير» العدوي سس رسس سس فو دس اتا 
اھر عدن شاع آبو جعفر» الصري ARSE SEES‏ 
آهد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد المللق © أن حت «الأزدي #اللحرى» ا رى : 
الطحاوي م وی ی و ا م ل 
آذ ین محمد بن محمد بن عبدالرهن ‏ او عبد ا هری o‏ 
أسباط بن نصر آبو یوسف ‏ اطمدانی ee‏ 
استاغیل بن غه الله بن عبد الله بن أن أو بن أن عامر» الأصبي AAS‏ 


الأصم - محمد بن يعقوب بن يوسف 

الأفضل= شاهنشاه بن أمير الجيوش بدر الجمالي 

أم قيس بنت حصن بن جرثان » الأسدية اکم ا 
الأوزاعي- عبدالرحمن بن عمرو بن يحمد 


الباجي- سليمان بن خلف بن سعدون بن أيوب 
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0 


0 


0 


المتاركاني- علي بن محمد الطوسي 

البكجري- عبد الله بن مغلطاي بن قلیج 

بڪير بن الاخنس »الليق ا ل اف ی 
العلم 

بکیر بن عبد اللّه بن آیي عبد اللّه » آبو یوسف » الترتی الدني نت 


ابن سلمه-جابر بن عبد اللّه بن عمرو بن حرام بن عمرو بن سواد 


جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام »أبو عبد الله » الأنصاري لظ 


جذيمة بن سعد بن عمرو بن ربيعة (المصطلق) E‏ 


الجريري- سعيد بن إياس الجريري . 


جمال الدين ابن يوذس الرويني » أبو عمر» المصري » الدمشقي » الإسكندري 


جندب من كريث بن عمرو بن جراد بن يربوع »الجهني A‏ 
امحارث بن سوید بن الصامت الأنصاري الأوسي ا6 ی 62ک 44066688279069 
ا حارث بن وجیه الراسی » بو محمد » البصري 0 و 


حصين بن عبد الرحمن » أبو الهذيل » السلمي » الكوفي 052218 


أبو الهذيل - حصين بن عبد الرحمن السلمي 


ماد بن سلمة بن دینار آبو سلمة البصري a‏ 








اریرراکات ام | رطان عاس الام اقا ری یا ا 





0 


0 


0 


0 


0 


خدرة بن عوف بن الحارث بن الخزرج (أبو سعيد الخدري) الأنصاري» الخزرجى Nees‏ 
الخطيب القزويني - محمد بن عبد الرحمن 


خليفة بن خیاط » آبو عمرو» العصفري البصري 1 1 0011 


العلم الصفحة 
داود الظاهري - داود بن على بن خلف تشن » البغدادي 
داود بن على بن خلف » أبو سليمان » الظاهري » الأصبهاني e‏ ا 01 


الدردیر أحمد بن محمد بن اأ مد ؛ العدوي 

الراسبي - الحارث بن وجيه 

الراغب الأصبهاني -ا سین بن محمد بن الفضل 

الربيع بن أذس البكري الحنفي » البصري ء الخراساني ہہ لہس و 1۱ 


الرقاشي = عيسى بن حطان الرقاشي 

O e سم ام‎ E 
۱۳۶ AAA الرماح بن أبرد بن ثوبان من بني مرة» أبو شراحيل » الذبياني‎ 
الروياني- عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمد‎ 


الرياحي= رفيع بن مهران 


اوج - اج- إبراهيم بن السري بن سهل 


0 


0 


زيد بن أسلم » أب و أسامة» العدوي او ا ا 1 0 1 1 1 ااا 
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0 زید بن الصامت » آبو عیاش » الزرقي » الأنصاري ا ی کی کی کی هی ا 


العلم الصفحة 
© سلامة بن جندل السعدي اہ دو N AS SE SSR‏ 
© سلمة بن صخر بن سلمان بن الصمة» البياضي » الخزرجي ARR TE‏ 
ه سلیمان بن خلف بن سعدون بن یوب بن وارث » آبو الولید » الباجي مسي و 
© سليمان بن داود بن على بن عبد اللّه بن عباس » أبو أيوب » القرشي » الهاشي RE,‏ 
٥‏ أبو زميل = سماك بن الوليد 
© سماك بن الوليد » أبو زميل » الحنفي » الكوفي 655 سی 
© سيف بن عمر التميمي » البرجعي و شس O OR N DR‏ 
0 الشاشي - محمد بن علي بن إسماعيل 
شاهنشاه بن آمیر ا میوش بدر امجمالي عمج ہت ی يي 0 


© الصنهاجي- أحمد بن آبی العلاء 

٥‏ الصیدلانی۔ محمد بن حمدان بن حماد 
٥‏ الضرير - علي بن إسماعيل المرسي 

© الضرير- محمد بن هبة اللّه بن ثابت 


1 طاھر بن عبد الله بن طاهر بن عمر» آبو الطیب » الطبري » الشافعی ا‎ ٥ 
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٥‏ الطبرسي - أحمد بن علي بن أبي طالب 


الطو.. اح بن حكيم بن الحكم ابن نفر بن قيس بن جحدر التوايوة سا کا کو کاو لا 


العلم الصفحة 


a عباد بن العوام بن عبد الله بن المنذر» آبو سهل » الواسطي موی‎ ٥ 
0 عبد الق بن غالب ین عبد اللك » آبو محمد » الغرناطي سم س‎ © 
NAS عبد الرحمن بن أبي ليل »أبوعيسى » الأنصاري » الكوفيء الفقيه‎ © 
E و ای ل‎ SEE عبد الرهن بن عوسجة اطمداني‎ ٥ 
عبد اللّه ابن الزبير بن عيسى» أبو بكرء القرشي» الأسدي » الحميدي » المي اھ ظا‎ © 


© عبد اهنآ د ین کوب تی بسن بن آعین » آبو حمد » Sa‏ 
٥‏ عبد الله بن الحسين بن أبي البقاء » الكعبري ا RNR‏ 
© عبد الله بن العباس بن عبد الطلب » آبو العباس » القرشي » الهاشي e‏ 
۵ عبد اللّه بن بري بن عبد الجبار بن بري » آبو محمد » القدسي 3 ۱۱ 
٥‏ عبد الله بن جعفر بن نجيح المديني a CE a ARR EAR‏ 
و عبد الّه بن خالد بن سید الخزوي CVA SSS‏ 
٥‏ عبد الله بن مغلطاي بن قليج » جمال الدین » آبو بکر. التري » البکجري 01 ھ۶ 
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٥‏ عبد الّه بن وهب بن مسلم» آبو حمد » الفهري نت ےنم مامت 
© عبد الملك بن مسلم بن سلام » أبوسلام» الكوفي » الحنفي اا 
6 عبد الواحد بن ٍسماعیل بن مد بن محمد » بو الحاسن » الرویاني ب سي ا 


العلم الصفحة 
© عبد الواحد بن التين» أبو محمد » الصفاقسي » المغربي » المالكي 0 
0 عبد الوهاب بن علي بن نصر بن أحمد » القاضي O‏ 
۰ عبد بن آهد بن محمد بن ی بن غفیر بن محمد » آبوذر ئن الات ۵۶ ق 
۵ اا کی یرو ی کم او روا رورا e‏ 
٥‏ عبدوس بن محمد بن عبدوس ‏ آبو الفرج GDS‏ 
0 عبيدة بن عمرو السلماني و ی و ی سط اس رہ سس ماس سض انت 
© عثمان بن جني » أبو الفتح ٠»‏ الموصلي I RD SS‏ 
© عطاء بن أبي رباح أسلم » مولاهم القرشي Es‏ مھ سن ت7 
عطية بن احارث » آبو روق » اطمداني » الکوفی سس مد ھکاس ا ل ةا 
© علي بن إبراهيم بن سلمة بن بحرء أبو الحسن » القزويني » القطان سو 
ه على بن إسماعيل المرسي » أبو الحسن » الضرير 111 1 E‏ 
© علي بن حازم اللحياني 9 00 
0 علي بن حمزة» بن عبد الله ء بن بهمن » أبو الحسن » ابن فيروز» الأسدي ۱۳۳ 
© علي بن خلف بن بطال البكري » القرطبي » ثم البلنسي (ابن اللجام) 1 
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۰ عل بن عقیل بن محمد » آبو الوفاء » البغدادي» الظفري» انبل کا ا کی ا و ۰۱۱ 
0 على بن محمد الطوسي » البتاركاني » علاء الدين ا ل ال م ل ا ا ۲۱۷ 
۰ عل بن حمد بن حبیب البصري » آبو خسن » الاوردي » الشافعی 1 0010011111 


العلم الصفحة 
© علي بن محمد بن على » أبو االحسن » الطبري» الحراسي ا ا ا ا O‏ 
0 علي بن مسهرء أبو الحسن » القرشي » الكوفي O‏ 


عمربن ا ادلاو اھ ق VEN OSS‏ 
ه عمران بن ملحان التمیبی » آبو رجاء» البصري » العطاردي عام ۱۳۹ 
6 مرو نی هین او د اناو SAREE‏ ا 


1۵ عیاض بن مومی بن عیاض بن عمرون‎ ٥ 


© غالب بن عبد الرهن بن غالب » آبو بکر» الحاربي » الغرناطي » الاأندلسی ۱۷ 
غالب بن عبد اللّه » الکناني » اللینی ی N‏ 


© الغزالي- محمد بن محمد بن محمد 

القارض الأ - عور نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث بن همام بن سلمة 
ه الفاشانی- هد بن محمد بن محمد »اطروي 

© الفربري- محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر 

© الفزاري- يحبى بن سليم بن بلج 


اله ء وراني= عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن فوران 
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0 القاضي عبد الوهاب - عبد الوهاب بن على بن نصر بن أحمد » القاضي 
© القاضي عیاض- عیاض بن مومی بن عیاض بن عمرون 


0 قران بن تمام » أبو تمام » الوالبي » الأسدي» البغدادي‎ ٥ 
تابع ... فهرس الأعلام‎ 
العلّم الصفحة‎ 
القرطبي - أحمد بن عمر‎ 0 
القزويني - علي بن إبراهيم بن سلمة بن بحر‎ © 


٥‏ كريمة بنت أحمد ابن محمد بن حاتم »أم الكرام » المروزية ا 
۵ کعب بن عجرة ین أمية بن عدی» آبو حمد» البلوی سس سکس سس لم 
ه الکعبري- عبد اللّه بن احسین 

۰ الکمیت بن زید بن خنیس ن غا د وهو اهل »الاسدي Sead‏ 


ه اللولژي - محمد بن أحمد بن عمرو 

© المازري- محمد بن علي بن عمر بن محمد 

© مالك بن الحويرث بن أشيم بن زبالة بن خشيش » أبو سليمان » الليفي E‏ 
© الماوردي- علي بن محمد بن حبيب » الماوردي » البصري 


0 مجاهد بن جبر»ء أبو الحجاج » المي » الإمام الأسود ANNs eks‏ 
© المجذر بن زياد بن عمرو بن أخرم بن عمرو بن عمارة» البلوي یو اه ا وو" 
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© محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد الله » أبوعبد اللّهء الأزدي» الأندلسي » الميورقي ۳ 
ه ممد بن آهد بن عبد اللّه خویز منداد » الالی شس مسجم 00 


العلم الصفحة 
ه محمد بن أحمد بن عمروء أبو علي » البصري » اللؤلؤي EOE‏ 
© محمد بن الحسن بن علي بن الحسن التميمي » الماوردي » البصري NOE‏ 
٥‏ محمد بن الحسين بن محمد بن خلف » أبو يعلى » البغدادي » الحنبلي » ابن الفراء e‏ 
6 کی ن کن د و عة ا اق و وام أن يضر ای ا e‏ 
من وياد اين الأعران مج سس ل REET‏ 
© محمد بن عبد الرحمن» الخطيب » القزويني Wessels‏ 
٥‏ محمد بن علي بن اسحاق أبو عبد اللہ ء بن خويز منداد بس سس تد مھت ت55 
٥‏ محمد بن علي بن إسماعيل بن الشاشي » أبو بكرء الشافي Ss‏ 
۵ محمد بن علي بن عمر بن محمد » أبو عبد الله ء الحميمي جو سس ا 
٥‏ محمد بن عمر بن شبويه الشبوي» أبو علي » المروزي مافھدن کت72727 ا 
© محمد بن كثير» أبوحاتم» القرشي » المخزوي م ال ا 
٥‏ محمد بن ھبة الله بن ثابت ء أبو نصرء الشافعي ء الضریر سس E‏ 
٥‏ محمد بن یعقوب بن یوسف بن معقل ء ابو العباس ہ السنانی ء النيسابوري » الأصم ...... ۱۹۷ 
٥‏ محمد بن یوسف بن مطربن صالح بن بش » آبو عبد الله » الفربري سصضٌٗ سس تا 
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O 


O 


O 


O 


O 


O 


O 


O 


المديني= عبد الله بن جعفر بن نجيح المديني 

مرعي بن يوسف بن أبي بكر بن أحمد الكري 5ذ- E N O‏ 

مروان بن حمد بن حسان » آبو بکر الأسدي » الدمشقي 9> . 
العلم الصفحة 

المروزي = نعيم بن حماد بن معاوية 

نعيم بن حماد بن معاوي بو ع - مد اللّه » الخزاعي و 


المستملي - إبراهيم بن امد بن إبراهيم 


المصطلق - جذيمة بن سعد بن عمرو ابن ربيعة 

مط و ا آبو عبد اثرهن eae aaa‏ 
مفرغ - يزيد بن زياد بن ربيعة 

مكي بن أبي طالب بن حيوس بن محمد بن مختار» آبو محمد » القيسي » القیرواني a‏ 
المهلب بن أحمد بن أبي صفرة» الأسدي » الأندلسي » المربي م ل 
النهمي- عبد الرحمن بن عوسجة الحمداني 

هبة اللّه بن سلامة بن نصر بن علي » أبو القاسم » البغدادي » الضرير پچ هه ۲9۹ 
الهراسي- علي بن محمد بن علي الطبري 

هشام بن عروة بن الزبير بن العوام » أبو المنذر» الأسدي Rea‏ 
هشيم بن بشير بن القاسم بن دینار» آبو معاوية » السلي ماب ا 
الوالبي- قران بن تمام الأسدي 


يحى بن سليم بن بلج » أبو بلج » الفزاري E EN ESER‏ 
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6اط بی کی ) آبو زکرپا» الديساپوري» احنظل » التمیمی حم مھا ۱ 
© يزيد بن زياد بن ربيعة 0 مه اب باه ام وی ابو مج ماد Nees‏ 
۵ پوسف بن عبد اللّه بن محمد بن عبد البر» النمري » آبو عمر» القرطی NAS‏ 


فهرس الغریب والصطاحات 


الغریب / المصطلح الصفحة 
٥‏ اسالاد. ت ء٭ د ا 
٥‏ ب رج س البرجاس وجصش‌م امسر و یھو یشک یٛمسمسڑوہیب 5۷0٤‏ 
٥‏ ب رالفر ۔. نیہ وس ی تا 5 
٥‏ بس لب السريلة ص ا ا 
ه بن د ق البندق NDS SNS SSDS ASS‏ 
0 لتر مس دس د ا 
© لمل بان ء کا اس ا ا 
0 ج لاجلا ٠‏ ج وللان AA AE OSE ES‏ 
٥‏ حمل المحمولة م ا ا اس تاک دوع ای اه کل کی شب ۵ ۱۳۹ 
٥‏ خ ب فب اغ ة CS‏ کے یی ےم ہے ےس تا 
٥‏ خ لث وش ۔ ارہ دومپھھھا ۹ 
ه رب ع آرض مربعة کی توف وی و و ۳ 
© رسالمغ ر یس یغ عع وی رو نی ا 
© رغروغ . وةاللبن عن لطا ام ا ONES‏ 
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ه رك و الركوة O‏ ستششطتضت 
0 دك .عت ء ممسمشتھ ل ا 
٥‏ سم ر السمراء ی وه تک هه ری دبع ا 


تابع ... فهرس الغريب والمصطاحات 


الغريب / المصطلح الصفحة 
٥‏ ص لصح ب . حاني: لوو اناي یسب و وال طاو ی ی ا 
ض ب ب آأرض مضبة ومربعة سے SSAA ESS‏ 
© ع صالف وھ ۰ء ر ہوم رت 2 و ا 
ه الع فشک . 2 , O a‏ ا 
٥‏ عل لع 3 س ARES‏ ۱۱۱/۲۰ 
© غلو الغلوة یو هت تساه یفن سالا اتا اي ۲ب 
0 غيل الغائيلة ا AAD‏ 
٥‏ ف راك سرك ء ا ا الم 
٥‏ ق (لظہہر . طم د as‏ که تسیک ی PAV aia‏ 
0 ق ظق بف ۰ ب و Naaa as‏ 
ه ق ط للة ‏ عاني. PAN SSAA SSAA SSA ESASA‏ 
ه رس الکرسنة لیکو ا ی ا 
ه لكشك الكشك AS‏ لاساو اس Paden‏ 
٥‏ لام خ الكامخ ما م 11 








ارات لام تردن على الام انا ری یا ا 





© ل وب اللوبیا رک FANS aS‏ 
© ندر الان O OS‏ ااا ا اس OE O‏ 


تبع ... فهرس الأماکن والبلدان 


المكان/ البلد الصفحة 

به طن : مر Ates SESERRA.‏ 

ANSE eR Sa البيداء جو‎ © 

الیش ٭ A A ROS SI DTA‏ 
ایل ‏ هة و مو سڈ ژٗڈسپھرسمسج۰>ْبهگ"ھهصصصوٌٹیوٗھسمسماسکسسچچجھج سا اتا 
Els‏ م ی و ساس سھ اہ سس ھت 

ANSE e DRESS دو و رد‎ 

© الربذة ی تک ا شر من را کس شر ار SS ES‏ تا ا 

© الرجيع ARES Ra‏ دراو کف و ۱۳ 

ض ۔ © ۔ ۂ۔ ان ا ةر وابلب مم ال امطاب ام انا الم گر الام ۱ 
ع ور ۹۵۵ و نشار همه هه که دوه همع مرو 00 ا 
العه قريق ء دس سو سس یج سا AE N A OS SS‏ 

لفق ء رافة و لم لاقو الو CRR‏ 

المہ ر۔ یس یع تا eae‏ 
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فائمة المصادر وال مراجع 


[مرتبة هجائيًا] 


0 القرآن الكريم . 


-١‏ الإبانة الكبرى أو الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق 
المذمومة . للإمام أبو عبد الله عبيدالله بن محمد بن بطة العكبري . تحقيق : 
رضابن نعسان معطي ‏ ود . عثمان عبداله آدم الأثيوبي»ء ود . 
يوسف بن عبد الله بن يوسف الوابل » ود . حمد بن عبدالمحسن التويجري 
,دار الراية - عمان . الطبعة الأولى - 5١51١ه.‏ 

؟- أحكام القرآن . للإمام أبو بكر محمد بن عبد الله المععروف ب (ابن العربي) 
تحفيق : عبدالرزاق المهدي . دار الکتاب العربي - بیہروت , الطبعة 
الاو ی ۲۱:2 ۲2 هد 

۳ آحکام القرآن . للامام عبدالمنعم بن عبدالرحیم الخزرجي الفرن‌اطي . 
المعروف بابن الفرس . تحقیق : د . طه بن علي بو سریح » صلاح الدین 
بو عفيف »د . منجيه بنت الهادي النفزي السوايحي . دار ابن حزم - 
بیروت . الطبعة الاولی - ۲۷ ۱ه-. 
بال(الکياالهراسي) . دار الکتب العلمية -بیروت . ۱۶۲۲ه . 

۵- آحکام القرآن »لاجمام آحمد بن علي الرازي الجصاص .اعداد : عبدالسلام 
محمد على شاهين .دار الكتب العلمية ‏ بيروت . الطبعة الثانية ‏ 
مه 

7- ارشاد العقل السلیم الی مزایا القرآن الکریم » محمد بن محمد العمادي أبو 
السعود دار احیاء الترات العربی - بیروت . 

۷- آسباب النزول » لعلي بن أحمد بن محمد الواحدي .مکتبة مصطفی البابي 
الحلبي - القاهرة . ۱۳۷۹ ه. 


اریرراکات ام | ترط على الام انا ری یا ا 





- الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته العلى . للإمام شمس الدين 
أبي عبد الله القرطبي .تحقيق : الشحات الطحان . راجعه : أبي عبد الله 
العدوي . مكتبة فیاض للتجارة والتوزیع , الطبعة الاولی ۱۲۷۰ هت 

-٩‏ اصلاح المنطق 0 وب‌بن انتهاق ب لفت ار هه 
محمد شاکر » وهارون عبدالسلام . دار المعارف - القاهرة . ۱۳۲۱۸ ه-. 

۰- آضواء البیان في آیضناح القرآن بالقرآن . للشیخ محمد الأمین بن محمد المختار 
الجنکي الشنقيطي . تخریج : محمد عبدالعزیز الخالدي . مکتبة المعارف - 
الرباط . 

۱ إعراب القرآن » لعلي بن إسماعيل ابن سيده . مخطوط . 

۲ اعلام الموقعین عن رب العالمین » لامام محمد بن آبي بکر آیوب الزرعي آبو 
عبد الله .تحقيق : طه عبد الرءوف سعد .دار الجیل - بیروت . ۱۹۷۳م . 

۱۳ - الاأغاني » لأبي الفرج الاصفهاني ,تحفیق : سمیر جابر , دار الفکر - بیروت . 
الطبعة الثانية . 

4 الأم » للشافعي - رحمه الله تعالى - » مع مختصر المزني .للإمام محمد بن 
إدريس الشافعي .تحقيق : محمد زهري مشرف النجار .دار المعرفة - بيروت . 
۳٣ھ‏ 

٥‏ الأمثال في القرآن الكريم » للإمام محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي المعروف 
ب(ابن القيم) .دار المعرفة ‏ بيروت. ٠٠5١ه.‏ 

5 إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن » لأبي 
البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري .دار الفكر - بیروت . الطبعة 
الاولی 1:830 هد 

١١‏ -أنوار التنزيل وأسرار التأويل . للإمام عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي 
البيضاوي . إعداد : محمد بن عبدالرحمن المرعشلي . دار إحياء التراث العربي 
وت 

ال وي ل و و ی ات 
: صغير أحمد بن محمد حنيف . دار طيبة - الریاض . ۱۶۰٩‏ ه-. 

ا ر که ا ئ ا ا مل انی مم ع اد ال ان ن ی ن 
آحمد بن عبد الله بن هشام الأنصاري ‏ دار الجيل - بيروت . الطبعة الخامسة - 
048ام. 
الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمروي .دار الفکر » الطبعة الأولی - ١5١5‏ 
ه 
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١‏ بدانع التفسیر (الجامع لما فسره الامام ابن قیم الجوزیة) جمع وتخریج : يسري 
السید محمد .مراجعة : صالح آحمد الشامي .دار ابن الجوزي - الدمام . الطبعة 
الأول - ۱۶۲۷ ه. 

۲- بدانع الفواند » للإمام ابن القيم الجوزية .تحقيق : محمد بن إبراهيم الفرغلي مكتبة 
الرشد - الریاض . الطبعة الرابعة ۱۶۲۸۰ ه. 

۳ بداية المجتهد ونهاية المقتصد . للعلامة محمد بن آأحمد بن محمد بن رشد 
القرطبي آبو الولید » مکتبة الکلیات الاز هرية - القاهرة . ۱۳۹۳ ه. 

٤4‏ البديع في نقد الشعر » > لأسامة بن مرشد بن علي بن منقذ .تحقيق : : أحمد أحمد 
بدوي » وحامد عبدالمجيد .مكتبة مصطفى البابي الحلبي - القاهرة . ۱۲۸۰ھ . 
6 البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة » للعلامة محمد بن يعقوب الفيروزآبادي تحقيق 
: محمد المصري . جمعية إحياء التراث الإسلامي - الكويت . الطبعة - الأولى . 

۷ھ ۱ 

5" - التاريخ ا » للإمام أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن إسماعيل البخاري 
الجعفي » تحقیق : محمود ابراهیم زاید . دار الوعي » مکتبه دار الثراث لب 
القاهرخ . الطبعة الأولى . 

۷ التاريخ الكبير » للإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبو عبد الله البخاري الجعفي 
تحقيق : السيد هاشم الندوي . دار الفكر . 

۸ تاریخ بغداد » للإمام أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي .دار الكتب العلمية 
ا 

4 تاريخ علماء الاندلس » لعبد الله بن محمد بن يوسف الفرضي . الدار المصرية 
للتالیف والترجمة والنشر . ۱۳۸۲ھ . 

۰ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي . للامام محمد بن عبد الرحمن المباركفوري 
دار |حیاء التراث الاسلامي - بیروت . 

۹+ تحقيق: محمد محین ادن عید الخمیه:: دار الفکو. رق الطيفة الثائية + 
۵ م. ۱ 

۲ تفسیر البحر المحیط » آبو حیان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان . 
دار الفكر - بیروت . الطبعة الثانية - ۱۶۰۳ ه. 

۳ یو الکن اش لات اکا نی تا قرت ت عد ان غ 
بن محمد بن إبراهيم البغدادي .مكتبة حسين أفندي شرف - القاهرة . ۳ھ 
۶ - تفسیر القرآن العظيم المعروف ب (تفسير ای کن ا هن سڈ 
اسماعیل بن کثیر القرشي . مکتبة المنار - عمان » الأردن . الطبعة الخامسة - 

۰ھ 
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۳۵ - تلخیص الحبیر في أحادیث الرافعي الکبیر > للحافظ أحمد بن علي بن حجر أبو 
الفضل العسقلاني .تحقيق : السيد عبد الله هاشم اليماني المدني .مكتبة الثقافة 
تر ےت وت 

5” التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد » أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد 
البر النمري . تحقيق : مصطفى بن أحمد العلوي »محمد عبد الكبير البكري . 
وزارة عموم الاوقاف والشوون الاسلامية - المغرب . ۱۳۸۷ . 

۷ تهذیب الکمال . لامام الحافظ یوسف بن الزکي عبدالرحمن آبو الحجاج المزي 
تی د ار عاد ووت اقم مو نة الرس حورت اة 
الأولى - ١٤١١‏ ھ, 

۳۸ - تهذيب الكمال » ؛ للإمام يوسف بن الزكي عبدالرحمن أبو الحجاج المزي تحقيق : 
د . بشار عواد معروف جوا رما - بیروت .الطبعة الأولی ؛ ١٥٠٠ھ‏ . 

4 تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسیر القرآن . للشیخ : عبد الرحمن بن ناصر 
ھی افالکر ور ازدلشترن اس لامبه والأوفافة و التدكوة والإر قنك : 
المملكة العربية السعودية . الطبعة الاولی : ۲۲؛ ۱ه . 

٠‏ - الثمر الداني في تقریب المعاني شرح رسالة آبي زید القبرواني . للشیخ : صالح 
بن عبد السميع الابي للازهري . دار احیاء الکتب العربیة , 

١-جامع‏ البيان عن تأويل آي القرآن . للإمام محمد بن جرير بن يزيد بن خالد 
الطبري . دار هجر . تحقيق : د . عبد الله بن عبد المحسن التركي . الطبعة 
الأولى ۱۲۲ه.. ۱ 

۲ الجامع الصحیح سنن الترمذي » للامام محمد بن عیسی آبو عیسی الترمذي 
السلمي . تحقیق : آحمد محمد شاکر وآخرون . دار |حیاء التراث العربي - 
بيروت . 

"4 - جامع العلوم والحكم . للإمام عبدالرحمن بن شهاب الدين البغدادي ثم الدمشقي 
الشهير بابن رجب . تحقيق : الشيخ : شعيب الأرناؤوط › وإبراهيم باجس مؤسسة 
الوسالة روت الف الا د اه 

٤٤‏ -الجامع لأحكام القرآن . للإمام محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي . تحقيق : عبد 
الرزاق المهدي . دار الکتاب العربي - بیروت . 55751اه., 

٤‏ - الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي لفرقان . للامام محمد بن 
آحمد الأنصاري القرطبي . تحقیق : د . عبد الله بن عبدالمحسن التركي » 
وآخروة موسمة ال سالھہ روک الطیعه او ۸۱4۷۷ 1 

٦‏ - الجرح والتعديل . للإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس أبو محمد 
الرازي التميمي .دار إحياء التراث العربي - بيروت . الطبعة الأولى - 157١م‏ . 
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التميمي الحنظلي الرازي .تحقیق : عبد الرحمن بن يحي المعلمي اليماني .دائرة 
المعارف العثمانية . الطبعة الأولى - ۱۳۲۷۱ ه-. 

۸ - حاشية الدسوقي علی الشرح الکبیر » لامام محمد عرفه الدسوقي . دار الفکر - 
بیروت » تحقیق : محمد علیش . ۱ ۱ 

9 - حاشية الطحاوي علی مراقي الفلاح شرح نور الایضاح » للمام آحمد بن محمد 
القاهرخ ۱۲۵۲ ه. 

۰ حاشية العدوي علی شرح آبي الحسن المسمی كفاية الطالب الرباني لرسالة آبي 
زيد القيرواني في مذهب مالك بن أني ذه . إعداد : يوسف الشيخ البقاعي .دار 
الفکر - بیروت .۶۲۰ ۱ه., 

١-حلية‏ الأولياء وطبقات الأصفياء » لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني ,دار 
الكتاب العربي - بيروت . الطبعة الرابعة - ١٤٢٥ھ‏ , 

۲ الخیل » لأبي عبيدة معمر بن المثنى التيمي . مطبعة دائرة المعارف العثمانية - 
حیدرآباد . الطبعة الأولی ۔ ۸٥۱۳ھ‏ . 

۳ الدر المصون في علم الکتاب المکنون » للعلامة شهاب الدین آحمد بن يوسف بن 
محمد بن مسعود » کنیته آبو العباس » المعروف ب (السمین الحلبي) . تحقیق : 
آحمد محمد الخراط . دار القلم - دمشق . ۱۶۰ه. 

٥۔‏ درء تعارض العقل والنقل او موافقة صحیح المنقول لصریح المعقول . لشیخ 
الاسلام آحمد بن عبدالحلیم ابن تيمية الحراني الدمشقي . تحقیق : د . محمد رشاد 
سالم .طبعة مصورة . 

7 الدرر الكامنة في آعیان المائة الثامنة » للمام آحمد بن علي بن حجر العسقلاني 

۷- دیوان الأعشی . لمیمون بن قيس الأعشى .دار صادر - بيروت . 2۱۹۰۲ . 

۸- دیوان حسان بن ثابت . للصحابي الجلیل حسان بن ثابت بن المنذر الخزرجي وب 
دار صادر -بیروت . ۱۳۹۶ ه-. 

4 روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني » للعلامة شهاب الدین 
عباس » مؤسسة ناصر للثقافة بیروت ‏ الطبعة الثانية , ۱۹۸۰ م . 
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۱ -سبل الهدی والرشاد » في سيرة خیر العباد » وذکر فضانله و اعلام نبوته و آفعاله 
وأحواله في المبدأ والمعاد » للشيخ محمد بن یوسف الصالحي الشامي . دار الکتب 
العلمیة - بیروت . ۱۶۱۶ ه-. 

۲ - السفر الخامس من کتاب الذیل والتکملة لكتابي الموصول والصلة . لأبي عبد الله 
محمد بن محمد بن عبد الملك الأنصاري الأوسي المراكشي . تحقيق : إحسان 
عباس الطبعة الأولى - 355١م‏ . دار الثقافة - بيروت . 

۳ - سلسلة الأحاديث الصحيحة وشئ من فقهها وفوائدها .للإمام محمد بن ناصرالدين 
الألباني . مکتبة المعارف للنشر والتوزیع - الریاض . ۱4۱5 ه . 

4 6- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة 7 مس ليق الألباني 
إعداد : مشهور بن حسن آل سلمان .مكتبة المعارف للنشر والتوزيع - الرياض . 
الطبعة الأولی ۔ ١٤٤٠ھ‏ . 

٥۔‏ سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي .للعلامة عبدالملك بن حسين 
العصامی . المطبعة السلفية - القاهرة . ۱۳۸۰ه. 

7 سنن ابن ماجه » للإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني .تحقيق : محمد فؤاد 
عبد الباقي » > مع تعليق محمد فزاد عبد الباقي , دار الفکر - بيروت . 

۷ -سنن آبي داود » للامام آبو داود سلیمان بن الأشعث السجستاني الازدي تحقیق : 
محمد محيي الدین عبد الحمید » مع تعلیقات كمال يوسف الحوت . دار الفکر . 
۸-سنن آبي داود » لامام سلیمان بن الأشعث آبو داود السجستاني الأزدي .دار 
الفکر » تحقیق : محمد محيي الدین عبد الحمید .مع تعلیقات کمال یوسف الحوت . 

۳ 

9 -سنن الدارقطني » للامام علي بن عمر آبو الحسن الدارقطني البغدادي .تحقیق : 
السيد عبد الله هاشم يماني المدني .دار المعرفة - بیروت . ١۱۳۸ھ‏ . 

٠‏ السنن الكبرى للإمام أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي .مذيل بالجوهر 
النقي . لعلاء الدين علي بن عثمان المارديني الشهير بابن التركماني .مجلس 
دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند ببلدة حيدر آبادالطبعة الأولى - ١755‏ ه 


۱- السنن الکبری للبيهقي » للإمام أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ,داثرة المعارف 
- حیدر اباد . ١٣۱۳ھ‏ . 

سنن النسائي الکبری » للمام آحمد بن شعیب آبو عبد الرحمن النسائي . تحقیق : 
د .عبد الغفار سلیمان البنداري » سید کسروي حسن .دار الکتب العلمية - بیروت 
الطبعة الاولی - ۱۶۱۱ه-. 

۳-سيرة النبي #٤‏ لمحمد بن إسحاق بن يسار المعروف ب(ابن اسحاق) .تحقیق : 
محمد محي الدين عبد الحميد . المكتبة التجارية - القاهرة . 

4 ۷-شرح ابن عقیل . لبهاء الدين عبد الله بن عقيل العقيلي المصري الهمذاني . 
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۵-شرح آدب الکاتب » لموهوب بن أحمد بن محمد ابن الجواليقي تحقیق : مصطفی 
صادق الرافعی » ومصطفی صادق عبد الرزاق .مکتبة القدس - القاهرة . 
هه 000 

5 الشرح الکبیر » لأبي البركات سيدي احمد الدردير .للعلامة أحمد بن محمد بن 
آحمد الدردير .دار الفكر - بيروت . 

۷- شرح المعلقات العشر وآخبار شعرانها . للشیخ أحمد الأمين الشنقيطي . تحقيق : 
محمد عبدالقادر الفاضلی . المکتبة العصرية - صيداء بیروت . ۱۶۲۲ ه-. 

شرح ديوان المتنبي » للواحدي . 

4 شرح صحيح البخاري المعروف ب (شرح ابن بطال) »؛ للإمام علي بن خلف بن 
عبدالملك ابن بطال .تحقيق : ياسر إبراهيم .مكتبة الرشد - الرياض . ۲۰۰4م . 

۸۰ - شعب الإيمان » للإمام أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي .تحقيق : محمد السعيد 
بسيوني زغلول .دار الكتب العلمية - بيروت . الطبعة الأولى ۱۶۱۰ه 

۸۱ - شعب الإيمان » للإمام أحمد بن الحسين بن علي البيهقي .تحقيق : محمد السعيد 
بسيونى .دار الكتب العلمية بيروت , ١١٢۱ھ‏ , 

۲- الشعر والشعراء » عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري . دار الفكر - بيروت . 

۳- شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل .محمد بن أبي بكر أيوب 
الزرعي أبو عبد الله » المعروف بابن قيم الجوزية .تحقيق : محمد بدر الدين أبو 
فراس النعساتى الحلبى .. دار الفكر -بيروت:. 8*4 اه , 

4- صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان . للإمام محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم 
التميمي البستي .تحقيق : شعيب الأرناؤوط . مؤسسة الرسالة - بيروت . الطبعة 

5 صحيح البخاري المسمى بالجامع الصحيح المختصر للإمام محمد بن إسماعيل 
أبو عبد الله البخاري الجعفي . تحقيق : د . مصطفی دیب البغا . دار ابن کثیر » 
اليمامة - بيروت . الطبعة الَالثة ۰۷ ۱ه, 

7 صحيح سنن ف اکر ادا مخت نن اص ادن الات . مكتبة المعارف - 
الریاض . الطبعة الثانية - ۱۶۲۲ ه. 

۷- صحیح مسلم » للإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري . تحقيق 
: محمد فؤاد عبد الباقی . دار إحياء التراث العربی - بيروت . 

الضعفاء الكبير » للعقيلى . ۱ 

۹-ضعیف سنن آبو داود » للامام محمد بن ناصر الدین الألباني . مکتبة المعارف - 
الزیاخن : ۱۶۲۱ ه. 

۰- ضعیف سنن الترمذي ‏ للإمام محمد بن ناصر الدین الالباني . مکتبة المعارف - 
الریاض . الطبعة الثانية - ۱۲۲ ه-. 
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۱ الطبقات السنية في تراجم الحنفية » نقي الدین بن عبد القادر الغزي 
تحقيق : عبد الفتاح الحلو المخلقن دعل ا ا ا 

هی اه بس اہ مو مد اکا ان شی 
تحقیق : عبدالفتاح محمد الحلو ء ومحمود الطناحي .الناشر : فيصل عيسى البابي 
الحلبي - القاهرة .الطبعة الأولی ۔ ۱۳۸۳ھ 

۹۳ - طبقات الشعراء » لعبد الله بن محمد بن المعتز بالل المتوكل ,تحقیق : عبدالستار 
أخمد فراج . دار المعارف -القاهرة . ۸۹١١ه.‏ 

4- طبقات المفسرين . للعلامة أحمد بن محمد الأدنه وي .تحفيق : سليمان بن صالح 
الخزي .دار العلوم والحکم - المدينة المنورة .الطبعة الأولی - ۱4۱۷ ه . 

۹ رھ تا ای و ری ا کر ار ي ار 
التراث الاسلامي - بیروت » |عداد الشیخ هشام سمیر البخاري . الطبعة الأولی 
۵ هه 

٦‏ العقد الفرید » لاحمد بن محمد ابن عبد ربه الاندلسي ,تحقیق : محمد سعید 
العریان . المكتبة التجارية الکبری - القاهرة , ۱۳۵۹ه. . 

۷- العلل » للإمام أحمد بن حنبل . 

- عمدة القاري شرح صحيح البخاري . للإمام بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى 
العینی .دار الکتب العلمية -بیروت . ١٤٢۱ھ‏ . 

۹ عون المعبود شرح سنن أبي داود . شرف الحق محمد شرف الصديقي العظیم 
ابادي . تحقیق : عبدالرحمن محمد عنمان . دار احیاء التراث الاسلامي - بیروت 
الطبعة الثائية 413 1ق 1 

٠١‏ العين . للخليل بن أحمد الفراهيدي . دار ومكتبة الهلال . تحقيق : د . مهدي 

المخزومي ‏ د . ایراهیم السامراني . ۱ 
٠١‏ - غاية النهاية في طبقات القراء » للإمام محمد بن محمد الجزري ,اعتناء : 
برجستر آسر .مکتبة الخانجى - القاھرۃ, ١٣۱۳ھ‏ . 

۲ - غريب الحدیث . للامام حمد بن محمد بن ابراهیم الخطابي البستي آبو سلیمان 
تحقیق : عبد الکریم ابراهیم العزباوي .جامعة آم القری - مکة المکرمة . 
۲ هه 

٣‏ ۔ غریب القرآن -المفردات في غریب القرآن » الحسین بن محمد بن المفضل 
(الرغب الأصفهاني) للاصفهاني » تحقیسق صنفوان عدنان داودي » الدار 
الشامية - دمشق , دار العلم » بیروت » ۱۲ ۱ه-. 

۶ فتح الباري شرح صحيح البخاري . للإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
تحقيق : الإمام عبدالعزيز بن باز . ترقيم الأبواب والأحاديث : محمد فؤاد 
عبدالباقي دار السلام - الریاض ‏ دار الفیحاء - دمشق 
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۵ ۱۰ فتح الباري في شرح صحیح البخاري . لامام عبدالرحمن بن شهاب الدین 
لبغدادي ثم الدمشقي الشهیر بابن رجب تحفیق : طارق بن عوض الله بن 
محمد .دار ابن الجوزي - الدمام . الطبعة الثالثة ۱:۲ ه. 

"۱۰ - فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير . للإمام محمد بن 
علي بن محمد الشوکانی .تحقیق : عبد الرزاق المهدي . دار الکتاب العربي - 
بیروت الطبعة الاولی - ۲۰ ۱ه . ۱ 1 

۷ - فضانل القرآن » للمام آبي الفداء اسماعیل بن عمر بن کثیر الامشقي . تحقیق : 
آبو اسحاق الحويني الاثري . مکتبة ابن تيمية - القاهرة . الطبعة الاولی - 
٩‏ هه 

۸ - فضائل القرآن ومعالجته وآدابه . للمام آبو عبید القاسم بن سلام الهروي تحقیق 
أحمد بن عبد الواحد الخیاطی .مطبعة فضالة - الدار البیضاء . 5١٠6‏ ١ه‏ . 

. قه السنة للدکتور السید سابق .دار الکتاب العربية - بیروت‎ ٩ 

«٠٠‏ الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني . للعلامة أحمد بن غنيم 
النفراوي ء مکتبة ومطبعة مصطفی البابي الحلبي وأولاده ١7175‏ ه 

۱ - القاموس المحیط » اسم الملف : محمد بن یعقوب الفیروزآبادي ء دار النشر : 
موّسسة الرسالة - بيروت. 

۲ - القواعد الحسان المتعلقة بتفسیر القرآن » للشیخ العلامة : عبدالرحمن بن ناصر 
کا ای ع لین ان اسم تار ادن له 
الدمام . الطبعة الثانية - ١٤٢٥ھ‏ , ۱ 

۳ - القواعد الحسان في تف را ی کو بو اکر اد ا 
المعارف 0 ۱ 

۶ - القواعد المتلی في صفات الله تعالی و أسمانه الحسنی . للشيخ محمد بن صالح 
العئيمین . مدار الوطن للنشر - الریاض . ۱۶۲۹ ه. 

۵ الكافى فى فقه أهل المدينة » أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبى 
تحقيق : د . محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني .مكتبة الرياض - الرياض 
. الطبعة الأولی ۔- ۱۳۹۸ھ . 

٦‏ الکامل في التاریخ المسمی عجائب الاثار في التراجم والأخبار : لعلي بن محمد 
بن عبد الحکیم الجزاري المعروف ب (ابن الأثیر) المطبعة الاز هرية - 
القاهرة . 

۷ - کتاب الحاوی الکبیر » للعلامة أبو الحسن الماوردي .دار الفكر ‏ بيروت 

۸۔ كتاب السبعة في القراءات . للإمام أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن 
مجاهد التميمي البغدادي .تحقيق : د. شوقي ضيف . دار المعارف - القاهرة . 
الطبعة الثاية 4 اه 1 
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٩‏ ۱ - کتاب السبعة في القراءات » للمام آبو بکر آحمد بن موسی بن العباس بن 
مجاهد التميمي البغدادي . تحقیق : د . شوقي ضیف . دار المعارف - القاهرة 
الطبعة الثانية - ۱۰۰ ه, 

۰ - کتاب العلل » للإمام أبي محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس 
الحنظلي الرازي . تحقيق : فريق من الباحثين . بإشراف : د . سعد بن عبد الله 
الحمید » ود . خالد بن عبدالرحمن الجريسي . الطبعة الُولی - ۱:۲۷ ه . 

4ات ها هن ی مک یی ای سوه سا 
دار الکتب السلفية - القاهرة . ۱۰۷ه. 

۲ - لباب النقول في آسباب النزول » للمام جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر بن 
محمد السيوطي .خرج آحاديثه وعلق علیه : عبدالرزاق المهدي .دار الکتاب 
العربی - بیروت . ۱۲۸ ه-. 

۳ - اللباب في علوم الکتاب » للامام عمر بن علي بن عادل الامشقي . تحقیق : 
عادل آحمد عبدالموجود » والشیخ علي محمد معوض . منشورات : محمد علي 
بیضون . دار الکتب العلمية - بیروت . 

۶ - المبسوط » للامام محمد بن أحمد بن سهل السرخسي .دار المعرفة - بیروت . 

۵ - مجلة البحوث الاسلامية ص ۲۲4 فی البحث . 

۲ المجلی في شرح القواعد المثلی في صفات الّه تعالی و أسمانه الحسنی للشیخ 
محمد بن صالح العثيمين . للأستاذة : كاملة الكواري . دار ابن حزم - بيروت . 
الطبعة الأولی ۔ ۱۲۲ ه. 

۷ - مجمع الزواند ومنبع الفوائد » للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي مكتبة 
القدس - القاهرة . ١٣٣۱ھ‏ , 

۸ - المحصول في أصول الفقه . للبمام الحافظ الفقیه القاضي آبي بکر بن العربي 
المعافري المالكي .تخریج : حسین علي البدري ‏ تعلیق : سعید عبد اللطیف 
فودة .دار البیارق - الاردن » عمان - لبنان » بیروت .الطبعة الاولی - 
۰ ه 

۹ المحكم والمحيط الأعظم » لعلي بن إسماعيل ابن سيده الأندلسي . 

۰ - المحلی بالاثار » للإمام أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي .تحقيق : عبد الغفار 
سلیمان البنداري . دار الکتب العلمية - بپروت . ۸٢٣ھ‏ , 

۱ - المستدرك » بتعلیق الذهبي . للامام الحاکم آبو عبد الله محمد بن عبد الله بن 
محمد . تعليق الإمام الذهبي شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان 
بن قايماز 

۲ مسند أبي عوانة المستخرج علی صحیح مسلم » للإمام يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم أبو عوانة الإسفرايني النيسابوري .تحقيق : أيمن عارف الدمشقي 
.مكتبة السنة - القاهرة . ۱۱۲ ه. 
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۳ - مسند آبي یعلی . للامام آحمد بن علي بن المثنی آبو یعلی الموصلي التميمي 
تحقیق : حسين سليم أسد . دار المأمون للتراث - دمشق . الطبعة الأولى . 

۶ - مسند الامام آحمد بن حنبل » للإمام أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني .مذيلة 
بأحكام الشيخ : شعيب الأرناؤوط . مؤسسة قرطبة - القاهرة . 

: مسند الإمام أحمد بن حنبل » للإمام أحمد بن حنبل الشيباني . تحقيق‎ -٥ 
. د . عبد اللّه بن عبدالمحسن الترکي » واخرون . مسسه الرسالة - بیروت‎ 
ه.‎ ۱۲٩ - الطبعة الثّانیة‎ 

۹ - مسند الشافعي » اتا هه بت رجن آبو عبد الله الشافعي - رحمے اللہ 
تعالی- دار الکتب العلمية - بيروت . 

۱۳۷ - مشكل إعراب القرآن . للامام آبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي .تحقيق : : ۵ 
حاتم صالح الضامن .موسسة الرسالة - بیروت . الطبعة الثانية - ١5٠5‏ 

۱۳۸ تی ار مرا سیت اط شی لاسن لشي 
السو اس .مجمع اللغة العربية - دمشق . ۶ ۱۳۹ه. 

۹ - مصنف عبد الرزاق » للمام آبو بکر عبد الرزاق بن همام الصنعاني .تحقیق : 
حبیب الرحمن الاعظمي المکتب الاسلامي - بیروت الطبعة الثانية - 
اد 1 ٤‏ 

۰ المصنف في الأحاديث والآثار » للإمام أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
الكوفي .تحقیق : کمال یوسف الحوت .مكتبة الرشد - الریاض . الطبعة الأولی 

۹ھ 

۱:۱ 0 ۷ اا 
تحفيق : محمد بن عبد الله النمر » د . عثمان بن جمعة ضميرية » سليمان بن 
مسلم الحرش .دار طيبة _ الرياض . الطبعة الأولى 577 ١ه‏ . 

۲ - معاني القرآن . للإمام أحمد بن محمد النحاس المعروف بابن النحاس .تحقيق : 
د . يحيى مراد .دار الحديثك القاهرخ . ۲۵ ۱ه. 

۱:۳ - معاني القرآن » للعلامة سعيد بن مسعدة المجاشعي .تحقيق : فائز فارس الشركة 
ال و طنية لصناعة الدفاتر والورق المحدودة ‏ الکویت . ۱۶۰۱ ه. 

١‏ - معاني القرآن واعرابه : للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن السري المعروف 
بالزجاج تحقيق : د . عبدالجليل عبده شلبي .خرج أحاديثه :علي جمال الدين 
محمد دار الحديث - القاهرة ١5575.‏ ه . 

۵ - معجم البلدان » یاقوت بن عبد الله الحموي .دار صادر --بیروت . ۱۵ ۱ه . 

5 معجم الشعراء » لمحمد بن عمران بن موسی المرزياني ,مطبعة عیسی البابي 
الحلبي . ۱۲۷۹ھ . 
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۷ - المعجم الکبیر . للامام سلیمان بن آحمد بن آیوب آبو القاسم الطبراني .تحقیق 
حمدي بن عبدالمجید السلفي . مكتبة العلوم والحکم - الموصل . الطبعة الثانية 
6 ۶ ۱۶۰ هه 

۸ - المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الکریم . للشیخ محمد فواد عبد الباقي . دار 
الحدیث - القاهرة . ۱۲۲ ه. 

۹ ۱ - المعجم الوسیط . المولف : ابراهیم مصطفی » أحمد الزیات » حامد عبد القادر 
محمد النجار ,تحقیق : مجمع اللغة العربية . القاهرة - ۱۲۵ ه . 

۰ - المعجم الوسیط .ای راهیم مصطفی - أحمد الزیات - حامد عبد القادر - 
النجار تحقیق : مجمع اللغة العربية . 
الرسالة -بیروت . ۱۶۰۲ ه-. 

۲ - معجم ما استعجم » الملف : لأبي عبيد عبد الله بن عبدالعزیز البكکري .تحقیق : 
مصطفی السقا . عالم الکتب - بیروت . 

۳ المعین في طبقات المحدتین » للامام آبو عبد اللّه محمد بن آحمد بن عتمان بن 
قایماز الذهبي تحقیق : د . همام عبد الرحیم سعید .دار الفرقان - عمان » 
الاردن . الطبعة الاولی - ۶ 4۰ ۱ه . 

۶4 - المغني ‏ للامام موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي . تحقیق : د . 
عبد الّه ببن عبدالمحسن الترکي » واخرون . دار عالم الکتاب - الریاض . 
الطبعة الخامسة - ۶۲۲ ۱ه , 

۰۵ مغني اللبيب عن كتب الاعاریب » ابن هشام لابن لانصاري .تحقیق : د . مازن 
المبارك » محمد علي حمدالله .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع - بیروت . 
۷ھ, 

5 المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني . للإمام أبو محمد عبد الله بن 
أحمد بن قدامة المقدسى ,دار الفكر - بيروت .الطبعة الأولى - ١5٠5‏ ه . 

۷ - مفاتیح الغیب آو التفسیر الکبیر » 4 لاسام محمد بن عمر بن الحسین زان 
اعداد : مکتب تحقیق دار إحياء التراث العربی .دار احیاء الترات العربی - 
۹+۰ 1 1 

۸ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمللإمام أبو العباس أحمد بن الشيخ 
المرحوم الفقیه آبي حفص عمر بن ابراهیم الحافظ » الأنصاري القرطبي . دار 
ابن کثیر - دمشق ‏ دار الکلم الطیب - بیروت . ۱۶۱۷ ه-. 

۹ - المقاصد الحسنة في بیان کثیر من الأحادیث المشتهرة علی الالسنة » للامام 
محمد بن عبدالرحمن بن محمد السخاوي . تصحیح : عبد الله محمد الصديق . 
مکتبة الخانجي - مکتبة المثنی . ۱۳۷۵ه . 
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6 مقاييس اللغة > لآبي الحسین آحمد بن فارس بن زکریا ,تحقیق : عبد السلام 
محمد هارون .اتحاد الكتاب العرب . ١577‏ ه. 

1ء المنتكي من مسن عية بن حميد : ستق کفی می کو سیت اكب 
تحقیق : صبحي البدري السامرائي » محمود محمد خليل الصعيدي .مكتبة 
السنة - القاهرة , الطبعة الاولی » ۱۶۰۸ ه. 

۲ - منتهی الطلب من آشعار العرب »لمحمد بن المبارك بن محمد بن ميمون › 
تحقیق : محمد نبیل طريفي . دار صادر - بیروت . ۹۹۹ م . 

۳ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج » آبو زکریا یحیی بن شرف بن مري 
النووي .تحقیق : الشیخ خلیل مأمون شیحا ,دار المعرفة - بیروت .الطبعة 
الرابعة عشر - ۱۶۲۸ه. 

۶ - موطاأ مالك (رواية محمد بن الحسن) للمام مالك » تحقیق : عبدالوهاب بن 
عبداللطیف دار القلم - بیروت .الطبعة الأولی - ۱۶۱۳ ه. 

۵ - موطأ مالك (رواية يحيى الليثي) للإمام مالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحي . 
تحفيق : محمد فؤاد عبد الباقي .دار الكتب العلمية - بيروت . 

0 - الناسخ والمنسوخ . للتابعي الجليل قتادة بن دعاة السدوسي .تحقيق : حاتم صالح 
الكتامن تهؤسيدة الوفالة سیر بای 

اكاك تسح سط مہ ان می میں 

۸ الناسخ والمنسوخ ء للکرمي- قلائد المرجان في بیان الناسخ والمنسوخ في 
الکویت » 2۰۰ ۱ه, 

48 - الناسخ و المنسوخ في القرآن الکریم » للمام آبو محمد » علي ابن أحمد بن سعيد 
بن حزم القرطبي الأندلسي .تحقيق : عبد الغفار بن سلیمان البنداري ,دار 
الکتب العلمية ح بيروت 41ھ 

٠‏ الناسخ والمنسوخ في القرآن الکریم » للقاضي أبي بكر محمد بن العربي 
المعافري الإشبيلي الأندلسي .تحقيق : د . عبد الكبير العلوي المدغري .مكتبة 
الثقافة الدينية - القاهرة . 

۱ - النشر في القراءات العشر ء للإمام الحافظ أبي الخير محمد بن محمد الدمشقي» 
الشهیر بابن الجزري ,تصحیح ومراجعة : فضيلة الشيخ : علي محمد الضباع 
شیخ عموم المقاری المصرية .دار الفکر . 

۹۳ء راز المحاضيرة > اى اخسن ن غل الت کے ت وه الشالخن, 
ڈان انو یروت ۱۴۹ هب 1 : ١‏ 

۳ - نصب الراية لأحاديت الهداية › للإمام عبد الله بن يوسف الزيلعي . دار إحياء 
التراث العربي - بیروت . ۱۳۹۳ ه-. 
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4 ۷ - النهاية فی غریب الحدیث والأثر » آبو السعادات المبارك بن محمد الجزري . 
المکتبه الطمیه رر ت ۱۳۹۹ هت تفقیی * طاهن احمد الر ارف محمود 

۵ - النهاية في غریب الحدیث والثر » آبو السعادات المبارك بن محمد الجزري . 
تحقیق : طاهر أحمد الزاوی - محمود محمد الطناحي . المکتبة العلمية - 
بیروت . ۱۳۹۹ھ . 

۲ نواسخ القرآن » لامام عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي أبو الفرج 
ردان الكقك الخلمية دكين وتالطيعة الأول اه :2 له 

۷ يتيمة الدهر » لعبدالملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي . مطبعة الصاوي - 
القاهرة . ۱۳۹۲ ه. , 


فهرس الحتویات 
الوضوع 


ملخص الرسالة (باللغة العربیة) 0 +0 
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ملخص الرسالة (باللغة الإنجليزية) 0757 سس ہ۰ مج 
إهداء ا ل ل 
شکر وتقدیر و 
المقدمة وخطة البحث E O‏ 
أهمية الموضوع سر س E‏ 
أسباب اختيار الموضوع ٌمم سشاحست ٗ٦شس‏ ھن ست 
الدراسات السابقة E aa‏ ی تسب 3 
خطة الدحث سس ات ےھ O‏ 
النهج التبع في البحث سا اش سے 
التمهید کین SR‏ تق ور کر را دہ فو DN EROS SSO‏ 
آ- تعریف الاستدراکات لغة واصطلاحا مس يي ۱۱۱ 
ب- مفهوم الاستدراكات ومعانيها في التفسير ونشأتها وتطورها مس ات 
تابع ... فهرس المحدويات 
الموضوع الصفحة 
الباب الآول 


التعريف بالإمامين : ابن العربي » وابن القرطبي 
٣٤٦٣٦‏ 


الفصل الأول : التعریف بالامام ابن العربي کر ا 
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المبحث الأول : اسمه ونسبه » ومولده ونشأته سے تا 
المبحث الثاني : طلبه للعلم اش ہیں اٹ کرت رت ا یت ا کے 
المبحت الثالث : شیو خه وتلامیذه ا یی 
المبحث الرابع : مؤلفاتھ کے مخت 1 
المبحث الخامس : أقوال العلماء فيه 121117 
المبحث السادس : وفاتھ 090 70 0 
الفصل الثاني : التعريف بالإمام القرطبي س تاس سس سسس س۷۶ 
المبحث الأول : اسمه ونسبه » ومولده ونشأته ت- O‏ 
المبحث الثاني : طلبه للعلم ساضس N‏ 
المبحث الثالث : شيوخه وتلاميذه ا سل 
المبحث الرابع : مؤلفاته 18 10 
تابع .. فهرس الحنویات 
الموضوع الصفحة 
المبحث الخامس : أقوال العلماء فيه YT‏ و 
المبحث السادس : وفاتھ کم ری یی ری گیں ا مگوں گت دی یع بی عو کم مر ا ہے 
المبحث السابع : التعريف بكتابه (الجامع في أحكام القرآن) 108 
الباب الثاني 


استد راکات الامام الق رطبي علی الامام ابن العربي 2 التفسیر 2 کنابه 
(جامع آحکام القرآن) 
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i 
2 من المقدمة ا ااا‎ 
۶۷ ... المسألة الأولى : (حكم تحسين الصوت والتلحين في تلاوة القرآن الکریم)‎ 
22 0 0 o سورة القاتحة‎ 
۱۷ ۱ ا مسالة الثانیة : (في البسملة : هل هي آية من كتاب الله تعالی ؟) ی‎ 

تابع .. فهرس الحنویات 

الموضوع الصفحة 
سورة البقرة وٌمصمسییمشتس E‏ 
المسألة الثالثة : (حقيقة الغیب و اختلاف العلماء فیه) اي ۱ 
امسألة الرابعة : (المراد باقامة الصلاة) سو امت هو ۱۱۲ 
المسالة الخامسة : (تعامل النبي 4 مع المنافقين) N‏ 
المسألة السادسة : (رواية الحديث بالمعنى) ae oe E‏ 
المسالة السابعة : (هل للممسوخ نسل ؟) O‏ 

المسألة الثامنة : (الصلاة على الميت الغائب) ا 
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المسألة التاسعة : (تبليغ العلم » وکتمانه) E O‏ 
المسألة العاشيرة : (استباحة العاصي رخص السفر) الع 77 
ا مسالة الحادیة عشرۃ : (ھل يُقتل الحر بالعبد ؟) لو سسب امسو 
السالة الخاندة عشرة : (حکم الصائم المقیم إذا سافر أثناء الیوم) 9 
ا مسالة الثالثة عشرة : (رؤية هلال رمضان) E‏ سس ۱۳۱ 
المسالة الرابعة عشرة : (الإحرام بالحج قبل أشهر الحج) O‏ 
المسألة الخامسة عشيرة : (الإحصار في الحج) ل ھتہ 
تابع .. فهرس الجنویات 
الموضوع الصفحة 


المسالة السادسة عشرة : (هل صيام سبعة أيام في الحج بعد الرجوع من 


منی » آو الی البلاد؟) کی تم سی سای ےی کیٹ سک eae‏ 
السالة السابعة عشرة : (هل الحکم علی ظواهر الناس آم بواطنهم؟) ...... ۱۸۲ 
المسألة الثامنة عشرة : (وقوع الطلاق بعد انقضاء مد الایلاء) ۱ 
المسالة التاسعة عشرة : (مدة العدة للمتوقى عنها زوجها) NRE‏ 
امسألة العشرون : (تعیین الصلاة الوسطی) ۱ 


اسالة الحادية والعشرون : (مقدار شرب الماء في قوله تعالی : (فمّن شرب 


مِنة) ۵ , ۲ 
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المسالة الثانية والعشرون : (حكم الإشهاد في البيع) سومصسو-و ٢۹٣‏ 
سورة ال عمران کت حم مم منہج تہ مر مت مت ھاتا 


المسألة الثالثة والعشرون : (حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
المؤدي إلى القتل) OR AR DRA AR A‏ 


تب ... فهرس المحتويات 


الموضوع الصفحة 
سورة النسا> کت O‏ ا O‏ 
المسألة الرابعة والعشرون : (في معنى "تعولوا") مس ۲ 
السالة الخامسة والعشرون : (في معنی "كلالة") لمخم ۳ 
المسألة السادسة والعشرون : (الاغتسال من الجنابة) سم E‏ 
ا مسالة السابعة والعشرون : (إباحة التيمّم للمريض) ما ا Eee‏ 
المسألة الثامنة والعشرون : (سبب نزول آية التيمم) اس و 15 
المسألة التاسعة والعشرون : (قصر الصلاة في السفر والحضر) يون 
المسألة الثلاثون : (هل الخوف شرط لقصر الصلاة في السفر؟) TAV‏ 


المسألة الحادية والثلاثون : (في توجيه بعض المعاني : هل هي من الرياء 
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أم لا؟) دَْ ھکد یت ا E‏ 
سورة المائدة ل ا 0 
المسألة الثانية والثلاثون : (هل الوضوء من خصائص هذه الأمة ؟) ضس ھ٢٢‏ 
المسألة الثالثة والثلاثون : (من المخاطب بالصيد في الحرم) مم 

تابع ... فهرس المحبويات 
الموضوع الصفحة 


المسألة الرابعة والثلاثون : (هل تمسح الرجلان في الوضوء أم 


للتخيير فیه؟) ا ل ل ل و ار کے ہر تا 

ا مسالة السادسة والثلاثون : (المقصود بقوله تعالى : (من أوسط ما 

تطعمون آهلیهکم) نے ان ےس ا لہ سس ندم ننتعہی:ی- اھ2 

السالة السابعة والثلائون : (هل المستطیع من آسماء اللّه الحسنی ؟)....... ۳5۶ 
سورة الأنعام مس ہٌمے-سم.خ 11 ی 


المسألة الثامنة والثلاثون : (هل الزكاة واجبة في المأكول قوئا كان أو 


غيره؟) ار کرو می ل ل و 
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سورة الأعراف ل ۱۹ 
الحسالة التاسعة والثلاثون : (معنى "الفواحش") لجسو ا 70 
تابع ... فھرس الحنویات 
الموضوع الصفحة 
سورة الأنفال 000000100111 0 
ا مسالة الآريعون : (الإسهام للغائب عن الغزو) اي 


المسألة الحادية وا لاریعون : (التخفيف عن المسلمين في العدد مقابل 


عدو هم) اا جاسم CES E NEAR‏ 
سورة التوبة و ا 


النفير) ل 
المسألة الثالثة والأريعون : (النفقة على المجاهدين) O‏ 


كل فرقة منهم طائفة) e‏ ا CTY‏ 
المسألة الخامسة والأريعون : (من المقصود بقوله تعالى : (یلونکم)....... ۳۳ 
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تب .. فهرس الحتویات 


الموضوع الصفحة 


الأرض) ماکح تح حا گکمدھ دہ تح طط 
المسالة السابعة والأريعون : (المقصود بطرفي النهار) RR‏ 
سورك یوسگ بر بی نس ای مس می سن ا نس ص٠ AAAS‏ 
المسألة الثامنة والأريعون : (المصافحة باليد » والمعانقة) سس 
سورة النحل صمسوجی س ات ہس مأجمصم 07 
المسألة التاسعة والأريعون : (حكم المني من حيث الطهارة والنجاسة) ۰ 


المسألة الخمسون : (المقصود ب"سكر" في قوله تعالى : (تتخذون منه 


۹ 


۹ 


26 


3-2 


١ 
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تابع ... فهرس المحتويات 
الموضوع الصفحة 
سورة الا سراء AAS eS‏ 
ا مسالة الحادیة والخمسون : (أوقات الصلوات المفروضة) سک ا 
سورة النور ا مات .5۸۹ 
المسألة الثانية والخمسون : (الاستئذان في دخول البيت) eee EE‏ 


المسألة الثالثة والخمسون : (في من نزلت آية الاستخلاف في الأرض؟) 


لمحتن ااانا تو اد وق الوا اا افوا E E N‏ 
ا مسالة الرابعة والخمسون: (ما الأمر الجامع في قوله تعالى : (على أمر 
جامع)؟ و یں یی وی یی دی می سی تر تی سوب ری و گا یں تھے 

سورة الفرقان سی می مک رد مکی اس مم جس ٛ اس سس ہہ 505 
المسألة الخامسة والخمسون : (دخول العلماء والفضلاء الأسواق) ا 
الحسالة السادسة و الخمسون : (معنی النسب) Ea Ea SE a‏ 
السألة السایعة والخمسون : (ما المراد بالرحمن؟) در ماه 
امسالة التامنة و الخمسون : (المفاضلة بین اللیل والنهار) ار یب تا 


تب .. فهرس الحتویات 
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الموضوع الصفحة 
السألة التاسعة و الخمسون : (شهادة الزور) ۶۹۹ ۵۳۳ 
سورة الأحزاب سس سیےٗ‌ 0 ا ھڈ 
المسألة الستون : (هل أمومة أزواج النبي يِه خاصة بالرجال ؟) OV.‏ 
سورة قاطر و جو OO‏ 


تبع ... فهرس المحتويات 


الموضوع الصفحة 
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المسالة الثالثة و الستون : (عموم وخصوص قول الله تعالى : (ومن أحسن 


قوئا ممّن دعاء الی اله وعمل صالحا... الایة) ۷۲ 


سورة الشورق یح ہم سیےکےعشححتج ص ری کک ےت 556 


المسألة الرابعة والستون : (تكون الجنين في بطن آمه : ذکر » آم آنثی) ... 5۷۷ 


سور الگتح کرات ارد ساسا مت کرس ار اتسس ی ON‏ 


المسألة الخامسة و الستون : ( معنی : (لو تزیلوا) ا اك 
سورة المجادلة سس عم مس ل ل ۱ 
المسألة السادسة والستون : (تكرار الظهار بلفظه) Seat oe‏ 
المسألة السابعة والستون : (نسخ الصدقة بين يدي نجوى النبي 5خ) ......... 585 


تبع ... فهرس المحتويات 


الموضوع الصفحة 


المسألة الثامنة و الستون : (الوعد المطلق و الوعد المسبّب) 91 
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سورة الجمعة ا سس ا تس اتی مت 3۶ 
المسألة التاسعة والستون : (شروط مواضع أداء صلاة الجمعة) Ee‏ 


ا مسالة السیعون : (معنی المداهنة والإدهان) سی کک سسسمصم گت 
سورة المزمل تس میں سد اس اھب تا کہ سرب سے یی تی سی سا کسی رص 1 
المسألة الحادية والسيعون : (تأويل "المزّمّل") مسج ل a‏ 


اسالة الخانبة والسیعون : (الاقوال في المراد ب(تقیلا) في قوله تعالی : 
(انا سنلقي عليك قولا ثقیلا) SOTERA‏ 


السألة التالتة و السبعون : (المراد من قوله تعالی (فاقرء‌وا ما تیسر منه) 


ی O SS‏ 
تب ... فهرس الحتویات 

الموضوع الصفحة 

سورة المدثر ا E‏ 

المسألة الرابعة والسيعون : (المقصود بقوله تعالى : (وربك فكبر) ese‏ 








اریرراکات الام ١‏ ترط عاس الام انا ری یا ا 





سور البروج EA Sa a ES‏ ھن 
السالة الخامسة والسیعون : (قصة آصحاب الاخدود) مس ۱ 
سورة الماعون TT‏ ا ا 
المسألة السادسة والسيعون : (معنى الرياء) سس 0 0 ا E‏ 
سورة الا خلاط 1 
المسألة السايعة والسيعون : (حكم تكرار سورة في كل ركعة) Naa‏ 
الخاتمة والنتائج ا ااا ا ااا یی 
الفهارس العامة O N ED O‏ 
فهرس الآيات الكريمة ا 

فهرس الأحاديث الشريفة ریس سامی سای ماس سی یر ہرس یا ھٹا 

فهر س الأشعار 1021 ۶۷۷90یک 

فهرس الأعلام Ske‏ سرع سسب ا 

فهرس الغریب و المصطلحات ا 

فهرس الاماکن والبلدان TAs esse‏ 

O OT قائمة المراجع‎ 

فهر س المحتويات نہ a‏ رر VEE‏ 
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